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 إهداء

الحقيقة  ما دُمتَ قد عرفتَ " :لئلاّ يأتي أحدٌ ويقول لي

. أهُدي هذا الكتاب لكلِّ إنسانٍ "؟فلماذا لم تُخبرني بها

 يريد أن يعرف الحقيقة الّتي في المسيح يسوع، الإلَهُ 

ةُ  الحق    .والحياة الأبديَّ
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 مةالمقد  

من خلاله بأن ها كُرَوي ة الش كل لأن هم جميعاً ر سكّان الأرض لا أنشر هذا الكتاب لأخب    

في يَد  إبليس          هم بأن ها موضوعة  يَعلمون ذلك كلهّ علم اليقين. لكنّني أنشره لكي أخُبرَ 

ب يسوع المسيح، و"كما  "البدء الكذّاب وقت ال النّاس منذُ " يه الر   هر  هذا الد   إلهَُ يُسمِّ

سول بولس، والذّي يؤثِّر  "المؤمنينَ  غير   الذّي أعمى أذهانَ  يه الر  عميقاً في كما يُسمِّ

من خلال  ،رق  الخطي ة والعمى الرّوحي والموت الأبديتفكيرهم ويقودهم إلى طُ 

الأساليب الشِّريرة والخبيثة التّي يَتبِّعها لضلالهم في حياتهم الإيماني ة والدّيني ة، ولكي 

رهُم من ا هم منه هم ويُخرجَ الذّي نَصبه لهم لهلاكهم، والذّي لن يُنَجيَ  لفخّ المُحْكَمأحذِّ

ب يسوع المسيح  الأبدي ة   والحياة   إلى النّور    اً خلِّصاً لهم وربّ ، إن قَب لوه مُ وحدهإلاّ الر 

 على حياتهم. 

ب يسوع  مملوء   ولا بد  لي هنا من الت صريح أمام الملأ بأن  قلبيَ    بالشُّكر العظيم للر 

لْم العُليا إن كانت في  ،المسيح ل أيٍّ من درجات الع  الذّي أعطاني مع كَوْن يَ لم أحَُصِّ

 ،الجاد والجديد من نوعه   الأدب أو في اللا هوت، امتياز أن أنُج ز هذا العمل البحثيُّ 

ة والح كمة لهُ  نِّي. بمساعدةٍ وارشادٍ من روحه القدّوس فقط لكي يكون فَضْلُ القو  لا م 

الإخوَة المؤمنين  والت شجيع ال لذَين لقيتهما من بعض   بالمحب ة   أن أشُيدَ ا أودُّ بالمناسبة كم

ض للت فشيل بسبب اللامبالاة أثناء كتابتي  هذا الكتاب، في الوقت الذّي كنت فيه أتعر 

ني حينها لأن هم كثيراً ما كان من المُفترض بهم أن يؤازرو من أشخاصٍ  ،والاستخفاف

عم أثناء الحاجة، ولكن تبي   والمؤازرة   الأخوي ة   ل مون عن المحب ة  يتك ن لي أن  والد 

 أخر.          وأفعالهم شيء   ،أقوالهم شيء  

بَعته    ريح الذّي ات  لا شك  أن  القارئ العزيز سيلاحظ الأسلوب البسيط والواضح والص 

أسلوباً هُجوميّاً وسَلبيّاً. لكن يجب أن البعض  عتبرهُالكتابة، والذّي قد يَ  في طريقة  

ح هنا أن  هذا الأسلوب أخذته عن أشخاصٍ  س أوضِّ كانوا  ،كُثُر ذَكرَهم الكتاب المقد 

ب يسوع المسيح، الحقِّ والذّين كان على رأسه   على إعلان   أمَناءَ  ثالي الأعلى الر  م م 

لفٍّ أو  دونمن بأسمائها  شياءَ وا الأيه الحقيقة للنّاس كما هي، وسَم  والذّي قالوا ف

نّي دَورانٍ وزَيَغانٍ.  ةٍ م  ولا بد  من التّأكيد هنا أنّني قمت بكتابة هذا الكتاب بمبادرةٍ فردي 

 .        معي نةً  وليس بطلبٍ من أيِّ شخصٍ كان، أكان فرداً أو كنيسةً أو طائفةً 

نيا ول   دوها بسبب هذا الكتاب، لأن هم أنا أعلم أن ه غداً سيُقيم رجال الدّين الدُّ ن يُقع 

يخافون من انكشاف أساليبهم المُلتوية أمام أتباعهم المخدوعين بهم وبتعاليمهم 
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للنّقصان،  المالي ة ، ومن تَعرُّض مواردهميهمالمُضلِّلَة، ولفقدانهم تسلطّهم على

ضون النّاس علي  زاعمين بأن ني أهنتُ فيه الأشخاص والش عا ن ئر والأماكوسيُحرِّ

موز والمناصب والأعياد " ضهم. لكنّني على ن تحريالكثيرووسيتبع  سة"،المقد  والرُّ

الذّين سيقرأون هذا الكتاب بقلبٍ باحثٍ عن الحقيقة الموجودة في  بأن  كل  تام يقينٍ 

اته وبين حروفه، سيُدركون أن  رجال الدّين هؤلاء ليسوا إلاّ مُفبركي أكاذيب  طي 

   لِّلة، هلكَ وسيَهلك بسببها الملايين من النّاس المساكين.ضَ مُ  وتعاليم

ةً واحدةً في هذه الحياة فقط   نا نَعبُر مر  مة، وبسبب أن   ثم   ،وقبل أن أختُمَ هذه المقد 

جوع   إمكانيةٍ  أيِّ  دونَ نَغيب منها إلى الأبد  ةً أخرى للرُّ لتغيير المصير الأبدي  ،مر 

ا ب أن يضع الت عصُ  من كلِّ قارئٍ  أن أطلبَ  ، أودُّ قد أخذنا نفوسنا إليه   الذّي وبقرارٍ من 

الدّيني الأعمى الذّي يجعل منه أعمىً روحيّاً جانباً، وأن يقرأ هذا الكتاب ب تَمهُلٍّ 

زاً على محتواه المُرتك ،وتَمعُنٍّ  دق ، على تعاليم الإنجيلفقط ز مُركِّ والغَني بالصِّ

حيحة والأنسب له، ليس لحياته  حّ ، لكي في النِّهاية يأخذ القرار الأصَ وبالمعلومات الص 

 على الأرض وحسب، لكن لحياته الأبدي ة أيضاً.       

هذا الكتاب،  منها معلومات   التّي استقيتُ  المراجعَ  إلى أن ني لم أضع أسماءَ  أشُيرُ  أيضاً  

ل ع  ،كان شخصٍ  أيِّ  بإمكان  أصبح نا أصبحنا نعيش في زمنٍ ل علْميَ بأن   على فيه أن يَط 

وَر وكمٍّ  ر فلامالأهائلٍ من المعلومات في كل المواضيع بالإضافة إلى الصُّ . ةالمُصو 

شخصيٍّ  م ببحثٍ كتبته في هذا الكتاب، فَلْيَقُ  موضوعٍ  ومن يعتقد بأن ني أكذب في أيّ 

د بأنّني صادقٍ   الحق   ، ولكلّ قارئٍ ، ولم أفتري فيه على أحدٍ بشيءلم أكذب فيهوسيتأك 

 كامل احترامي ومحب تي للجميع.في قبوله  أو رفضه، مع 

ران بثمنٍ،عليه الا وهو  مر  أمر  أخير  أريد أن أ  ي نفإنّ  بما أن  الحقّ والحقيقة لا يُقد 

اس. للنّ  مجاناً  مهُ أن أطبعهُ وأقدِّ ، وجارةا الكتاب للبشارة وليس للتّ هذ أن يكونَ  قررتُ 

بكلفة طباعة هذا الكتاب لتوزيعه  طوعياً معي لى كل من يريد المشاركة وعليه فع

 رقم الحسابعلى ريد ما يُ  قدرَ برع اس يمكنه الت  لجميع النّ للأهل والأصدقاء و مجاناً 

  في بنك بيبلوس

LB41003900000006855451733001    A.AL ACHKOUTY 

لكتروني لإهذا هو عنوان بريدي ا التّواصل معيمن يريد  ولكلّ   

abdache12@gmail.com   أوjesusjohnjordan@gmail.com    
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 لو  الفصل الأ

 ةينيَّ ة الدلوثنيَّة والمثليَّ ذي وُلدت منه احم الّ الرَّ  -بابل 

خلق  رض، ثم  ماوات والأخلق الس   ه في البدءن  بأس، يُخبرنا الله في الكتاب المقد    

كما  ءشي جار. فكان كلّ شّ باتات والأرض النّ بت الأنبأن تُ  ريور، وأمَ الحيوانات والطُّ 

  .ه حسن  نّ أن يكون، ورأى الله ذلك أر الله أمَ 

المخلوقات، فخلق  طون على كلّ نا فيتسل  به  نا كشَ ت  على صورَ  ساننوقال الله نعمل الإ  

ذي كر آدم الّ الله الإنسان الذّ  انثى خلقهما. ودعأو نسان على صورته، ذكراً الله الإ

روا . وباركهما الله وقال لهم أثمروا واكث  حيٍّ  كلِّ  ها أمُّ ته حوّاء لأن  أره دعا إمربدو

مع عاش آدم  تي عليها.طوا على المخلوقات الّ رض واخضعوها وتسلّ واملأوا الأ

دا على تَمر   ،يطانمن الش   ذي فيه وبتحريضٍ إلى الوقت الّ  نٍ دْ ة عَ اء في جن  حوّ امرأته 

ر، فطردهما الله من والش   عن الأكل من شجرة معرفة الخير نَهَتهُماتي ة الله الّ وصي  

انها الش  ت لسُ نب  تُ  ملعونةٍ  ة إلى أرضٍ الجن   عب الت  و عاسةالت  لهم  نت جوتُ  ،وك والحسَكك 

   ، وكلّ أشكال المآسي والآلام.قاءوالش  

 الت والدملية واستمرت ع ،ف آدم امرأته فولدت قايين ثم عادت فولدت هابيلرَ عَ   

ر قد كثُ  نسانٍ إ كلّ  شر   ن  أ بُ ي فيه رأى الر  ذإلى الوقت الّ  وصولاً في نسلهما كاثر والت  

أمحو عن : "يوم، وقال كلّ  ير  ما هو شرّ ن  إفكار قلبه أر صوُّ تَ  كلّ  ن  إو ،رضفي الأ

مان زّ . لكن في ذلك الالأخرى" المخلوقات مع كلّ  خَلَقتهُ  ذينسان الّ رض الإوجه الأ

الذّي ب يني الر  في عَ  جد نعمةً جياله، وَ أالكامل في  جل البار  وجد نوح بن لامك، الر  

 اً زمعكان الله مُ الذّي ماء الهل بيته من طوفان أمع  بهينجو  لكاً فُ  صنعيبأن أوصاه 

ذي رض. دخل نوح الفلك الّ وجه الأ وإزالتهم عن شراراس الأإحداثه لإهلاك النّ 

 ،ينابيع الغمر العظيم نفجرت كلّ إب عليهم باب الفلك. وأغلق الر   ،تههل بيأصنعه مع 

على  ذي جسدٍ  فمات كلّ  ،وأربعين ليلة ماء طوال أربعين يوماً نفتحت طاقات الس  او

 رض.وجه الأ

ماً للر   خرج نوح من الفلك وبنى مذبحاً  ،وفانالطّ انتهاء بعد و   عليه البهائم  ب مُقدِّ

م الر  اهرة، فيور الطّ والطّ  وبنيه وقال لهم أثمروا  ضا. وبارك الله نوحاً الرِّ  رائحةَ  بُ تَنس 

 وحاماً  خرجوا من الفلك فكانوا ساماً  نذيا بنو نوح الّ مّ وأرض. روا واملأوا الأكثُ او
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 ذي ابتدأ نمرود الّ  حام كوش، وكوش وَلدَ د ل  رض. وُل  الأ بت كلّ ومنهم تَشع   ،ويافث

 .(9-8: 01)تكوين ب مام الر  أ صيدٍ  ارُ جبّ  كنمرودَ  :لذلك يقالرض. في الأ اً ارجبّ  كونُ يَ 

وصله ليكون أ ارٍ جبّ  ادٍ نجاح نمرود كصيّ  ن  أمن الواضح   

عظمهم" أ" فأضحى ،اس البدائيين في زمانهبين النّ  مشهوراً 

ستفاد من هذا اولقد  .حوالهمأيعمل على تحسين  صبح قائداً أو

اس داخل ايتهم. فقام بتنظيم النّ أفضل لحم المقام ليستنبط وسائلَ 

رةٍ  دنٍ مُ  . ةٍ واحد ملكةٍ مَ  دن داخلَ جعل هذه المَ  ، ثم  درانٍ جُ ب   مُسو 

رض شنعار أوكان ابتداء مملكته بابل وآراك وأكد وكلنة في 

 ه شهادةً س عن نمرود أن  ما ذَكره الكتاب المقد   بر البعض أن  عتَ إ (.01:01)تكوين 

قة للواقع آنذاك نجد ، لكن حسنةً  ةً يجابي  إ  حيح !.الص   العكس هو ن  أبدراسة مُعم 

 لحداً مُ  نمرود نفسه كان قائداً  ن  أ، إلاّ ونافعاً  داً ذي صنعه نمرود جيِّ قدم الّ مهما كان الت    

د" وكلمة قوى وفاسداً وعديم الت   حمل تَ  ب"أمام الر   ار  جبّ " . فإسم نمرود يعني "هو تَمر 

رت "ن  ا لأعدائيًّ  ىً معن نمرود  ن  أة تقول الموسوعة اليهودي  وب". الر   ضد  جبّار  ها فسُِّ

ثال لشعب على الله. وإذ كان نمرود هو المَثَ  داً تمرِّ عب مُ الش   ذي جعل كلّ الّ  هو ل والم 

ليه إوتوجيهه  ،عبادة الله ومعاداته إلى ترك   هن يقودأستطاع ا ،هرينبلاد ما بين الن  

ن شخصيًّ  كان " :من ما يليالمؤرخ اليهودي يوسيفوس عن تلك الحقبة من الز  ا. دو 

د الالش  اض نمرود المحرِّ   لاّ إ ولم يترك طريقةً  ،بهانة للر  حتقار والإعب على تَعمُّ

لكي تتبع  ةً عن مخافة الله... كانت الجموع الكثيرة مُستعدِّ  اسواستخدمها لإرجاع النّ 

ر في  ، ولا واحد  مٍ ألَ ب وأ ةٍ شق  مَ ب   فيهم أحس   حد  أ لا ...رجاً تصميم نمرود... وبنوا بُ  قص 

رج ذي بنوا فيه البُ ... المكان الّ رج عالياً رتفع البُ ايدي ستخدام كثرة الأإبوالعمل... 

 ماء حسب زعمهم، دليلاً ذي سيصل إلى الس  رج الّ كان بناء البُ إذاً . "دعى اليوم بابليُ 

 ذي كان معه.عب الّ نمرود والش   في قلب   الموجودة   على الكبرياء  

من الغابر، ولكي ن نعود إلى الز  أعلينا ر من الحاضلكي نعرف ما نعيشه في الز  و  

رجع إلى الجذور ن نَ أعلينا  ،امنا الحاضرةة ومعاني الفروع في أيّ ي  نُدرك ماه  

رة بابل في حضا ن  أاريخ القديم لوجدنا دنا إلى التّ ام الماضية. فلو عُ يّ والجذوع في الأ

على  هي الأقدم والأكثر تأثيراً  ،سها نمرودس  أتي الّ  هرين دجلة والفراتبلاد ما بين الن  

اريخ من التّ وصلت إلينا تي الّ  يومنا هذا. وعلى أساس المعلومات إلىحتّى ة البشري  

ة قد لي  يانة البابالدّ  ن  أكيف  ،لبابليتان"أ" هيسلوب في كتابهألكسندر  والميثولوجيا، كَتب
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وز بنها تمّ او( )أي عشتارق بنمرود وزوجته سميراميس تَتعل   تقاليدٍ  نشأت على أساس  

 هنمرود قد أصبح إلَ  أعلنت سميراميس أن  فلقد . !بعد موت نمرودمن ذي ولدته الّ 

 إحياءً  لكي يكونَ  بدون رجُلٍ  ةٍ معجزي   وز بطريقةٍ دت تمّ لَ ها وَ ن  أو ،بعد موتهمن مس الش  

ة بو  وز قد سمعت عن النُّ تمّ  سميراميس أمّ تكون  حتمل أنّ د من جديد. من المُ لنمرو

 عتفاد   .(1::0وينتك) مرأةٍ ار من نتظَ المعروفة منذ القديم عن ولادة المسيح المُ 

. وبحسب هذه المُنتَظَر صلِّ خَ وهو المُ  د بمعجزةٍ وز قد وُل  ابنها تمّ  ن  أ بحسب هذا الوعد

ماً  بنُ لم يكن الا ،تي نشأتالّ فة يانة المزي  الدِّ  كرام بل كان الإ وحدهُ  ومعبوداً  مُكر 

 .أيضاً  والعبادة للأمِّ 

 هبي مثلاً جل الذ  موز الغامضة، فالع  ة قائمة على الكثير من الرُّ يانة البابلي  كانت الدّ لقد   

ما زالت تي الّ و -يانة القديمة الدّ  تلكمس أو بعل. وفي الشّ  إله - وز ابنكان يرمز لتمّ 

لوا ليخشوها ويعبدوها ويتوس   فةً مزي   آل هةً  بتدع البشرا -إلى يومنا الحاضر ةً مستمر  

ذي خلقهم ليعبدوه وحده. ه الحقيقي الّ لَ وجدوها، ورفضوا الإالذّين أهم هم نّ أمع  ،ليهاإ

 جاهللإتّ  دقيقاً  هل روما وصفاً أسول في رسالته إلى ، أعطى بولس الر  قرونٍ  ة  بعد عد  

إلى  ستمراً ما زال مُ الذّي و ،من بعده   عوب الوثني ةذي سار عليه شعب بابل والشُّ الّ 

بل حمقوا في  و يشكروه كإلهٍ أدوه مجِّ ا عرفوا الله لم يُ هم لمّ "لأن   الحاضر:يومنا 

ذي الّ  نسان  الإ ذي لا يفنى بشبه صورة  ... وأبدلوا مجد الله الّ أفكارهم وأظلم قلبهم الغبيُّ 

واتّقوا وعبدوا  بالكذب   الله   ستبدلوا حَق  اذين حافات... الّ واب والز  يور والد  الطّ يفنى و

 .(:1-10: 0رومية بد أمين" )إلى الأ ك  ذي هو مبارَ الّ  دون الخالق   المخلوقَ 

مم، ومن هذا الموقع صنام من بابل إلى جميع الأسلوب من عبادة الأنتشر هذا الأا  

فل والطّ  ( آخذين معهم عبادتهم للأمّ 9: 00تكوين رض )الأ لّ اس فوق وجه كشت ت النّ تَ 

خ والمؤرِّ حالة د الر  شاهَ وحين تي ابتدعوها. ة الوثني ة الّ يني  موز الدالرُّ  مع مُختلف

العبادة الوثني ة الغامضة  ،حول العالم عديدةٍ  جواله في بلدانٍ ثناء ت  أهيرودوتس في 

 ".الأصنام رق في عبادة  تلك الطُّ  ر كلّ هي مصدَ  لباب ن  إ" قال:ة وشعائرها الديني  

بقايا  ف آثار نينوى وكنز نمرود هنري لايارد في كتابه "ثار ومُكتش  د عال م الآيُؤكِّ و

 ."بتُدع في بابلاصنام قد في عبادة الأ سن  الدّين الد   ن  إليل على ه لدينا الد  ن  : "أنينوى"

ستوعبت داخل نظامها االعالم، تسلِّطة على المُ ة يمبراطورالإعندما أصبحت روما   

تي كانت بابل مصدر متها والّ كَ تي حَ مختلف البلدان الوثني ة الّ من  هةٍ وآل   الدّيني دياناتٍ 

 دَ . في ذلك الوقت وُل  مختلفةٍ  وتحت أسماءٍ  دةٍ تعدِّ مُ  العبادة الوثني ة لها، في أشكالٍ 
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ه هو الحَقّ وقال مهم أن  ل  اس، عَ بين النّ  ب يسوع المسيح، عاشالر   ص الحقيقيّ المُخلِّ 

ليب  لهم الحقيقة، ماتَ  ست رسل الرّ ، أَ ماء  الس   إلى عدَ ، صَ وقامَ على الص  وح القدس، تأس 

عت صُن  وليها جموع المُخل صين، إ نضمتْ وا، رض  كنيسة العهد الجديد على الأ

ت هذه المسيحي ة حَ مُس  . كلمته   بحسب  ه لوعد   عظيمة تتميماً العجائب العلامات وال

 ة  وائل بالقو  الأ متلأ المسيحيونَ وا ار في الهشيم،جتاحت العالم كالنّ االقدس ف وح  بالرّ 

 .على عقب   رأساً  العظمى فقلبوا العالمَ 

خة بأشكالها المختلفة لوجه مع الوثني ة البابلي   هذه المسيحي ة وجهاً  واجهتْ تَ    ة المُترسِّ

 تها وعاداتهاهَ آل  كلّ وائل ون الأفرفض المسيحيّ  ،ةوماني  الرّ  ةمبراطوري  داخل الإ

 ،يفإلى اضطهادهم وقتلهم بالس   ومان  بالرّ  ممّا دفعَ  ومعتقداتها وتقاليدها، رافاتهاوخُ 

ضيئوا شوارع ليُ  على أوتادٍ  الآخرَ  وأحرقوا البعضَ  الجائعة   ود  رموا بعضهم للأسُ كما 

  .يلل اللّ ة خلاوماني  ة الرّ مبراطوري  الإ

حدثت تغييرات جذرية ، فجاهر عديدةٍ  قرونٍ ل ذي دامضطهاد الّ بعد هذا الا   

ضطهاد بإيقاف الا صارمةٍ  وامرَ أمبراطور قسطنطين باعتناقه المسيحي ة وأصدر الإ

ة قو  الو عاليةَ المراكز الدينون بالولاء له ذين يُ ساقفة الّ . وأعطى الأين فوراً على المسيحيّ 

عن سُلطة المسيح  اس بدلاً على النّ  ساقفة أنفسُهم أسياداً ، فأقام هؤلاء الألطةسُّ الو

مع  الوثني ة   مجمُحاولين دَ ة فكارهم وأساليبهم الخاص  أووضعوا  ،وح القدسوالرّ 

ة   وطاهرة  مجيدةً  قام لنفسه كنيسةً أالمسيح  ن  لأ بالفشل محاولتهم باءت لكن   ،المسيحي 

جْ على الأ  ،عن هذا العالم ونجاساته اً كليّ  مفصولة   ،المجد معهُ  إلى سماء  هَتُها رض، و 

   "من العالم ستُ نا لَ أي نّ ألاته إلى الآب عنها "ليسوا من العالم كما كما قال في صَ 

جذورها و " أصلهابابتداع "كنيسة آنذاك ساقفةلاء الأؤفلهذا السبب قام ه .(01:01يو)

فت في سف"ةة الديني  ثلي  الم"العالم في  اناتوتُطابق دي ه، تُشب   ة  وفروعها وثني   ر ، وُص 

 ،ولؤلؤٍ  كريمةٍ  وحجارةٍ  بذهبٍ  ومُتحليّةً  وقرمزٍ  رجوانٍ أب متسربلةٍ  ا، بامرأةٍ رؤيا يوحنّ 

سم إناها وعلى جبهتها ز   ونجاساتٍ  رجاساتٍ  ة  ملو  في يدها مَ  من ذهبٍ  ومعها كأس  

   .(01::رؤ)" ورجاسات الأرضواني الزّ  مُّ أ. بابل العظيمة سر  " :مكتوب

كنيسة". " اها الحقيقيّ مرأة" يكون معنا" ةً رمزي   غةً س لُ عندما يستعمل الكتاب المقد   

بأن ها كنيسةً و (1:09رؤيا) مرأة الخروفاها العروس أن  بة ت الكنيسة الحقيقي  فَ فلقد وُص  

سةً  كنيسة المسيح ختلاف واضح عن ا(. لكن في ::11فسسأ) بلا دنسمجيدةً ومقد 
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 ن  إالي ف، وبالتّ ونجسة   زانية   هي امرأة  هنا  المرأة المذكورة في النَصِّ  فإن   ،ةالحقيقي  

 .  يدينها على زناهارضي الله وسَ لهذه المرأة يكون لكنيسة لا تُ  حقيقيّ المعنى ال

ئل لات بالدّ الية في هذا الكتاب سوف تُثب  فحات التّ الص   ن  بأد نؤكِّ ونحن نعتقد   

ن ومَ  ،ةوماني  هي الكنيسة الكاثوليكي ة الرّ  - بابل الزّانية -أي  هذه المرأة ن  أالواضحة 

 أشخاص   بأن ه يوجدطلاق ع تعاليمها. ونحن لا نشكّ على الإتبَ تي تَ الّ  معها من الكنائس

صين، مُخَل  أبراراً ون يكونوا أ إلى هم يحتاجونل صين داخل هذه الكنائس لكن  ومُخْ  أتقياء  

تي لا نتفق عليها معهم، بل بالمعتقدات الّ  ستهزاءٍ او وليس في نيتنا أن نتعامل بخفّةٍ 

 ة  البابلي   العقائدَ و فكار  على ترك الأ هممَ ن يُله  هو أالهدف من هذا الكتاب  بالعكس، فإن  

ة   سل م لأقدس المُ يمان اس وإلى الإن يرجعوا إلى تعاليم الكتاب المقد  وأ ،ة  نَ حَ المُمَسْ  الوثني 

ة للقدّ  الله ودينونته وينالوا بالإيمان بالمسيح يسوع  يسين لكي ينجوا من غضب  مر 

 .ةبدي  والحياة الأ الخلاصَ  وحده
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 انيالفصل الث  

 فلوالطّ  مّ للأة نَ حَ العبادة الوثنيَّة المُمَس  

نسببر ن أعلينا الحاضرحت ى يومنا  هاواستمرار ةالوثني ة البابلي   مَسْحَنة   ة  لمعرفة كيفي    

ببأغببوار التّبباريخ  ببة اتببي ريقببة الّ الط   عببرفلن ،داً جيِّ بتببدعتها وطوّرتهببا الكنيسببة الكاثوليكي 

بة وطفلهبا  هبة الأمّ ستبدال عببادة الإلَ اب " فبل يسبوعمبريم والطِّ  بعببادة "الأمّ الإلهَبي الوثني 

 ها.رض كلِّ بقاع الأ إلىوتعميم هذه العبادة 

فبل ببدأت فبي باببل والطِّ  عببادة الأمّ  ، فإن  كرنا قبلاً ذَ كنّا قد ما كو  

ببو .ة هنبباكالقديمببة وكانببت العبببادة الأساسببي   بب نصبباب  أ رتُظه   ةً بابلي 

وهببي ( )تحمببل اسببم عشببتار أيضبباً  سببميراميس مّ الأ هببةَ الإلَ  قديمببةً 

 ها ومبنن  بأعت سميراميس د  اوزعلى ذراعها. فلقد تحمل طفلها تمّ 

ب قبد حَب لبت بطريقبةٍ  ،زوجهبا الملبك نمببرودبعبد مبوت  مببن  ةٍ معجزي 

به  ن إلَ يخصبفلهبا شَ ، فأصبحت هبي وط  فلاً دت ط  لَ ووَ  دون رجلٍ  ن يي 

 ن. يماوي  وسَ 

رض حاملين معهبم مختلف بقاع الأ إلىتوا نة شعب بابل تشتّ ب ألس  الر   عندما بلبلَ و   

ر لماذا عَ . وهذا ما يُ "ماويطفلها الس  و سةالمقد   مّ الأ"عبادة  مبن قببل  كثيبرة   بدت أمم  فسِّ

ب  يولدَ  تُخلقَ مريم أو أن نأ  و ببآخرٍ أ مبع طفلهبا بشبكلٍ  اً أمّب ،عديبدةٍ  يسبوع بقبرونٍ الر 

  :اليكالتّ  منها اً ، سنذكر بعضدةٍ متعدِّ  اتٍ غلُ وب مختلفةٍ  سماءٍ أب

بببيَ يبببزيس وطفلهبببا إم الأالإلهَبببة يبببت دُع   ،ينعنبببد المصبببريّ  -  دُع 

كانبت  حيبثومبان عببدها الرّ أيضاً  .عديدةٍ  لقرونٍ  تدب  عُ ، وحورس

  .بادات عندهمحدى أهمّ الع  إعبادتها 

   

 

 حاملببةً عشببتروت ومُثّلببت  مّ الأالإلهَببة يببت ع  دُ  ،سببيا القديمببةآفببي   - 

ون ليّ يسرائون والإوالكنعانيّ  ونالفينيقيّ  عبدهاوقد  ،على يديهاها فلط  

  وغيرهم.
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عبام  إلبى 1111تي امتدت من عبام ة الّ ي  مبراطورية الح ثفي الإ  - 

ومُثّلبت مببع  Araina أريانبا مّ الأالإلهَبة يبت قببل المبيلاد، دُع   0111

  على حضنها. طفلٍ 

    

 هيرثبببا العببذراءالإلهَبببة الأمّ لمببان عبببد الأ ،لمانيببا القديمبببةأفببي   - 

Hertha  ٍدعاهبا فقبد في اليونان القديمة، أمّا  على ذراعها. مع طفل

يا الإغريق  فل بروتوس.  وعبدوها مع الطِّ  Rheaيّون ر 

  

نوتريبا ( قببل المبيلاد 811 -911سكان)وتريطاليا دعاها الأإفي  - 

Nutria  ٍبام الإيّبأعلبى ذراعهبا. وفبي  وعبدوها مع طفبل ة مبراطوري 

وطفلها دُعيَ جوبيتر  Fortunaفورتونا  مّ يت تلك الأدُع   ،ةالروماني  

Jupiter سين  ام روما القديمة.لها في أيّ  عند المُكر 

  

ذين كبانوا رورديون البّدعاهبا البدّ  ،(اً في ببلاد الغبال )فرنسبا حاليّب - 

بكهنبة الشّب العبذراء "بمبا معنباه  يّ أ"Virgin Paritura"  لتيعب السِّ

  ه.لَ " وعبدوها كوالدة الإتي ستلد طفلاً الّ 

   

يَببت الأمّ فببي قبببرص،  -  بببين القبارصببة ها عبببدوقببد  Cyprus دُع 

 طفلٍ ل حاملةً ومث لوها  ،لخصوبةاإلهَة كق.م  08:1و  1111عامي 

خبذوا قد أحاتين القبارصة الن   ن  أثار يعتقد علماء الآ. وعلى ذراعيها

 .هم الخاصرَ كل من سوريا ونحتوه بحسب تَصوُّ الش  

   

ليهببا إة حببين وصببلت ين، تفاجببأت الإرسبباليات اليسببوعي  فببي الصّبب -

من  ينبودَ عْ ن مَ يفل الكاثوليكيّ والطّ  مّ عن الأ نسخة   هناك توجد اهلأن  
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على  لة مع طفلٍ ممثّ  Shing Mooشينغ مو ى دعَ تُ التّي سة مقد  ال مّ كانت الأوين. ينيّ الصّ 

ومبان قبد صبنعها ووضبعها الرّ  الفنّبانين الكاثوليبكمبن  اً حدوا أن  كما لو  ،ذراعها تماماً 

 يضاً.وكانت شينغ مو تُعبد في اليابان أ هناك.

 ، عُببببد تعديببدةٍ  لأجيبببالٍ وفببي الهنببد،  - 

 مبع طفلهبا Isi أيزيالعظيمة  الأمّ الإلهَة 

العديببد حيببث كببان لهببا  Iswara أيسببوارا

 وأيضباً كمبا  ،قائمة لعبادتهباالمعابد من ال

فت   هبامبع طفل Devakiديفباكي سم إبعُر 

 سببببببمإب أيضبببببباً ، وChrishnaكريشببببببنا 

مبع اً أيضبمُثِّلبت  التّبي matrika ماتريكا

 .طفل على ذراعها

دُعبي و Pachamamaباشاماما  الأمّ الإلهَة يت ع  دُ في المكسيك،  -

بببمس أينتبببيفلط   قبببديماً )ولا  عببببدها شبببعب الإنكبببا ،Inti هبببا إلَبببه الش 

 ".  بالأم ِّ الصّالحة وأعطوها لقب "أمّ الكونيزالون( ودعوها 

   

سماء الأمّ والطّفل الإلهي ين فبي العبالم وكل ما تَصفحنا شبكة الإنترنت نجد أن  لائحة أ   

ببة التّببي  أن همبباالقببديم طويلببةً جببداً، إذ  كانببا معبببودَين فببي كببلِّ الحضببارات البشببري ة الوثني 

 في المرور على وجه هذه الأرض.  ،سبقتنا عبر العصور

الم نحبباء العببأ مببن بابببل وانتشببرت فببي كببلِّ لببلأمّ والطّفببل فببة زي  نتقلببت هببذه العبببادة المُ ا  

بزت لعبدِّ  وأسماءٍ  بأشكالٍ   ببل فبي كبلِّ  ،ة قبرون لبيس فبي رومبا وحسببمختلفة، ثم  ترك 

 كانبت عببادة الأمّ " عن تلبك الحقببة: مشهور   . قال كاتب  أيضاً ة ة الروماني  مبراطوري  الإ

بببتحبببت رعايببة الإ جبببداً  العظيمببة إيبببزيس منتشبببرةً  بببة الرّ مبراطوري  ة، وقبببد أثبتبببت وماني 

بب يطاليببا إلببيس فببي رومببا و اً هيّببيلتأ نببالا مجببداً قببد فببل( والطّ  ثنببين )الأمّ الإ ن  بببإجلات السِّ

 ".أيضاً فريقيا أوفي  ،لمانياأسبانيا والبرتغال وفرنسا وإفي  بل أيضاً وحسب، 

 القائمبة   فبل، بنبى البرّب يسبوع المسبيح كنيسبتهُ والطّ  مّ خلال تلك الحقبة من عببادة الأ  

بإ وضَبم   ،والقداسبة   والبرِّ  على الحَقِّ  ة  سوالمؤس   ،وحده به يمان  على الإ ين ليهبا المُخَل ص 

ماتريكا   
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نين للحيباة الأ21:1عمال أ) ب( المُعي  بساببع (. لكبن فبي القبرن الرّ 28:01عمبالأة )بدي   أس 

ة نَ حَ يانة الوثني ة المُمَسْ الدّ ( ل م عنه بالت فصيل في فصلٍ آخرسنتك)مبراطور قسطنطين الإ

ببلإلدة الوحيببيانببة دّ العلنهببا أو ببة الرّ مبراطوري  أدخَببل فيهببا  ،"كنيسببةقببام لهببا "أة ووماني 

مُحتَفظبببين ببببآلهتهم  ظَلبّببواذين البّببو ،وح القبببدسببببالرّ  ثانيبببةً  مولبببودينَ الين غيبببر البببوثنيّ 

ببةأوخرافبباتهم و  ،سبباطيرهم وطقوسببهم وعببباداتهم وعبباداتهم وتقاليببدهم وأعيببادهم الوثني 

لواو مشكالهأب غيّروا هملكن نجيل لكي تببدو قتبسوها من الإا ةٍ مسيحي   سماءٍ أب مسمائهأ بد 

ة   للكنيسة   مُشابهة   فةُ م المُزي  كنيستهُ  ب المسبيحي  بت كيبف  رَ نَبلْ ة. وَ الحقيقي  بة مَسْبتم  حَنة الوثني 

 .من الوجود هاءوليس إلغا

ة   لكنيسة   ساقفةً أقام قسطنطين أعندما    راتهم أشرَف عليهم وعلى قبرا ة  نَ حَ المُمَسْ  الوثني 

بتكبر هبؤلاء ا سبلطتهم ين تحتعداد الهائلة من الوثنيّ بقاء على الأبهدف الإو. اً شخصيّ 

 ،فببل حببورس داخببل كنيسببتهمإيببزيس والطّ  مّ عبببادة الأ ة  لمَسْببحَنَ خبيثببة  سبباقفة طريقببةً الأ

فبل مريم بدل إيبزيس والطّ  ن، فدعوا الأمّ ين جديديعطوهما إسمأو كلهما قليلاً روا شَ فغي  

لت بذلك العبادة الّ  أسموه يسوع  إلبىن يفبل البوثني  والطّ  تي كانبت لبلأمّ بدل حورس فتحو 

 الكاثوليكي ين.  "فل يسوعمريم والطّ  "الأمّ  عبادة

اللّبذَين ابتبدعتهُما،  "فبل يسبوعمبريم والطّ  ما بعبد "الأمّ  أخذت الكنيسة الكاثوليكي ة في  

، وصَنعت اً قسر وأ طوعاً  تحت لوائها نضم تاتي لّ اشعوب العالم  ما على كلِّ عتهُ ز  ووَ 

ب اً ولونب شكلاً منهم  شعبٍ  لكلِّ   فبلمبريم والطّ  "الأمّ  صبنعت . فمبثلاً انهشببهيُ ببه ل ينخاص 

ي" يسوع ن في ي  ين، وفيتنامين في الصّ ين في الهند، وصيني  يوروبا، وهندي  أن في أوروبي 
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بوليفي ين في بوليفيا، وفليبني ين في ، وفريقياأن في يفريقي  أن في كوريا ،ويفيتنام ،وكوري  

بكمبا تُ ، شعب منهم كلّ  سهما ثيابَ لب  ن تُ أ نسَ ولم تَ  الفليبين...إلخ. بظه   قبةرفَ ر المُ وَ ر الصُّ

 .علاهأ

بر شَب ،لهمباتُمثِّ المختلفة ماثيل هذه التّ  ن  أ منا جدلاً لو سل  لكن    ونهمبا كلهما ولَ فكيبف يتغي 

نببا؟!. شبعب عنبد كببلّ  بب ن  أنجيبل الإ نعبرف مببن إن  ن ين كانبا يهببودي  يمببريم ويسبوع الحقيقي 

مصبر، ولبذلك  إلبىلاّ إسرائيل ولم يُسافرا إاصرة والجليل في ن سكنا النّ يشرق أوسطي  

بة لنفسبها أر لونهمبا لم يتغي    تغييبراتبهكبذا و شبكلهما. فكيبف تسبمح الكنيسبة الكاثوليكي 

فها هبذا فبي خانبة سبلطانها لطان؟ أوَ عطاها هذا السُّ أومن  ،تجريها عليهما ضعت تَصرُّ

على  ربطهُ أو تَ  هُ ن تحل  أما تريد  ربط  كلّ تَ و ل  حُ ل تَ  أعطاها إيّاه، بأن  المسيح التّي تزعم

بأاس النّب ظبنّ ذي تَ البّو ،الوثنيُّ  الأصلُ  امثال ذهذا التِّ  ن  أد رض؟. من المؤك  الأ ه لمبريم ن 

 وتحقير   هو إهانة   ،نسانبن الإإ المولود منها كالعذراء المبارَكة ويسوع المسيح ابن الله

ن كببانوا إن أسببألهم أذين أودُّ البّب "،ولاد مببريمأ"كمببا يببدّعي  وتقببديراً  ولببيس إكرامبباً لهمببا 

همأ" ن تكونبألون قبّ يَ  بة المُمَسْبحَنة أي فبي  "م  بةتُعبد فبي الوثني  هبذه ب الكنيسبة الكاثوليكي 

ة   وبالأشكال  رأيناها،  تيالّ الغريبة  شكال  الأ بة التّي سنراها  الوثني   .    تالياً المُرع 

ببة بتغيّ  لببم تكتببف     مببريم " نويَ دعُ فببل المَببوالطِّ  الأمّ  لَ يببثاتم يببر شببكلَ الكنيسببة الكاثوليكي 

 إلبىببيض لبون الأملبت علبى تغييبر لبون بشبرتهما مبن الّ عَ  أيضباً ، ببل "فل يسبوعوالطِّ 

الأصبل ي نظام عبادتهبا ذ إلىفل والطِّ  للأمُّ  ود  سُ  تماثيل   ود من خلال إدخال  لون الأسْ الّ 

 كبيبرٍ  ائبر لعَبددٍ تي تعيش وتَتَخب ط فيها. يلاحبظ الزّ ة الّ وحي  لمة الرّ تَدُلّ على الظّ  ،الوثني

 خاص، وجود تماثيلَ  وروبا بشكلٍ أعام وفي  من المعابد الكاثوليكي ة حول العالم بشكلٍ 

ببب وغريببببةً شبببمئزاز، لإل ةً ثيبببرومُ  رعببببةً ومُ  وقبيحبببةً  سبببوداءً  ،فبببلوالطِّ  لبببلأمّ  كل فبببي الش 

علبى  عظيمبةٍ  ذوو قبدراتٍ  رهببان  و كهنبة  أل فَهبا  رتبط وجودهبا بأسباطيرٍ إوالمضمون، 

بةعن قدراتها وأعمالهبا تأليف قصصٍ خُرافيةٍ وأكاذيب جهن ميةٍ، تكل موا فيها   ،المُعجزي 

تهبا فبي  مجنونبةً و نةً تدافع عن أولادهبا فبي قصبصٍ حنوأظهروها و تقتبل مبن يريبد أذي 

فببي زمببن البروتسببتانت  ضببدّ ك مسبباعدتها لأولادهببا ألكاثوليببعببن ، وقصببصٍ أخببرى

بببالحبببروب الد هبببا لبببم تسببباعد الكاثوليبببك لكن   رثبببوذكس ضبببدّ سببباعدت الأ حيانببباً أو ،ةيني 

ق المئبباتُ أُ  !.واحببدةٍ  ةٍ مببر  لالبروتسببتانت  بب حببر  ة وبقببي منهببا منهببا خببلال الحببروب الدّيني 

نَ كلهّا من الوثني ة ومُسْ  أخُذت تمثالٍ  ة  سَ مئلخمحوالي ا من الإنجيل  أسماءٍ  بإلصاق  ت ح 

ببب بهبببا، سمبببن الكتببباب المقبببد   وآيببباتٍ  مبببن  ة الكاذببببة نبببوع  ليُصبببب ح لأسببباطيرها الخرافي 

ببجيبل والت  كبريم والت  تبويج والت  عُطيت البَرَكة والت  ة، وأُ صداقي  الم   جود قبيبل والعببادة والسُّ
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كتباف خبلال تُحمَل علبى الأوكما  أيضاً، عبة الش  عام  من كليروس وباباوات والإمن ال

بب لمببريم  ودماثيببل السّببالت   دعونها بوقاحببةً ة، وللأسببف يَببالمسببيرات والمهرجانببات الديني 

قبد ماثيبل مبن هبذه التّ  قليلاً  اً عدد ن  ه القصص أالغريب في هذوفل يسوع. والطِّ العذراء 

يران بببالنّ  منهببا أصبببح رمبباداً  بينمببا الكثيببر ،خارقببةٍ  معجببزاتٍ ع نَ صَببدافببع عببن نفسببه و

 الحارقة!.

نحن نعرف من سفر أعمال الرّسبل أن  رسبل المسبيح وتلاميبذه حملبوا الإنجيبل فقبط   

ب الكاثوليكي ة التّي سنقرأها،  تهُ لهم، لكن بحسب أساطير الكَذ  للعالم أجمع بحسب وصي 

بوَر القبيحبة ونحّاتباً ينحبتُ الت ماثيبل المُقيتبة،  رسماماً يفقد أصبح لوقا الإنجيلي رسّ  الصُّ

د مبن !!. فهبل يوجبهم مبن تلاميبذ المسبيح للعبالم أجمبعليحملها بطرس ويعقبوب وغيبر

ب بٍ أوقح من هذا الكَذ   ؟كَذ 

مبن  باختصارٍ  )مترجمةٍ  قصصٍ  نا نقول الحقيقة سنذكرُ ن  أ العزيزد القارئ يتأكّ كيّ ول  

ل وتاريخ وجودها وطريقبة ماثيهذه التّ  بعض  عن شبكة الإنترنت(  على موثوقةٍ  مواقعَ 

ب !.أيضباً يوانبات حلكن من ال ،ليس من البشر وحدهم ،كتشافهاا ة بنباء معاببد وعبن كيفي 

بةً  بينمبا هبي كانبت ومبا زالبت معاببدَ  ،ةونها كنائس مسبيحي  لها يُسمّ  بأولبيس لهبا  وثني   ةُ ي 

ببمببع المسببيحي ة ال و إرتببباطٍ أ علاقببةٍ  مببن و .أشببخاصٍ و مببع مببا فيهببا مببن أسببماءٍ  ،ةحقيقي 

 خرى.أ بلدانٍ معابد  إلىثم  ننتقل  ،وروبا نبدأأ معابدالموجودة في ماثيل تّ ال

  :في فرنسا - 

دة     ببأ : لاتوجببدُ Anjonyسيييِّ عببن أصببل هببذه  ة معلومبباتٍ ي 

بببيدة كمبببا لا يوجبببد  لعجائبببب صبببنعتها .أعطاهبببا  ذكبببرٍ  يُّ أالس 

سببفر "قتبسببوه مببن ا "، لقببب  الحكمببة ي  كرسبب" لقببب عابببدوها 

 .المنحولة   سفار  من الأ ، واحد  "الحكمة

  
دة     ببLePuy 2سيييِّ ببلَ : خببلال الحمببلات الص  هببذه ت ليبية فَض 

يدة طريقَ  عبام الفي  ، فظهرتالحرب   لام على طريق  الس   الس 

رسببالة  بنشببر   وأمرتببهُ  Durandدعى يُبب ارٍ علببى نجّبب 0081

 حمبلُ " :عليهبا فبل مكتبوب  والطِّ  لبلأمِّ  رةً صبو عطتهُ ألام والس  

بببمنحُ خطايبببا العبببالم، يَ  الحامبببلُ  الله   ببب .لام"نبببا الس   س النّجبببارُ أس 
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ب بب ةً جمعي  بب فعّببال   كبان لهببا دور   ةً ديني  لام برعايببة فبي العمببل علبى نبببذ العنببف وإحبلال الس 

بيدة. فببي العبام  جببت  08:1الس  ببيدة بهبذه تُوِّ بأسببقف  مُمَببث لاً  اسبعسببم الباببا بيببوس التّ إالس 

بب لببواتي ذهببب هببات الّ م  مببن الأ سببت مجموعببة  لبَ انيببة أَ ة الثّ المنطقببة. خببلال الحببرب العالمي 

ببوداء   للسببيِّدة   عببباءةً  الحببرب   إلببى ولادهببن  أ حببافظ لتُ  ولادهببن  أوضَببعن تحتهببا صُببوَر  الس 

لسببيِّدة  شبكرٍ  عيببدَ  قبيمَ هبباتهم أُ مّ أ إلبىولاد سبالمين وعنبدما عبباد الأ .سببوءٍ  يِّ أعلبيهم مبن 

هبذه  إلبىيبأتي سبنة  ة الحافظة. في الخامس عشر من شهر آب من كلِّ العباءة العجائبي  

يدة حوالي عشرين   .لاة وحضور القداديسللص   لف حاجٍّ أالس 

دة الحقيييول فيييي   بببArconsart سييييِّ تبببي ة الّ : بحسبببب القص 

بيدة هنبا نُببش مبن  ن  إترويها العجبائز لأحفبادهن فب تمثبال الس 

ببأويُعتقببد ب ،رضالأ  الأمّ سببيبل هببةللإلَ  قببديماً  ه كببان تمثببالاً ن 

Cybele ديميتر هةو للإلَ أ Demeter ةٍ و  فبي كُب لاً و  أ. وُضبع 

ع فوق المذبح. قامبت ثم  كُرِّ  المعبدفوق باب  ج ووُض  س وتُوِّ

بببهبببذه  بببيدة ببببالكثير مبببن عجائبببب الشِّ  ،فاء والمعجببببزاتالس 

إذ حبين  معببد،لينهببوا ال وارتبى الثّبأوأظهرت قدرتها عندما 

بدت الثّ ها الثّ تجرّ  وضعوه على عربةٍ و أخذوا تمثالها معهم يبران فبي مكانهبا يبران، تجم 

ذي تبراه وقامبت في المكان فتضايقت من المشهد البّ مرأةٍ ا مرور   فَ ك. صُود  ولم تتحر  

بوداء ورفعبت رجلهبا لترفسبها بيدة الس  بوكُ  رض  علبى الأ فسبقطت فبوراً  ،بشتم الس  ت رَ س 

بوار بحبرق التِّ لها. قام حينها قائبد الثّبجْ ر   ولبم  ه بقبي سبليماً مثبال مبع مقاعبد الكنيسبة لكن 

بيدة مبن تحبت تمثالهبا نببعَ هبذه فتحبت  بعد هذه الحادثبة بسبنينٍ  .ذىً أ يِّ أصبه يُ   مباءٍ  الس 

 حت ى يومنا الحاضر.ه ماؤ "نافورة العذراء" لم يجف  دُعيَ 

دة الثّ    نعت هببببا صَبببببن  بأقببببال : يُ  Aurillacلييييو  فييييي سيييييِّ

هببا ن  إولببى الأ ،أعجببوبتين فببي الخببامس عشببر مببن شببهر آب

على  شهر آب تأكيداً  في منتصف   ط ثلوجاً ق  ماء تُسْ جعلت الس  

 عبداء الكاثوليبك لبيلاً أتبى أانية حبين سم، والثّ تسميتها بهذا الإ

باءَ لمهاجمة المنطقبة، فأضب قبوى أ يبل بنبورٍ ماء اللّ ت ملكبة الس 

ببب مبببن نبببور بببو ،مسالش  كان المَحليّبببون علبببى هبببذا إسبببتيقظ السُّ

شاهد البعض منهم ظهور صبورة  حذير ودحروا الغرباء.الت  

  .العذراء حاملة طفلها على باب الكنيسةالأمّ 
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دة    بإ: يُقال  Chastreixسيِّ  قبام كباهنَ  0891سبنة فبي  هن 

ببالر    بحسببب رأيببه سببيأتي لأن   ،دسببوَ الأ لون  هببا بببالّ ئبطلا ة  عي 

بباج  ريقببة الكثيببربهببذه الطّ  كنيسببته. شَببفت هببذه  إلببىمببن الحج 

يدة     عداء.ت الأد  مراض وصَ نواع الأأ كلّ  الس 

 

دة    بب: تُببدعى سببيِّدة الم  Clermontسيييِّ وسببيِّدة  الحةيتببة الص 

بب  ولهببذا السبببب وُجببد الكثيببر منهببا فببي قبببور   ي.فلالعببالم السُّ

مبريم  يبك يؤمنبون ببأن  الكاثول ن  لأ ،كباتٍ ل  ومَ  وملبوكٍ  ساقفةٍ أ

ببوداء بشببكلٍ  ،عببامٍ  بشببكلٍ  ببيدة الس  ببدةُ  ،هببي خبباصٍ  والس   المُرش 

 الموت ثم  القيامة. يّ أفلي لهم عبر العالم السُّ 

دة كييلّ    ببيدة  :Chatillonعم فييي اليينِّ  سيييِّ أصبببحت هببذه الس 

تبببي وروببببا بسببببب العجيببببة الغريببببة الّ أفبببي  كثبببر تبببأثيراً الأ

تببببي  والّ  (00:1-0191) ارداهببببب برنببببصببببنعتها مببببع الرّ 

ب ."الإرضباع   ت "عجيبةُ يَ سُمِّ  ة حبين كبان برنبارد تببدأ القص 

 بمببرضٍ  صببيبَ ام أُ يّببالأ فببي أحببد  و ،فببي مدرسببة الببدّير ولببداً 

ب فاء منهُ الشِّ  وبقصد   ،خطيرٍ  بيدةهبذه مبام ألاة ذهب للص  . الس 

بح، وصل ماء ونجمة الصُّ الس   لملكة   ينما كان يقرأ صلاة  حو

في  ت الحياة فجأةً دب  فَ  ."تها الأمّ ي  أ ري نفسك  أظه  " طعمق إلى

ببيدة صببدرها وعَ  ،مثببالالتِّ  منببهُ فنزلببت  ،صببرتهُ وأمسببكت الس 

برنببارد. فببي تلببك  مببن الحليببب علببى شببفتيّ  ثلاثببة قطببراتٍ 

 ،يتشُببف   أيضبباً روحببه  جسببده فقببط لكببن   شببفَ لحظببة لببم يُ الّ 

بعببدما أصبببح ه فعببهيببة دَ الإلَ  لببلأمّ  كبيببرٍ  بحبببٍّ  قلبببهُ  هبببَ لتَ او

لهبا فبي  عظبيمٍ  تكبريمٍ  نيبران   لإشبعال  دكتوراً في اللاهّوت، 

 ختبباره المشبهوراعبن اس مبام النّبأوالمبواعظ    م الخُطَبب  ابتدأ يُقدِّ إذ  ،وروباأنحاء أ كلِّ 

منهبا  أيضباً  مهب وارضَبعيَ ن أبب يَحلمَون واصبحأ مبدوره ذينالّ  ،ضاعة من العذراءالرِّ ب

ببةٍ  بمعتقببداتٍ  ينمُتببأثّر واكببان همنَ وْ كَبب م،رواحهببأ لخببلاص   مّ الأ بالإلهَببة تَتعل ببق قديمببةٍ  وثني 

عَ  رالوثن اولادهأتربّى عليه  ذيالّ  رهاصد ة التّي تَعرُضَ المُرض  قارنة ببين المُ يون. تُظه 

ب ،ةضاعة في وثني ة ما قبل المسيحي ة الحقيقيّ بعض من تماثيل إلهَات الرِّ ال  وَروبين الصُّ
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بة المُمَسْبحَنَة لمريم الكاثوليكي ة مت التّي رُس   عَة في كنيسبة الوثني  بقارَ المُ المُرض  ة ببة القوي 

 يلاد،انية قببل المبة الثّ من الألفي   ةً فلسطيني    هةً ولى نرى إلَ ورة الأفي الصُّ فثنتين. بين الإ

 وفبي ،سذكورة في الكتاب المقد  صب المَ هة الخَ انية نرى عشتروت إلَ ورة الثّ وفي الصُّ 

 كرمزٍ  هن  صُدورَ  رنَ يُظه  هن  و، هة الإنجاب والولادةالثة نرى أرطاميس إلَ ورة الثّ الصُّ 

  صوبة.ضاعة والخُ للرِّ 

 

ببمّببأ   ببعَة مببر نببرىفلتّاليببة ا روَ ا فببي الصُّ ببة المُرض   رَسّببامون هاكمببا رسببميم الكاثوليكي 

 ، فرسمها واحد  نٍ معي   شكلٍ منهم في  واحدٍ  كلِّ المريضة عند خيُّلات ت  الفاضت كاثوليك 

فيمبا تأمبل  ،من قطرات الحليبب علبى ثوبهبا اً بعض سقطَ تَ عصران صدرها ل  فلها يَ مع ط  

وهبي مها رسَب وآخبرُ ، ليهباإطبرات من تحتها وصول هذه القَ  التّي في المطهرالأرواح 

بخبرُ ع طفلها بينمبا تَ رض  تُ  بحسبب رأي هبذا  ن  لأ ،سببحةٍ ف مَ تؤلِّب اتٍ ج نقباط حليبهبا كحب 

بلَ  من الجميل   ن  إسام فلر  ا صبليّ المسببحة مبن الحليبب مبن يُ  ذي ينالبه كبلُّ الغبذاء البّ تخيُّ

أمّبه من صَبدر  باشرةً فل مُ ضاعة مع الطِّ م برنارد يتقاسم الرِّ سَ رَ  آخر   الخلاصي. رسّام  

 .!!الكاثوليكي ةمريم 
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هبببذا المكبببان  ن  إ: Douvre La delivrande سييييِّدة  

س   اً مكانب صبلكبان فبي الأ ،جباةس الآن لسبيِّدة الن  كر  المُ المقد 

س سومُ  اً مُقد  ب مّ هبة الأللإلَ  اً كر  بة عنبد الش  بالوثني  قببل  لتيعب السِّ

ببر  رَسْببم   معبببدال علببى واجهببة   . يوجببدُ المببيلاد بمئتببي سببنة يُظه 

بب يُببدعى رغنببوبرت، سببقفاً أ ببة الّ لإلَ أم تمثببال يُحطِّ تببي هببة الوثني 

فبل لبلأ ضبع مكانبه تمثبالاً يَ لكان في هذا الم ت قبلاً دَ عُب   مِّ والطِّ

ي ببر 811 سببنة. فببي نالكبباثوليكي  ورمانببديون الغببزاة النّ  م، دَم 

دَ فاوأحرقوه، المكان  يدة وطفلها بسببب البدّ  سو  خان تمثال الس 

في و. متتاليةٍ  قرونٍ  نقاض لثلاثة  نت تحت الأفنجت من الهجوم ودُف   ،ارنبعث من النّ المُ 

مبن كبباش قطيعبه يبتعبد عبن  واحبداً  ن  أ ،عديبدةٍ  امٍ عباة ولأيّبحبد الرُّ لاحظ أ 00:1 سنة

دٍ  مكانٍ  إلىالقطيع  وم النّ  إلىحت ى يتعب فيذهب  يه  وقرنَ  برجله   رضَ ويضرب الأ ،محد 

ف  ن  إاعبي حينهبا ن ببين القطيبع. أدرك الرّ مَ ومبع هبذا بقبي الأسْب ،ن يأكلأبدون  تَصبرُّ

بيدة وبمساعدة الأ ،ماءمن الس   شارة  إالكبش الغريب هو  هالي نبشوا المكان ووجدوا الس 

وداء هبا لكنّ  ،عيبة ووضبعوها هنباكالر   معبد إلى وبهيجٍ  مهيبٍ  فحملوها في موكبٍ  ،الس 

فبي مكبان  فبنبوا لهبا معببداً  ،ذي وُجبدت فيبهفبي المكبان البّ عجبائبيٍ  ظهبر بشبكلٍ بقيت تَ 

ت ن  ظهورهببا لأ سبباً  كانبباً ذي كببان من تسببكن فيببه والبّببببأهببا أصببر   الأمّ الإلهَببة لعبببادة مكر 

 .!الوثني ة

دة    هبذا المكبان مبع  ةَ قص  إقترنت le Puy en Velay: سيِّ

ب إسبتخدمها البدروديونسةٍ ضبخمةٍ حجارةٍ مقد   عب )كهنبة الش 

ى البدولمانلتي( في ديبانتهمالسِّ  رت هبذه عتُب بأُ  .، وكانبت تُسبم 

ب منذ القبديم نيبازكَ  حجارةال لبت الإلَ سبقطت مبن الس   هبةماء مَث 

ببببوَ يُ و رض.الأ فببببي نزولهببببا إلببببى Cybele الأمّ سببببيبل ح ضِّ

سة الّ حجارة ة هذه القص   هناكنيسة لسمي لالموقع الر   تي المقد 

به :، فيقبولنينلاف السِّ ت لآبقي ومبان هبذه عنبدما احتبل الرّ  أن 

سبيبل تهم هَبلإلَ  بنوا هبيكلاً في القرن الأول الميلادي المنطقة 

ومانيببة فببي مبراطوريببة الرّ ديانببة الإ المسببيحي ة صبببحتأعنببدما و. حجببارةال حببول هببذه

ر الهيكل وبَقيت الالقرن الرّ  لأن  إحدى الأساطير ذَكرت ببأن   في مكانها حجارةابع، دُمِّ

على  فاء فظهرت عليها العذراء مريم واقفةً شِّ الجل ت لأصَل  و اً جدّ  كانت مريضةً  امرأةً 

با: "حبدهمأقبال لهبا ف .بالملائكبة حاطةً تلك الحجارة مُ  ماء هبذا المكبان ختبارت ملكبة الس 
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بلا علبى  معببد  هبا تريبد ن  إو ،لواتستلام واستجابة الص 

فاء من لمست المرأة الحجارة بقصد الشِّ ف". اسمها هنا

حجببارة يت الحجببارة "ت، فببدُع  يَ ف  مرضببها وللحببال شُبب

بببى". سبببمع أسبببقف المنطقبببة بمبببا حبببدث فبببذهب  الحُم 

 إلبببىالمعجبببزة بنفسبببه، وعنبببدما وصبببل مبببن ليتحق بببق 

ر   ،لوجوجبده مغطّبى ببالثّ في شهر تمّوز المكان  فقبر 

بت  هبورفي مكان الظّ  معبداً  ن يبنيَ أ معجبزة حيبث تم 

بب فببي اليببوم و ،نجببازهإزمببع شببواك اليابسببة كعلامببة لحببدود البنبباء المُ وضببع الأو ،فاءالشِّ

ذن رومبا ليطلبب الإ إلبىسبقف الأفرخبت. ذهبب أشبواك اليابسبة قبد الأ بأن  الي وجد التّ 

بته. أُ ن مَسْبحَنَ عل  يُ ل بوفي مكبان المعببد البوثني  معبدٍ  ببناء   ن وانتهبى العمبل فبي ذْ الإ يَ عط 

التّي  ،افيةالكاثوليكي قرب الحجارة الوثني ة الشّ  معبدأقُيم مذبح الوم 211 سنةالبناء في 

ببوداء مببع الطِّ  ببيدة الس   الأصّببح القببولو " أةً سببيحي  مَ " حَ صببب  فببل عليهببا لتُ وُضببع تمثببال الس 

 .ةً نَ حَ ح مُمَسْ صب  لتُ 

دة    امنا الحاضرة يّ أها في : تُعتبر كاتدرائيتُ Chartresسيِّ

بسبب ما يُحكى عن  ،وروباأأنحاء  من كلِّ  للحجِّ  موقعٍ  أهم  

البّبذين نقيببة والت غييببر فببي تهببا علببى الت  و  وقُ  احرتأثيرهببا السّبب

بوداءدرائيبة تمثبالان لالكات يوجد فبييزورونها.   ،لسبيِّدة الس 

من الكاتدرائية.  في زاويةٍ  على عمودٍ  وآخر   في القبو   واحد  

بة عنبد  ها كبان هبذا المكبان أهبمّ مكبانٍ ئقبل بنا للعببادة الوثني 

 كببلِّ واحبدةً فبي  ةً ذين كببانوا يجتمعبون فيبه مببر  البدروديين البّ

تمثال كان  منهامن ض   ،تهمهَ آل   تحوي تماثيلَ  في مغارةٍ  عامٍ 

بوداء. تبتكل   يدة الس  بشبارترز قبة بسبيِّدة سبطورة المتعلِّ م الأالس  لهبا مبع  مباشبرةٍ  لةٍ عبن ص 

سبمع  ة.ديهم رؤيا نَبوي  ولَ  حكماءً  ذين كانوا رجالاً الّ  ،روديون(لتي )الدّ عب السِّ كهنة الش  

ة مببن  1:فببي العببام هببؤلاء الكهنببة  تببي لعببذراء الّ بببي عببن اشببعياء الن  إقبببل المببيلاد، نُبببو 

ه لَببالإ هببوهببذا المولببود  ن  أحينهببا  واعرفبب، وانوئيببلاسببمه عم   وتببدعو اً د ابنببل ببتحبل وتَ سَبب

دَ  مامببهُ أذي سببتبدو آل هَببتهم البّب الحقيقببيّ  ورشببليم أ إلببىمببنهم  ، فأرسببلوا وفببداً صببنامٍ أ مُجببر 

ببه لببم يولببد و أن كببان المولببود قببد وُل ببد إستفسببار للإ أميببر ثنبباء أمببر بعببد. فببي هببذه الأأن 

ب، ولأن  المجهولان فلوالطِّ  للأمّ  تمثالٍ  بنحت   شارترز فقبد  بط ه لا يعرف اسبميهما بالض 

" علبى قاعبدة  طفبلاً  تلدُ تبي سَبالّ  "العبذراءُ  يّ أ(Virgin paritura)    عببارة أمبر بكتاببة  

       حجارة الدولمان 
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ببع التِّ  بعببد ل حببو  البّبذي تروديببة حببد سببراديب المغببارة الدُّ أمثببال فببي تمثببال الخشببب. وُض 

بةالكاتدرائي   قبو   د إلىالميلا فبل العبذراء مبريم والطِّ تمثبال "التِّمثبال وسُبمِّي  ،ة الكاثوليكي 

  يسوع".

دة     ببب : هبببي واحبببدة  Maymacسييييِّ يدات مبببن أغبببرب الس 

بب ببزة   اواتودالس   .ة"تُببدعى "المصببري  وبببين نظيراتهببا  ومُمي 

ببب، أالكثيبببر مبببن البببباحثينويقبببول   متبببين   رتبببباط  ا يوجبببدُ  هن 

يبزيس وبَبين مبريم العبذراء إة هة المصري  بَين الإلَ  وواضح  

ببة  تببي ماثيببل الّ لقبباب والمعابببد والت  ورثببت الأ التّببيالكاثوليكي 

لإيبزيس  تمثبال   يَ فقبد بق ب ،علبى ذلبك كانت لإيبزيس. مثبال  

أن قببام  إلببى عديببدةٍ  لقببرونٍ  سببان جيرمببانفببي كنيسببة  دُ يُعبَبب

 .0:02 في سنةبتحطيمه  بريكونتالكاردينال 

دة العجائييب فييي    : جلبهببا معهببم مواطنببون Orleansسيييِّ

ارٍ  بوداء  فبي يعملون كتج  بيدة الس  سبوريا. إشبتهرت هبذه الس 

خبلال غبزوات الفبايكنغ )شبعوب شبمال  اسبعفي القبرن التّ 

بعبب فبي قلبوب النّبذين زرعوا الرُّ الّ  ،وروبا(أ روا اس ودَم 

 إجتمبع أورليبانزتي غزوهبا. وحبين حاصبروا المدن الّ  كلّ 

معبببد فببي  ولادٍ أو ونسبباءٍ  داخلهببا مببن رجببالٍ فببي ذين البّب كببلّ 

ببوداء، ببيدة الس  حمببيهم ن تَ بببأ هبباطالبينم هببامامأوسببجدوا  الس 

اببة مثال ووضعوه فبوق بوّ خذوا التِّ أثم   عنهم. د الغزاةبع  وتُ 

باس البوّ من حرّ  قام واحد  وعندما نة. ص  حَ بلدتهم المُ  عبداء رآه هام علبى الأابة برمي السِّ

ده قائلاً وحدهم أ مثبال لبن يبدافع جباة مبن المبوت وهبذا التِّ علبى الن   لبن تكبون قبادراً " :هد 

ت  دب ت الحيباة فجبأةً ف .جاه الحارس ليقتلهباتِّ  " ورمى سهماً عنك بيدة ومَبد  فبي تمثبال الس 

عبداء اببة مبن المبوت. رأى الأوهكذا نجا حارس البوّ  ،هم القاتلكبتها ليستقر فيها الس  رُ 

 ،انهاالبلبدة وعبن سبكّ هبذه دافع عبن سبة تُبالمقد   الأمّ  ن  بأ عالٍ  علنوا بصوتٍ فأوبة الأعج

ب ونسلحتهم وهم خائفأوألقوا  مين هبدايا للسبيِّدة ووعبدوها ببأن  وطلبوا الس  هم لبن لام مُقبدِّ

يدة لعد   هم في ركبة  فيما بعد. بقي الس   بلدةهل الأذوا ؤي ق أ إلبى ة قرونٍ تمثال الس  ن أحُبر 

ببخب ببمبع نفببس مَ  جديببدٍ  اسبتبداله بتمثببالٍ  فببتم  ، 0:11فبي سببنة ة لال الحببروب الدّيني  زات يِّ

 فيها. مٍ هْ سَ  بدون وجود  لكن  ،كبة  للأمام في الرُّ  بسيطةٍ  صلي مع انحناءةٍ مثال الأالتِّ 
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دة     مَ سْبببا ن  إهبببالي هبببذه البلبببدة أ: يقبببول Vassiviereسيييِّ

القديم  الوثنيِّ  لتيِّ السِّ  اء  الم رواحَ أ م معبد  بلدتهم يأتي من إسْ 

بب همتلكتببا والبّبذيفيهببا،  ذي كببان قائمبباً البّب ماء مببريم ملكببة الس 

 مبن خببلال مببن يزورهباكبلِّ لحيباة لاً للتجعلبه مصببدرلاحقباً 

ببيدة هببذه رت عتُب ببأُ . معبببدهارب س قُببمقببد  المبباء النببافورة  الس 

ببل العببذراء حاميببةً  حببدى تقببول إبيل. لمسببافرين وعببابري الس 

مامهبا ورفببض أمَببر  مبن  تباجراً  ن  ببأالمُتعلِّقبة بهببا القصبص 

دم . نَ أعمىً  صبح على الفورأف ،الإقرار بجلالها وهزأ منها

يدة لم تتأخ   .ن هي أعادت له بصرهإاجرعن فعلته ووعدها بالولاء لها التّ  وداء ر الس  الس 

لاف اج بببالآليهببا الحجّببإفببأتى  ،جمببعأالعببالم  إلببىنتشببر صببيتها اعببن شببفائه بعببد توبتببه ف

 كثيرة.المعجزات لهم الصَنعَت ف

دة    قبببل المببيلاد، ذهببب  019: فببي العببام Toulouseسيييِّ

 ،هرفي الن   مفقودٍ  من ذهبٍ  ليبحث عن كنزٍ  روماني   قنصل  

بب المبباء للسببيِّدة وجببه علببى  اً عائمبب منببه تمثببالاً  ه وجببد بببدلاً لكن 

ببوداء مببع الطِّ  ببة أحببد المعابببد ا إلببىأخببذه فقببام بفببل. الس  لوثني 

ببةٍ  ةٍ هَببلإلَ  اه تمثببالاً يّببإ معتبببراً  لببت  ،مجهولببةٍ  وثني  فعُب ببدت وبُجِّ

ببببى  ببببت تَسببببميتهاأن  إلببببى م:20 سببببنةحت  بعببببد قببببرار  تم 

ببةالإ العببذراء مببريم " ،مبراطببور قسببطنطين بإبطببال الوثني 

بيدة يلاحظبه الزّ هبذه عند  مميّز   . أمر  "فل يسوعوالطِّ  قش تحبت هبو البن   لمعببدهاائبر الس 

باللّغبة ة بمبا معنباه فبي لغبة الفرنسبي  الّ بمثال التّ قدام ا منّبي هبذا الزّنبار  سبتلميا" :ةالعربي 

ب وكوعبدٍ  ،ة لك  لحمايتي الأمومي   كعلامةٍ المُبارَك والبَسيه    اأصببح هبذ ".عيدةللبولادة الس 

 ،هساء الكاثوليكيبات الحوامبل إليبالنِّ  لحجِّ  مشهوراً  منذ العصور الوسطى مركزاً  معبدال

م من مريم العذراء لَ ن  بأيُقال  وضع زنّارٍ  ليطلبنَ  وببدون  سهلةً  تهن  لتكون ولادَ  ن  هُ ه مُقد 

بة قديمبة اذ هذه العادة كانبت مُ  ن  أ فنَ عر  ساء قد لا يَ ة مشاكل. لكن تلك النِّ ي  أ مارسبة وثني 

هبة الإلَ  زنّباربس  ول ب باسبتعارة   نَ في زمان مبا قببل المسبيحي ة يَقمُْب واملساء الحكانت النِّ 

بهة هيرا للمُ الإلَ  وأ ،إيزيس لبت هبذه مُؤل مبة، ثبم  تَحو  الهلة وغيبر سباعدة فبي البولادة الس 

 تولبوزيقبوم كباهن كنيسبة  نبار مبن مبريم . فبي يومنبا الحاضبراسبتعارة الزّ  إلبىالعادة 

 كّرها وقببت حملهببا بضببرورةذَ ليُببمعهببا  الببولادة لتأخببذه المببرأة الحامببل اربمباركببة زنّبب

 موع لها.ضاءة الشُّ إ معَ  ،القلب وتلاوة مسبحتها من كلِّ  ،عمالنِّ  مُّ ألاة لمريم الص  
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دة المعجزات في     سبنةمن ليالي  : في ليلةٍ Mauriacسيِّ

 عباً جمُّ فبي الغاببة وتَ  عظيماً  بنة الملك نوراً إ، شاهدت 11:

 تمثببالاً  تجببدَ المكببان ل   إلببىفأسببرعت  ،سٍ مقببد   حجببرٍ  حببولَ 

بنببة اين لأسَببدَين. فهمببت مثببالَ بت   اً اء محروسببلمببريم العببذر

ها قد أخذت ن  أبالعذراء من مريم  واضحةً  شارةً إها ن  أالملك 

بببتبببي كانبببت قبببد جَ الّ  ،Cybeleسبببيبل هبببة مكبببان الإلَ  ت دَ س 

سبة مبع رض مبن خبلال الحجبارة المقد  حضورها علبى الأ

 معبدٍ  ببناء  حينئذ بنة الملك إقامت فسَين لها. ين الحار  الأسَدَ 

 ة لحراسةللرهبنة البنديكتي   كما بَنَت ديراً  ،وثنيٍ  أخذتها من معبدٍ  في المكان من حجارةٍ 

مببام تمثببال أ ضبباءً بببدي" مُ صببباح الأالم  " اهبببات إبقبباءوطلبببت مببن الرّ المعبببد الجديببد، 

بالظّ  برَ أُ ة ليبي  هور العجائبي. خلال الحمبلات الص  بجُبرَ  س  بدا لان فرنسبيان فبي الش  رق وقُيِّ

ببة صببفاد بالأ وعنببدما ناشببدوا سببيِّدة المعجببزات لمسبباعدتهم نقلببتهم  ،فببي زنزانببةٍ الحديدي 

بة إلبىيبل خلال اللّ  بلحظةٍ   تلبك الأصبفادلا زالبت  موريباك حيبث مبع أصبفادهم الحديدي 

ه الكثير مبن الحجّباج إلى  محفوظةً  سبيِّدة  معببد إلبىاليوم. في القرن الحادي عشر تَوج 

ببغير  المعجببزات هببتم الكبباهن غببم ذلببك، لببم يَ . رُ كبببرٍ أ ت الحاجببة لبنبباء مكببانٍ فببازدادالص 

بللسبيِّدة لأ كبيرٍ  المحلي آنذاك ببناء بيتٍ   رضٍ أعلبى  لبهُ  كبيبرٍ  ببنباء بيبتٍ  هتمباً ه كبان مُ ن 

يدة وأردته مع اثنين من عُ  ،للسيِّدة تابعةٍ  بت منه الس  اله قتلى. مّ وعندما ابتدأ بالبناء غَض 

 لها. كبيرٍ  معبدٍ  ضائها ببناء  اس لاسترأسرع حينها النّ 

دة الفقييراء   ببيدة  ن  إ:  Rocamadourيفيي سيييِّ موقببع الس 

 العصبور هنا يعبود للقبرن العاشبر المبيلادي وقبد كبان فبي

يسببين للحجّبباج، مببنهم الفقببراء والقدّ  اً همّببمُ  الوسببطى مببزاراً 

بكة من مَ ذين كانوا يأتون لأخذ البَرَ والملوك الّ  ماء. لكبة الس 

في ت بقربه وُج دَ  صخريٍّ  فٍ رْ دهش على جَ المُ  يقع الموقع

 Amadour أمببادور بببارَكالمُ الناسببك فببات رُ  0011عببام 

سٍ  كهفٍ  جانب  ب مدفونةً  بف ،لمريم العبذراء مُكر  بب لهبذا الس 

بببب  ن  إسببببطورة . تقببببول الأRoc-Amadourي المكببببان دُع 

ببي المسببيح فببي  المبارَكببة خببادم الأمّ  أصبببح أمببادور ومُربِّ

مبن  خوفباً  مصبرَ  إلبىثنباء هبروبهم أن التقبى مبع يوسبف ومبريم ويسبوع أ طفولته بعد

خفباء لإ عجبائبيٍّ  بشبكلٍ  ما طبويلاً نَ  قمحٍ  يملك حقلَ  أمادوربطش هيرودس. حينها كان 
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بب إلببىن تتببرك مببريم العببالم لتنتقببل أالعائلببة عببن عيببون جنببود هيببرودس. وقبببل  ماء الس 

بمبا أوصبته العبذراء وأخبذ أمبادور في فرنسا. عمل  يذهب ويعيش كناسكٍ  بأن أوصَته

 إلبىنجيلبي، وعنبد وصبوله لوقبا الإ يدي  ب   فل المصنوع  والطِّ  الأسوَد للسيِّدةمثال تِّ المعه 

سٍ  مثببال فببي كهببفٍ حَنة المكببان بوضببع التِّ مَسْببهنببا قببام ب   ببل بثلاثببة لإلَ  مُكببر  ببة تُمَث  هببة وثني 

 كمببا توجببدُ ين تحببت المببذبح. روردييعببود لطائفببة الببدّ  س  مقببد   ويوجببد فيببه حجببر   ،وجببوه

ذي زكّا العشّار الّ  لاّ إلم يكن  أمادور ن  أ ،ولىالأ سطورة  تُضيف على الأ ثانية   أسطورة  

بَع المسيح بعد  قليد طَبعت صبورة ه كان زوج فيرونيكا الّ ن  أو ،به   قائه  تلاإت  تي بحسب الت 

بال مَسحَت به وجهبه حبين كبان حباملاً  وجه المسيح على منديلٍ   إلبىليب فبي طريقبه ص 

ببَ في القرن الثّ  .الجلجثة بيدةهبذه  إلبىت اني عشر نُس  ب الس  عجبزة مُ  ونوعشبر تّ مئبة وس 

ذين لا يحترمونها، وتهديدها لأولئك الّ  ،ن شفاءها المجرمين المرضى والمجانينتتضم  

ببعٍ  طفببالٍ وإقامتهببا لأ ببى ينببالوا  رُض  ببال سببرّ " مببن المببوت حت   يخسببروا لببئلاّ ة "  معمودي 

عند  واملساء الحها ساعدت النِّ ن  وأ. كما أيضاً  سرىللأوتحريرها  ،ماءالس   إلىخول الدُّ 

حد أعمالهبا أعن  ةً ذكر قص  حاربين. تَ عطت الانتصار لأتباعها من المَ أساعة الولادة و

بيدة  إلبىحين كان ثلاثة من الحجّاج في طريقهم أن ه اني عشر، في القرن الثّ  زيبارة الس 

مببا مببنهم حببوهم وسببرقوا صببوص وجر  هبباجمهم اللّ  ،وطويلببةً  وعببرةً  اً ريقببعببابرين ط

بالبشبري   يملكونه. لكبن محاميبة كبلّ   بتأل قهبا،كلبّه ضبيء العبالم تبي تُ زة الّ ة والنَجمبة المُمي 

ذين طلببوا مسباعدتها. فضبربت أتت لمساعدة خبدّامها البّ ة،القوي   Rocamadourسيِّدة 

دتهم في مكانهم كالت  ياديهألصوص بالعمى وشَل ت الّ  فقتها حمتها وشَ لكن لرَ  ،ماثيلم وجَم 

رادوا ذلبك. أ فبي حبالحمبة يتوبوا ويطلبوا الر  كي نتهم قابلة للحركة لعليهم تركت ألس  

يدة لتُ أاج فيهم ثم  بعد توبتهم وشفاعة الحجّ  يدة أعادت  ،ق عليهم وترحمهمشف  مام الس  الس 

بوداء  معببدائر لة. يجد الزّ التها الطبيعي  الأحاسيس لهم وأرجعت أجسامهم لح بيدة الس  الس 

بمُ  اً جرس Rocamadourفي  ب اً قبعل  مُ  اً زمي  يقبول ، ى منبهيتبدل   حببلٍ  ي  أقف ببدون فبي الس 

يدة أحد فيها  ذنق  تي تُ حظة الّ في اللّ  عجائبيةٍ  ع لوحده بطريقةٍ كان يَقرَ  هإن  الكهنة عنه  الس 

ببار إن   أيضبباً ويقولببون  .حببرحّببارة مببن المببوت فببي البالبَ  ةَ  كببان البَح   أشببهرٍ  يببأتي بعببد عببد 

ض لخطببر  ببه حببين تعببر  ببته للكهنببة قببائلاً، أن  ويُخبببر قص 

بببيدة  إلبببىرخ صَببب ثنببباء العواصبببفالغبببرق والمبببوت أ الس 

بببوداء فبببي  بببأن يبببب ووعبببدها Rocamadourالس   إلبببى ج  ح 

مبوت. حينهبا كبان الكهنبة يقولبون نقذته من الأن إمعبدها 

ع الجببرس نببتَ أ ذاً إوه، أ" :لببه قببد ونحببن  ،جلببهلأ مببن قُببر 

نقذتبه أكبان فبي خطبر المبوت و أحبدهم ن  ببأعرفنا حينهبا 
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ببيدة  نّ أ إلببىشببير علببى حببائط الكنيسببة تُ  . توجببد لوحببة  "كقببع وصببولَ ونحببن كنّببا نتو   ،الس 

بورة  ) الجرس العجائبي  0101و  :018دَق  ببين عبامي ( أعبلاه البّذي يَظهبر فبي الصُّ

 نساني.إ لٍ تدخُّ  يِّ أبدون 

 :سبانياإفي  -

دة     قد ظهبر  ملاكاً  ن  إقديم  شفهي   تقليد   ، يقولُ Reglaسيِّ

( فبببي الجزائبببر 211-1:2وغسبببطينوس )أعلبببى القبببدّيس 

وغسبطينوس عبن عمبر أ... مبات مثبالوأمره بصنع هذا التِّ 

 حصبارٍ  شبهر مبن ببدء  أبعبد ثلاثبة من  عاماً  ينخمسة وسبع

ببون علبى مدينتبه دام لأحد عشر شهراً  وقبد  ،فرضبه المخرِّ

ذين نجبببوا مبببن حمبببل تلاميبببذه البّببفسبببقطت بعبببده المدينبببة. 

حيبببث  سببببانيةٍ إ مثبببال وهرببببوا ببببه فبببي سبببفينةٍ الح صبببار التّ 

قهمأكادت  ة  قويّ  واجهتهم عاصفة   بوداء  مّ الأ لكنّ  ،ن تُغر  الس 

عوا شهرتها ليس ذاأذين سبان الّ سيِّدة البحّارة الإتُدعى حفظتهم في العاصفة فأصبحت 

بعد والمكسيك والدومينيكان والفليبين وبلجيكا وكوبا.  إلى سبانيا فقط لكن وصولاً إفي 

ببع الأ ببوداء بببالإ مّ ثلاثببة قببرون مببن تَمتُّ هبباجم  وغسببطينيٍّ أ كرام فببي صببومعة ناسببكٍ الس 

رض قرب تحت الأ مثال في كهفٍ هبان بإخفاء التِّ وها، فقام الرّ سبانيا واحتلّ إالمسلمون 

بيدة علبى  ة سنة. وعندما حان وقت الخبروج،ئم بقي فيه خمس تينٍ  جرة  ش ظهبرت الس 

ببأوطلبببت منببه  ،ذي دُف نببت فيببهوأرشببدته برؤيببا علببى المكببان البّب كبباهنٍ  ف عنهببا ن يَكش 

وبينما كان  ،مكانها القديم. قام الكاهن المُطيع بالبحث عن الكنز المدفون إلىعها ويُرج  

"هبذا : رض قبائلاً مبن تحبت الأ يباً آت اً سبماويّ  اً صوت فجأةً ين سمع يرتاح تحت شجرة التّ 

بوداء وبجانببه  رض عميقاً حفر الكاهن في الأ .هو مكاني" بيدة الس  حيث وجد تمثال الس 

لاف اج ببالآتوافبد الحجّب ابتدأ دهشكتشاف المُ وكأس. بعد هذا الإ مشتعلٍ  زيتٍ  مصباح  

 لرؤيتها.

دة الصَّ    لوقبا  ن  أ تهاسبطورأعي : تبد  Caceresمت فيي سيِّ

بإوهو من صنع هذا التمثال نجيلي الإ ه قبد دُف بن معبه حينمبا ن 

مثال المدفون ابع أحُضرت رفاته مع التِّ في القرن الرّ . ومات

جلببب البابببا ثببم  فببي القببرن السّببادس ة. القسببطنطيني   معببه إلببى

كنيسببته  إلببىمثببال ( التِّ 112 - 21:غريغوريببوس الكبيببر )
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يدة عن صنع المعجزات فكانت معجزتها الأ ة في روما.الخاص   ولى حبين لم تتأخر الس 

فبي شبوارع رومبا  عظبيمٍ  اس فبي موكببٍ فحملهبا النّب ،وروباأاعون في الطّ وباء تَفش ى 

جةٍ  ةٍ ديني   بحماسةٍ  في ذلك اليوم.  اءالوب ف العقاب عنهم، فوقفمُطالبينها بأن توق   ،مُتأجِّ

لبت  إلىمثال ة التِّ شبيلي  إنة بعد موت غريغوريوس أخذ أسقف مديو كاتدرائيته حيبث بُجِّ

وداء حت ى  يدة الس  . 102عبام  إلبى 100ذي دام مبن عبام حتلال المغباربي البّالإبدء الس 

 معهببم ووضببعوه فببي صببندوقٍ التِّمثببال مببن رجببال الببدّين حبباملين  هببرب حينهببا بعببض  

صببحت أ، وعنبدما ةٍ سبنة ئامهبر. بعبد سبت  رض قبرب مجبرى الن  دفنوه تحبت الأ حديديٍّ 

مت جاهزة للظّ  تبحبد الرُّ أهور من جديد، وجد سيِّدة الص  سبلخ ن يَ أراد أفب ةً عباة بقرتبه مَيِّ

 ،تبةفبدب ت الحيباة فبي البقبرة المَيِّ  علبى وجهبه، ليبٍ صَ  ن يبدأ رَسَم إشارةَ أوقبل  ،جلدها

الله،  نبا أم  أف، لا تَخب":  مه قائلةً سْ إاعي وخاطبته بماء على الرّ هرت ملكة الس  وفجأة ظَ 

دْها للقطيع ثم  إذهب صَ مُخلِّ  رجال الدّين وقلُ لهم  إلىة الجنس البشري. خذ بقرتك وأع 

فيبه وسبيجدوا  تبةً ذي كانبت بقرتبك مَيِّ وليبأتوا ليحفبروا فبي المكبان البّ ،كَ أرسبلتُ أنبا ي إنّب

ق رجبال البدّين ". لم يُصَدِّ فيه  يضعونهُ  اً صغير اً خرجونه يبنون بيتلي وعندما يُ  تمثالاً 

تبي أمّ الله الّ  إلبىع فتضبر   ،إبنبه قبد مباتأن  بيته ووجبد  إلىبعد أن رجع من  لاّ ته إقص  

قه حينهببا رجببال الببدّين ومتببه فأقامببت ابْ كل   ببيدة متَ انببه مببن المببوت. صَببد  ثلببوا لأوامببر الس 

ظبت فبي حُف  ثبوتي ة تَكشبف أصُبولَهُ  مثال ومعه وثائقَ رض وأخرجوا التِّ وحفروا في الأ

                                                                                 ير.أرشيف الد  

دة     صبول : يوجد رأيان مختلفبان هنبا عبن أُ  Jerezسيِّ

وداء وكلّ هذه  يدة الس   ببه. ةسطورته الخاص  أرأي له  الس 

باهب بيبدرو باسبكوال قبالرّ  ل بأن  و  يقول الرأي الأ س د أس 

العذراء مريم كانبت  ن  لأ 0118 سنةة هي  لَ حمة الإالر   دير

فتبه  ،على بيتبر نولاسبكو 0108 في سنةقد ظهرت  وعَر 

 اً ف كليّبختل  اني المُ ا الرأي الثّ مّ أحمة. عن نفسها كسيِّدة الر  

 ن  فيبروي أ، )قهمبا نُصبدِّ ولا نبدري أي  ) لو  عن البرأي الأ

 ،اببع عشبرهنبا قببل القبرن الرّ  إلبى حمبة لبم تبأت  سيِّدة الر  

روا منطقببة قببد حَببكببانوا  ينالمسببيحيّ  ن  بببأو مببن المحتلبّبين  0121فببي العببام   الجاسببيرةر 

بيدة  معببدٍ كباثوليكيٍّ  إلى لوا مسجداً وحو   ،سلاميينالإ  "خلبةعبذراء الن  "وضبعوا فيبه الس 

يدة "اس ها النّ ادعو غامضةٍ  بظروفٍ  فتكتُش  كانت قد اتي الّ  ب"مريمالس  يادة . لبم تَبدُم السِّ

رة كثيراً  ب ن  لأ المسيحي ة على المنطقة المُحر   نكاالمسبلمين عبادوا واحتلوّهبا فهبرب السُّ
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بومسرعين  بيدة سبتكون فبي خطبر ن  أف رَ ة عَبكان من بينهم جنبدي مجهبول الهوي   ،الس 

نهم الحفباظ مب حمبة طالبباً الر   ديبر   رهببان   إلبىحيبث سبل مها  Jerezمدينبة   إلبىفحملهبا 

بوداء ضع الرّ وَ ف ،مكانها الأصلي إلىعيدها ن يعود ليُ أمل أعليها على  بيدة الس  هببان الس 

أثناء الليّلبة الأولبى هبان استيقظ الرّ  ة(.واني والملابس الكنسي  ا )غرفة الأستيّ كرَ في السِّ 

 ظن  فا. تيّ كرسمن نافذة السِّ  يشعُّ  اً عظيماً ذين رأوا نورصراخ جيرانهم الّ  على أصوات  

طفائها، لكبن عنبدما دخلبوا وجبدوا سرعوا لإأار فيها فنّ القد أشعلت  شمعةً  ن  بأهبان الرّ 

رت هذه الظاهرة لع   هبةٍ مع رَ  عظيماً  نوراً  وداء. تكر  يدة الس  عُّ من الس   عةٍ متتاب   ة ليالٍ د  يَش 

روا فاجتمع الرّ  عبن مبريم لهبم  مبن واضبحة   ما يحدث عندهم هبو إشبارة   ن  أهبان و قر 

وداء وراء المذبح ودعوهبا سبيِّدة  مَ ا في أن تُكر  رغبته يدة الس  عندهم، فقاموا بوضع الس 

حمة من بعد أن كانت تُدعى سيِّدة الن خلة.                الر 

دة     ببيدة  فببإن  المُتداولببة سببطورة : بحسببب الأLordسيييِّ الس 

ببوداء قببد ظهببرت علببى جبلهببا هنببا فببي القببر  ،ن العاشببرالس 

بببوسُبببجِّ  ببب 0818تها فبببي العبببام لت قص  الي: كل التّبببعلبببى الش 

بفّ  ماءٍ  فيها نبعَ  من مالكها اً رضأعاة إستأجر أحد الرّ  لا يَج 

ام لاحبظ مبن الأيّب وقات الجفاف. فبي يبومٍ أحت ى في أصعب 

بببه  اعبببي أن  الرّ  جبببأر ببببع وابتبببدأ يَ الن   إلبببىأحبببد ثيرانبببه تَوج 

 دٍ محببد   رض فببي مكببانٍ الأبببع ويضببرب ركض حببول الن  ويَبب

. تتاليبةٍ مُ  امٍ يّبأ هبذا لثلاثبةَ  فهُ ور تصرُّ يه. أعاد الثّ رنَ ه وقَ برجل  

رض تحبت قدميبه، ذي يقبف فيبه الثبور إنهبارت الأاعي من المكان البّوحين اقترب الرّ 

ي  فتحةٍ  فلاحظ وجودَ  ب دَخَله ليجد تمثالاً للعذراء بحالبةٍ  كهفٍ  إلىتؤدِّ غم مبن ببالرّ  دةٍ جيِّ

ة وركبض رّ الة الكهف. إبتهج رطوب ثبم   ،ريبه هبذا الكنبزرض ليُ مالبك الأ إلبىاعي ب شبد 

بير الّ كاهن الد   إلىمعاً  ذهبا ب اً احتفاليّب اً م موكببذي نظ  قبام مبذبحاً أو ،ماءليسبتلم هديبة الس 

وداء فهتف جميع الحاضرين بابتهاجعند الن   يدة الس   .بع وضع عليه الس 

دة    ببليمي  تُببدعى الأورشَبب: Montserratسيييِّ بحسببب  هة لأن 

شبابه لمبريم حبين مثال المُ هذا التِّ بنحت لوقا قام  تهاسطورأ

فببي مدينببة  سببةمامببه فببي بيببت العائلببة المقد  أ كانببت جالسببة  

كمبال وجهبا لإر زَ جبادوات يوسف النّ أواستعمل  النّاصرة،

مثبال معبه سبول بطبرس هبذا التِّ لاحقباً جلبب الر   عمله هذا.

سبلمون امن غبزا المُ سبانيا. في القرن الثّ إ إلىورشليم أمن 
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بى أصببحت الهزيمبةُ  مونتسبراتسبانيا وحاصبروا إ عبام فبي ال وشبيكة   لبثلاث سبنين حت 

يدة 108 ئَبالجببال القريببة وخُ  إلبى، فأخُ ذَت الس  بيت هنباك.  ت فبي كهبفٍ بِّ عبام فبي الونُس 

يدة  ،891 رت الس   اً غامضباً نبوردى الليبالي في إحرأى راعيان فغادر مخبأها، ن تُ أقر 

وتوجّهبوا  مطرانأخبر البدوره ذي فأخبروا الكاهن الّ  ،في الجبال اً عا غناءً ملائكيّ م  وسَ 

 مطببرانة. حبباول الليمي  ورشَببور فوجببدوا كهفبباً دخلببوه ليجببدوا الأمكببان النّبب إلببىجمببيعهم 

بو كاتدرائيتبه   إلىأخذها  بى أي  ه لبم يبتمكّ لكن  كهبا مبن حرِّ ن يُ أ آخبرٍ  أحبدٍ  ن لا هبو ولا حت 

إنتشبرت منبه  ديبرٍ  إلبى ل لاحقباً ن يبني لها مزاراً في مكانهبا تحبو  أر مكانها. عندئذ قر  

وداء  يدة الس  سببان تلبك حبين غبزا الإ ،وكوببا شبيليالمكسيك والبيبرو والتّ  إلىعبادة الس 

يدة أُ ودعوها "دان البل   ."ينالأميركيتَ  مّ الس 

دة العمود في    بيدة : تبدأ قص  Zaragozaسيِّ ة هبذه الس 

البّبذي كببان سببول يعقببوب الكبيببر، م مببع الر  21 فببي سببنة

 إلببىأتببى  ، وقببدثنببي عشببرمببن رسببل المسببيح الإ اً حببدوا

 إلبىتلاميبذه لرسبال المسبيح إمبن  قليلبةٍ  ةٍ سبانيا بعبد مبد  إ

سبول يعقبوب نجيبل. وضبع الر  بالإ يكرزواالعالم أجمع ل

فقبط  شخاصٍ أ بسبعةَ  إلاّ  جهوده في الت بشير فلم يأت   كلّ 

ُ ف ،بالقتبببل كثيبببرةٍ  ى تهديبببداتٍ المسبببيح وتلقّببب إلبببى  بَ يصبببأ

فجبأةً ي. صلّ ليُ  نهرٍ  ضفاف   إلىاليأس والاكتئاب فذهب ب

بب  لحببانٍ أ صببوات  أمعببه كببانوا ذين بعة البّبسببمع هببو والس 

ب مبريم محاطبةً  رأوا العبذراءَ فبعلبى الأ إلبىعيبنهم أفرفعوا  ،ةٍ سماوي   مت بالملائكبة. تبس 

 ةَ سباعدة ثبم  أخبذت مبن أحبد الملائكبة عمبوداً طولبه سبت  ها قبد أتبت للمُ ن  إذراء وقالت الع

 المكبان هبذا "الأمبر: هبذا ليعقبوب مبع وأعطته ،سةالمقد   للأمّ  صغير عليه تمثال   قدامٍ أ

 ."لي نتَ أ ستبنيه ذيالّ  المذبح بجانب سيكونان والعمود مثالالتِّ  وهذا ،نيسك  مَ  سيكون

 الله نعمبة تعمبل لكبي، الأببد إلبى المكبان هذا في سيبقيان والعمود تمثالها ن  أب ووعدته

 فبي غريبباللكن   إحتياجاتهم. وقت ليهاإ عونيتضر   ذينالّ  لكلِّ  معَ النِّ  عطيوتُ  العجائب

ةً  تزال ما كانت حينها مريم أنّ  الموضوع هذا  حبدث مبا ن  أ يعني ممّا ورشليمأ في حي 

ب بعضالب ختبرهاوهي حالة  ا "عالموق   ةنائي  ثُ "  عَ تُدْ  حالة  كانت  معها  وحالبرّ  مبن ةٍ كهدي 

 للعبذراء هبورالظّ  هبذا !. بعبدبعيبدٍ  مكبانٍ  إلبى لحظبةٍ  فبي الملائكبة نقلبتهم عندما القدس

سب اً عببدمَ  يعقبوب سبولالر   بنبىالمُبارَكبة   مبن العديبدفيبه  جابتذي اسبتلبّوا هبال اً مُكر 

 تَحم لا والعمود مثالالتِّ  لكن   ،بعد فيما المعبد دُمِّر .اسبانيإ اهتداء في ونجحت لواتالص  
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ب مئبات عببر قياوبَ  بة مكانهمبا حيبث يبأتي  فبي اليبوم إلبى نيفَبواق   نينالسِّ البابباوات وعام 

جود أمامهما.عب الش   لاة والسُّ   للص 

دة   راعيبان  كبان مبانالز   قبديم : فبي  Candelariaسييِّ

 من يومٍ  نهاية في كهفٍ  في قطيعهم دخالإ يعملان على

 .خائفبة دتوبَب خولالبدُّ  رفضت الحيوانات لكن  ، عيالر  

إلبى  خافهباهو الش ي الذّي قد أ ما معرفة اعيانالرّ  حاول

رجبة، بيدة تمثبال فرأيبا هبذه الد   الكهبف مبدخل قبرب الس 

 فطلبا ةً طبيعي  و ةً حي   إمرأةً  هان  بأ فاعتقدا ،الماء حافة على

 الحجارة برمي أحدهم قام، فتفعل لم هالكن   ،بتعادالإ منها

 الآخبر غضبب .مشلولة يده صبحتأ الحال ففي ،عليها

 الملبك قصبر إلبى نيرتعبدَ ومُ  نيَ خبائف هرببا. فبهبا يبده فجبرح ينبسبكّ  طعنهبا وحباول

 لبم لكبن حبالاً  الكهبف إلبى حاشبيته مبعوذهبب  الملبك . فقباممعهمبا حبدث بمبا وأخبراه

يدة من حد  أ يقترب يدة يحملا أن نياعي  الرّ  الملك أمر .منها فاً خو الس   إلى ويجلبانها الس 

ةٍ  منها اعيانالرّ  مفتقد   ه،قصر لْ  ب ني   حينها الملك همفَ  .أصابهما امّ م   فتهمافشَ  هالحمل   ةٍ مي  س 

ر الخيبر عمبل فبي بيعبةالط   فائقة المرأة هذه بأن   برتأُ  .بنفسبه حملهبا وقبر  بيدة حض   الس 

وداء ةمُب بعبد. ةٍ معروفب غيبرَ  هةٍ كإلَ  هناك وعُب دت القصر بجانب كهفٍ  لىإ الس   وصبل د 

 يمانالإ ومملكته الملك عل مف ،هةالإلَ  هذه إسم عرفيَ وكان  المنطقة إلى كاثوليكي   شاب  

فهم الكاثوليكي  المنطقة عالٍ  مد   مرغَ 0811 . وفي سنةوالأرض ماءالس   أمّ  على وعر 

يدة غرقوأَ   مكان الحالي مثالالتِّ  فقاموا بوضع  ها،وبّ ح  مُ  ففقدها البحر في ةي  الأصل الس 

 فبي آب شبهر مبن عشبر الخبامس فبي الحجّباج أولادها من الكثير ليهاإ يأتي .الأصلي

وداء العذراء أمّهم أقدام عند كاملٍ  يومٍ  لقضاء العذراء انتقال عيد   .المحبوبَة الس 

أيضباً أمّ إلبه الثّبور وتُبدعى :   OLot في ورالثّ  سيِّدة  

بببأالمُتعلِّقبببة بهبببا سبببطورة روي الأتَبببو      هاكتشبببافا ه قبببد تبببم  ن 

فبوق واقفباً  ثَبور   حين ظبل   ،خارج المدينة 811 سنةفي 

 النّباسر فَبن حَ أ ويَخبور خبواراً غريبباً، إلبى نٍ معبي   مكانٍ 

يدة الّ  اسمها بهبذا الحيبوان  رتبطَ اتي وكشفوا عن هذه الس 

فبي البدّيانات  صبوبةدرة والخُ ة والقُبللقبو   ذي كان رمبزاً الّ 

يدة العثور   ساطيرَ أ شتهرتاا لماذا قد مّ أ. الوثني ة على الس 

ببوداء فببي الأ أو  ثّيببرانمببع ال وثيببقٍ  رض مببع ارتببباطٍ الس 



29 
 

بدَت  ن  أ؟ يأتي الجواب بوروباأنحاء أخْب رَت في جميع أُ والعجول  هبذه القصبص قبد وُج 

ي بوداء فبي أذهبان البوثنيين بإظهبار أُ لزيادة تبجيل صورة الس  بة دة الس  صبولها فبي الوثني 

بب المرتبطببة ببركبباتٍ والقديمببة  يةٍ  ةٍ باطني  ذي هبي البّبقببد تكببون بببدأت مببع العجببل الببذّ  ،سببرِّ

تي يانات الوثني ة الّ ستمرت في الدِّ اثم   ،صنعه هارون حين كان موسى على جبل سيناء

بفبي الإف ما سنرى.ك قةٍ متفرِّ  قرونٍ و ظهرت خلال حقباتٍ  بة الرُّ مبراطوري  كبان ، ةوماني 

جْبلٍ  ه أتيس يغتسبلون ببدم  بّو الإلَ مُح    روا مبن كبلِّ هم قبد تطه بشبعروا ببأن  لكبي يَ  سٍ مقبد   ع 

ذي كانبت ة كبانوا يعببدون الإلبه ميثبرا البّيانة الميثراني  في الدِّ و. ووُلدوا من جديدٍ  ةٍ خطي  

ببيَ ضببحية بببه ل  والت   ،ماوي  سبب ثببور   ة مطبباردةَ ساسببي  الأ رغبتببهُ  ب الحيبباة لجميببع الكائنببات ه 

 جتماع لمجموعةٍ ا ة، وكان كلّ بدي  ه الحياة الأنعبدوه ويَ نوحبّ ذين يُ الّ  عطي كلّ وليُ  ،ي ةالحَ 

 ثيراناً  عتقاد بأن  ور كذبيحة. في مصر كان الإلتقديم ميثرا الث   تمثيلاً  نَ تباعه يتضم  أمن 

هبا كبان فوق  ام حياتهبا وعنبد نُ يّبأ كبلّ  ه  وزيريس كانت تعيش في معابدأه تُمَثّل الإلَ  ةً ثالي  م  

ة المُخَ آبببيس رمببز الت   ورالثّببأحببدها كببان و ،تحنيطهببا يببتمُّ  بببةوالببد والقببو  كانببت  أيضبباً  .صِّ

مبا كانبت  غالباً و بقارة مُرتَبطة بالأهة إيزيس المصري  الإلَ 

د بورة )كمبا تَظهبر ب مع قَرْني بقبرة علبى رأسبها تُجس  الصُّ

ببالمُرفَقببة(  فببي جزيببرة كريببت، ة. خببلال الحضببارة المينوي 

 ،سبةماكنهبا المقد  أو آل هَت هباسبة تبرتبط بيبران المقد  كانت الثّ 

م  هبة ة حيباة الآل  لتمرير قو   وسيلةً  لتكونَ ذبائح كوكانت تُقد 

هبوميروس الإلَه حياء. في اليونان كان الأ إلىوالأسلاف 

 "وجبببهُ  وأالبقبببرة"  عبببينُ دعوها "هَبببة هيبببرا ويبببمبببدح الإلَ يَ 

سةً تُعتَبر بقار وكانت الأ ،"البقرة ولبم يَكُبن  الإلبه  لها. مقد 

إله الموت أيضاً ديونيسيوس إله الخمر فحسب، لكن ه كان 

ةٍ مع الثور يبران لبم تُبذكَر الثّ . ثورٍ  مع قرون   رَ وِّ صُ ، وكثيراً ما والقيامة مع روابطَ قوي 

( 0111-0081اهب فرنسبيس الأسبيزي )ذي فيه نشَر الرّ وقت الّ في المسيحي ة حت ى ال

لاً ذي كان يُعتَ الّ و فبل يسبوع فبي المبذود وبجانببه الطِّ  صورةَ  ،بيعة والحيوانللطّ  بر مُبجِّ

كبان للثيبران مبع الإرتبباط القبوي البّذي  مبن القبول ببأن   هايبة لا ببد  في النِّ  .وحمار   ثور  

تبي ماء الكاثوليكي ة الّ لكة الس  مع مَ هو بذاته استمر  ة،رض ومع إلهَات الأزمنة الوثني  الأ

ت علببى الخببروج مببن ببباطن الأ سببتهاتلببك الحيوانببات مببن  رض بمسبباعدةٍ أصببر   التّببي قد 

يانبة فبي  اً مهمّب تي أخبذت دوراً والّ  ،يانات الوثني ةالدّ  بةالدِّ  أسباطيرمبن خبلال  ،الكاثوليكي 

وداء اكتشافها للسيِّدة    .الس 
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 :ليةقَ يطاليا وصَ إ في -  

دة    ح أن تكببببون صببببورة : مببببن المببببرج   Brucoliسيييييِّ

مببن أقببدم صُببوَرها فببي  العببذراء فببي هببذا المكببان واحببدةً 

فبي  ،الث للميلاده في القرن الثّ ن  إسطورة العالم. تقول الأ

لا يزالبببون تحبببت  ونذي كبببان فيبببه المسبببيحيّ الوقبببت البّبب

بظَ  ،ومانباطرة الرّ ضطهاد الأا ذين اء البّهدهر بعبض الشُّ

ل وّ سبببقف الأضبببطهاد علبببى الألبببوا أثنببباء الإقُت  كببانوا قبببد 

وأرشبببدوه علبببى  ،دعى أغببباتونذي كبببان يُبببللمنطقبببة البّبب

سببتخدمها ارض تحببت الأ قديمببةٍ  مببن كهببوفٍ  مجموعببةٍ 

ين خبلال للمسبيحيّ  اً آمنب اسع قبل الميلاد كمقابر لكي تكون ملجأً ون في القرن التّ اليونانيّ 

 مكبان   إلبىلوهبا تلبك المقبابر وحو   إلبىن معبه سبقف ومَبالأذهب  .ومانيضطهاد الرّ الإ

بماثيبل الجَ وزيّنبوا جبدرانها بالت   ،ضبطهادللعيش فيه هرباً مبن الإ سكنٍ   ن  إقبال ويُ  ،يةصِّ

يدة وأسماها  سقف بنفسه دهن صورةَ الأ سة مريم أُ  مّ الأ"هذه الس   مّ ، أي أُ "أدوناي مّ المقد 

 ،ينضبطهاد علبى المسبيحيّ وعنبدما أنهبى الملبك قسبطنطين الإ .ة  ري  بْ الع   غة  ب في اللّ الر  

يت  المسيحيّون غادر فت المعلومات وق  تدريجي وتَ  ورة بشكلٍ الصُّ تلك تلك الكهوف فنُس 

ادس عشبر خبرج أحبد جيبال. لكبن فبي القبرن السّبتتناقلهبا الأ عنها وأصببحت أسبطورة  

وعنبدما نبزل  ،رضفبي الأ قبةٍ عمي فتحبةٍ  قبربَ  عاة ليبحث عن بقرته فوجدها واقفةً الرُّ 

بل ن  بأفيهبا وجبد  ب تُوجبدُ  كهبفٍ  إلببىهبا توص   اس عنهبا لقببرونٍ م النّبتببي تكل بورة الّ فيبه الصُّ

بلكن   ،كأسطورةٍ  بوداء مّ أُ " ةً ه اليوم وجدها حقيقي  سبقف صّبي للأمثبال الجَ ، التِّ "أدونباي الس 

مببن بيببنهم لبّبذين كببان ااج وبببدأ توافببد الحجّبب ،كتشبباف معجببزةً عتُب ببر هببذا الإأُ أغبباتون. 

 ة لببلأمّ لببوَ ظببرة الح  روا بجمببال المكببان والن  ذين سُببح  البّب ،سبببانمجموعببة مببن الفرسببان الإ

 سبنةثبم  فبي  .نسك فبي ذلبك المكبانة والت  نيوي  روا ترك الحياة الدّ فقر   ،فلالقديمة مع الطِّ 

   هبان.بنوا ديراً إستقطب العديد من الرّ  0111

دة الفقييراء فييي     سبباطير عببن حببدى الأإ خبببرُ : تُ Foggiaسيييِّ

ثنباء أ شباهديصبطاد الغبزلان وبينما كان ه ن  بأ أريانوالكونت 

 غريببة   ة  وئي  ضَب ذين كبانوا معبه ومضبات  جبال البّيل مع الرِّ اللّ 

 ليسببتطلع الأمببر المكببان بحببذرٍ  إلببىهببب صببدر مببن الغابببة. ذَ تَ 

 سماويٍّ  بنورٍ  تشعّ  جميلة   في وسطه امرأة   اً غريب فوجد ضوءً 

 كبيرةٍ  بلوطٍ  الله" ثم  دل ته على شجرة  مّ ف أنا ألا تخَ : "قالت له
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وداء  لبي  أريدك أن تبنيَ "   قالت له:، وعلى العرش جالسة  وهي فيها تمثال للسيِّدة الس 

عم حبين يبأتون ينبال فيبه عاببدي  البنِّ  اً ذي سأجعله مكانبمعبداً لإكرامي في هذا المكان الّ 

على شجرة  نحاسيٍّ  زيتٍ  بتعليق مصباح   الكونت قامف وي".نَ بَ  وحبٍّ  مُخْلصٍ  بقلبٍ  لي  إ

ست هذا الز  تي بدورها بارَ الله الّ  العذراء أمّ  لنور   تقدمةً  ليكون نورهُ ،وطالبلّ  يت كت وقد 

بده  اج تَبالكثيبر مبن الحجّب مبع أن   ،ة سبنواتفلم يَنفذ لعبد   ة نوا ببه ونبالوا علاجبات روحي 

 ة. ونفسي  

البّذي  نجيلبي هبولوقا الإ أن  قليد يقول الت    :Oropa دةسيِّ   

سبقف أوسببابيوس مثبال الخشبببي وقبد حملبه الأحبت هبذا التِّ نَ 

س   وثنيٍ  حيث وضعه في كهفٍ  ،يطالياإ إلىمعه  ه للإلَ  مُكر 

ب لهبا ثلاثبة وجبوه، لإلهََبةٍ  سبةٍ مُكر   أبولبو فبي غاببةٍ  راد أه لأن 

قليد يُضيف الت  وة الوثني ة. مارسَ المُ  يُمَسْح نن أريقة بهذه الط  

ة والدة مريم العذراء ظَهبرت فبي يبوم عيبدها حن   ن  بأ أيضاً 

 0111ادس والعشرين من شهر حزيبران مبن عبام في السّ 

بببب أن  خبرتهببببا أاهبببببات وحببببدى الرّ إعلببببى  ماء سببببتكون الس 

ج التِّ إ مسرورة   البابباوات بتتويجبه عدد  من قام ف ،مثالذا تُوِّ

عةٍ رَ مُ  مع هالةٍ  عليه   تاجٍ  بوضع 0811و 0111و 0111م اوعفي الأ  جوم.بالنُّ  ص 

بيدة مبن جعبل  الذّي ن  إ Loreto : ةسيِّد  بوداء هبذه الس  الس 

ذي سبكنته مبريم هو وجودها فبي البيبت البّ اً عالميّ  مشهورة  

هبذا البيبت  ن  أقليبد اصرة. يقول الت  حين كانت تعيش في النّ 

صببح أم البشبارة مبن المبلاك جبرائيبل ذي تَلق ت فيبه مبريالّ 

حبين بنبى فوقبه الملبك  ،ابعفي القرن الرّ  أساسيٍّ  حجٍّ  مكانَ 

بب مببن  البيببت  هببذا انتقببل لكببن كيببف  .ةً قسببطنطين كاتدرائي 

بببإ إلبببى الناصبببرة  بببل الت  يطاليبببا؟ يُكم   ن  أة فيقبببول قليبببد القص 

ةً الكاتدرائي   تين، مر  ة لامي  سبأثنباء الغبزوات الإ ة  دُمِّرت مَر 

ةً  ،سببةللأراضببي المقد   بب ومببر  خسببر  0190عببام فببي الة. ليبي  أخببرى وقببت الحببروب الص 

اصبرة مبن النّ  ه إختفى فجأةً لكن   ،مالبيت سيُهدَ  ن  أ ون الحرب وكان من الواضحليبيّ الص  

ببوداء وروبببا محتويبباً علببى تمثببالٍ أوظهببر فببي  الملائكببة حملتببه علببى  لأن   ،للسببيِّدة الس 

في الوقت ذاته  نٍ آم  و مناسبٍ  يجاد مكانٍ إفي  ها وجدت صعوبة  وروبا لكن  أ لىإأجنحتها 

أن  إلببىة ثببلاث سببنين فببي كرواتيببا بقببي البيببت لمببد    ه.ويببزورليسببتطيع الحجّبباج أن لببه 
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ة  ،يطالياإ إلىفحملته الملائكة من جديد  ،ليهاإة وصلت الغزوات الإسلامي   ومن بعد عد 

هبذا اليبوم. زار الباببا بنيبدكتوس  فيهبا إلبىحيبث بَقبي لوريتو في  محاولات حَط  بأمانٍ 

راً ادس عشر هذا البيت السّ  يدةتمثال هذه مام أوسجد مؤخ  حَصَلت الكثير مبن وقد . الس 

 .تَينوحيالرّ  وفعاليتهُ  د مصداقيتهُ المعجزات في هذا البيت تؤكِّ 

دة     هببان جلبب الرّ  0:12عبام في : San Severoسيِّ

يدة نيّ الأوغسطي بعدما رأوا كبم  ،هذه البلدة إلىون هذه الس 

قبال ويُ  ،سببانياإيطاليبا وإأخرى مبن  في مناطقَ  فيدةً ها مُ ن  أ

منبه ذلبك.  حتها بنفسه كما طلبب مبلاك  غسطينوس نَ وأ ن  أ

يدة في يدها اليمنى باقةً حم  تَ  نطة والعنب من الح   ل هذه الس 

رض إلهَبات الأأخبذت مكبان عنبدما مبريم  لأن   ،يتونوالز  

 ،العظيمبببات والقبببديمات حاميبببات الحقبببول والمحاصبببيل

مبا وكل   .الوحيبدة والمحاصبيلَ  الحقولَ  أصبحت هي حاميةَ 

ض للخطر من الجفباف كانت محاصيلُ  كانبت  ،و الحشبراتأالعواصبف أو  البلدة تَتعر 

يدة  وداء تُحمَل الس  جبت هبذه الأ لبباً طَ  في موكبٍ الس  ب مّ لمسباعدتها. تُوِّ عبام فبي الوداء الس 

ذي تُعتَبَبر مبريم عروسبته فبي وح القبدس البّللبرّ  كرمزٍ  حمامةٍ  يحمل شكلَ  بتاجٍ  0911

 الكاثوليكي ة.الكنيسة 

 :لمانياأفي  -  

دة     بيدة  ن  إقليبد الت   قول: يAlttotingسيِّ موقبع كنيسبة الس 

وداء العزيزة هذا سبةً  وثني ةً  رضاً أ صل  كان في الأ ،الس   مقد 

بكانت تَسكُنَه بعض القبائبل الوثنإذ ن يُمَسْحَن، أبل ق ة فبي ي 

 ة الحببِّ إلهََ فيه دت عَبَ والتّي  ،المسيحي ةزَمن أزمنة ما قبل 

لبببت ،Freya فريبببا تبببي أصببببحت يزفبببون الّ شبببجرة الز   وبَج 

ببلَة الوصببل بببين الز  لاحقبباً   ،مببانين الببوثني والكبباثوليكيص 

ة بين الش  في ردم  م  مه دور   وكان للعذراءَ  بة الهو  جرة الوثني 

يدة هنبا منحبوت  مبن خشبب   والمذبح الكاثوليكي. تمثال الس 

تجتمبع تحتهبا  كانبت اسالنّب لأن   ،العدالبة"ة دعى "شبجرقديمبة كانبت تُبشجرة زيزفون 

بببببين بعضببهم زاعببات لفَببضِّ النِّ  يببا الإلهَببة  ن  أ علببى أمببل   ،ةبببالأمور القانوني  دفر   همتُببزوِّ

بب بب ةبالمحب  ببيدة روبببرت يس القببدّ  وضببع 181 . فببي سببنةصببالحةدق والمُ والصِّ تمثببال الس 
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وداء فبي تحويلبه مَسْبحَنَته ببقصبد  هبذا المكبان الس 

زار  0981عبام فبي الكاثوليكي ة.  إلىمن الوثني ة 

وقببام بببزرع المنطقببة اني ا بببولس الثّببالبابببا يوحنّبب

 لأن   "يبببت "زيزفونبببة البابببباشبببجرة زيزفبببون دُع  

شبجرة يعتببرون أن  مسبا لمانيا والن  أيك في الكاثول

يببا قببد يزفببون الزّ  سببة للإلهببة فر  التّببي كانببت مكر 

سبببةً  بببيدة الباببببمبببريمل أصببببحت مُكر  ا بنبببدكتوس وسبببجد أمامهبببا . أيضبببا زار هبببذه الس 

ها وَروبَخر   عبن معجبزاتٍ  شهاداتٍ بتمتلئ جدران الكنيسة  قة(.المُرفَ  ة)كما يَظهر بالصُّ

بيدة الغاليبة وعبن  وشبفقة   ة  ى قو  عل حصلت كدليلٍ  حبّيهبا لهبا. يبأتي متنبان مُ ايمبان وإالس 

    .اً سنويّ  حوالي المليون حاجٍّ  إلىوروبا ويصل عددهم أنحاء أ ليها الحجّاج من كلِّ إ
دة    سببم هببذه البلببدة "البئببر إمعنببى  :Heiligebremسيييِّ

س لَةً  لها " لأن  ةالمقد  وداء الم ص  يدة الس  وجودة فيها. مع الس 

 حبين كبان مبا قببل المسبيحي ة أزمنبة   إلبىيعود المكبان هنبا 

ة أمباكنَ  واحد   بد  سبةٍ  من ع  بةٍ  مُقد  ثبم   ،بيعبةقبام فبي الطّ تُ  وثني 

بدلاً مبن  ةٍ كاثوليكي   و قدّيسةٍ أ قدّيسٍ  إلىح نت بتكريسها مُسْ 

 لبلأمّ  ضبع تمثبالٍ المكبان بوهبذا  . مُسْبح نَ وثني ةٍ  هةٍ أو إلَ  هٍ إلَ 

ببوداء  سببنةيلببول مببن أ. فببي شببهر قببرب البئببر العببذراء الس 

ل هببذا المكببان  0111  لأن   مشببهورٍ  حببجٍّ  مكببان   إلببىتحببو 

ة أحبد م لمبد  جعلبه صبامتاً لا يبتكل   دمباغيٍّ  صبيب بضبررٍ وأُ  مٍ قع عبن سبل  وَ كان قد حاً فلاّ 

جبدوى.  لكبن مبن دون م ثانيبةً ة لجعلبه يبتكل  ة محباولات بشبري  . جرت عبد  اً سبوعأ عشر

بيدة عليبه  ةسبالبئر المقد   إلىذهب الفلاح  وصبلىّ وشبرب مبن المباء، فجبأة ظهبرت الس 

بئبر مبن ال يشبربواوافد بكثرة لاس بالت  النّ  نتشرت أخبار المعجزة بسرعة فابتدأا .فتهوشَ 

همالعذراء اباركته تيالّ     .، آملين بالحصول منها على شفاءٍ لأمراض 

 :في بلجيكا - 

دة     م صدرها بيدها اليُ Halleسيِّ فل الطّ  إلىمنى : هي تُقَدِّ

عَةالمُ  ها  تُدعى "العذراءُ ن  لأ  يدات  من الس   ". هي واحدة  رض 

بببأواتي ظَهَبببرن فبببي الل ببب  العصبببور   ة أواخبببرَ وروببببا الغربي 

بعه فبل البّصبوير الطّ تَ  ن  أالوسطى. من المعروف  ذي تُرض 

إلبى لعببادة تعبود هبذه ا جبذور لأن   ،ه ليس من المسيحي ةأمّ 
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رون هذا الت  هة الوثني ة إيزيس المصري  عبادة الإلَ  ر في بما ذُك  في الكاثوليكي ة شابه ة. يُبرِّ

ذي "طوبى للبَطن الّ : صرخت من بين الجموع وقالت للمسيح يتنجيل عن المرأة الّ الإ

ح  عنبدما لهباجاببة المسبيح إذكرون هم لا يَب" لكبن  ذين رضبعتهماديين الل  حملك والث   صَبح 

حيح للت طويب: "مفهومها  ذين يسمعون كلام بل طوبى لل  الخاطئ وأعطاها المفهوم الص 

بعد ف ،وما صنعته من المعجزات الخارقة هالسيِّدة  إلى. دعونا نعود "عملون بهالله ويَ 

انت تفبي بلجيكبا ببين الكاثوليبك والبروتسب عنيبفٍ  بتبدأ صبراعٍ إصلاح البروتستانتي الإ

عنبد  قدم  والأ ه كان الأهم  ن  لأ هالسيِّدة  يطرة على البلاد فحاصر البروتستانت معبدَ للس  

بوداء. ه بقصبد تهديمب ،كبر لديهمالكاثوليك ومركز الحشد الأ بيدة الس  وتحطبيم تمثبال الس 

 ن  أسبطورة تقبول الأ ، لكن  ة  من المدفعي   ةٍ ناري   المدينة ب كُراتٍ  ابتدأ البروتستانت بقصف  

بب ببماء ظهببرت فببوق جببدران المدينببة وإعترضببت الكُببرات النّ ملكببة الس  ة فببي حضببنها اري 

ببكان الكُببطفأتهببا. بعببد انتهبباء المعركببة جَ أو ببمببع السُّ ة الجببرس رات ووضببعوها تحببت قب 

بى  موجبودةً مبنهم  ان وثلاثبون كبرة  تبلا تبزال اثنو .نين لمبا فعلتبه العبذراء معهبممتَ مُ  حت 

بيدة منهبا حمايبة   إلبىب نسَبخبرى تُ أ معجبزات   .اليوم  آخبرٍ  المدينبة مبن حصبارٍ  هبذه الس 

 الموتى وشفاء المرضى. وإقامة

ب walcourtسييِّدة   القبرن  إلبىدة ي: تعبود جبذور هبذه الس 

 هبةً إلَ  تمثبال   سقف المنطقة تمثالها مكانَ أابع حين وضع الرّ 

 0111ه فبي عبام ن  بأسطورتها فتقول أا م  أ لمَسْحَنَته. وثني ةً 

ةً  0111عببام فببي ي تببي بُن ببالّ معبببدها  قحببر  أُ  غيببر  لكببن قببو 

طبارت مبن داخبل  لأن هباأنقذتها من نيران الحريبق  ةً طبيعي  

بب . لكببن كيببف طببارت !قريبببةٍ  ت علببى شببجرةٍ الكنيسببة وحط 

وداء الس   ب إلبىيدة الس  بل جرةالش  جاببة سبطورتها الإأ؟ لا تَحم 

ببهببذا عببن   ن  أتقببول  ن واحببدةً الكببن ظهببرت روايتبب ،ؤالالسُّ

ليهبا. إحملتهبا قبد طيبور الحمبام  ن  ببأخرى تقول بينما الأ ،جرةالش   إلىالملائكة رفعتها 

اس ورجبال البدّين فطلبب النّب ،بالفشبلكل ها ها باءت نزالها لكن  جرت محاولات عديدة لإ

بب ،قطبباعي المسبباعدةدهم الإمببن سببيِّ  بب منهبباجرة طالببباً فصببلىّ تحببت الش  زول ووعببدها النُّ

ذراعيبه. يحتبوي أرشبيف  إلىجرة فنزلت في مكان الش   وبناء ديرٍ  ،هامعبدء بنا عادة  إب

بهبذه معجبزات  على العديد من قصبص   اً الكنيسة حاليّ   حّبانٍ ة طَ نبذكر منهبا قصّب ،دةيالس 

كة، وبينما هو يعمبل طبارت بارَ المُ  مل في يوم عيد الأمّ تجاهل وصايا الكنيسة وعَ  أثيمٍ 

مت و ،خراجهاإ طبيبٍ  يِّ أولم يستطع  ،لت في عينهاحونة ودخمن حجر الطّ  قاقةً رُ  تَور 

ببأجبل حينهبا درك الر  أ .ماً عظيمبةً لاآله  بةً مسبِّ  ينهُ عَ  بيدة العبذراءن  فقبام  ،ه قبد أهبان الس 
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قاقة من عينه وسقطت على ليها وبينما كان يُصليّ عند قدميها تائباً خرجت الرُّ إ بالحجِّ 

ب إلبىفي خزانة الكنيسة  موجودة   قاقةُ رض، ولا تزال هذه الرُّ الأ  ة  يومنبا الحاضبر. قص 

يدة لطفلٍ هذه  عجوبة إقامة  أخرى تَتكلمّ عن أ ده الكنيسة لكبي لا يفقبد  تٍ ميِّ  الس  حت ى تُعَمِّ

ب امٍ يّبأ سباء ثلاثبةَ ماء. فلقد صَرفَت مجموعة مبن النّ الس   إلىخول ه في الدُّ حقّ  يدة أمبام الس 

ببفببل المعلببى الطّ  مُصببليّاتٍ   ليببه بشببكلٍ إيببل رجعببت الحيبباة فببي منتصببف اللّ وخيببراً أت. يِّ

وفبتح  ،حمر البورديالأ إلىبيض ثم  الأ إلىاحب زرق الشّ فتغي ر لونه من الأ ،تدريجيٍّ 

دّاً صب  تعميده ليُ  ك لسانه فتم  ر  فمه وحَ  بعبدها فبل ماء. عباد الطّ ماد لدخول الس  بالع   ح مُستع 

 ن  هُبلأن   سباء عليبه  النّ  وح. لبم تببك  من جديد وأسبلم البرّ  لفقدان لونه الوردي وشَحَب لونه

هم الس   ن  أ عَل منَ   لها.  اً خاصّ  اً لكفل مُ الطّ من ماوية جعلت أم 

 :في كرواتيا -  

دة    أوجدها فنان  مجهول  في سنة : Marijia Bistricaسيِّ

دت الغببببزوات التّركيببببة  :0:2، وفببببي سببببنة 0299 هببببد 

برّها معبهُ  وجودها فأخفاها كاهن   في حائطٍ، وبموتبه أخبذ س 

ب 0:88 في سبنة. لكن إلى القبر ب ةٍ وفبي ني  يدة علبى مبن الس 

ظهبر فبي الحبائط يَ  اً خفيف اً جعلت لمعان ،ختباءالعودة من الإ

 ئختببن تَ أكان يجبب  01:1سنة فأكتشفها أولادها. ثم  في 

وكما  .رضون في الأا فدفنها القرويّ ئهعداأأخرى من  ةً مر  

هبور مبن الظّ  إلبى :018فبي سبنة عادت  أيضاً ابق لسّ في ا

الحجّاج  صكّ غفران كامل لكلِّ  01:1عام في الابع عشر جديد. مَنح البابا بنديكت الرّ 

منذ نهايبة القبرن الثّبامن عشبر  .يدةهذه الس   معبدذين يعترفون ويتناولون القربان في الّ 

بوداء ملكبة كرواتيبا هذه تُعتبر  يدة الس   سبنةسباقفة زغبرب فبي أرئبيس  ام قبامقبد قبوالس 

 كرواتيا.  على  ملكةً  ها وإعلانهاتمثالبتتويج  :091

 

 : في سويسرا -

دة النّ    مثببال الموجببود : أخَببذ التِّ Einsiedelnسيياف فييي سيييِّ

فبل الطِّ ". يحمبل 02:1حترق عبام ا آخرٍ  تمثالٍ  مكانَ  اً حاليّ 

 ةإقامب إلىه يرمز ن  أيقول الكهنة  ،في يده عصفوراً  "يسوع

  .!من الموت عندما كان طفلاً  عصفورٍ ليسوع 
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 :في بولندا -  

   

يدة المُعلِّ  يدة أواخبر Czarnaمة في السَّ : ظهرت هذه الس 

علبى  ررعَبألعَ  من أشجار ادس عشر في بستانٍ القرن السّ 

ذين كبانوا يصبنعون الفحبم. لبم مبن الحطّبابين البّ مجموعةٍ 

لها مبن الخشبب وضبعوا  معبدٍ  ن عن إقامة  ور القرويّ يتأخ  

 يقونبةٍ أعبن  كانبت نسبخةً  مجهبول   رسمها فنان   يقونةً أفيه 

نتشرت ا". خلاص شعب رومادعى "في روما تُ  مشهورةٍ 

تبي رافقتبه. عم الّ هور الخبارق والمعجبزات والبنِّ أخبار الظّ 

ببيدة المعلمّببة بتبباجٍ تُوِّ  ا بببولس باركببه البابببا يوحنّبب جَببت الس 

 .0999في العام  انيالثّ 

   

دة  نجيلببي لوقببا الإ أن  قليببد : يقببول الت  Czestochowaسيييِّ

سةيقونة في مطبخ العائلة المُ سم هذه الأهو من رَ  حين  ،قد 

تُخبببره وفببل يسببوع الطّ  مامببه حاملببةً أكانببت مببريم تجلببس 

تي وضعها الّ و ،ة بولادة المسيح منهابالمعلومات المختص  

 فبيرشبليم وأيقونة وقت خَراب ختفت هذه الأافي إنجيله. 

مبراطببببور ثببببم  إكتشببببفتها هيلانببببة والببببدة الإ ،م11عببببام 

بنها فبنى لها مبزاراً م وأعطتها لا111قسطنطين في عام 

ببفببي القسببطنطيني   ة خببلال القببرن ة. إنببدلعت الحببروب الدّيني 

رّ  إلىمراء نقلها لكن أحد الأ ،يقونةحراق الأإامن فأمر أحد الملوك بالثّ  بعدما  اً بولندا س 

عبام فبي الحيث تَم ت ح راسبتها فبي ديبر القبدّيس ببولس.  ،وأمره بذلك ه ملاك  هر عليظَ 

ير لسبببرقة هاجمبببت مجموعبببة مبببن البروتسبببتانت مبببن أتبببباع جبببون هبببسّ البببد   0211

ك لكن  الجياد ها الجياد. تجر   يقونة ووضعوها على عربةٍ محتوياته، فأخذوا الأ لم تَتحر 

بب ببيدة  ن  مببن أوا دمببن مكانهببا فغضببب المهبباجمون عنببدما تأك  ذلببك. قببام عنببدها  سببببالس 

ببيدة مببر   ببأحببدهم ب ضَببرب وجببه الس  باً تين بالس   ،ها الأيمببنن علببى خببدِّ يلهببا جببرح يف مُسبببِّ

ببورَة المُرفَقبة(  رضبباً أالثببة أسبقطته وعنبدما حبباول ضبربها للمبرة الثّ )يَظهبران فبي الصُّ

 اً ومنازعاً حت ى الموت. مّ متألِّ 
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 :يرلنداإفي  -  

ثنبباء أ قاسببيةٍ  مرحلببةٍ مثببال ب: مَببر  هببذا التِّ Dublinيِّدة سيي  

بو ،اً اس أحرَقتبه جزئيّبالنّب الإصلاح البروتستانتي لأن   ه لكن 

تبه ذي لقيَ لكي لا يلقى المصبير البّ آمنٍ  نقذ ودُف ن في مكانٍ أُ 

 0812فببي العببام  كَرْمَلببي   إشببتراه كبباهن   .خببرىأ تماثيببل  

ببيالكن ىإلبب ع بببه  عمببل علببى إصببلاحه وتبب بر  و ة سببة الكرملي 

 مثال وجودَ قترب من التّ لاح ظ من يَ الموجودة حت ى اليوم. يُ 

 ة كمبا فبي تماثيبلٍ فل وليس الكرة الأرضي  الطِّ  في يد   مّانةٍ رُ 

فببل ببة مببان . كببان الرُّ أخببرى لببلأمّ والطِّ يانات الوثني  فببي الببدِّ

بلتُصب   لاحقاً  رتتي تطو  الّ  ،ةالإيجي   الوجوه   ثةَ ثل  المُ  هة  رمزاً للإلَ   ة هيبراح الإلهَبة اليوناني 

تببت تماثيلهببا فببي جميببع معابببدها   وهببي تحمببلُ ادس قبببل المببيلاد فببي القببرن السّببالتّببي نُح 

ا تاجها فكبان يُصبنع علبى مّ أ ،انةً مّ رُ  تحملُ سرى اليُ  منى وفي اليد  في يدها اليُ  اً صولجان

ل واحببد   .المفتوحببة   مببان  الرُّ  زهببرة   شببكل   مببريم  إلببىيطاليببا إلمعابببد فببي مببن هببذه ا حُببوِّ

ببة  م . فببي الأزمنببة القديمببة كببان الرُّ "مببانكنيسببة سببيِّدة الرُّ "وسُببمِّي الكاثوليكي  مببان يُقببد 

ك الأالآل هببة لكببي تُ  إلببى كتقببدماتٍ  مَ  ،رواح المببوتىأراضببي وتحببافظ علببى بببار  كمببا قُببدِّ

ن حبين امبرُّ العض هدي بعضها الببتُ أيضاً اس وكانت النّ  .ه ديونيسيوسالإلَ  إلىتكريماً 

ب للحبظِّ  كجال بَبةً فيهبا  لتوضبعَ  نون بيوتاً جديبدةً يُدشِّ  ا فبي مّبأفرة. صبوبة والبو  عيد والخُ الس 

ل معانيَ ماامنا الحاضرة فما زال الرُّ يّ أ  ،ينرثوذكس اليونانيّ عند الأ ةً قوي   ةً رمزي   ن يَحم 

هبم يرمبون ن  أء، كمبا على موائبدهم يبومَي عيبد المبيلاد وعيبد العبذرا ذ يضعونه كتقليدٍ إ

م الت  حبوب الرُّ   ة. أبيني  مان على نعوش الموتى خلال المَراس 

  

  :ةفي أميركا الجنوبيَّ  -

دة الملائكة في    : دُعي بت سبيِّدة الملائكبة Costa Ricaسيِّ

هببان الفرنسيسبكان ذي فيه كان الرّ ها وُج دت في اليوم الّ ن  لأ

ببة مّبأيحتفلبون بعيببد سبيِّدة الملائكببة.  العجببائبي  إيجادهباا قص 

 ،:011عببام ال مببنامن مببن شببهر آب صببباح الثّبب إلببىفتعببود 

وجبدت فجمبع حطبباً قبرب بيتهبا تَ  سوداء   حينما كانت إمرأة  

وداء على صبخرةٍ  تمثالَ  يدة الس  أخبذتها  ."ةً ميَبدُ هبا "تفظن   الس 
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تلأن ها لم تعرف مبن تكبون بيتها ووضعتها في صندوقٍ  المرأة إلى مبرأة بعبد الا . مَبر 

بالظُّ  بف" ةً ميَب"دُ  خرة نفسبهاهر فوجدت علبى الص   إلبىخبذتها أف ،خبرىأ هبا واحبدةً ن  أت ظن 

مية" ذاتها "الدُّ  لاحظت وجودَ  أيضاً الي ولى قد اختفت. في اليوم التّ الأ ن  أبيتها فوجدت 

مثال لبيس التِّ  ن  أدرك ندوق. فابتدأت تُ ابقة ليست في الصُّ السّ  ن  أبيتها لتجد  إلىفحملتها 

بال إلىليعود  خارقةً  ةً ه يملك قو  ن  " لأميةً د "دُ مجر   م دفعهبا لتُسبلِّ  فأصبابها خبوف   .ةخرص 

يدة في صندوقٍ  والذّي بدوره في المنطقة قرب كاهنٍ أ إلىمثال التِّ  وكمبا فبي  وضع الس 

ب ن  بأاس حينها فهم النّ  .صخرتها إلىابق عادت السّ  سب ريبد بنباءً ماء تُ ملكة الس  لهبا  اً مُكر 

س لها ة التّي ما زالت إلى اليوم موجودة فيخرص  الفوق   .البازيليك المكر 

   

ية فيي    دة المحبَّ بيدة هنبا Cubaسيِّ : يبؤمن أولاد هبذه الس 

ة، خبرى غيبر مسبيحي  أُ  سوداءٍ  بينها وبين أمٍّ  علاقةٍ  بوجود  

بةالكاثولالإلهَبة مبريم  كبالأمّ هي تُعبَد في الوقت ذاته و  ،يكي 

بببة لبببوة والبببذّ والميببباه الحُ  كإلهَبببة الحببببّ و يامايبببا هب الوثني 

يدة الكاثوليكي ة في الوصول ة الّ كوبي   -والأفر تي سبقت الس 

فريقيا .لا تجد الكنيسة الكاثوليكي ة مانعاً فبي أكوبا من  إلى

ببالت  "ه هببذ هببا مببا دام" ةوفيقي  أعببداد أتباعهببا مببن مببن زيببد تَ  أن 

أمبران يجمعبان الإلهََتبان فبي كوببا، الأمبر يمان والعقيدة. جي الإن مُزدَو  يغير المسيحيّ 

ل هو أن   ب اللبّ صبفرونين الأثوباً مبن اللبّيلبس مثال الكاثوليكي التِّ الأو  ذان همبا والمُبذَه 

بة البّ الآخبر ا الأمرم  أ ،ةفريقي  هة الأعادة عند الإل  الس   الَون ذي يجمبع ببين مبريم الكاثوليكي 

بة  أن  ذ إ ،بالماء ثنتان لهما علاقة  هة الأفريقية فهو الماء، فالإلإلّ وا سبيِّدة كوببا الكاثوليكي 

بببينمبا الإلهَبة الأ البحبر مباء وُج بدت فبي بفريقي  ب ةُ ة هبي إلهَ  يجباد هببذه إة المباء. تعبود قص 

يدة في البحر  ،فبي زورقٍ  ولاد فبي رحلبةٍ مبن الأ حبين كبان ثلاثبةً  0118العام  إلى الس 

فبوا مبا هبو رغبوة   فبوقَ  يطفو علبى لبوحٍ  ئاً شي رأوا من بعيدٍ ف  ،المباء فباقتربوا منبه ليَعر 

 نبا عبذراءَ أوح الخشببي "فل ووجدوا نقشاً علبى اللبّسة مع الطِّ ه العذراء المقد  ن  أفوجدوا 

يدة كانبت جاف بةً  لأن   وقد تفاجأوا ،"ةالمحب   كثيبراً وأخبذوا  الأولاد تمامباً. فبرح ثياب الس 

يبل وتَظهَبر فبي فكانت تختفي فبي اللّ  ،ريد العذراء أن تكون فيهالا تُ  منطقةٍ  إلىمثال التِّ 

ببهببار. فَ الن   ببى تبقببى قريبببةً  ن  حينهببا بببأاس م النّببه  مببن العبيببد  العببذراء تريببد مكانبباً هنببا حت 

سببتقلال بببين كوبببا وقعببت حبرب الإ 0898 -:089 العباملين فببي المنبباجم. ببين عببامي

تها لهم ومبن  ة واثقينعذراء المحب   إلىى رجال الدّين الكوبيون فصَل   ،سبانياإو من محب 
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هبببا سبببتقف بجبببانبهم  العبببذراء " الحبببرب وأسبببموهافبببي أن 

ببالثّ  ون مببن الكنيسببة لببتمس الكوبيّببانتصببار ". بعببد الاةوري 

ببة  ف بسببيِّدة المحبببة كالرّ أالكاثوليكي  ببن تَعتببر  ة اعيببة الوطني 

لحصببول علببى اسببتقلالهم. فببي هببا سبباعدتهم فببي ان  لكوبببا لأ

ق الباببببا بنبببديكتوس  0901يلبببول مبببن العبببام شبببهر أ صَبببد 

قببام البابببا  0998لببب وفببي العببام الخببامس عشببر هببذا الطّ 

ببورة وهببو يضببع التبباج علببى رأسببها ظهببر )يَ  اني بتتويجهبباا بببولس الثّببيوحنّبب فببي الصُّ

   . المُرفَقة(

 :في أفريقيا -  

دة النَّ    ، زار 0881في عام  :Popenguineجاة في سيِّ

بة كهنبة إرسبالية البرّ  بيكبارداسقف الأ وح القبدس الكاثوليكي 

ببنغال،  مببادة المُ فببي السِّ ببة.  إلببى نتَقلببينليَحضُببرَ ع  الكاثوليكي 

وحبين رأى  ،احلالسّ  هنة على طول  سقف مع الكَ تَمش ى الأ

 ن يكببونَ أمببال المكببان قببال: "هببذا المكببان الجميببل يجببب جَ 

ن أللعبذراء بعبد  تدأ العمل في بناء معببدٍ بإ ".مكاناً للعذراء

ع  صبببميم الهندسبببي ين بالت  حبببد المُهندسبببين البريطبببانيّ أتَببببر 

وداء الّ بو ،الخارجي يدة الس  ع في تصميم تمثال الس  ذي وُض 

ض المكببان  يببوم عيببد العنصببرة. 0888مكانببه عببام  تعببر 

اس صبببابة النّبببإالبنببباء و نهيببباراكسبببات بسببببب لاحقببباً للن  

معبه فبي  راهبباً سقف مع ستة عشبر الأ ق  وغَرَ بالأمراض 

ا بببولس البابببا يوحنّبب زاره جديببد  لاحقبباً معبببد   البحببر. بُن ببي

ببورة فببي العببام  انيالثّبب ج وتَببو   0991البّبذي يظهببر فببي الصُّ

يبوم  اً اج سنويّ جاة. يأتي عشرات الآلاف من الحجّ سيِّدة الن  

موا ولاء يدة ويقدِّ  هم لها.عيد العنصرة ليحتفلوا بعيد الس 

  

بوداء مبع الطِّ رافات والأوكما رافقت الخُ     بيدة الس  فبل كاذيب ظهبور تماثيبل وصُوَرالس 

ببة، رافقببت الخُ  ببيدة أكاذيببب ذاتهببا ظهببور رافببات والأفببي الكنيسببة الكاثوليكي  يقونببات الس 
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وداء في  بلأ ،ةرثوذكسبي  الأالكنيسة الس  ، لبه حبدٍ وا بجسبدٍ  ت حبد  مُ  تبوأم  فإن همبا  كمبا يببدو هن 

ة التّاليةلكن برأسين.  واحدةٍ  وأهدافٍ  خصائصَ  د القص   .ما نقول تؤكِّ

  :في روسيا -  

دة     إلبببىوجودهبببا يعبببود  أن  : يقبببول الببببعض Kazanسييييِّ

 هبا أيقونبةً ن  بأالبعض الآخر يعتقبد  لكن   ،اني عشرالقرن الثّ 

فبي ر المغول المنطقة تَ ة. إحتل الت  طيني  نمن القسط ةً بيزنطي  

 إلبىيقونة لتعود بعد ثلاثبة قبرون فأختفت الأ، 0119سنة 

هيببب يفببان الر  إالقيصببر فيببه قببام  فببي الوقببت البّبذيهببور الظُّ 

يران لتهمت النّ ا 0:19عام في ر. تَ بتحرير المنطقة من الت  

 لجنبديٍّ  وكان من ضمن بيوتها المحترقة بيت   قازانمدينة 

ى. وبينمبا أخبر منطقبةٍ  إلبىضطر لتبرك بيتبه مبع عائلتبه ا

يدة على طفلته البالغة اثني عشر عاماً في الطّ  كانوا وطلببت منهبا أن  ،ريق ظَهرَت الس 

ق النّبتحت خَ  أيقونتها مدفونة   ن  بأاس تُخبر النّ  ق. لم يُصدِّ اس راب بيتهم العائلي المُحتر 

دمة بسببب مبا حبدث معهبم. تأثير تحت لا تزال  ا بأن هاونّ فلة وظَ قوال الطِّ أ هبرت ظَ الص 

ةً  يدة مر  . حبداً أفلة لبم تُخب بر الطّ  لبته قبلاً لكن  فلة وطلبت منها ما طَ للطِّ  في حلمٍ  ثانيةً  الس 

يدة مر   يقونبة مبن الأ شبعُّ يَ  فلبة وأعطتهبا رؤيبا عبن لمعبانٍ على الطِّ  ثالثةً  ةً ثم  ظهرت الس 

دةً  وسَبتَح لُّ ببك   ،آخبرٍ  في مكانٍ سأظْهرُ  قوله لك  أني ما ن لم تُعل  إ" :إيّاها وقالت لها مُهدِّ

وأخببرتهم اس سباقفة والنّبرئبيس الأ إلبىالحاكم و إلىفلة ". أسرعت الطِّ عظيمة   مصيبة  

 بيبتهم المحبروق فَقب لبت الأمّ  إلبىها لمرافقتهبا فلة حينها بأمِّ ستنجدت الطِّ اقوها. لم يُصدِّ ف

ببى وصببلتا  فببر  سببتمر. ابتببدأتا فببي الحهببا المُ ءلتوق ببف بكا رافقتهببا علببى مَضَببضٍ مُ   إلببىحت 

ضبرر.  يِّ أصبابها قد أولم يكن  قديمٍ  بقماشٍ  فوجدتاها ملفوفة   ،يدةسة للس  قد  ة المُ ورَ الصُّ 

درة الخارقببة فلببة لهببم وبالقُببملتهببا الطِّ تببي حَ سببالة الّ كليببروس حينهببا بالرِّ اس والإإقتنببع النّبب

التّي معتها كالأيقونة فأنتشرت س ،بصرال لهما فأعادتصَل ى أمامها أعميان  إذ للأيقونة

با اتٍ أقيم لها مسيرو ،البَصر للعميانتُعطي  نبدلعت الحبرب إ :011عبام ال. فبي ةٍ حتفالي 

 علبن الملبك البولنبدي الكباثوليكي عبدوِّ أو ،البولنديون موسبكو ل  تَ ة فاحْ ة البولندي  وسي  الرّ 

ب اً علبىة نفسبه قيصبروسبي  ة الرّ رثوذكسي  الأ حَبد الش  ه تحبت لرّ عب اروسبيا. إت  وسبي ضبد 

يدة والدة الإلَ  راية   برجيوسيس فظهرالقبدِّ قازان، ه في الس   ن  ببأعلبى الأسبقف ليُخب بره  س 

ببيدة سببوف تتببدخ   ببلتَ ن  أو ،ل فببي المعركببة لصببالحهمالس  موسببكو لتقببود  إلببىهببا قببد ارُس 
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رت المدينبة بفضبل شَبالمُ  ُ  درة  وقُب فاعة  قاومة ضد البولنبديين. حُبرِّ بيدة فأ يَبت لقبب عط  الس 

   ".رة روسيامُحرِّ "

ن ننتقبل يفبل الأسبوَدوالطِّ  مّ نتهينا من موضوع الأإبعدما   

بد هبذا التِّ يهبيّ فل الذ  والطِّ  موضوع الأمّ  إلى مثبال ن. فقبد وُج 

مبن  س في المحبيط الهبادي، وكبان جبزءاً افي جزيرة كوك

 وصبلبانٍ  وشبمعداناتٍ  قوالببٍ و ن عمبلاتٍ يتضبم   كبيرٍ  كنزٍ 

بو مبن ذهبببٍ  رت الجببواهر الث   إلبىضببافة بالإ ،ةٍ فض  مينبة قُببدِّ

ببالأ اتولاردّ يببين الببملابقيمتببه  مثببال وحببده ن التِّ ز  . يَببةميركي 

هببذا الكنببز كانببت  هب الخببالص.كيلببوغرام مببن الببذّ  82،1

عتببه فببي ليمببا حببين غزتهببا فببي  ببة قببد جَم  الكنيسببة الكاثوليكي 

، عليهورة ثناء الثّ أذي هرب الّ  يسبانات الجيش الإمن قوّ  بغطاءٍ  ،ادس عشرالقرن السّ 

طو على الكنز ، إلبى س حيبث دُفبن هنباكاجزيرة كوكب إلىلصوص ونُق ل من الّ  فتم  الس 

دفة في عام     .0918أن عُث ر عليه بالصُّ

بببة    منبببذ نشبببأتها، قامبببت الكنيسبببة الكاثوليكي 

 علبى عقبول رجبال البدّين ط  سلُّ بالعمل على تَ 

 من خلال   ،كيرهموالإمساك بطريقة تف النّاس

فببي عقببولهم منببذ مُهل كببةٍ  وعقائببدٍ  أفكببارٍ زرع  

بب ، وضببعتها فببي تقليببدٍ مملببوءٍ بتعبباليمٍ غَرالصِّ

فةٍ  بعبن الت   مُنحَر  الموجبود فقبط حيح علبيم الص 

ن بألاّ إفأصبحوا لا يستطيعون  ،نجيلفي الإ

علبى دون مناقشبةٍ أو اعتبراضٍ يقولوا آمبين 

باً، أكبان  ،ديبنٍ  رجبلَ  يّ أما يقولبه لهبم  كلّ  بدقاً أو كبذ   أم فيبه الحبقّ  اً،صبواب وأ خطبأً ص 

اعة الت مرد عليها، مع الطّ  أو مع الخضوع لكلمة اللهأكان  .هتداءالإ أملال ، الض  الباطل

ب أورادة المسيح لإ لبلأمّ ن كانبت عبادتهبا إ ببداً أ اسالنّبسبأل بب لا تَ عصبيانها. فلهبذا الس 

فل  الله وإطاعبةً لمشبيئته،إرادة بحسبب هي مَين مسيحي ين ان بإسْ الوثني ين المُمَسْحَن والطِّ

د   وأ طريبق الت مبرد فبي شبعب باببل  حبين قبادنمبرود  يُشبه الت مرد الذّي صبنعه هو تَمرُّ

كنيسبة ال تفعله القديمة، في بابلفعله نمرود في الماضي في الحقيقة إن  ما  .بعلى الر  

ببة الأمّ عبببادة النّبباس وتببوجيههم إلببى  قيادتهببامببن خببلال "، "بابببل الجديببدةأي   الكاثوليكي 
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" بشببكلٍ عببام، وبعبادتهمببا لطّفببل الكبباثوليكيين المببدعُوَين "الأمّ مببريم والطّفببل يسببوعوا

بة التّي رأيناها بشكلٍ خاصٍ. وداء الغريبة والمُرع   بالأشكال الس 

فبل البّذي أصببحتَ ها القارئ العزيز اليوم أو غداً، أمام تمثبال الأمّ وإن مرَرت أيّ    الطِّ

ببةٍ مُمَسْببحَنَةٍ قببد تكببون أنببت  لهُ أصْبب الآن تعببرفَ  ببة وصببوله إلببى نظببام عبببادةٍ وثني  وكيفي 

ببر مليّبب لاً اً وخببذ القببرار الصّببائب بتببرك  هببذه العبببادة المُهينببة أوّ تُمارسببها الآن، ق ببف وفكِّ

ب يسوع المسبيح، وثانيباً لمبريم العبذراء المُبارَكبة التّبي وُلبد من هبذه  هبا، لأن همبا فبيللر 

  العبادة ليسا إلاّ أمّاً كبيرةً وعظيمةً تحمل طفلاً صغيراً وضعيفاً لم ولن يكبُرَ.

بباب أخير   سؤال     نّ الش  ى سن الطّفولة وأصبح في س  ماً  ،اسأله لكل  عاقلٍ تخط  أو متقبدِّ

ن. هل تقبل بأن يأتي نحّاتٍ  يصبنع تمثبالاً تماثيل ويعرضَ عليك ببأن  أو صانعَ  في السِّ

  سبيكون  كَ جواببتحملبه أمّبه علبى ذراعهبا ؟ طبعباً طفبلاً صبغيراً  به لأمٍّ وطفلٍ، ليُمثِّلكَ 

، لأن ك ستعتبر هذا الت مثيل بمثابة  إهانةٍ كبيرةٍ لكَ. إذاً فكيف ما لا تقبله أيُّهبا الإنسبان لا

 ن خيراً أوحياتك أكاعلى نفسك تَقبله على خالقك الذّي سَتُعطيه حساباً عمّا صنعته في 

؟ لذلك إعلم أيّها القارئ العزيز بأن ك إن تماديت في إهانبة خالقبك ببدون أن تتبوب شرّاً 

كاك وترجع عن هذا الش ر العظيم  عبب واصْبط  فسيضعك هذا الت مادي في حالبةٍ مبن الرُّ

كَب ينونبة  الرُّ ن تببرى العظببيم، حيببث لبب الأببيض   عرشببه   أمببامَ  الأكيببدة   ب أمامببه فببي يببوم الد 

هُ، ببل ربّباً أزليّباً يَ  فلاً تحمله أم  حمبل جميبع الأشبياء بكلمبة قدرتبه، وإلهباً أببديّاً أمامك ط 

ببموات والأرض، وأمامببه تَسببجد جميببع البرايببا والمخلوقببات  يمببلأ حضببوره ومجببده الس 

منهم أنتَ، والذّي ستسمعه يقول عنك لملائكته أرُبطوا يديه ورجليه واطرحوه  ومن ض 

 الخارجي ة، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان إلى أبد الآبدين.        في الظّلمة
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 الفصل الث الث

حَنَة  ألإلَهَة الأمُّ الوثنيَّة المُمَس 

بَت الأمومة دوراً مُمي زاً في تاريخ البشري ة القديم والحديث، فكان تأثيرها واضحاً     لعَ 

ةٍ على  ى حدٍّ يني ة علة والدنيوي  الد في حياة البشر سواءٍ، وانعكس هذا التّأثير بقو 

راتهم، فابتدعوا مَن أسموها "الإلهَة الأمّ مفاهيمهم وأفكارهم وتَص "، وآمنوا بها مع وُّ

دَ  دوها بمنحوتاتٍ ورسومٍ أنُثوي ة بأشكالٍ وثني ةٍ متعدِّ ةٍ، أن هم هم الذّين أوجدوها، وجَس 

ته  كل  بحسَ وأسموها بأسماءٍ مختلفةٍ،  لها الهياكل  ، وبنوا، وأعطوها ألقاباً إلهَي ةً ب  لغ 

موها ويعبدو ها. فكان لكلِّ شعبٍ وثنيٍ إلهَةً أمّ يَعبُدها وكانت تَعبُر أحياناً والمعابد ليُعظِّ

من  شعبٍ إلى شعبٍ آخرَ، ومن حضارةٍ إلى حضارةٍ أخرى، وتُعطى إسماً آخرَ. 

ف أين ظَهَرت الإلهَة الأمّ  لاً في الت اريخ البشري، علينا أن نعود إلى  ولكي نعر  أو 

حم الذّي وُل دت منه الوثني ة، أي إلى بابل القديمة، ولكي نعرف أين أصبحت  الر 

امنا الحاضرة، علينا أن نَذهب إلى  رَت في  "بابل الجديدة"عبادتها في أي  التّي ذُك 

. س، وألمكتوب على جبهتها إسم  :"الكتاب المقد   واني بابل العظيمسر  ة أمُّ الز 

دعونا نعود في التّاريخ (. لكن قبل أن نصل إليها 01::)رؤيا  "ورجاسات الأرض  

ت عبادة الإلهَة الأمّ بين  رت واستمر  إلى الوراء حت ى نَعرف كيف بدأت وتَطو 

 الشُّعوب الوثني ة بأسماءٍ مختلفةٍ فيما بينهم. ومن بابل القديمة نبدأ  

    

يت الإلهَة الأمّ عشتار في بابل، وكانت إلهَة الخصب  - دُع 

ماء"، "والجمال والعطاء وأعُطيت لقَبَ  وكان ملكة الس 

البابليّون يعتبرونها الأمّ الحنونة عليهم. كانت عشتار من 

الش خصيات الأكثر شهرة في المجتمع الإلهَي البابلي، وأعظم 

لَ جميع الإلهَات ت أصْ الإلهَات وأسماهُن  منزلةً. ثم  أصبح

على مرِّ بأسماءٍ أخرى الشُّعوب الوثني ة ها ب دَتالأمّ التّي ع

 أضلعٍ  مانية  الثّ ذات الح قب الت اريخي ة اللاحقة. كانت الن جمة 

أشهر بوّابات بابل حدى إمها على رموزها كما أطُل ق اسْ  أحَد

يت التّي  ورة المُ بوّابة عشتار"."دُع      رفقة()تَظهر في الصُّ



44 
 

ومريون  -   يت الإلهَة الأمّ إينانا في سومَر. لقب ها السُّ دُع 

ماء ونور العالم والإبنة الأولى للقمر والرّاعية  بملكة الس 

موها كنَجمةَ  سة لأولادها، وعظ  بح المُقد  والمساء. بُنيَ  الصُّ

سة أورك، سكنتهُ كاهنات   ي  لها معبد  رئيس  في مدينتها المقد 

سات  مُك لعبادتها، عدا عن بناء الأضرحة والمعابد لها على  ر 

 طول  نَهرَي دجلة والفرات.       

يت الإلهَة الأمّ عشتروت عند الفينيقيّين، وقد عبدوها في  - دُع 

لبنان وسوريا ومصرَ كإلهَة الخصب والقمر، ولقبّوها بسيِّدة 

ونان البحر. ثم  انتشرت عبادتها إلى إيطاليا وقبرص والي

ض على كهنتها وكاهناتها  حيث بُنيت لها أعظم المعابد، وفرُ 

مون عشتروت  واج. كان الفينيقيّون يُكرِّ الإمتناع عن الز 

نة ليحتفلوا  به بتخصيص يومٍ معي نٍ أو أسبوعٍ معي نٍ في الس 

يني ة التّي يتوافد النّاس لحضورها بعيدها بإقامة الاحتفالات الد

. إنتقلت عبادتها إلى الإسرائيليّين في عهد الملك سليمان الذّي من مختلف المناطق

م 00ملوك اصحاح 0تأث ر بطقوس عبادتها ) (. لكن عندما أتى الملك يوشيّا بعده حَر 

ائر إلى قلعة  مدينة جبيل الأثري ة، 11ملوك اصحاح1ملاً )عبادتها تحريماً كا (. يجد الز 

مّ عشتروت التّي عُب دت في جبيل في أي ام الفينيقيّين، في داخلها عن الإلهَة الأ معلوماتٍ 

بت دوراً مُمي زاً في مَ  يدةجبيل، وحَملت لقَب " جمَع  آل هة  والتّي لعَ  س لها السَّ ". كر 

ملوك جبيل معبداً ضخماً لأن هم كانوا يؤمنون بأن ها تَحميهم وتَضمَن سلطتهم، وكانت 

لتقديم الإكرام والعبادة لها طالبين شفاعتها لزيارتها  حَدبٍ وصَوبٍ النّاس تأتي من كلِّ 

يدةا الحاضرة، يُطْل ق النّاس لقب "وبركتها على حياتهم. في أيّامن " على الإلهَة الأمّ السَّ

الكاثوليكي ة مريم، ويقومون بزيارة معابدها لتكريمها طالبين شفاعتها وبركتها، تماماً 

 ن مع الإلهَة الأمّ عشتروت.         كما كان يفعل أسلافهم الفينيقيّو

يت الإلهَة الأمّ إيزيس في مصر، حيث كانت أقدم  -    دُع 

وأعظم إلهَات مصرَ القديمة، وقد حَمَلت ألقاب أمّ الإله، 

عود،  وسيِّدة البحر، وسيِّدة الحياة، وسيِّدة الأنهار، وسيِّدة الرُّ

زةٍ في المجتمع وسيِّدة القَدَر. حازت إيزيس على مكانةٍ ممي  

الإلهي المصري القديم، ومُثّلتَ حاملةً علامةَ العرش  على 

رأسها وأحياناً كانت تُلبَ س تاجاً عبارةً عن قَرني بقرة يوضع 
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في الإمبراطوري ة الرّوماني ة  بينهما قرص  يرمز للش مس. أصبحت عبادتها عالمي ةً 

وفي ألمانيا   ،وبلاد الغال )فرنسا حاليّاً(وانتشرت تماثيلها ومعابدها في روما واليونان 

ط.  والمَجَر وباقي مُدن البحر الأبيض المُتوسِّ

يت الإلهَة الأمّ فينوس عند الرّومان الذّين بدأوا في  -   دُع 

قبل  191عبادتها في الخامس عشر من شهر آب من عام 

وا  الميلاد، واعتبروها الأمّ الحامية لشعب روما، وسكُّ

هرة. صورتها عل ى عملتهم، وأطلقوا اسمُها على كوكب الز 

لها على  الإمبراطور هادريان ببناء معبدٍ عظيمٍ وفخمٍ  قام

م. حملت فينوس :01أرض قصر نيرون الذّهبي في عام 

ماء. كانت مدينة كور كلّ النّاس وساكنةَ  ألقابَ إلهَةَ  نثوس الس 

ما لعبادتها يُّ الرّئيس المركزَ  ز من وكان اليَمام والرُّ ن والأو 

 رموزها .                                

يت الإلهَة الأمّ أرطاميس عند الإغريق. وكانت  -   دُع 

الخُصوبة والقمر وشفيعة بالنِّسبة لهم إلهَة الأمومة والبتولي ة و

دَة للحبالى الأرض كلِّ  ها، كما اعتُب رَت حاميةُ الأطفال والمُساع 

دت حاملةً أثداءً كثيرةً بارزةً على في ساعة الولادة، وجُ  سِّ

دت مع برجٍ على  جسدها في رمزٍ لخصوبتها، وأحياناً جُسِّ

ها  إنتشرت عبادة  أن ه يرمز إلى برج بابل. يقول البعضرأس 

غرىأرطام وممّا  (.اً )تركيا حاليّ يس بشكلٍ كبيرٍ في آسيا الصُّ

بنى لها هيكلاً التزام الش عب الإغريقي بعبادتها فقد مدى يُبيِّن 

بع في  في مدينة أفسس، كان يُعتبَر من إحدى العجائب الس 

ة  صغيرة   تماثيل  عالم القديم. كما صَنع الصّاغة ال من الفض 

د سُكنى هذه الإلهَة الأمّ   الحجّاجالى ليبيعوها بينهم  تُجسِّ

ك هيكلها كبركةٍ من  يحملوها معهم إلى بلادهم البعيدة، لتُبار 

يدفنوها مع موتاهم في قبورهم، وبذلك يكونون على يقينٍ تامٍ من حضورها بيوتهم أو ل

سول إلى أفسس ليُبشِّر بالإنجيل، تَواجَه مباشرةً  الدّائم معهم. وعندما وصل بولس الر 

مع هؤلاء الصّاغة الذّين كانوا يجنون الأرباح الطّائلة من بيع تماثيل أرطاميس، 

، وهي جوا ولس أن  التّي تُصنَعُ بالأيادي ليست آل هةً فامتلأوا غضباً عندما قال لهم ب

مْع عليه. وطفقوا يصرخون عظيمة  هي أرطاميس الأفسُسيّين على مدى ساعتين  الج 
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ئاب الخاطفة التّي ستدخل  ر بولس بعدها قسوس كنيسة أفسس من الذِّ قف. حذ  دون تو 

ت الوقائع عية. أكد  اللاحقة كلام بولس حين احْتَضَنت  بينهم، والتّي لا تُشفق على الر 

م، المجمع المسكوني الثّالث الذّي ات خذَ قرارَ استبدال عبادة الإلهَة 210أفسس في عام 

جديدة. وإلى اليوم، لا يزال الكاثوليكي ة المريم الأمّ الوثني ة القديمة بعبادة الإلهَة الأمّ 

لها يجنون منها الأرباح الطّائلة،  هذه الإلهة الأمّ الجديدة يصنعون تماثيلٍ  عابدو

عى الذّين عبدوا  ك المكان الذّي تُوضَع فيه، تماماً كما صَنع واد  عون بأن ها تُبار  ويَد 

 أرطاميس في أفسس من قبلهم.                    

يت الإلهَة الأمّ سيبَل أو   -   لاً في فريجي ة ومن ثم  في دُع 

م. كانت عبادة سيبَل 112ام روما ع اليونان، ثم  أخُ ذَت إلى

تتَضم ن أسراراً وممارساتٍ غريبةٍ، يقوم  عبادةً غامضةً 

سون لها، بجرح  أجسادهم  خلالها الكهنة والكاهنات المُكر 

رية التّي ترافقها الموسيقى الصّاخبة  خلال بعض الطّقوس السِّ

قص المَسعور. أعلن أوغسطس قيصر أنًّ الإلهَة  والغناء والر 

هُ يوليوس قيصر  ل هي أعلى الآل هة في روما، أمّاالأمّ سيبَ  عم 

 فكان يميل إلى الإلهَة الأمّ العظيمة إيزيس.   

ؤال البديهيّ    ، أين أصبحت اليوم تلكَ الإلهَة الأمّ هنا قد يَطرَح البعض هذا السُّ

 إن كانت معَ  - وعبدها ملايين من البشر لاحقاً القديمة القديمة التّي خُل قَتْ في بابل 

فلٍ أو من د يني ة منذ فجر التّاريخ البشري ثلي ة الدفي ديانات الوثني ة والم  - ونه  ط 

مَحل ت، وعشتروت الجواب هو أن  عشتار اضْ  ذكرنا البعض منها؟بأسماءٍ مختلفةٍ قد 

نمَحَت، و كلّ الإلهَات الأمّ زالت، وإينانا اختفت، وفينوس اندثرت، وأرطاميس ا

إيزيس الوثني ة التّي كانت تُعَبد في روما فقد تم ت  باقيات فُق دْنَ، أمّا الإلهَة الأمّ ال

 !!. الجديدة تُعْبَد اليوم في بابل الإلهَة الأمّ مريم الكاثوليكي ة، التّيبمَسْحَنتُها بتسميتها 

الت قليد  إبتدأت عبادة مريم الكاثوليكي ة التّي نعرفها من خلال ما كُت بَ عنها في  

الكاثوليكي في روما بدلاً من عبادة إيزيس )كما رأينا في الفصل الثّاني في موضوع 

يَت لقب "أمّ اللهو الأمّ  " لاحقاً  في أفسس. بينما مريم التّي نعرفها من الطّفل(، ثم  أعُط 

نين، ولا يوجد  خلال الإنجيل فقد عاشت من قبل  ظُهور مريم الكاثوليكي ة بمئات السِّ

شَبَهٍ أو ارتباطٍ للإثنَتين  مع بعضهما البعض لا من قريب ولا من بعيد. ولكي  أيِّ 

حيح، نعرف الفرق بين الإثنَتين وبهدف  قول الحقيقة ووضع الأمور في نصاب ها الص  
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سنقوم بقراءةٍ مُتأنِّيةٍ وعميقةٍ للكلمات المكتوبة في الإنجيل، نُرْف قهُا بتحليلٍ واقعيٍّ 

الكلام عن للوقائع المُعْلَنَة فيه عن مريم الحقيقي ة ،أمّ يسوع. ومن ثم  ننتقل إلى  ومُعَم قٍ 

 أمّ الله".  مريم الكاثوليكي ة ،"

   :مريم أم  يسوع في إنجيل متَّى 

يبدأ الإنجيلي مت ى بالكلام عن مريم، فيقول بأن ها عندما كانت مخطوبةً لرجلٍ يُدعى   

رَ يوسف تركها سرّاً يوسف وُج دَت حُبلى م ن الرّوح القدس من قبل  أن يجتمعا، فقر 

ب ظهر لهُ في حلمٍ وقال لهبدون أن يُشَهِّرها. لكن ملاك ال يا يوسف ابْنَ داود، لا " :ر 

تَخف أنّ تأخُذ مريم امرأتكَ. لأن  الذّي حُب لَ به فيها هو من الرّوح القدس. فسَتل دُ ابناً 

قيل  ". وهذا كل ه كان لكي يتم  ماه يُخلِّص شعبهُ من خطاياهملأن  وتدعو اسمه يسوع. 

انوئيل" الذّي وَ ه" :بي القائلب بالن  من الر   م  ذا العذراء تَحبَل وتَل د ابناً، ويَدعون اسمه ع 

ا استيقظ يوسف من النّوم فعل كما أمَرهُ الملاك وأخذ مريم  تفسيره الله معنا. فلم 

دَت ابنها الب كر، دعا اسمه يسوع. بعد ولادة يسوع أتى المجوس امرأتهُ. وعندما وَلَ 

ماء حتّى جاء ووقف حيث رأوا  م نجم  في الس  بي مع مريمَ من المشرق  يَهديه  .  ه  أمِّ  الص 

موا هُ ولأمّه(. ثم  فتحوا كنوزهم وليس ل) لهُ سجدوا فخرّوا و ه( وليس له ولأمّ ) لهُ وقد 

 .اً هدايا: ذهباً ولبُاناً ومُرّ 

ر مت ى مريم في حادثةٍ لنا فيها درس  عميق  فيقول: بينما كان يسوع يُكلِّم ذكُ ثم  يَ   

هُ وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبي : "الجموع إذا أمُّ كَ ن أن يكل موه. فقال له واحد  هوذا أمُّ

 من هي أمِّي" اقفون خارجاً طالبين أن يُكلمّوك". فأجاب وقال للقائل له:إخوتكَ وو

 ها أمِّي وإخوتي. لأن  من يصنعُ تلاميذه وقال: "". ثم  مد  يده نحو ومن هم إخوتي؟

ماوات هو أخي وأختي وأمّي"أبي الذّي ف مشيئةَ   !. فلو كان يسوع يريد أن يُعطيي الس 

هُ  بقي ة البشر بالنسبة لهُ، لكان قام مُسرعاً  مريم مكانةً رفيعةً ومُرتَف عةً عن مكانة   أمُّ

كم وأمّ المسكونة كُلهّاهذه أمِّ لهم: " اها ل تَق فَ في وسط  الجموع، ولَقالَ ودع ". ي وأم 

لكن ه أعطى هنا درساً للأجيال القادمة، بأن  مريم أمّه هي على مستوى واحدٍ مع كلّ 

ماويّ  مشيئةَ  الذّين يصنعونَ  زٍ يُعطيها الآب الس  ، كما أن ها لا تتمت ع بمركزٍ خاصٍ ومُمي 

خول   إمتيازَ  عن بقي ة النّاس. وقد أتت  تشاء، وبشكلٍ يختلفُ  ساعةَ  إلى محضره   الدُّ

 كلماته هذه تحذيراً وتوبيخاً إستباقي ين  لكلِّ من يريد أن يُعطيها مركزاً ليس لها.

ةً. فيقول إآخر في إنجيله ل أيضاً يذكر متّى أمراً    برَةً مُهم  ن ه عندما جاء يسوع نا فيه ع 

من أين لهذا هذه الحكمة " توا وقالوا:ى وطنه كان يُعلِّمُهُم في مجمعهم حت ى بُه  إل
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هُ تُدعى مري ات؟ أليس هذا ابن الن جار؟ أليست أمُّ وإخوتُه وأخواتُه جميعهم  مَ والقو 

ا يسوعُ ؟". فكانوعندنا، فمن أين لهذا هذه كلُّها  ليس نبي  بلا" :لهم فقال ا يعثرون به. أم 

اتٍ إلا  في وطنه وفي بيته كرامةٍ  كان إذاً . "لعدم إيمانهم كثيرةً  "، ولم يصنع هناك قو 

عن بقي ة أفراد عائلته، ومن داً ومُمي زاً بالحكمة والقّوات فري وطنه   أهلَ  يسوع وبشهادة  

برة التّي نأخذها ممّا قاله يسوع هنا، هي أن ه لم يَخُص  أمّهُ مرضمنهم أمُّ  يم هُ. إن  الع 

ات التّي كان يصنعها، وإلا  لكان أهلَ  لاحظوا  وطنه   بالحكمة التّي كان يملكها ولا بالقُو 

 هذا الشّيء فيها أيضاً وتَكل موا عنها. 

منها  تُذكَر مريم إلا  في عشرين آيةً  وستّين آية لم اً وتسع اً يَتضم ن إنجيل مت ى ألف  

 .  فقط

 :مريم أم  يسوع في إنجيل مرقس   

كرَ    ة الأولى حين أتت مع إخوة يسوع  جاء ذ  تين، المر  مريم في إنجيل مرقس مر 

ب النّاس من الحكمة والقوّات التّي رأوها في يسوع.  ة الث انية حين تعج  ليطلبوه، والمر 

 !.منها فقط تتكلمّ عن مريم ية، سبع  ن آاً وسبعييتضم ن إنجيل مرقس ست مئة وسبع

 ع في إنجيل لوقامريم أم  يسو   

ن ه قي ة الإنجيليّين عنها، ويُقال إتكل م لوقا الإنجيلي بإسهاب عن مريم أكثر ممّا تكل م ب  

أخذ المعلومات التّي وضعها في إنجيله من مريم شخصيّاً. فيبتدئ بالكلام عن الملاك 

من بيت داود  جبرائيل الذّي أرسَله الله إلى مدينة النّاصرة، إلى عذراءَ مخطوبةٍ لرجلٍ 

تُها  سلام  لك  " :الاسمه يوسف. واسم العذراء  مريم. فدخل إليها الملاك وق  المُنعَمُ أي 

بُّ معليها . مُبارَكة  أنت  في النِّساء، الر   :". فلمّا رأته اضطربت من كلامه، وفك رتعك 

، لأن ك  قد مُ لا تخافي يا مريفقال لها الملاك: " !"ه الت حي ةأن تكون هذ في ما عسى"

ينه يسوع. هذا يكون عظيماً، وجدت  نعمةً عند الله. وها أنت  ستحبَلينَ وتَل دين ابْ  ناً وتُسمِّ

بُّ الإلهَ كرسي  داود أبيه، ويَملكُ على بيت يعقوب إلى  وابن العليِّ يُدعى ويُعطيه  الر 

ه نهاية ". فقالت مريم للملاك: هذا وأنا لستُ أعرف ف يكون كي" الأبد، ولا يكون لمُلك 

، وقوّة العليّ تُظَللّكُ، فلذلك " فأجاب الملاك وقال لها: "؟رجلاً  الرّوح القدس يَح لُّ عليك 

. ل يكُن هوذا انا أمَ الله".. فقالت مريم: " نَ منك يُدعى ابْ  وسُ المولودُ أيضاً القدُّ  بِّ ةُ الر 

 ".لي كقول كَ 
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بنا بحكمةٍ وفهمٍ. ما الذّي كان سيحدث لو أن  هنا نَودُّ أن نسألَ من يستطيع أنّ يُجي  

عبة وأريدُ أن أعيشَ لاجبرائيل: "مريم قالت للملاك  ة الص  ، أنا لن أقبلَ بهذه المهم 

ة كأيِّ امرأةٍ أخرى"حي ؟ فهل كان سيُصاب الله بالإحباط لأن  خطت ه التّي اتي الخاص 

د ابنه الحبيب من عذراءٍ قد وضعها منذ الأزل لخلاص بني البشر من خلال تجسُّ 

؟ وهل كانت لهم بالخلاص عهم بدون أيِّ رجاءٍ سيهلكون جميبالتّالي باءت بالفشل، و

هَا" يقوم خلاص الخليقة كلّ  كلهّ   الكون   مركزَ  إليه مريم بال نسبة ؟ وهل هاوعلى "نَعَم 

نَةً  كان سيستحيل عليه أن يَج د عذراءَ    -مهاما هو اسْ ليس مُهمّاً  -من شعبه  أخرى مؤم 

انوئيل، الإسم الذّي لا يوجد أعظمَ منه بين كلّ  ل بإبن ه  القدّوس الذّي اسمه عم   لتَحم 

 ؟          الله معنا أسماء بني البشر، أيّ 

ب ما لم يعتقد من يَدعُون أنفسهم "   أولاد مريم"، بأن  مريم أمُّ يسوع قد أخذت من الر 

فة  عن بقي ة ا وبحسب رأيهم المُقاد بتعاليم مُعلِّميهم هي مُختل  يأخُذه أيّ إنسانٍ آخر، لأن ه

ببركاتٍ مُمي زةٍ عن الآخرين. لكن  القارئ لكلمة الله  البشر، ومُمتل ئة بالنِّعَم، ومُبارَكَةً 

بقلبٍ صادقٍ وبذهنٍ نقيٍّ وببصيرةٍ مُستنيرةٍ، يرى بأن  ما حدث مع مريم قد حدث 

ولو بطرقٍ مختلفةٍ  ،الذّين عاشوا قَبلها ومع الذّين أتوا بَعدهاأيضاً مع الكثيرين من 

بَين مان والمكان المُناس  الأزلي ة في  لتتميم مقاصدهُ ،بحسب  مشيئة الله وقيادته في الز 

مني ة. فلو دق قنا في الكلمات الأولى للملاك جبرائيل لمريم لوجدنا أن ه  حياة البشر الز 

 ، تُها المُنْعَمُ عليها وليس المُمتَلئة ن عمةً قال لها سلام  لك  . وقال لها أي  لام عليك   وليس الس 

فين للنصِّ الحقيقيّ لغايةٍ معر وفةٍ في أنفسهم. كما يعتقد الكثيرون بسبب تحريف المُحرِّ

ن  المملوء كلّ ن عمةٍ، والمُعطي كلّ ن عمةٍ، ولأجله تُعطى كلّ نعمةٍ، وللتّوضيح نقول إ

ة ما  وحدهب يسوع هو الر   وليست أمّه. وهذه بعض من آيات الإنجيل التّي تُثب ت صح 

 نقوله:  

الله... والكلمة صار جسداً  كان عند الله، وكان الكلمةُ  ، والكلمةُ في البدء كان الكلمةُ  - 

ومن مِل ئهِِ ... اً مملوءاً نعمة وحقّ مجداً كما لوحيدٍ من الآب  وحل  بيننا، ورأينا مجدهُ

ا ب   . لأن  الن اموسَ ونعِمةً فوق نعِمةٍ حن جميعاً أخَذنا، ن يَ، أم  والحقُّ  النِّعمةُ موسى أعُط 

 اح الأوّل(.حا الإصفبيسوع المسيح صارا )إنجيل يوحنّ 

... إلى جميع  ورسالةً  قَبلِنا نعِمةً ، مه  اسْ  لأجل  . الذّي به، يسوع المسيح ربِّنا - 

ينَ الموجودين في رومية، أحبّاء الله يسين:  ، مدعوِّ وسلام  من الله أبينا  نعمةٌ لكمقدِّ

ب يسوع المسيح )رومية  (.2:0والر 
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نا يسوع المسيح نعمةُ  -   (.12:01مع جميعكم )رومية ربِّ

كُم تَعرفون  -  نا يسوع المسيحنعمةَ فإن  ، لكي ربِّ ، أن ه من أجلكم إفتقر وهوغني 

ه )  (.9:8كور1تَستغنوا أنتم ب فَقر 

نا يسوع المسيح -  ( 02:01كو1، ومحب ة الله، وشركة الرّوح القدس معكم )نعمةُ ربِّ

نا يسوع المسيح -  (.08:1مع روح كُم أيُّها الإخوةُ )غلاطية  نعمةُ ربِّ

ب يسوع المسيحالله أبينا  وسلام مننعمةٌ لكم  -  ية رسائل بولس ) كانت إفتتاح والرَّ

 ي و تسالونيكي(.وفيلبِّي و كولوسإلى كنائس أفسس 

 (.0:1تيمو1) بالنِّعمةِ الّتي في المسيح يسوعفَتقو  أنتَ يا إبني  - 

بع الكنائس التّي في أسي ا :  -  وسلام من الكائن والذّي كان والذّي  نعمةٌ لكمإلى الس 

 (.2:0الشّاهد الأمين ...)رؤيا يوحنا ومن يسوع المسيحيأتي، ... 

ب يسوع فقط عمةً، فلماذا إذاً تكل م الإنجيل فلو كانت مريم مُمتلئةً ن     عن ن عَم الر 

 ؟!!.م عن ن عَمهاالمسيح التّي لا تُعد  ولا تُحصى، ولم يتكل  

أولاد مريم"  . فظن  "الرّب  معفِ قال أيضاً الملاك لمريم في الن ص الذّي قرأناه معاً:    

ب لم يَكُن ولن يكون إلا  مع مريم. لك س نجد بأن   ن بالعودة  بأنّ الر  إلى الوحي المُقد 

ب مع شعبه كانت منذ القديم، من قبل   ي ة الر  نين مَع  التّي كان أن تُولدَ مريم بآلاف السِّ

" شائعاً بين شعب الله )الإسرائيليّين( في العهد القديم على فيها تعبير"الرّبُّ معك

 الش كل التّالي:

بُّ  -  لكَ ولا يَترككَ )التّثنية يكون معَفَ هو سائر  أمامكَ.  الر   (.  8:10. لا يُهم 

ب على جدعون وقال له: "ظهر م -  ب  لاك الر   (.01:1يا جبّارالبأس" )قضاة معفَ  الرَّ

ب  ء من بيت لحم، وقال للحصّادين: "وإذا ببوعز قد جا -  ككَ  معكم الرَّ فقالوا له يُبار 

 (.2:1" )راعوثالرّب

ب  إذهب وليكن : "فقال شاول لداود -   .(11:01صمو0" )معفَ  الرَّ



51 
 

الله  أنظر إنّي ساكن  في بيتٍ من أرزٍ، وتابوتُ اثان النّبي: "أن  الملك داود قال لن - 

بَّ إذهب وافعل كلّ ما في قلبكَ لأن  خل الشُّقق. فقال ناثان للملك :"ساكن  دا   "معفَ  الرَّ

 (.1:1صمو1)

ب  معكماخرجوا للقائهم و لا تخافوا ولا ترتاعوا. غداً " -   (.01:11اخبار1" )الرَّ

ملاك جبرائيل لمريم. " في ما قاله الأيضاً وردت عبارة "مُبارَكة  أنت  في النِّساء  

كار مُعلِّميهم أولاد مريم" هذه العبارة، إلتَهبَت مشاعرهم وفاضت خَوابيَ أفعندما قرأ "

مريم العذراء المُبارَكة، فأسكروهم الت عاليم المُضَلِّلة عن بأفظع أنواع خمور 

ؤال الذّي يَطرَح نفسه هنا، هل إن  مريم هي الإنسانة الوحيدة  وأهلكوهم. لكن  السُّ

، لأن ه يَذخَر بوعودٍ من لاالمُبارَكة بين البشر؟ يأتي الجواب من الكتاب المقدّس نفسه 

يُطيعونه ويَعملون بوصاياه وليس الله ببركاتٍ لا تُحصى ولا تُعَدّ لكُلّ الذّين يُحبّونه و

د كلمة بارَك ومشتق اتها كثيراً في الكتاب المقدّس نَ  ذكر التّي هي لمريم وحدها. تَر 

 بصدد موضوعنا:

ب لإبراهيم: " -  ماء أباركُفَ مبارَكةً وقال ملاك الر  ، وأكُثّر نسلكَ تكثيراً كنجوم الس 

مل الذّي على شاطئ البحر..و  (.01:11)تكوين"كالر 

 (.01:11)عدد"مبارَفٌ لا تَذهب معهم، ولا تلعن الش عب لأن ه " :فقال الله لبلعام - 

تكون فوق مُبارَكاً من أجل أن كم تسمعون هذه الأحكام وتحفظونها وتعملونها ... " - 

 (.01:1)تثنية "جميع الشُّعوب

كُك، إذا سمعت لصوت الر  " -   مبارَكاً ب إلهك. وتأتي عليكَ جميع هذه البركات وتُدر 

رة أرض   ومبارَكةتكون في الحقل،  ومبارَكاً تكون في المدينة،  رة بطنكَ وثم   "...كَ ثم 

 (.1:18)تثنية 

، على النِّساء  في الخيام  تُبارَكُ  على النِّساء تُبارَفُ " -   "ياعيل إمرأة حابل القينيِّ

 (.::12)قضاة

" ب، لأن ك  قد أحسنت  في معروفك  الر   من مُبارَكةٌ إن ك  فقال بوعز لراعوث: " - 

 (.01:1)راعوث

ماوات والأرضلل مُبارَكونَ أنتم " -  انع الس  ب الص   (.:00::0" )مزمورر 
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ثوا الملكوت المُعَدّ لكم منذ  مُبارَكيثم  يقول الملك لل ذين عن يمينه : تعالوا يا  -  أبي، ر 

 (.:12:1تأسيس العالم )متّى

ة أشخاصٍ وعمّا قاله ال   ملاك جبرائيل لمريم بأن ها قد وَجدت نعمةً عند الله، فنذكرعد 

 وجدوا النِّعمة ذاتها، إن ما بطريقةٍ مختلفةٍ عن الطّريقة التّي وجدتها مريم:

نهاية كلِّ بشر قد أتت أمامي ... إصْنَع عند الله، فقال له الله: " نعِمةً وجد نوح  - 

هدي معكَ، فتدخل الفلك أنتَ وبنوكَ وامرأتك ونساء بَنيك لنفسك فلُكاً ... لكن أقيمُ ع

 (.1معكَ" )تكوين إصحاح 

غم من أن ه كان  نعِمةً  براهيموجد إ -  عند الله فأعطاه وعداً بولادة ابنٍ له، على الر 

مَين في الأيّام، وقد انقطَع لسارة عادة النِّساء  وزوجته سارة قد أصبحا شَيخَين مُتقدِّ

 (. 08اح )تكوين إصح

اه مع ابنتيه  من الهلاك بالن ار والكبريت في  نعِمةً وجد لوط البار  -  في عينّي الله، فَنج 

 (.09:09سدوم وعمورة )تكوين

أن ك قد وجدتَ نعمةً في عَيني  وعرفتُكَ عند الله، فقال له: " نعِمةً  وجد موسى - 

ج شعب الله من أرض . فصنع الله بيد موسى عجائب وآيات عظيمة، وأخر"باسمكَ 

 (.01:11العبودية مصر)خروج

في عيني الله، فأسماه جب ار بأس. وأرسله ليُخلِّص شعبه من يد  نعِمةً  وجد جدعون - 

 (.01:1أعدائه المديانيّين )قضاة

لكن ابنه سليمان  أمام الله والْتَمس أن يَج د مسكناً لإلهّ يعقوب. نعِمةً وجد داود الن بي  - 

سل )أ بنى له بيتاً   (.21:1عمال الرُّ

أولاد دس يَحلُّ عليك"، يقول "القُ  رّوحُ اليل لمريم: "إستناداً إلى قول الملاك جبرائو  

خيف. دس"، فيا للجهل في هالرّوح القُ  عَروسةُ " بأن  مريمتهم هيمريم"  ذا الكلام الس 

دس الذّي هو ح القُ أن  كلامهم هذا تجديف  ويدُل  على جهلهم بشخصي ة الرّوألا يعلمون 

؟. ألا يُدركون إن  إليه تُنسَبُ في الكتاب المقد س أقانيم الثّالوث الأقدس وهو الله أحدُ 

فات والأعمال الإلهَ   ة مثلما تُنسَب للآب والإبن في العلم  بكلِّ شيءٍ، والوجود في ي  الصِّ

ة والحكمة ، كما أن  ؟كلِّ مكانٍ، والقدُرة على كلِّ شيءٍ، والخلق والأزلي ة ه يَهَب القو 

والفهم والمعرفة والعلم، وهو يُعطي قلباً وروحاً جديدين لكلِّ الذّين يؤمنون بالإبن، 
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ماوي: يا أبَا الآبُ، وهو أيضاً يشفع  هم، ويسكُن فيهم فيصرُخوا به  إلى الآب  الس  ويَختم 

ين ضعفاتهم، ويُذكِّرهم بكلِّ ما قاله المسيح لهم. و أيضاً هو يُبكِّت العالم على فيهم، ويُع 

يسون الكتب الن بويِّة كانوا  خطي ةٍ وعلى برٍّ وعلى دينونةٍ. وعندما كَتب أنُاس الله القدِّ

دس قد أوحى إليه دس، ولم يذكر أيِّ واحدٍ منهم أن  الرّوح القُ من الرّوح القَ  مَسوقينَ 

 ه يُفتِّش عن عروسٍ له من بني البشر.بأن  

دس في ف ويُظه ر نفسه أن ه لا يعرف هذه الحقائق المكتوبة عن الرّوح القُ فَل من يَعر    

ره بأن  حلول الرّوح القُ  دأ مع مريم ولم ينته  عندها، دس على البشر لم يبكلمة الله، أذكِّ

ن ه حَل  في العهد القديم على موسى وجدعون وشمشون ويفتاح وحزقيال وداود إذ إ

هد الجديد امتلأ يوحنّا من الرّوح القدس من بطن أمّه، وامتلأ وجميع الأنبياء. وفي الع

زكريا وأليصابات من الرّوح القدس، وكان الرّوح القدس على سمعان الشّيخ في 

نةٍ منقسمةٍ الهيكل، وفي يو كأن ها من نارٍ على الت لاميذ وجميع  م الخمسين حَل  كألس 

منهم. وإلى يومنا المجتمعين معهم فامتلأوا جميعهم منه، وكانت  مريم أمّ يسوع من ض 

ب يسوع المسيح الحاضر لا يزال الرّوح القَ  دس يَح لُّ ويسكُن في كلِّ إنسانٍ يَقْبَل الر 

 .!دس، وليس عروساً لهاً له، فيُصب حَ بالتّالي هيكلاً للرّوح القُ مخلِّصاً وربّ 

بأنّ نسيبتها أليصابات  لها،نعود إلى الملاك جبرائيل، فقد قال لمريم قبل مغادرته   

نٍ في شيخوختها لأن  ليس العاقر زوجة زكريا الكاهن حبلى في شهرها السّادس بابْ 

مُمْكنٍ لدى الله. فقامت مريم وذهبت بسرعةٍ إلى الجبال، ودخلت بيت  شيء  غيرَ 

ا سمعت أليصابات سلامَ مريم ارتكَضَ الجنين في  زكريا وسَل مت على أليصابات. فلم 

ا، وامتلأت من الرّوح القدس، وصَرخت بصوتٍ عظيمٍ وقالت: " مُبارَكة  أنت  بطنه

، فمن أين  ؟ فهوذا حين لي هذا أن تأتي أمُّ ربِّي إلي  في النِّساء ومُبارَكة  هي ثم رة بطنك 

صار صوتُ سلامك  في أذُُني  ارتكَضَ الجنين بابتهاجٍ في بطني. فطوبى لل تي آمَنَت 

بتم  ما قأن ي عون أن  مريم هي "أم  الله". هنيل لها من ق بَل الر  ةً قوي ةً ا يجد من يد  " حج 

عا أمُّ ربِّي"، لأن هم أخذوا كلامها هذا، ءهم هذا في قول أليصابات لمريم "تدعم إدِّ

د ابن الله القدّوس لوا مضمونه وقصده عن عظمة تَجسُّ إلى تعظيم الإنسانة مريم  ،وحَو 

" الذّي كان للإلهَة  الأمّ الوثني ة. وقد قادهم حواء، وإعطائها لقبَ "أمّ اللهإبنة آدم و

لا ينتبهوا إلى أن  كلّ الأمور التّي تحدُثَ  إلهَةٍ أمٍّ لهم، إلى أنجُنوحهم القاتل نحو إقامة  

ببُها وجود الجنين يسوع في مع مريم وأليصابات والجنين يوحنّا في هذا المشهد، سَ 

مان والتّاريخ يَرتك ضان، لأن  وسطهم، لأ ه  مريم، إبتدأ الز  ن ه إذ وهو بعدُ في بطن  أمِّ

ه تاريخ  جديد  للبشري ة جمعاء. د  مان وسيبدأ بتجسُّ د في الز   القدّوس إله الأزل سيتجس 
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هُ ما د   م الا نستطيع الت سليم بالمُعادلة التّي ابتدعها مُعلِّمو الكنيسة الكاثوليكية، بأن 

" لأن ها تخلقُ أسئلةً كثيرةً مُستعصيةً على الفكر  يسوع هو الله فإن  مريم هي "أم  الله

؟ وهل أن  والدَي مريم هما جَدّا اللهالبشري مع أن  جوابها واحداً وأكيداً. فمثلاً هل 

ذود اللهالمذود الذّي وُل دَ في ؟ وهل عندما خُت ن يسوع في ه يسوع في بيت لحم هو م 

ريراالله سها يسوع هي ثيابُ ؟ وهل الثّياب التّي لبخُت ن اللههيكل ال لذّي نام ؟ وهل الس 

وهل كان جيران يسوع في النّاصرة جيران الله؟ وهل أمُّ ؟ الله عليه يسوع هو سريرُ 

؟ وهل الجحش الذّي ركب عليه يسوع هي أم  الله؟ وهل إخوة يسوع هم إخوة الله

يسوع على  ؟ وهل عندما ماتالله رشليم هو جحشُ م دخوله إلى أويسوع في يو

؟. بالطبع إن  الجواب الله لذّي دُف ن فيه يسوع هو قبرُ ا؟ وهل القبر مات الله ليبالص  

س بأن ه كان للمسيح لاالبديهيّ على كلِّ هذه الأسئلة هو  ، لأن نا نعرف من الكتاب المقد 

كَ أو أن يَفهَم كيفي ة ان يُ يسوع طبيعَتين، لا يستطيع أيُّ إنسانٍ أ تِّحاد الواحدة مع در 

ب منها أيِّ   لا يستطيع أن يَقتر 
 إنسانٍ  الأخرى ولا انفصالهما، واحدة  إلهي ة  سَرمَدي ة 

سول يوحنّا: "(، وأخرى بشري ةً زمني  11:11لئلاّ يموت )خروج الذّي ةً قال عنها الر 

، الذّي سمعناه، الذّي رأيناه بعيوننا، الذّي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة   كان من البدء 

 (. 0:0يوحنا0)"كلمة الحياة

حَ الإنجيل العلاقة الحقيقي ة والواقعي ة التّي كانت قائمةً بين مريم ويسوع كأمٍّ    وَض 

وابنها، والتّي يجب أن يفهمها "أولاد  نها والتّي كانت مثل أي ة علاقةٍ أخرى بين أمٍّ وابْ 

 هي بدون زيادةٍ أو نقصانٍ لكي لا يَق عوا في ما ليسَ هو ب الح سبَان. " كمامريم

الذّي وُل د منها في المذود، لكن ها لإنسان ايسوع لكانت مريمُ بدون شكّ الأمُّ الفاضلة   

الإنسان الذّي يسوع أمُّ  كانت مريمُ و(. 01:1تيمو0هر في الجسد )ليست أم  الله الذّي ظَ 

بَ، لكن ها ل ة تَع  لّ ولا يعيا والذّي يُعطي المعيِّيَ قدرةً ولعديم القو  يست أم  الله الذّي لا يَك 

ةً يُكثّ  الذّي جاع، لكن ها ليست أم  الإنسان أمُّ يسوع  كانت مريمُ و(. 18:21)إشعياءر شد 

ية، والذّي من ثمَر  أعماله تَشبَ  لوى في البرِّ  ع الأرضالله الذّي أطعم شعبهُ المنّ والس 

ش، لكن ها ليست أم  يسوع أمُّ  كانت مريمُ و(. 01:012)مزمور كلهّا الإنسان الذّي عَط 

ر الينابيع ويَسكُب ماءً  على العطشان وسيولاً على الله الذّي يَكيلُ ب كفِّه المياه ويُفجِّ

الإنسان الذّي كثيراً ما نام على يسوع أمُّ  كانت مريمُ و(. 1:22)إشعياء اليابسة 

رير (. كانت 2:010أمامها، لكن ها ليست أم  الله الذّي لا ينعس ولا ينام )مزمور الس 

في بيتهم في على الأرض  أو  الإنسان الذّي جلس على الكرسيِّ يسوع أمُّ  مريمُ 

هورلكن ها ليست أم  الله الّ النّاصرة،  هُ إلى دهر الدُّ ي  وليست أم   (،:1:2)مزمور ذي كُرس 
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انها كالجُندُبرَ الله الجالس على كُ  تب ر مريم (. لم تَعْ 11:21)إشعياءة  الأرض  وسُك 

ها حين قالت لجميع الأجيال الله نفسها يوماً بأن ها "أمُّ  ها عن نفس  دته بنفس  "، وهذا ما أك 

 .أمَُّ الله، وليس أمََةَ اللهإن ها 

ب، وتَ " :ت مريم أليصابات بنشيدٍ وقالتثم  أجاب   م نفسي الر  بتهجُ روحي بالله تُعظِّ

بني، لأن   مُخلِّصي، لأن ه نظر إلى اتِّضاع أمَت ه. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تُطَوِّ

، ورحمتهُ إلى جيل  الأجيال للذّين يَت قونَه. صنع  وس  القدير صنع بي عظائم، واسمه قد 

ةً بذراعه. شَت ت المُستكبرين بفكر  قلوبهم. أنزل الأعزّاء عن ال كراسي ورفع قو 

المُت ضعين. أشبع الجياع خيراتٍ وصَرَف الأغنياءَ فارغينَ. عَضَدَ إسرائيل فتاه ليذكُرَ 

". فمكثت مريم عندها نَحو ثلاثة اءنا، لإبراهيم ونسله  إلى الأبدرحمةً، كما كل م آب

 أشهرٍ، ثم  رجَعَت إلى بيتها.

قْبَحَ تغيير معناها وقصدها. هنا كلمات مريم في هذا النشيد وما أوأروعَ  ما أجملَ   

د مريم وبالفم  الملآن بأن ها تَ  عرف نفسها بأن ها إنسانة  خاطئة  أكثر ممّا يعرفها جميع تؤكِّ

م نفسه  النّاس وتعترف بأن ها عاجزة  عن أن تُخلِّص نفسها، وبأن ها محتاجة  لمخلِّصٍ يُقد 

ي ةً  ذبيحةً عنها ليرحَمها ويَفديها ويُخلِّصها من خطاياها، لتُصب ح مُسامَحَةً ومَفْد 

ومُخل صَةً تماماً مثل بقي ة الخطاة التّائبين. إن  كلمات مريم في نشيدها هذا تدحَض 

عقيدة الحَبَل بلا دَنس من أساسها والتّي ابتدعها وأعلنها البابا بيوس التّاسع في العام 

ميع النّاس خُطاة التّي وضعها الله وأعلنها ، والتّي تتناقض كُلِّيّاً مع عقيدة أن  ج:082

... الجميع استثناءٍ لمريم: " ماً وبدون أيِّ في الكتاب المقد س جاز أن ه ليس بار  ولا واحد 

... اذ ال جميع أخطأوا زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد 

؟ من لقدّوس أم البابا بيوسق الله ا(. فهل نُصَدِّ 01:1")روميةوأعْوزَهم مجدُ الله

(. 2:1الحكمة  تصديق الله لأن ه مكتوب  ليكن الله صادقاً وكلُّ إنسانٍ كاذباً )رومية 

ة   يَجزُم الإنجيل بأن  أجُرةَ  ، وكلّ البشر يموتون لأن هم خطاة ، فإن هي موت   الخطي 

بقيت حي ةً ولم تَمُت،  كانت مريم كما يزعم الكاثوليك وحدهم بأن ها بدون  خطي ةٍ، لكانت

فون، يكون موتها دليلاً على أن ها كانت خاطئة. في  لكن ما دام أن ها قد ماتت كما يَعتر 

ب يسوع  ةٍ هو الر  الواقع أن  الوحيد الذّي وُل دَ وعاشَ على وجه  الأرض بدون خطي 

يعته كقدّوس، بمن في طبيعة البشر في طب الموجودة   ، ولم تُؤَثِّر الخطي ةَ وحدهالمسيح 

 فيهم طبيعة أمّه مريم العذراء المُبارَكة التّي وُل د منها.
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ب، وامتلأت بروح ا   مت مريم الر  هوذا منذ لإبتهاج بالله مُخلصّها، قالت: "بعدما عَظ 

بني"، فأسْرعَ "أولاد مريمالآن جمي كدليلٍ قاطعٍ  " إلى الت مسُك بهذه الآية  ع الأجيال تُطوِّ

موها، وأن يَلتجئوا إليها، وأن يُصَلوّا لها، وأن على أن   دوا مريم ويكرِّ هم يجب أن يُمجِّ

عنها لا تُعد  ولا تُحصى، تحوي  مجل داتٍ  يتشف عوا بها أمام ابن ها، وقام مُعلِّموهم بكتابة  

ي رت معنى ما قالته مريم من أودت بهم إلى هاويةٍ لا نهايةَ لها، وغَ وأوهامٍ أكاذيبٍ 

بني"، إلى ""جم لِّهُني". ولكي نعرف معنى كلمة جميع الأجيال تُؤَ يع الأجيال تُطوِّ

" فقط، وس معاني الكلمات، فأتى معناها "يا لسَعادةطوبى" قمُنا بتفسيرها في قام"

جميع الأجيال م قد جاء على الش كل التَالي: "بدون أيّ معنىً آخر. فيكون كلام مري

دير صنع بي عظائم واسمه قدّوس"، ولم تَقصُد أن تقول ستقول يا لسَعادتي لأن  الق

لاة  مةً وشفيعةً وملجأً وسامعةً للص  دةً ومُكر  ا مُمَج  بأن ها ستكون للأجيال كلهّا أمًُّ

س حوالي خمسٍ وسبعين كلمة  "طوبىو...إلخ. توجد في الكتاب الم "، تحمل كلهّا قد 

 معنىً واحداً، نذكر بعض منها:

بك -  ةٍ قال ربُّ الجنود )ملاخيم ويُطوِّ  (.01:1كلّ الأمم، لأن كم تكونون أرضَ مَسر 

ام الش مس يمتد اسْ  -  هر. قد  مُهُ، ويَتبارَكون به. كلُّ أمَم  الأرض يَكونُ اسمُهُ إلى الد 

بونه  (.01:11)مزمور  يُطوِّ

هُ وسُترت خطيت ه،  طوبى -  ب طوبىلل ذي غُف ر إثم  ةً، ولا  ل رجُلٍ لا يَحس  ب خطي  له الر 

 (.0:11في روحه غش  )مز

ة  التّي الربُّ إلَ  طوبى -   (.01:11هُها، الش عب الذّي اختارَه ميراثاً لنفسه )مزمورللأم 

موات. طوبى  -  للحزانى، لأن هم  طوبىللمساكين بالرّوح، لأن  لهم ملكوت الس 

،  وبىط للودعاء، لأن هم يرثون الأرض. طوبىيتعزّون.  للجياع والعطاش إلى البرِّ

حماء، لأن هم يُرحمون طوبىلأن هم يُشبَعون.   (.:... إلخ )مت ى إصحاح للرُّ

ين إلى عشاء عُرس  الخروف  )رؤيا طوبى -   (.9:09للمَدعوِّ

طوبى للبطن  الذّي حملك تها من بين الجمع وقالت ليسوع: "عندما رفعت امرأة  صو  

عتَهُما والث ديَين الل ذين ر يسوع عن تصحيح مفهومها الخاطئ عن رض  "، لم يتأخ 

حيح له حين قال لها: بل طوبى ل ل ذينَ يسمعون كلام " الت طويب بأعطائها المفهوم الص 

ه  مريم وحدها. فَيا ليَتَ الذّين يُحبّون مريم  الله ويَحفظونَهُ "، ولم يَحصُرَ الطّوبى في أمِّ
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عون، يعرفون مع نى شعورها بالخلاص الذّي نالته من الله مُخلِّصُها كخاطئة، كما يَد 

ب القدير  دون ويُعظّمون الر  ها، فَيُمجِّ الخلاص الذّي ناله الملايين من قَبل ها ومن بعد 

دوا على ما قاله الملاك لمريم بسبب تأثير  روا ويتَجم  وحده. وبَدلَ أن يتوق فوا ويتَحج 

فَيهلكوا، عليهم أن يَسمعوا ويحفظوا كلام الله، ويُفكِّروا تعاليم البشر الخاطئة عليهم 

فيه فيَفهموا حينها الكلام الذّي قيل لمريم، وما قالت هي، عن الرب  يسوع المسيح إبنُ 

 الله الوحيد فيسمعون منه الطّوبى وينالون به  الخلاص والحياة الأبدي ة.

ته فيقول، إن ه في تلكَ    ل لوقا سرد قص  الأي ام صدر أمر  من أوغُسطس قيصَر بأن يُكم 

يُكتتَبَ كلّ المسكونة، فصعد يوسف من مدينة النّاصرة إلى مدينة داود التّي تُدعى 

امُها  بيتَ  لحم ليُكتَتَب مع مريم امرأته  المَخطوبة  وهي حُبلى. وبينما هما هناك تَم ت أي 

طتهُ وأضْجَ  ، إذ لم يكن لهما موضع  في ل تَل دَ، فَولدَت ابنَها البكرَ وقَم  عتهُ في المذود 

ين يحرسون قطعانهم في الليّل، وإذا ملاكُ   المنزل. وكان في تلك الكورة  رُعاة  مُتَبدِّ

بِّ  م ومَجدُ الر   الر  لا تخافوا، فها أنا حولهم. فقال لهم الملاك: " أضاءَ  بِّ وقف ب ه 

وُل د لكم اليوم في مدينة داود مخلِّص  أبشِّركم بفرحٍ عظيمٍ يكون لجميع الش عب، أن ه 

بُّ  طاً مُضجعاً في مذودٍ . وهذه لكم العلامة تجدون ط  هوالمسيحُ الر  ". وظهر فلاً مُقم 

ماوي مُسبِّحين الله وقائلين: لله في الأعالي،  المجدُ " مع الملاك جمهور  من الجند  الس 

ةُ  لام، وبالن اس المَسر  عين إلى بيتَ . جاء "وعلى الأرض  الس  عاة مُسر  لحم ووجدوا  الرُّ

ا رأوه أخبروا بالكلام الذّي قيل لهم عن  . فلم  فل مُضْجَعاً في المذود  مريم ويوسف والطِّ

ا مريمُ  عاة. وأم  ا قيل لهم من الرُّ بَ كلّ الذّين سمعوا مم  بي، فتَعج  فكانت تحفظُ  هذا الص 

رةً  ها حسب شريعة موسى،  ها،به في قلب جميع هذا الكلام مُتفكِّ ا تم ت أيّام تطهير  ولم 

فل يسوع إلى أورشليمَ  بِّ  صَعدوا بالطِّ موه للر  بحسب ما هو مكتوب  في ناموس  ليقدِّ

 .الرّبِّ 

ماء فأمتلأت بالت مجيد وابتهجت الأرض ففاضت بالت سبيح، لأن  ابن الله    تَهل لت الس 

عاً فيالقدّوس قُد وُل د ط   مذودٍ، فيا لعََظمَة  هذا المولود. لكن  الذّين يرفضون  فلاً متواض 

لوا كعادتهم إلى تمجيد وتعظيم  مُتأثِّرين  "الأمّ العذراء"معرفة عظمة هذا المولود، تحو 

بعبادة الإلهَة الأمُّ التّي عبدتها الشُّعوب الوثني ة كعذراء، فأسهبوا في الكلام عن بقاء 

فلها يسوع. فقال واحد  منهمةٍ أثناء ولادتهبطريقةٍ معجزي   عذراءَ  مريمَ  "إن  ابن  :ا لط 

يا : "لها، وقد حُف ظَت بتوليتها سالمة". وقال آخر  الله خرج من أحشاء مريم كما دخ

ا وتبقى عذراء، لا البتولي ة حالت دون الولادة ولا  للمعجزة الرّائعة، العذراء تَصير أمًُّ

هشة تغمرني، كيف من هو بتول يولد من قال: " خر  آ الت البتولي ة. واحد  الولادة أز الد 
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أن  الأمُّ العذراء كلي ة آخر: " البتول، وتبقى بعد ولادته بتولا؟ً". و قال أيضاً واحد  

بغير فسادٍ وبلا دنسٍ" . يَدحَض الكتاب  والدته   ناً حفظ طهارةَ القداسة، أنجَبت ابْ 

س  أن ه بعد أن تم ت أيّام تطهيرها "  لأن ه يقول:رهات جملةً وتفصيلاً هذه الت  كل  المقد 

مريم( حسب شريعة موسى، التّي كانت تَفرُضَ على المرأة  التّي تَل د ذَكراً أن  )أيّ 

سٍ لا  تكون نجسةً سبعة أيّام، ثم  تُقيم ثلاثةً وثلاثينَ يوماً في دم  تطهيرها. كل  شيءٍ مقد 

س  لا تَج ىء  (. طب قت مريم 2-0:01)لاويين "حت ى تَكمُل أي ام تطهيرهاتَمَس  وإلى المَقد 

لإمرأةٍ أخرى تَضع  طبيعي ةٍ  ولادةٍ  كأيِّ طبيعي ة ولادتها ليسوع  فكانتموسى  شريعةَ 

مولوداً. فلو كانت مريم قد وَلدَت يسوع بطريقةٍ مُعجزي ةٍ كالطّريقة التّي حَب لتَ بها فيه، 

ل نها أمام جميع الأجيال. أخيراً نسأل، لو أن  العذراوي ة أو لكَانت أخبرت لوقا عنها ليُع

واج دليل  البتولي ة كما يسمّيها أصحاب   ها دليل  على القداسة وفَضّ  ب دعة المَنع  عن الز 

ساً  جن زواجاً مقد  أمَرَ به الله، على الن جاسة، ألا تكون حينئذٍ كل  العذارى اللوّاتي تَزو 

 .؟اتودَن س نَج ساتٍ 

وبحسب ما أكمَل لوقا أيضاً، فإن ه وبينما كان يوسف ومريم في الهيكل يصنعان   

 وكان ينتظر تعزيةَ  مه سمعانليسوع حسب عادة النّاموس، جاء رجل  بار  وتقي  إسْ 

بيّ إسرائيل، والرّوح القُ  ع على ذراعيه وبارك الله وقال: يسو دس كان عليه، فأخذ الص 

، لأن  عَيني  قد أبصرتا خلاصكَ، الذّي قولك بسلامٍ  حسبَ  يا سيِّدُ  الآن تُطل ق عبدكَ "

ام وجه جميع الشُّ أعدَ  ". وقال نورَ إعلانٍ للأمم، ومجداً لشعبك إسرائيلَ  عوب.دته قد 

،سمعان لمريم: "  ".أفكار  من قلوبٍ كثيرةٍ  لتُعلنََ  وانت  أيضاً يَجوزُ في نفسك  سيف 

يف  فقط في كلمات سمعان هذه، وأغلقوها " عيونهفَتح "أولاد مريم   م على كلمة الس 

عن بقي ة الكلمات التّي قالها عن خلاص  الشُّعوب، ونورُ الأمم، والمجد الذّي لشَعب 

يف الذّي ذكره سمعان في كلامه هنا، هو الألمَ الذّي شاركت  روا أن  الس  إسرائيل، وقر 

ه الخلاصي ة لخلا ص البشر، وبالتّالي أصبحت شريكةً له في مريم به يسوع في آلام 

كنيستهم  عمل الفداء والخلاص. لكن كيف جاءهم هذا القرار؟ هذا طبعاً من أسرار  

ف حدوداً في اختراع الق   ب  الهادفة   صص الخُرافي ة  التّي لا تَعر  إلى حشر  مريم مع الر 

لهُ بهدف إخفاء مجده وإزاحته من المشهد  أوّلاً، وإزالتَهُ من يسوع في كلِّ ما عَم 

ها في مكانه  لتُعطى مجداً  وء على أمِّه مريم ووَضع  الوجود ثانياً، ومن ثم  تسليط الض 

تهم لمريم "أمّهم ليس لها. طبعاً هم يعملون هذه الأمور كل ها ة محب  "!. ولكي نكون ب حج 

ق على مر يف نسألهم، هل بُص  يم وجُل دت فاهمين كيف أخذوا هذا القرار بشأن الس 

ع إك ليب بمساعدةٍ ليل الش وك على رأسها، أمْ يسوعووُض  ؟ هل هي التّي حَملتَ الص 
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يها ورجليها بالمسامير، أمْ ؟ وهل هي التّي ثقبوا يدَ لقيرواني، أمْ يسوعمن سمعان ا

؟ وهل هي التّي صرخت على التّي نادت أنا عطشان، أمْ يسوع ؟ وهل هييسوع

ل وأالصّليب قد أُ  د هو سلمََت الرّوح، أمْ يسوعكم  . لأن  مريم كانت لا؟ الجواب المؤك 

ليب بدون شكٍّ حزينةً ومُتألِّمةً   -كما كلّ الذّين أحبُّوا يسوع وآمنوا به  -واقفةً عند الص 

دلكن ها لم تشترك في آلامه  لخلاص البشر لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ. أنا  أن  مريم  متاكِّ

رَة لخلاصه، وَقَفَت  المُؤمنة برحمة   ةً أمام المصلوب، حينها الله وفدائه والمُنتظ    مُطمئ ن 

كة   م نَفسه أمام الله ذبيحةَ فداءٍ عنها وعن مُدر  أن ه وفي هذه السّاعات العصيبة، كان يُقدِّ

هُ   حَمَلُ الله الذّي يَرفَع خَطي ة العالم. وحدهُ كل العالم، لأن 

ة  -ء حسب ناموس موسى وبعدما أكملوا كلّ شي   ل لوقا سرد القص  رجعوا  –يُكم 

ا كانت ليسوع إثنتا عشرة سنة، صعدوا إلى أورشليم كعادة  إلى مدينتهم النّاصرة. ثم  لم 

العيد. وبعد إكمال أيّام العيد، أضاع يوسف ومريم يسوع لمدّة ثلاثة أيّام، وجداه بعدها 

ا أبصَ في الهيكل جالساً في وسط المُعلِّمين، يَ  راهُ اندهشا. فقالت له سمَعهُم و يَسألهُم. فلم 

هُ  ، لماذا فعلتَ بنا هكذاي" :أمُّ !".  فقال لهما:ا بُنَي  بَين 
  ؟ هوذا أبوكَ وأنا كن ا نَطلبُك مُعذ 

".  فلم يفهما الكلام ن ه ينبغي أن أكونَ في ما لأبي؟لماذا كنتُما تَطلبُان ني؟ ألمَْ تعلما أ"

هُ تحفظُ الذّي قال ه لهما. ثم  نزل معهما إلى النّاصرة وكان خاضعاً لهما. وكانت أمُّ

 جميع هذه الأمور في قلب ها.

 " من هذه الآيات أبداً، لأن ها تُظْه رُ لا يقترب "أولاد مريم  

والن قص  في  ،لبَقي ة البشر في محدودي ة  الفهم   مريمَ  مُشابَهَة  

ب يسوع  خَر  فيه جميع كنوز الح كمة  المعرفة، بعكس الر 
المُذ 

لم )كولوسي (. الذّي وإذ كان بعد في عمر  الثّانية 1:1والع 

عشرة أذهَل المُعلِّمين في الهيكل بفهمه ومعرفته من خلال 

بَتَه لهم. لك ن هذا الأمر بالتّأكيد لا يريد "أولاد أسئ لتَه وأجو 

" هي الأمّ أمُّهمموا عنه لأن هم يريدون أن تكون"" أن يتكل  مريم

غير، هي الأمّ العظيمة  "يسوع"الكبيرة و ابنها الطّفل الص 

 (.قةالمُرفَ  ةورَ بالصُّ  انكما يَظهَر)الأمّ القديرة وهو ابنها العاجزوهو ابنها العادي، هي 

ثم  ذكر لوقا ما كان مت ى ومرقس قد ذكراه أيضاً، عن مجيء أمّه مريم وإخوته   

جواب الصّادم الذّي لا يُح بُّ "أولاد مريم" سماعه: ع، وإجابته الطالبين بأن يروا يسو

 ".ملون بهاويعتي هم الذّين يسمعون كلمة الله أمّي وإخو"
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رَت مريم في ثلاثٍ عشر في إنجيل لوقا ألف  ومئة وست وجدُ ت   وخمسين آية  ة آية، ذُك 

 !.  منها فقط

 :مريم أم  يسوع في إنجيل يوحنّا  

د يوح    تييُور  ة  ن، ليس لهما أيِّ نّا في إنجيله ق ص  ذكرٍ في الأناجيل الأخرى. القص 

نه في اليوم ا يوحنّا على الش كل التّالي: "الأولى هي عن عرسٍ في قانا الجليل دو 

يَ أيضاً يسوع وتلاميذه  الثّالث كان عُرس  في قانا الجليل، وكانت أمُّ يسوع هناكَ. ودُع 

". فقال لها يسوع:  :قالت أمُّ يسوع لهت الخمر، غَ إلى العرس. ولمّا فَر "ليس لهَُم خمر 

ام:ما لي ول" هُ للخد  ". "مهما قال لكم فافعلوهُ  ك  يا امرأة ؟ لم تأت  ساعتي بعد". قالت أمُّ

   "املأوا الأجرانَ ماءً موضوعةً هناك. قال لهم يسوع: " وكانت ست ةُ أجرانٍ من حجارةٍ 

ام فملأوها إلى فوق...".  ل يسوع الماء إلى خمرٍ جيِّدةٍ، إستقى منها الخد  موا وحو  قَد 

إلى رئيس المت كإ ، فكانت هذه بداية الآيات التّي صنعها يسوع وأظهَر مجدهُ فآمن به 

تلاميذه. تُظه ر القراءة المُتأنِّية لما حَصل في هذا العرس، أن ه كان لمريم علاقةَ قرابةٍ 

ين إلى عائلي ةٍ مع العريس لأ ا يسوع وتلاميذه فكانوا من المدعوِّ ن ها كانت هناك، أم 

يبَت مريم بالإحباط عندما فَرغت الخمر واضْطَربت بسبب ما سيقوله  العرس. أصُ 

مت حينها من يسوع لتَطلبُ منه بطريقةٍ غير  المدعوون عن العريس نسيبها. تقد 

يه. وبرغم مباشرة، أن يصنع معجزةً تُخلِّص العريس من مأزق   نفاذ الخمر أمام مَدعوِّ

ت عليه وب إلحَاحٍ أن يستجيب طلبها. لم يرفض  ادم لها، إلا  أن  مريم أصر  جوابه الص 

م هُ مريم، ونزولاً عند رغبتها، وإطاعةً لوصي ة الله فيسوع طلب أمِّ  ي النّاموس "أكر 

تة إلى خمرٍ جي  أباكَ وأم ك ل الماء في الأجران السِّ دةٍ أعجَبَت رئيس المتكإ "، حو 

ين. كانت هذه الآية بداية الآيات التّي صنعها  وأفرَحَت مريم والعريس وجميع المدعوِّ

 تلاميذهُ. فآمَن بهيسوع 

ة رس قانا الجليل. لكن عندما قرأ "أولاد مريمهذا ما حدث ببساطةٍ في ع   " هذه القص 

ةً لمريم أمّه بهم، فيها شفاعةً وهمي   يسوع الذّي أظْهَرهُ، بل رأوا لم يروا فيها مجدَ 

على بال  حتّى شفاعة  لم تتكل م عنها مريم أبداً، ولم يَقلُ عنها يسوع شيئاً، ولم تَخطُر

ريم. ثم  أي ة شفاعةٍ لمبدون  مجدَ يسوع فقطتلاميذه الذّين رأوا في عرس قانا الجليل 

تي حَشوا بها تقليدهم، أن  مريم حنونة  " في الت عاليم الّ أردَف معلِّمو وآباء "أولاد مريم

والدي ان، وبأن  مريم تَطلبُ ويسوع يستجيب، ومريم  عليهم بعكس يسوع الغاضب  

ه  تأمُر ويسوع يُنفِّذ، وهو تَ  د من خلال استجابته لطلب أمِّ في عرس قانا الجليل أن  قص 
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يم تقليدهم الباطل منا نقيض تعاليُعلِّمنا الثِّقة بمريم وطلب شفاعتها عنده. لكن  يسوع يُعلِّ 

إسألَوا تُعطَوا. اطُلبوا تج دوا. إقرعوا يُفتح لكم. لأن  كل  من يَسأل يأخذ، " هذا إذ يقول:

ماوات،  ...طلبُ يجد، ومَن يَقرَع يُفتح لهُ ومَن يَ  يَهَبُ فكم بالحريِّ أبوكم الذّي في الس 

ه يس8:1)مت ىخيراتٍ للذّين يسألونهُ" ماوي وليس إلى (. وج  وع أنظارنا إلى الآب الس 

ه  مريم، ولم يَضَعها وسيطةً  الحقيقة في  لىبينه وبين أحَدٍ. وإن ألقينا نظرةً باحثةً ع أمُِّ

لبات التّي استجابها يسوع بدون أيِّ  الإنجيل، فسوف نَجد فيه لائحةً طويلةً من الطِّ

ه ، والتّي ترافقت  لٍ من مريم أمِّ آياتٍ أعظَمَ من عجائبٍ ومع معجزاتٍ وطَلبٍ أو تَدخُّ

تها إلى شفاء  عُرجٍ وعُميٍ وصُمٍّ ومفلوجين ومجانين  آية تحويل الماء إلى خمرٍ، وتَخَط 

وأمراضٍ مُستعصية، وتطهير  بُرصٍ، وإقامة  الموتى. نعرض البعض من هذه الآيات 

 والمعجزات

منه شفاءَ غلامه المطروح في دخل يسوع كفرناحوم، فجاء إليه قائدُ مئةٍ ليطلب  -   

باً جداً... فقال له يسوع: "البيت مفلوجاً ومت اذهب وكما آمنتَ ليكن لكَ، فبرأ غلامه عذِّ

مها هو إلى يسوع بدلاً ي لباتٍ (. أفنطلبُ من قائد المئة طَ 8::ى)مت  "من تلك السّاعة قدِّ

 ؟عن ا

ر أن تُطهِّرَني دتَ ن أرَ د إيا سيِّ وسجد أمام يسوع قائلاً له :" صُ جاء أبرَ  -    ". فمد  تَقد 

(. لم يَضَع 1:8هُ )مت ىوقت طَهُرَ بَرصُ قائلا:" أريدُ فاطْهُرْ" وللده ولمَسَه يسوع ي

لبتهُ، كناقلٍ لطَ   لبات النّاس إليه.يسوع هذا الإنسان بعدما استجاب ط 

م إلى يسوع واحد  من رؤساء المجمع يدعى يايرُس، وخَر  عند  -    قدميه وطلب تقد 

غيرة   ابنته   منه شفاءَ  رة. لكن وهو بعد يتكل م، جاء من يُخب رَه بأن  ابنته قد  الص  المُحْتض 

". وجاء معه إلى بيته ودخل إلى حيث كانت آمن فقط لا تَخفماتت. فقال له يسوع :"

لي إذاً إ20:8)لوقاةً وأمسك بيدها وأقامها من الموت الإبنة مُضْطَج ع لى (. أفَنُص 

 ؟.لب من يسوع، ويسوع استجاب طلبتهيايرُس لأن ه طَ 

ت هُد -      :بَ ثوبه لتُشفى... فقال لها يسوعأتَت امرأة  نازفةُ دمٍ من وراء يسوع ومَس 

(. لم يقلُ لها 11:9)مت ى من تلك السّاعة   ". فشُف يت المرأةُ نة، إيمانُك  قد شفاك  "ث قي يا ابْ 

مّه مريم في عرس قانا الجليل( بأن ها ستُصب ح وسيطةً بينه يسوع حينها )كما لم يقلُ لأ

لبتها.  وبين النّاس، لأن ه استجاب لها ط 
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، إبتدأ بارتيماوس خارجاً من أريحا مع تلاميذه وجمعٍ غفيرٍ فيما كان يسوع  -   

راخ طالباً من ر، فقال ليرحمهُ ويَجعله أن  هالأعمى بالصُّ ه يسوع: "اذهب، إيمانكَ يُبص 

(. أفنُسَلمّ طلباتنا 21:01)مرقسفي الطّريق يسوعَ  وقت أبصر وتَب عَ ". فللقد شفاك

لها هو بدوره إلى يسوع ؟.  لبارتيماوس ليوص 

قماء   فأحضروا إليه جميعَ  .يسوع في جميع سوري ة ذاع خبرُ  -    المُصابينَ  السُّ

(. 12:2شفاهم.)مت ىفوالمفلوجينَ،  والمَصروعينَ  مختلفةٍ والمجانينَ بأمراضٍ وأوجاعٍ 

 مباشرةً بدون أن يكون هناك حاجة   إستجاب يسوع كلّ الطّلبات التّي طَلبها النّاس منه

لها إليه. نهم ومن ثم  توص  هُ مريم م   أو داعٍ لكي تَسمعها أمُّ

ة عرس قانا الجليل.     ةٍ يجب أن نتوق ف عندها لفائدتنا في ق ص  الأولى ثلاثُ ن قاطٍ مهم 

قدرةٍ على صنع  الآيات والمعجزات كما أعطى  هُ مريم أي ةُ يسوع لم يعط  أم   هي أن  

ل  لت الماء إلى خمرٍ بدون الحاجة لتتوس  تلاميذه، وإلاّ لكانت هي بنفسها قد حَو 

المعونة والمساعدة منه. والنُّقطة الثّانية هي أن  مريم لم تَتمي ز بإيمانها بيسوع وبقدرته 

ات عن إيمان تلاميذه وبقي ة النّاس ب ه، لأن ها آمنت بيسوع تماماً كما على صنع المعجز

آمن به بطرس ويايرس وبارتيماوس والأبرص وكلّ الذّين صنع يسوع لهم 

على مستوى واحدٍ أمامه. أمّا به المعجزات بناء على طلبهم، فكان إيمانُها وإيمانُهم 

ة تحويل يسوع  رُّ كثيراً معاالنّقطة الثّالثة فهي أن  قص  قري الخمرة الماء إلى خمرٍ، تُس 

ر من "أولاد مريم هم، إذ يقولون إن وشاربي المُسك  " لأن هم يجدون فيها تبريراً لسُكْر 

لَ الم اءَ إلى خمرٍ في عرس كان المسيح لا يُريدنا أن نشرب الخمر، لمَا كان قد حَو 

 !.قانا الجليل

ا القصّة الثّانية التّي يُور   قد جاءت في ثلاث آياتٍ دها يوحنّا في إنجيله عن مريم، فأم 

ه ، مريم زوجة كلوبا، كالآتي: " هُ، وأختُ أمِّ وكانت واقفاتٍ عند صليب يسوع، أمُّ

هُ والتِّلميذ الذّي كا ه : "يا ومريم المجدلي ة. فلما رأى يسوع أم  ن يُحبِّه واقفاً قال لأمِّ

". ثم  قال للرأةُ، هوذا ابْ امْ  كَ نك  اتِّلميذ: "هوذا أمُّ عة أخذها التِّلميذ إلى ". ومن تلك الس 

ته    ".خاص 

د  الله في جن ة عدنٍ، سقط سقوطاً مُريعاً ومُميتاً. لكن بسبب    عندما أخطأ الإنسان ض 

بيحة الكف ارية في العهد القديم والتّي تفدي الإنسان فقد أوجَد لهُ مَحب ة الله للإنسان،  الذ 

والتّي كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح يسوع في العهد  ،ا وتُوفي عدالته حق هابدمائه

بيحة الكف ارية ليفدينا والجديد.  ليب، كان هو تلك الذ  عندما كان يسوع معل قاً على الص 
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" إلى أمام يسوع الخلاص والحياة الأبدي ة. أتى "أولاد مريمبنعمته بدمائه، وليُعطينا 

، لا ليأخذوا منه الخلاص والحياة الأبدي ة لأرواحهم لأجلهم ألِّم والمُهانالمَصلوب، المُت

الهالكة، لكن ليبحثوا عن أمٍّ جديدةٍ لهم تأخذ مكان الأمّ الوثني ة القديمة التّي عَبدها 

 "، ويقول ليوحنا:"هوذا ابنك  أسلافهم من قبلهم، فسمعوا يسوع يقول لمريم عن يوحنّا: 

نا. لم ". فقا"هوذا أمّكَ  لوا نَعَم، ها إن  يوحنّا يُمثِّلنا وهو نحن، وبالتّالي فإن  مريم هي أمُُّ

لةٍَ،  ر مُخي لات أبائهم ومُعلِّميهم عن تَخيُّل تَخيُّلات لا تمُت للواقع الحقيقيّ ب ص  تتأخ 

لتها أقلامهم إلى كلماتٍ مُضَللّةٍَ ملأت مجل دات كثيرة تتكل م عن مَحب ة  وسَه ر  حو 

نا مريم العذراءوعَطف  وشَف ". مريم العذراء أمّ يسوع، اعة  أمٍّ أقاموها لهم يدعونها "أم 

 هي بَراء  منها.

ب يسوع في الإنجيل ع   ماوي فقط، وليس عن "يُعلِّمنا الر  ماوي ةأمٍّ ن الآب الس  ". س 

ق شمسه على الأشرار وال ر فيقول إن  الآب نفسه يُحبُّنا، وأن ه يُشر  الحين، ويُمط  ص 

دس للذّين يسألونه، وهو الذّي على الأبرار والظّالمين، وهو الذّي يُعطي الرّوح القُ 

م من يَخدُمُ يَجتذب الإنس ه، وهو الذّي نرفع إليه صلواتنا في ان إلى المسيح ويُكر 

قّ الخفاء فيستجيبها في العلن، وهو الذّي يَسجد لهُ السّاجدون الحقيقيّون بالرّوح والح

ا للبشر فهذا أمْر  مشكوك   ، لكن أن تكونَ أمًّ ...إلخ.  كانت مريم أمُّ يسوع بدون أيِّ شكٍّ

 صحيح.ويلزمه تَ  صحيحٍ  فيه وغيرُ 

نا قد لاحظنا فيه، بأن  يسوع لم يعط  لمريم أمّه أيُّ    د  أن  قبل أن نغادر إنجيل يوحنا لا بُّ

 الولادة   اس. فلقد أعطى نيقوديموس إعلانَ إعلانٍ كما أعطى تلاميذه أو أتباعه من النّ 

جود   ة إعلانَ من فوق، وأعطى المرأة السّامري   الجديدة   للآب بالرّوح  الحقيقيّ  السُّ

حْدَته  والحقّ، وأعطى مرتا إعلانَ أن ه القيامة والحياة، وأعطى تلاميذه   إعلاناتٍ عن و 

ام،ب، وبأنّه الكرمة الحقيقي ة وأبومع الآ وأن ه الرّاعي الصّالح، وأن ه الطّريق  ه الكر 

مريم  هُ والحقّ والحياة...إلخ. لكن لا يذكر الإنجيل مرةًّ واحدةً بأن  يسوع قد أعطى أم  

توق ف !. أمر  آخر  وَرد في إنجيل يوحنّا له دَلالات  عميقة  لا يإعلاناً واحداً خاصّاً لها

ل من "، هو أن  يسوع أععندها أبداً "أولاد مريم طى مريم المجدلي ة امتياز أن تكون أو 

هُ هي أمّ البشري ة المُمي زة عن كلّ النّاس بالنِّسبة  يراه من بعد قيامته، فلو كانت مريم أم 

قونَهم بدون أيّ اعتراضٍ فات آباء ومُعلِّمي "أولاد مريمبحسب خُرا لهُ  أو  " الذّين يصدِّ

ه أو   ، لكان يسوعمناقشةٍ  ه  لاً ومتوج  ل من يراه بعد قيامته  باشرةً إلى أمِّ مريم لتكون أو 

 من بين الأموات. 
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 رَت مريم في تسع  آياتٍ ، ذُك  سبعون آيةٍ و وتسع   مئةٍ  انُ وردت في إنجيل يوحنّا ثم  

 !.منها فقط

سل    :مريم أمّ يسوع في أعمال الر 

ر   سل ذُك  ت مريم في آيةٍ من أصل  ألفٍ وواحدٍ وخمسين آيةٍ في سفر أعمال الرُّ

بون بنفسٍ " :ط، وجاءت على الش كل التّاليواحدةٍ فق هؤلاء )الت لاميذ( كُلُّهم كانوا يُواظ 

لبة، مع النِّساء لاة والطِّ ؟!! أمَريمُ ، ومع إخوَت ه ". ماذاومريم أمِّ يسوع، واحدةٍ على الص 

أمَريمُ  !؟!مع السّاجدين جدة  لاميذ ولا يُصليّ لها الت لاميذ؟!! أمَريمُ ساتُصليّ مع الت  

. الجواب بكلِّ بساطةٍ !ا؟!كيف يكون هذ !؟!نتظريندس مع المُ حلول الرّوح القُ  تنتظرُ 

ره الآن، وه د ما قلناه سابقاً ونُكرِّ  " أمّ اللهو أن  مريم أمُّ يسوع ليست هي "يؤكِّ

بُدُ  إنسانةٌ كانت الكاثوليكي ة، لأن  مريم أمّ يسوع   "أمُّ الله"، بينما مريم بدِينمع العا تَع 

بَدُ الكاثوليكي ة فهي   . مِنَ العابدين إلَهةٌ تُع 

سل، وب وَحيٍ من الرّوح القُ    ب في سفرأعمال الرُّ د الر  ع أخبارَ لقد تَقص   دس، أن تَنقط 

ورالذّي كان لها مع ال مَنا أن  الد  ب مريم أمُّ يسوع نهائيّاً من أمام  جميع الأجيال، ليُفه  ر 

يسوع المسيح قبل قيامته من بين الأموات، قد انتهى بعدها. لأن ه ومن بعد القيامة 

ور بكامل ه  وانسكاب الرّوح القُ  دس بحسب وعد الآب في يوم الخمسين، قد أصبح الد 

ب يسوع المسيح  ، الذّي هو الألف والياء، البداية والنِّهاية، لهُ المجد إلى أبد وحدهللر 

 مين.الآبدين، آ

، أن أكتُبَ رسالةً إليها )معَ إن ني أعرف بأن ها أمّ يسوعمريم  الكلام عن أودُّ في نهاية    

فَ لها فيها مشاعري الصّادقة تجاهها لكي لا يظن  أحد   أن  الذّي كتبته  لن تقرأها( لأص 

ها أمام على إن ني أبغضها أو أحتقرها. لأن ني وبصدقٍ أحببتُ بأن أدافع عن عنها دليل  

فةٍ،  الذّين أساءوا إليها كثيراً، حين قاموا بتغيير شخصيتها الحقيقي ة   إلى شخصي ةٍ مزي 

ةٍ لا  تُشب هُها، ولا تَمُت لها وأبدلوا صورتها الجميلة والرّائعة إلى صورةٍ قبيحةٍ ووثني 

لةٍ.    بأي ة    ص 

 رسالة  إلى مريم العذراء المبارَكة، أمُّ يسوع  

نةً بأسمى مشاعر المحب ة والت قدير التّي أرُس     لُ رسالتّي هذه إليك  يا مريم، مُقتر 

تستحقينها، على كلِّ ما أظهرت  في حياتك  من طاعةٍ وتواضعٍ تَتعل م منهما الأجيال، 

ب يسوع المسيح ابن الله  مت  في حياتك  من عطاءٍ للر  كما إن ني لن أنسى كلُّ ما قد 
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وس، الذّي م إليه كلُّ شُكري وتَعظيمي، لأن  الإيمان  القدُّ وُل د منك  كإنسانٍ، الذّي أقدِّ

اه أعطاني إي اه أيض ين الذّي وَهبَ الأقدَس الذّي أعطاك  إي  اه وهبني اً، والخلاص الثم  ك  إي 

اه أيضاً، والحياة الأبدي ة التّي مَ  رنا بنعمتهنحَ إي  اها أيضاً. فَص  ورحمته  ك  إي اها منحني إي 

مُتساوي ين مع بعضنا البعض، ومعنا جميع الذّين حصلوا مثلنا على  -أنا وأنت   -

ين والحياة الأبدي ة، الذّين أعطاهم لكلِّ إنسانٍ يَقبلهُ  الإيمان الأقدس والخلاص الثم 

 اً لهُ، ويُمَلِّكَهُ ربّاً على حياته  إلى الأبد.مخلِّصاً شخصيّ 

بك  يا   ب يسوع قد وُل دَ منك  وحَسْب م أنا اليوم أطوِّ ع إن ها ن عمةً مريم، ليس لأن  الر 

نا المُظل م الغائص  عظيمةً قد ن لت   ، لكن لأن ك  بعيدة  جداً عن عالم  ة  الكذب  ها وَحدك  في لجُ 

العميقة، والذّي يَتسل ط عليه إبليس مُسيطراً على عقول الملايين من النّاس الهالكين، 

سلموا له ولرغباته  وشهواته  واقتَنعوا بأكاذيبه ، فانقادوا بضلال ه، وأصبحوا الذّين است

اه يا اً عميان ك إي  ن الذّي أج د صعوبةً في إخبار  مريم،  يعملون مشيئته. لكن  الخَبَر المُحز 

 ك  الجميل، وسَمّوا به الإلهََة الأمّ الوثني ة بدلاً من كلِّ مأخذوا اسْ  النّاس   بعضَ هو أن  

، فصارت تُدعى مريم. وهم الآن يُصَلوّن مثل إيزيس وعشتار وسيبل أسمائ ها القديمة

، مع أن ك  لم تَطلبي منهم  لتلك الإلهَة الأمّ، في الوقت الذّي يَظنُّون أن هم يُصَلُّون اليك 

يَظن ون ذلك. وهم الآن أيضاً يُعل نون محب تهم وبَنويتَهم لتلك الإلهَة الأمّ، في الوقت الذّي 

تهم لك  وأمومتك  لهم، بينما أنت  لم تُشيري لهم بذلك. وهم الآن  إن هم يُعل نون مَحب 

مونها، ويصنعون لها تماثيلٍ  يعيشون في مخافة  تلك الإلهَة الأمّ ويَعب دونها ويُكرِّ

هان ل ، يسجدون أمامها، في الوقت الذّي يظنُّون أن  هذه العبادة وهذا الت كريم مُوَج  ك 

بينما أنت  بالتّأكيد تَكرَهين وتَرفُضين ذلك. وهم الآن مُندَهشون من ظهوراتٍ لأرواحٍ 

، في الوقت  الذّي الاً مختلفةً ترافقها أنوار  غريبة  تأتي عليهم من عالم الغَيْب  مُت خ ذةً أشك

ائم معهم، بت  التّي تَظْهَرين بها لتُشعريهيَظن ون أن ك  أن ينما أنت  بالتّأكيد م بوجودك  الد 

 مكتوب   ابابه التّي علىماء ليس لك  أي ةُ علاقةٍ بهذا الموضوع لأن ك  قد ذهبت  إلى الس  

 فلذلك نحن نعلم أن  اتّصالك  مع عالمنا هنا مقطوع. دون خروج" "ولوج  

معنا أخيراً أقول لك  يا مريم، إلى اللِّقاء في سماء المجد. لنَسجُدَ هناك، أنا وأنت  و  

ب يسوع المسيح العظيم، ملك الملوك  جميع المفديين بدماء الحمل، أمام عرش الر 

ل والآخ ر، ل نَهت فَ له  مُستح ق  هو هُتافاً أبديّاً قائلين: " وحدَهوربِّ الأرباب، الأو 

ة والكرامة والمَجد والبَرَكة  الخروف المذبوح أن يأخذَ القدرة والغنى والحكمة والقو 

لو  (.::01" )رؤيا طان إلى أبد الأبدين. آمينالسُّ
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  :مريم الكاثوليكيَّة -   

من الأحداث  يسوع من الإنجيل ومعه بعضاً  م مريم أمُّ أخذت الكنيسة الكاثوليكي ة اسْ    

نةَ  ، لتَضعها على يِّر شيئاً في مضمونهافيه عنها، والتّي لم تَستطع أن تغ والوقائع المدو 

" والتّي لا تُشب ه مريم فأصبحت تُدعى الإلهَة الأمّ "مريم الكاثوليكي ة ،ةي  الإلهَة الأمِّ الوثن

أمُّ يسوع الموجودة في الإنجيل في شيءٍ. وهذا ما سنعرفه الآن إذ سننتقل إلى 

مريم الكاثوليكي ة، من خلال نظرة  ورأي  وأفكار  وتعاليم  شخصي ة   الخوض في تفاصيلَ 

قليد الأبوكريفي، والمُتعلِّقة بولادتها وعقائد الكنيسة الكاثوليكي   ة، الموضوعةَ في الت 

وطفولتها وحياتها وموتها وقيامتها وتتويجها وألقابها وظهوراتها. كما إن نا سنتكل م عن 

وداء في نهاية هذا الموضوع.     مريم الكاثوليكي ة الس 

 أي ة   : مع أن  الإنجيل لم يذكرَ ولادة مريم الكاثوليكيَّة - 

ام ، فقد قوطفولتها مريم أمّ يسوع عن ولادة   تفاصيلٍ 

إنجيل يعقوب"  في ما يُسمّى " بكتابة   مجهول   شخص  

سول يعقوب  القرن الثّاني الميلادي، ونَسَبهُ إلى الر 

ل الميلادي الذّي إلى  !. وبالإستناد  عاشَ في القرن الأو 

كاذيب، هذا الإنجيل المنحول، المملوء بالخُرافات والأ

عي مُعلمّو الكنيسة الكاثوليكي ة بأن  والدَي مريم يُدعَيان يُواقيم وحن   ، وكانا يعيشان ةُ يد 

ما في الأيّام كثيراً كبيرةٍ  أملٍ  في النّاصرة وقد عك رت صَفوَ سعادتهما خيبةُ  ، لأن هما تقد 

، لأن  حن   س والحزن، لكن بعد كانت عاقراً. فأصابهما اليأ ةُ بدون أن يكون لهما ولد 

لَ مع إبراهيم وسارة، استجاب  صلواتهما المُقترنةَ برجاءٍ أن يعمل الله معهما ما عم 

ع ة، أن الله يا حَن  " :ة أوّلاً وقال لهايد إلى حَن  الله القدير وأرسل ملاكه حاملاً النّبأ الس 

ثم  جاء الملاك  ".نسلاً يُحكى عنه في العالم كلهّ سمع صلاتك  وسوف تَحبلين وتلدين

حَنّة  إلى يواقيم وأخبره بأن  الله قد سمع صلاتَهُ وسَتَحبل حَنّة امرأته. عَرَفَ يواقيم

ورة  اها مريمأسمي فولدت بعد تسعة أشهر ابنةً  )يَظهرُ مكانَ الولادة  المزعوم في الصُّ

ها رت مريم يوماً بعد يومٍ، وعندما بلغت ست ة أشهر وكَبُ المُرفَقة أعلاه(.  ضَعتها أمُّ

ها. وعندما بلغت  خطواتٍ  على الأرض فمشت سبعَ  وجاءت ترتمي بين ذراعَي أم 

ل دعا يواقيم الكهنة والكتبة ومجلس الشُّيوخ وكلّ شعب إسرائيل وأحضر  عامها الأو 

ك هذه الطِّ ة إلى الكهنة فباركوها قائلين: "الطّفل ها إسْ يا إلَه أبائنا، بار  مُ ماً يُعَظ  فلة وأعط 

 ، فقال كلّ الش عب آمين.                                             "في كلِّ الأجيال
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إذاً بالاستناد إلى هذا  :الطّفلة مريم الكاثوليكيَّة - 

ة مَن الإنجيل المنحول، إبتدعت الكنيسة الكاثوليكي  

م من خلالها الطُّ فلة مريم" أسمَتها "الطِّ  فولية لتُكَرِّ

 ،سة للعذراء مريم في إيطاليا وبولندا والمكسيكالمقد  

ول وعند البعض من الكاثوليك في أميركا ومن ح

ة هذه الطِّ  لتَ العالم. ظَهرت قص  لاً في إيطاليا وأتت على الش كل التّالي: شك  فلة أو 

( التِّمثال 0122-0191رئيسة رهبنة أخوات كلير الفقيرات إيزابيلا فورناي )

نين وتغيُّر   وصَنعتهُ من الش مع مع عينين زرقاوتين. وبعد مرور عشرات السِّ

الأشخاص الذّين حافظوا عليه خلالها، وصل التِّمثال وقد أصبح لونه مائلاً إلى 

مادي إلى موقعه الحالي عند راهبات المحب ة في مدينة ميلان ف ي عام الأصفر والر 

فلة ت "إبتدأ 0882 عامأيلول  في الثّامن من شهر . وفي يوم عيد ميلادها0811 الطِّ

مريم" في صنع  العجائبَ لمن عنده الولاء والمحب ة لها. فعندما كانت إحدى الرّاهبات 

سة في المستشفى بسبب شللٍ في ذراعيها وقدميها، طلبت من رئي الفراش   طريحةَ 

ير أن تَجلب لها تمثال " ليوم التّالي أخذت الطّفلة مريم" لتُبقيه معها في الليّل. وفي االد 

ير التِّمثال في جولةٍ على كلِّ الرّاهبات المريضات، وحين وصلت إلى  رئيسة الد 

سرير  إحداهن  والتّي كانت في حالةٍ خطرةٍ أخذت الرّاهبة التِّمثال بين ذراعيها وطلبت 

م الطّفلة مريم" بأن تَشفيها، فشُفيت في الحال بطريقةٍ معجزي ةٍ. في عا" بحرارة من

ة في التِّمثال  حصلت معجزة   :088 أخرى، لكن هذه المر 

ل  فجُائي  ومُدهش  في  نفسه. فقد بدأت الرّاهبات برؤية  تَحوُّ

مادي إلى لون الل حم  لون التِّمثال من اللوّنَين الأصفر والر 

 طفلةٍ  وجه   الدافئ لتُصب حَ ملامح وجههُ كملامح  الوردي 

ديد لا يزال لو، وحي ةٍ  جميلةٍ  إلى يومنا واضحاً للعيان نه الج 

ج الكاردينال فيراري التِّمثال،  0912. في عام الحاضر! تو 

م البابا بيوس العاشر صك  غفرا 0919وفي عام  نٍ قد 

 تُقام لهذه". للخطايا يناله كلُّ من يزور "الطّفلة مريم

فلة" في عيد ميلادها في الثّامن من شهر أيلول من كلِّ  "الطِّ

مٍ في مسيراتٍ مُترافقةٍ مع الموسيقى والتّراتيل والبَخور. عا

، قال البابا يوحنّا 0982وفي شهر تشرين الثّاني من عام 

 بولس الثّاني لراهبات المحب ة في ميلان خلال زيارته

فلة مريم" في ديره ن  " ورة المُرفَقة للطِّ : كما يظهر بالصُّ
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س  ن  سر  طفولة  أيبدو " ليس معروفاً جيِّداً، وأنا أعتقد أن  لديكم واجباً كبيراً مريم المقد 

ر".                                                   قوا في معرفة  وتقدير  قيمة هذا السِّ  في أن تتعم 

فلة مريم   ة "الطِّ ا قص  " الكاثوليكي ة في المكسيك أم 

لةً  ليا ولها عن التّي في إيطاومُختل فةً فهي مُنفص 

تها في  ة وعيناها سوداوتان. تبدأ قص  تها الخاص  قص 

، 0821السّادس من شهر كانون الثّاني من العام 

 حين كانت الرّاهبة مجدلينا ساجدةً في ديرها أمام

فل يسوع " الموضوع في مذودٍ، أتَتها فكرة  تقول "الطِّ

م طُفولة يسوع فلماذا لا نفعل الشّ  ه  العزيزة يء نفسه معبأن ه، ما دمنا نُكرِّ . فجأة ؟أمِّ

قيق. عَرفَت  تَلبس مثل أميرةً  ظَهرت أمامها طفلة  صغيرة   مُستلق يةً على الهواء الر 

غيرة التّي أمامها هي مريم العذراء وقد ظَهرت عل فلة الص  يها الرّاهبة فوراً أن  هذه الطِّ

مني في طفولتي". ذهبت إلى  سأمنَح ن عَم  عظيمة  على شكل  طفلةٍ وقالت لها: " من يُكرِّ

فلة  ير وأخبرتها عن رؤيتها وعن رغبتها بتكريم الطِّ شَة إلى رئيسة  الد  الرّاهبة المُنده 

لت الرّاهبة  مريم. فقام أحد الن حاتين المحليين بتصميم وصُنْع  تمثالٍ للطّفلة مريم، عم 

شفاءٍ بشفاعتها. أثار هذا  بعدها بنشر تكريمها بين النّاس، ونال العديد منهم عجائبَ 

الت كريم جدلاً واسعاً حول إن كانت فيه فائدة  أم لا، لكن  البابا غريغوري السّادس عشر 

م صكوك غفران للخطايا تكريم " الجدل بإعلانه ضرورةَ هذا سَم حَ  الطّفلة مريم"، وقد 

مونها.                     لكلِّ الذّين سيُكرِّ

نجيل إإذا عُدنا إلى  :ريم الكاثوليكيَّةبلوغ الطّفلة م -  

ة فلة مريم" وما حدث " يعقوب المنحول لنتابع قص  الطِّ

بعدها، فسنجد أن ه عندما بلغت عامها الثّالث أخذها أبواها 

ب وفاءً  ماها للر  لنذرهما له. وحين دخلوا  إلى الهيكل ليقدِّ

لها وقال لها: "الهيكل إستقبل الكاه فلة وقب  إن   ا مريمُ ين الطِّ

م اسْ  ب عظ  مك  في جميع الأجيال، وفي آخ ر الأيّام الر 

". فسكب الله نعمته ر الله فيك  خلاصَ أبناء إسرائيلسيُظه  

عليها فارتعشت فرحاً وهي تَرقص برجلَيها، وقد أحب ها كلّ 

يهما. بيت إسرائيل. ترك يواقيم وحن ة مريم في الهيكل شاكرين الله بأن ها لم تلتفت إل

           وكانت مريم مثل اليمامة في الهيكل وكانت تتلقّى طعامها من يد  الملائكة.                                                        
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ب ليتباحثوا    وعندما بلغت مريم الثّانية عشرة من عمرها، اجتمع الكهنة في هيكل الر 

ب وصَلِّ من أجلها، وما في ما سيفعلون بمريم، وقالوا لرئيس هم إذهب وقف أمام الر 

 الكهنوتيّ  سيُظه ره الله سَنمْتَث ل له. دخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس لابساً رداءهُ

ب يَ  بملاك  المُزي ن بإثني عشر جَرساً وصلىّ إلى الله من أجل مريم، وإذا  له ظهر الر 

واحدٍ  أرامل  وسط الش عب وليأت  كل   يا زكريا، أخُرج واستدع  من هم رجال  : "قائلاً 

وج المُعطى لمريم ليحفظها. أتى  منهم بعصا، ومن يختاره الله بعلامةٍ يكون الز 

الأرامل بمن فيهم يوسف وكلُّ واحدٍ حامل  عصاهُ واجتمعوا أمام رئيس الكهنة الذّي 

يِّهم ودخل بها إلى قدس الأقداس وصلىّ، وعندما خرج وأع اد العصيّ أخذ منهم عص 

ت على رأسه . فقال له  واحدةٍ إلى صاحبها، خرجت من عصا يوسف حمامةً  كلُّ  غَط 

ب هذه ولتحفظها قربك مدى  رئيس الكهنة لقد تم  اختيارك من الله لتَقَبُّل  عذراء الر 

م يوسف اعتراضاتٍ الحياة لي أولاد  وأنا شيخ  وهي فتاة صغيرة ، وأخاف قائلاً: " . قد 

ة  عر أن أكونَ  راً: "فأجاب رئإسرائيل".  أبناءَ  ضةً لسُخري  تَذك ر يس الكهنة يوسف محذِّ

يا يوسف كيف عاقَبَ الله عصيان داثان وأبيرام وقورح وكيف انفتحت الأرض 

ر يا يوسف  ،وابتلعتهم مع أولادهم أحياء لأن هم تجرأوا على عصيان أوامر الله. فتَحذ 

إن ني أتقب لك  "ابهم". فتقب ل يوسف مريم مرتعباً وقال لها: لئلا  يُصيبكَ مع بيتكَ ما أص

ب. والأن سأذهب لأزُاول مهنتي كنَجّار وسأعود إليك  وليحفظك  الله كلّ  من هيكل   الر 

 الأيّام...".                                                                                    

تقليدهم  إلى ،ملف قةال الأخبارالذّي أخذوا منه  ن هذا الإنجيل المنحولالآن م نتقلولن  

ق عليها أسلوباً إنجيل يعقوب عدداً، وتتفو   تفوق أكاذيبَ  الذّي يحتوي على أكاذيبٍ 

قليد ندخل لنعرف  باً. وإلى هذا الت  ة الكاملة عن مريم بقي  منه ونَهجاً وكذ  ة القص 

 الكاثوليكي ة.

: لمّا كاثوليكيَّة في يوم الخمسينمريم ال - 

حضَر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفسٍ 

ماء صوت  كما  واحدةٍ، وصار بغتةً من الس 

من هبوب  ريحٍ عاصفةٍ وملأَ كل  البيت 

حيث كانوا جالسين، وظَهرت لهم ألسنة  

ت على كلِّ  مة  كأن ها من نارٍ واستقر  منقَس 

(. إذاً فقد اجتمع 0:1من الرّوح القدس )أعمال الرسل واحدٍ منهم. وامتلأ الجميع

الت لاميذ بمن فيهم مريم أمُّ يسوع مُنتظرين موعد الآب بحسب ما طلب يسوع منهم 
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الرّوح القدس. لكن بحسب  وامتلأوا من جميعاً  عليهمألسِنةٌ من نارٍ  فنزلتذلك، 

ائماً إلى تغيّير الوقائع وقلب الأفكار الكاثوليكي ة الموجودة في التقليد التّي تَعمَد د

مَت مريم الكاثوليكي ة في يوم الخمسين مع حمامةٍ  ترفرف فوق رأسها  الحقائق، فقد رُس 

وهي تأخذ مكاناً مركزيّاً في وسط  

الت لاميذ، لم تأخذه مريم أمُّ يسوع. لكن نا 

نعلم من الإنجيل بأن  الرّوح القدس نزل 

ن بعد آتياً مثل حمامةٍ على يسوع م

معموديته في نهر الأردن، ولكن ه لم ينزل 

بذات الطّريقة لا على مريم ولا على أيِّ 

ويقول الإنجيل بوضوحٍ كما شخصٍ آخر. 

كما على رأس  كلِّ التّلاميذ  ،ن  مريم أم  يسوع استقر لسان  من نارٍ على رأسهارأينا إ

د أن ها ل  يست مريم الكاثوليكي ة التّي تَمثل ت معالآخرين، فلذلك هذا أيضاً دليل  آخر  يؤكِّ

سها أعلى ر هة الأمّ الوثني ة تَتَمث ل أحياناً مع حمامةٍ حمامةٍ على رأسها كما كانت الإلَ 

 كما في حالة  الإلهَات جونو، وإيزيس، وسيبَل .                                                             

: بحسب ة في أفسسمريم الكاثوليكيَّ  -  

شيئٍ عمّا حدث  الإنجيل فإن  أحداً لا يعرف أيّ 

ل ية  مع مريم أمّ يسوع بعد أن كانت في الع 

قليد، فإن   ا بحسب الت  تُصليّ مع الت لاميذ. أم 

سول  مريم الكاثوليكي ة قد انضَم ت إلى عائلة الر 

عشر  يوحنّا وسكنت في بيته في أورشليم أحدَ 

ورة عاماً، ثم   ( حيث قضَت فيه  المُرفَقة انتقلت معه إلى بيته في أفسُس )الذّي في الصُّ

!. ويقول الت قليد فيلبِّي كنيسةَ  أفسُس وتأسيس   نيسةَ ك بقي ة حياتها، وهناك ساهمت بإنشاء  

أيضاً وأخذ منها رَسَم أولى الأيقونات لها حيثُ ن  لوقا قد زارها في هذا البيت أيضاً إ

عن طريق  0801ت التّي وضعها في إنجيله!. تَم  اكتشاف هذا البيت سنة المعلوما

دينٍ إلى أفسُس  رؤيا رأته فيها راهبة  ألماني ة  ووَصفتهُ في كافة تفاصيله، فسافر رجلَ 

هُ وجد بيتاً مطابقاً لما رأته الرّا للكاثوليك  اً هبة. أصبح هذا البيت لاحقاً محجّ وقال بأن 

ةً من بعد أن أعلنه البابا يوحنّا بولس الثّاني  يقصدونه من مختلف بقاع الأرض، خاص 

كمكان  حجٍّ لجميع الكاثوليك. في الخامس عشر من شهر آب من كلِّ عام، يُقام فيه 

ماء بحسب المزاعم الكاثوليكي ة.     احتفال بانتقال مريم الكاثوليكي ة إلى الس 
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كاثوليكي ة قد ذهبت إلى أفسُس في الوقت الذّي فيه لكن لماذا تم  الإدعاء بأن  مريم ال  

الذّين مَسْحَنوا الإلهَة الأمّ هو أن  رجال الدّين  أين ذهبت؟ الجوابُ  لا يعرف أحد  

روا بأن يُمَسْح نوا الإلهَة إيزيس التّي كانت تُعبَد في روما بتبديل اسمها إلى مريم،  قر 

في أفسس، بتبديل اسمها هي أيضاً إلى مريم،  الأم العظيمة أرطاميس التّي كانت تُعبَد

وبهذا القرار تكون جميع الأسماء القديمة التّي كانت للإلهة الأمّ الوثني ة قد أزُيلت من 

م أصبحت عبادة مريم 210. في العام مريمالوجود ليُصب ح اسمها الجديد والوحيد 

مة في مجمع أفسُس الّ  ةً مُلز  فاع عن لاهوت الكاثوليكي ة عقيدةً رسمي  ة  الدِّ ذي إلتَأمَ بحج 

ل  د من العذراء مريم ضد  الهرطقة النسطوري ة، لكن ه تحو  بدلاً من هذا ابن الله المتجسِّ

هي الكلمة اليوناني ة إلى ابتداع أعظم هرطقة تجديفي ة عرفتها البشري ة، ألا و

                              ".أو "أمُّ الإلهَ"أمُّ الله"  في اللغّة العربية"، أي ما ترجمته ثيوتوكس"

يحتفل الملايين من  :انتقال مريم الكاثوليكيَّةموت و -  

في الخامس عشر من شهر آب  من حول العالم الكاثوليك

من كلِّ عامٍ بما يُسمّى عيد انتقال مريم الكاثوليكي ة إلى 

ماء. جاء هذا العيد إثر إعلانٍ من البابا بيو س الثّاني الس 

ل من شهر تشرين الثّاني من عام  ، 09:1عشر في الأو 

ماء  بأن  مريم الكاثوليكي ة قد انتقلت بالن فس  والجسد إلى الس 

في نهاية حياتها. وأصبح هذا الإعلان عقيدةً إيمانيًّة 

مفروضةً على الضّمير الكاثوليكيّ والويل لمن يعترض 

ا كيف جاءت هذه الفكر ة للبابا والتّي لا سَند لها في الإنجيل ولا يُساندها عليها. أم 

التّاريخ، فهذا طبعاً من أسرار الكاثوليكي ة وهرطقات الباباوي ة. إذ بالعودة بالتّاريخ الى 

-:10القرن الرّابع الميلادي، فإنّنا نجد بأن أبيفانوس أسقف سلاميس في قبرص )

لد هذا البابا بقرونٍ حين قال: أن يو من قبل  حتّى ( قد نقض إعلان البابا بيوس 211

نا نَجهل كيف انتهت إ" ةً طويلةً في بيت يوحنّا الحبيب وإن  ن  العذراء مريم لم تلبثَ مد 

سة  حياتها على الأرض. وإذا بدا للبعض بأن نا على ضلالٍ، فليبحثوا في الكتب المقد 

في وإذا دُفنت أو لم تُدفَن... ، وإذا ماتت أو لم تمت، هاولن يجدوا فيها شيئاً عن موت

. ألا يؤكِّد كلام الأسقف أبيفانوس "يعرف كيف كانت نهاية حياتها الواقع لا أحدٌ 

حَين بين مريم  المناقض لكلام البابا بيوس، كلامنا الدّائم عن الفَرق والاختلاف الواض 

 ؟.  قليدت  الموجودة في ال وبين مريم الكاثوليكي ة ،الإنجيلأمّ يسوع الموجودة في 
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فهُا الإنسان في حياته هي عندما يَكذب    إن  واحدةً من أعظم الشُّرور التّي يَقتر 

يطرة على عقول الآخرين، وهذا  ويَخترع الب دع المُضلِّلَة لأجل ربح المال القبيح والس 

بط ما ي وا به، لأن هم طائفةٍ انتموا أو بأيِّ اسمٍ تَسمّ  فعله رجال الدّين ولا يَهمّ لأي ة  بالض 

مون بشراهةٍ عاليةٍ على الكذب وتأليف الأساطير والخُرافات، والتّي يُدخ لون  يَت س 

ة التّالية هي  أسماء الرّسل وقدّيسّي العَليّ فيها ليعطوها المصداقي ة أمام النّاس. القص 

انتقال  لىعواحدة  من الق صص الخُرافي ة التّي أل فها رجال الدّين هؤلاء وهي تتكل م 

ماء:  مريم الكاثوليكي ة بالن فس والجسد إلى الس 

وائف بين بعضها في تحديد "   ماء )هنا تختلف الط  ةٍ من صعود المسيح إلى الس  بعد مد 

ه  ملاكاً يحملُ إليها خبر انتقالها إليه، ففرحت كثيراً وطلبت سنيِّ  عددَ  ها( أرسل إلى أمِّ

س سل من كلِّ أنحاء العالم منه بأن يَجمعَ إليها الرُّ يد المسيح أن يجتمع الرُّ ل. أمرَ الس 

قين يكرزون بالإنجيل، وبأن يذهبوا إلى جثّسيماني في أورشليم  )هنا حيث كانوا متفرِّ

وائف بين بعضها عن مكان وفاتها، فالبعض يقو ل في أورشليم بينما تختلف الط 

يدة ، وبمعجزةٍ إلهيةٍ وُ يقول في أفسُس(البعض الآخر  ج دوا جميعاً في لحظةٍ أمام الس 

ز في الهند، وكان عدم حضوره لحكمةٍ  سول الذّي كان يَكر  العذراء فيما عدا توما الر 

سل وقالت لهم بأن ه قد حان وقت انتقالها من هذا  حت العذراء بحضورالرُّ ةٍ. فَر  إلهَي 

عتهم، حَضر إليها ابْ  تهم وود  شدٍ من الملائكة سوع مع حَ نها يالعالم، ومن بعدما عز 

وائف مع  ستين )هنا تختلف الط  القدّيسين فأسْلمَت روحها الطّاهرة بين يديه المُقد 

سل ووضعوها في التّابوت في تحديد عمر مريم في يوم وفاتهابعضها  (. رفعها الرُّ

لون وهم يرتِّلون مع الملائكة غير المَنظورين ودفنوها في القبر. ظل  الملائكة يُرتِّ 

ع فيها أصواتهم خلال  رائحةَ  ها، وترافقت مع هبوب  حولها لمدة ثلاثة أيّام لم تنقط 

ةٍ. لم يترك الت لاميذ المكان إلاّ بعد انقطاع أصوات الت سابيح ورائحة بخورٍ  زكي 

ماء م ب بعدها أن يُرفَع الجسد الطّاهر إلى الس  حمولاً بواسطة البخور. كانت مشيئة الر 

سول توما، الذّي كان يُبشِّر في  ، وقد أخُفيَ الملائكة الأمر عن أعْيُن  الت لاميذ ما عدا الر 

يدة وانتقالها من أرضنا الفانية. إلا  أن  سحابة    الهند ولم يكن حاضراً وقت رقاد الس 

م اء وسمع أحد الملائكة يقول له: "حملتهُ لملاقاة جسد القدّيسة مريم في الهو تقد 

ماء وتَبارَك  هر" ففعل كما أمره الملاك. ثم  ارتفع الجسد إلى الس  من جسد كُلِّية الطُّ

ر توما بعدها بأن  لَ خدمته وكرازته هناك. قر  حابة توما إلى الهند ليُكم  وأعادت الس 

يدة العذراء  سل برقاد الس  سل وحين وصل أبلغه الرُّ يذهب إلى أورشليم لمقابلة باقي الرُّ

من أنا توما الذّي لم أؤمن بقيامة المسيح إلا  يرى بنفسه الجسد قائلاً: "هم أن فطلبَ من
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بعد أن وضعتُ يدي  في أثار المسامير". فلمّا رجعوا إلى القبر وكشفوا التّابوت لم 

سد لكن  توما يجدوا إلا  الأكفان فحزنوا جداً لأن هم ظنّوا بأن  اليهود أتوا وسرقوا الج

روا اهرة محمولاً بين أيدي الملائكةا رأيتُ جسد العذراء الطّ أنطمأنهم قائلاً: " ". فقر 

وم المعروف بصوم العذراء رافعين  ة أسبوعين وهو الص  جميعاً أن يصوموا لمد 

عود لجسدها إلى  ب يسوع بأن يَمنحهم بركة مشاهدة هذا الصُّ ل بات للر  لاة والط  الص 

لبتهم وأعلن ب ط  ماء، فحق ق الر  محفوظ  تحت شجرة الحياة في  لهم أن  الجسدَ  الس 

عت فيه العذراء لثلاثة أيّامٍ لاحقاً الفردوس. ظهر   كثيرةٍ  عجائبَ  من القبر الذّي وُض 

مّا أذهل اليهود الذّين اجتمعوا وقرّروا حرق الجسد الطّاهر  ذاع خبرها حول العالم، م 

راً  منهم  يتصاعد منه فآمن جمع  غفير فلمّا فتحوا القبر لم يجدوا فيه إلا  بخوراً عط 

 ". هُم خائبينوانصَرفَ مشايخُ 

عندما يَعزم باباوات روما  :تتويج مريم الكاثوليكيَّة -  

يدعمها  عمّايُفتِّشون  جديدةٍ  كاثوليكي ةٍ  على إطلاق ب دعةٍ 

س. فلذلك اقتطع البابا بيوس الثّاني  في الكتاب المقد 

ؤيا عشر آيتَين من الإصحاح الثّان ي عشر من سفر الرُّ

لا تتكل مان أبداً عن  ليدعم بدعته الجديدة بهما مع كونهما

ماء، امرأة  " يسوع:مريم أمّ  وظهرت آية  عظيمة  في الس 

، والقمرُ تحت رجليها، وعلى رأسها  مُتسربلة  بالش مس 

 ". البدعة الجديدة هي إعلان  شر كوكباً إكليل  من اثني ع

عن 09:1في العام  طلقهُ كملحقٍ للإعلان الذّي كان قد أ 09:2 لعامالبابا في ا أطلقهَ 

ماء. الإعلان الجديد هو أن ها ومن بعد انتقالها إلى  انتقال مريم الكاثوليكي ة إلى الس 

. فب حسب هذه المزاعم فقد  ماء والأرض  جَها الثّالوث الأقدس كملكة  الس  ماء قد تو  الس 

غ إلى تتويج "مَريمتهم" وليتنازل لها عن كلّ  ترك الثّالوث الأقدس كل   أعماله ليتفر 

الإنسان، والرّوح  مجده، وقام الفنّانون الكاثوليك برسم الآب والأبن على صورة  

ماء  دس بشكل  القُ  جوها ملكة الس  حمامةٍ، مجتمعين حولها وهي تقف على القمر ليُتوِّ

د والأرض، وليضعوا على رأسها إكليلاً من اثني عش ر كوكباً في الوقت الذّي فيه تُنش 

لماذا ربط الكاثوليك "مَريَمتهم" بالقمر كما تَظهر  لكنالملائكة بترانيم الت عظيم لها. 

وَر التّي صنعوها لها  ؟ القديمات شاب هة لل تي كانت لإلهَات القمرالمُ وبالت ماثيل والصُّ

وَر المُرفَقَة في الص   ده الصُّ لاً ليست مريم أمُّ الجواب الذّي تؤكِّ فحة التّالية هو لأن ها أو 

بالقمر، وثانياً لأن ها هي الإلهَة الأمّ الوثني ة التّي  علاقةٍ  والتّي ليس لها أي ةَ  يسوع
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هُ  ،ارتبطت قديماً مع القمر حين كانت بأسماء عشتار أو عشتروت مثل سيبَل  ن  وغَير 

الإغريق والرّومان مع القمر الذّي كان رمزاً  ن  ولونا وسيلين وأفروديت اللوّاتي عَبدَهُ 

ساً عند الشُّعوب الوثني ة التّي عَبَدتهُ في العالم الوثنيّ القديم.  مقد 

الكاثوليك يُلقِّب ، لماذا في سياق موضوعنا هنا هو آخر   أيضاً يَحضَرُ سؤال    

ماء؟ الجواب هو لأن  هذا الل قب كان لها ب" "مريمتهم ل اسْ ملكة الس  ماً حين كانت تَحم 

فر الذّي كتبه من قبل   آخرَ  في زمن الوثني ة القديم، كما يُخبرنا عنه الن بي إرميا في السِّ

نين: تُبتدعَ أن تولدََ مريم أمّ يسوع، ومن قبل  أن          مريم الكاثوليكي ة بمئات السِّ

ب قائلاً:الكلمة التّي صارت إلى " في مدن  ا ترى ماذا يعملونأم إرميا من ق بَل  الر 

؟ الأبناء يلتقطون حطباً والأباء يوق دون النّار والنِّساء يهوذا وفي شوارع أورشليم

مواتنعن كعكاً يعجن  العجين ليصْ  الإلهَة الأمّ التّي (. كانت 01:1 )إرميا"لملكة السَّ

موات ذكرنا بعضاً من أسمائها سابقاً  يون في أيّام ، وقد عبدها الإسرائيلهي ملكة الس 

روا البخور ونذروا النُّذور لها، وحين وب خهم إرميا على  كائب وبخ  إرميا وسكبوا الس 

دوا عليه وأصَرّوا على عبادتها قائلين له بأن هم لن يسمعوا منه  دي ة هذه تمر  أفعالهم الر 

ب، لأن هم بسبب عبادتهم لملكة الس  الكلمة التّي كل مهم بها بإسْ  موات شَب عوا خبزاً م الر 

موات (. ألا ترى بالمقارنَة أي ها القارئ العزيز أن  22)إرميا  ولم يَروا شرّاً  مَلكة الس 

ماء الكاثوليكي ة في زمن الباباوي ة ، وإن  ما في زمن إرميا الن بي هي نفسها  مَلكة الس 

موات الوثني ة، يفعله كان يفعله الإسرائيليّون في الماضي في شَعائرعبادة مَلكة الس  

ماء الكاثوليكي ةالملايين من الكاثوليك في الحاضر في شَعائر عبا   ؟.دة مَلكة الس 

عبادة مريم الكاثوليكي ة لم تبدأ في وقتٍ  كما رأينا فإن  اً إذ :عبادة مريم الكاثوليكيَّة -  

دٍ أتى من بعد  لأن  هذه ة الى الوجود، الوقت الذّي ظهرت فيه الكنيسة الكاثوليكي  محد 

الدّيني ة التّي  العبادة كانت أصلاً للإلهَة الأمّ الوثني ة والتّي كانت تَت مُّ من خلال الش عائر
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مت لها، والأشعارأُ  مت لها، و قيمت لها، والمشاعر القلبي ة التّي قدُِّ الألقاب التّي التّي نُظِّ

يت لها، و لوات الذّي أحُْ  والبخورموع التّي أضُيئت لها، الشُّ أعُط  ق لها، والص  ر 

والت ماثيل التّي والمزارات والمعابد التّي خُصِّصت لها، والت سابيح التّي رُف عت لها، 

مت لتمثيلها، واقترنت هذه كلهّا مع المحب ة  وَر التّي رُس  نُح تت لتجسيدها والصُّ

جود والإكرام والت عظيم والت مجيد ل لت هذه جميعها إلى والت بجيل والسُّ ها، وقد تَحو 

ل باباوات وآباء  عبادة الإلهَة الأمّ مريم الكاثوليكي ة داخل الكنيسة الكاثوليكي ة. وقد عم 

 عٍ وتعاليمَ بدَ ضلالاتٍ وصور من خلال ابتداع ومعلِّمو هذه الكنيسة جاهدين عبر الع

" هذه هي للنّاس بأن  "مَريَمتهُمعلى الإيحاء  لتعاليم الإنجيل البسيطة، معق دةٍ ومخال فةٍ 

ومن المقارنة بين مريم العذراء المُبارَكة أمُّ يسوع، لكن وكما رأينا من الإنجيل 

 .هماشَبَهٍ أو ارتباطٍ بين فإن ه لا يوجد أيِّ الإثنتين، 

وَرُ    رُ الصُّ لوات   تُظه  بأسمائها  التّي كانت تُرفَع للإلهَة الأمّ الوثني ة المُرفَقة أدناه الص 

لوات التّي تُرفع الآن للإلهة الامّ مريم الكاثوليكي ة، وهي  المختلفة، وهي تُطابق الص 

لتا من الوثني ة إلى الوثني ة المُمَسْحَنة، وبأن ها ليست من  د بأن ها وعبادتها تحو  تؤكِّ

 المسيحي ة الحقيقية ولا حتّى تقترب من هُدْب  ثوبها.

د الصُّ    أن  عبادة مريم  ،تحتها ور التّالية التّي سنضعها بدون وضع أسماءٍ أيضاً تؤكِّ

الكاثوليكي ة في الكنيسة الكاثوليكي ة هي عبادة  وثني ة  لسبب تَشابه طُرق عبادتها بالكامل 

ثلي ة الد مع طُرق  عبادة الآل هة الوثني ة يني ة في أيّامنا الحاضرة. في بقي ة أديان الم 

كبيرة  يَصنعون  تماثيلَ  -أخرى من الوثني ة المُمَسْحَنَة  ومعهم طوائفَ  -ك فالكاثولي

د "مَريمَتهم  آل هَتها، " ليضعوها على التِّلال كما تفعل الدّيانات الأخرى بتماثيلَ تُجَسِّ
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لوها في   ،البَرِّ أو في البَحرفي مسيرات أو ليحم 

 

 ،و ليَضَعوها في البيوتأ

 

 أو في مزارات الش وارع، 
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 أمامها، ويَسجدوا وليَنحنوا وليُصَلوّا لها،

 

  وليُقبِّلوها،
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موا لها الورد قائلين اليك الورد يا... يُهدى من أيادينا )كلُّ واحدٍ منهم يدعو بإ م سْ وليُقدِّ

 معبوده الخاص(،

 

روها،  وليُبخِّ

 وليُضيئوا لها الشُّموع،
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مون منها "بركةٍ "وليَلمسوها لأخذ   ،كما يتوه 

  

د بأن  الوثني ة أتت من مصدرٍ واحدٍ كما رأينا من قبل وهو بابل، ومن ثم   وهذا ما يؤكِّ

قت الشُّعوب والأمَم واختلفت بين بعضه بت لاحقاً حين تفر  ا البعض في اللوّن تَشع 

ثلي ة الدالكاثو فيهأمر  آخر  يشترك  واللغّة.  يقهم قلائدَ يني ة هو تعلليك مع إخوتهم في الم 

آل هتهم على أعناقهم، تُمثِّل  مَريمَتهم" مثلما يعلِّق الوثنيون قلائدَ على أعناقهم تُمثّل "

     منهم. رَكة والحمايةالبَ لهم لأن هم جميعاً يعتقدون بأن  وضع هذه القلائد يجلب 

 

ة -   ب يسوع المسيح ف :ظهورات مريم الكاثوليكيَّ رنا الر  ي الإنجيل من أن ننقاد حَذ 

وحية معه والتّي لا تَمت  أبداً إلى  إلى ظواهرَ  وظهوراتٍ غريبةٍ، تَدخُل في علاقتنا الرُّ

مانٍ مُضل لٍ ومخدوعٍ. ويحذّرنا الإيمان الحقيقيّ به  الذّي سل منا إيّاه، لأن ها تستبدله بإي

سول بولس بوحي الرّوح القُ  دس من إن  الش يطان نفسه يغيِّر شكله إلى شبه ملاك الر 

رنا أ سول يوحنّا قائلاً: "نور، ويحذِّ قوا كل  روحٍ، بلا تُ يضاً الر  ل امتحنوا الأرواح صدِّ

كما  -ى عصيان كلام الله ". ولأن  الكنيسة الكاثوليكي ة اعتادت علهل هي من الله

فلم تأخذ هذه الت حذيرات على محمل الجدِّ ممّا أدخلها وأدخل أتباعها معها في  -نمرود 

وحيّ وقادهم إلى اتِّباع  لام، أوصلهم إلى العَمى الرُّ لال والظ  نَفقٍ من النّفَاق والض 

ن في عالمنا، تأتي من عالم الغيب بأسماءَ أشخاصٍ معروفي أرواح  شياطينٍ مجهولةٍ 
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ب يسوع  فصاروا يتلم سون طريقهم كالعُمي بحثاً عن نورٍ لم ولن يجدوه إلا  في الر 

لمة الخارجي ة حتميّاً لا محالة. وحدهالمسيح   ، وأصبح هلاكهم الأبدي في الظُّ

س المعدودة والصّادقة بعَهديه القديم والجديد، بحثاً    إذا تَصف حنا صفحات الكتاب المقد 

ب كان بذاته ع هورات الإلهَي ة وأسبابها وأوقاتها وكيفي ة حدوثها، نجد بأن  الر  ن الظُّ

حوَرها، وإيصال رسالته الواضحة إلينا  صانعها، وإظهار إرادته الصّالحة لنا م 

د قولنا.                وأساسها.  ح قصدنا وتؤكِّ  اللائحة التّالية تُوَضِّ

ب لإبراهيم ع -   مني ة بولادة الن سل الموعود ظهر الر  ة مرّات ليعطيه الوعود الز  د 

 منهُ، وليكلِّمه عن العهود الأبدي ة التّي سيعطيها لشعبه المختار.

ب لإسحق  -   يعقوب حفيد إبراهيم، ليُذكِّرهما ل ابراهيم، ومن بعده ظهربن ظهر الر 

د لهما صدق مواعيده التّي أعطاها لإبراهيم.        وليؤكِّ

ب لموسى بلهيب  نارٍ وسط  عُل يقةٍ تتوق د بالنّار ولكن لم تكن تَحترق،  -   ظهر الر 

حينها وعداً بأن ه  الله فغطّى موسى وجهه لأن ه خاف من أن ينظر إلى الله. أعطاهُ

ج شعبه من العبودي ة في مصر بيدٍ شديدةٍ وبذراعٍ ممدودةٍ.  سيُخر 

ب لجدعون ووَعدَ  -   هُ بأن ه سيكون معه، وطلب منه أن يخلِّص شعبه من يد ظهر الر 

 أعدائه المديانيين. 

ب لمنوح وامرأته العاقر ووَعدَهُما بأن ها ستحبل وستلد ابناً يُخلِّص شعبهُ  -  ظهر الر 

ب.       م ما تكل م به الر   إسرائيل من أيدي الفلسطينيين. وُلد لهما إبن  أسمياه شمشون وتَم 

لاً في  -  ب يسوع المسيح بعد قيامته لمريم المجدلي ة أو  ثم   ،العهد الجديد، ظَهر الر 

ة  ل ية ومن ثم  على بحيرة طَبري ة، وبقيَ بعدها يظهر لهم لمد  ظهر لتلاميذه في الع 

ة بملكوت الله، وأعطاهم المأموري ة العُظمى  أربعين يوماً ليكلِّمهم عن الأمور المُختص 

ها ب إلى العالم أجمع حاملين لهُ الإنجيل، الذّي يحتوي على رسالة المحب ة بالذِّ

والخلاص والفداء. ثم  ظهر على شاوُل الطرسوسي حين كان ذاهباً إلى دمشق 

أنا يسوع الذّي أنتَ تضطهدهُ، قُم وق ف على رجليك " :المسيحيّين وقال له ليَضطهدَ 

 ...".                                                رُ لكَ به  هداً بما رأيتَ وبما سأظَهَ لأن ي لهذا ظهرتُ لك، لأنتخبك خادماً وشا

والمُضَلِّلة عن ظهوراتٍ  المعدودة   أمّا إذا تَصفحنا صفحات الكذب الكاثوليكي ة غير    

ا، مزعومةٍ تُنسَب لمريم العذراء المُبارَكة، وأسبابها وأماكنها وأوقاتها وكيفي ة حدوثه
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يسوع جيِّداً من خلال الإنجيل يُدرك بأن ها عند  لاً بأن  من يعرف مريم أم  جد أو  نفاننا 

دة   ماء، ولن تعود إلى الأرض بظهوراتٍ نوراني ةٍ متعدِّ موتها قد أصبحت في الس 

ل  النّاس من خلالها. ولا شك  بأن   والأسماء   والأشكال   الألوان   ما بمريم إذا عرفت  هلتُض 

ماً ستعرف من هو "الرّوحففي عالمنا  يحدُث " الذّي يختبئ في هذه الظّهورات مُستخد 

ب يسوع المسيح  ى وراءه في سعيه  إلى تحويل أنظار النّاس عن الر  اسمها ليتلط 

لال، لكي لا ينالوا بالإيمان به       الخلاص والحياة الأبدي ة. وحدهوإبعادهم عنه بالض 

لأكاذيب والخُرافات الكاثوليكي ة التّي تتوارثها الأجيال بدون أن تحوي صفحات ا   

تسأل عن أصلها ومصدرها أو عن مصداقيتها، رواياتٍ عن ظهوراتٍ لمريم 

سول يعقوب كما رأينا في  الكاثوليكي ة تُعَدُّ بالمئات، إبتدأت سنةَ  أربعين ميلادي ة مع الر 

ت ى القرن الواحد والعشرين الحالي. ومع أن  الفصل الثّاني من هذا الكتاب واستمرت ح

ع النّاس  هورات، إلاّ أن ها تُشجِّ الكنيسة الكاثوليكي ة لا تعترف إلاّ بالقليل من هذه  الظُّ

خول  على الإيمان بأكثرها وتَصديقها بدلاً من تحذيرهم من مخاطرها وتَنبيههم من الدُّ

ماء أو إن كانت إلى عالم الأرواح التّي لا يَعرف أحد  إن ك انت تَنزل من أعلى الس 

هورات مُتشابهة وكلام الرّوح الذّي يَظهَر فيها  تصعد من قعر  الجحيم.  ولأن  هذه الظُّ

راً سنقوم بقراءة   اني روايات عن الظّهورات التّي تعترف فيها  هو نفسه مُكر  ثم 

، ثم  نقوم بت الكنيسة الكاثوليكي ة ودراستها بعمقٍ  ء فيها لكي نكون حليل  ما جاوتأنٍّ

هورات، وما هو الهدف الذّي يريدُ مُدركين من هو "الرّوح  " الذّي يَظهر في تلك الظُّ

لَ  الوصولَ  إلى خُلاصَةٍ نجني منها إفادةً تقود النّاس التّائهين في  إليه، وبالتّالي نَص 

مهم فيه أمواج الجَهل إلى نور العامن الظّلام الرّوحيّ، بحرٍ  ب تلاط  لم الذّي هو الر 

 . وحدهيسوع المسيح 

: في سنة مريم الكاثوليكيَّة في غوادالوبيظُهور  -  

إمبراطورية الأزتك الكاثوليك غزا الجنود الإسبان  0:09

 والإبادة   والن هب   القتل   )المكسيك حاليّاً( وقاموا بعمليات  

يانة الكاثولي كي ة لشَعبها، وحولوهم قسراً أو طوعاً إلى الدِّ

روا معابد واية التّقليدي ة للظّهور هم الوثني ةبعدما دم  ا الرِّ . أم 

في غوادالوبي فننقلها باختصارٍ على الش كل التّالي: في 

يانة الكاثوليكي ة بعدما  أزتكي   اعتنق شخص   :0:1العام  الدِّ

ده مُرسَل  فرنسيسكاني  وحصل على اسمٍ جديدٍ هو خُ  وان عَم 

ل من العام دييغو. و في أحد الأيام من شهر كانون الأو 
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 لقدّاس، سمع موسيقىً رائعةً وصوتَ وان في طريقه لحضور اوبينما كان خُ  0:10

لة امرأةً جميلةً  امرأةٍ تناديه من فوق تلةّ فته عن  تيبياك، ورأى فوق الت  تَشعُّ وهجاً عر 

هاب إلى انفسها بأ لمطران وإطلاعه على أنّه يجب ن ها العذراء مريم، وطلبت منه الذِّ

ت ها قبل الغزو أن يُبنى لها معبداً لتمجيد اسمها في أسفل التل ة. التل ةُ كان مبنياً على ق م  

س   تُدعى تيوتنانسين الذّي التّي كانت الوثني ة ة للإلهَة الأمّ الأزتكي   الإسباني هيكل  مُكر 

طران بما سمع لكن  المطران شك  بالأمر  ولم وان وأخبر الم". ذهب خُ تفسيره "أمُّ الإلهَ

يدة العذراء فوعدته بصنع   قهُ، فعاد خوان إلى الت لة واعترف بفشله إلى الس   آيةٍ  يُصدِّ

ة  ال عود إلى قم  يضعها في جبل الجرداء لكي يلتقط الأزهار ومعه، وطلبت منه الصُّ

باً معطفه. تسل ق خُ  ها نَبتت في طقسٍ باردٍ جداً وفي لأن  وان الجبل وجمع الأزهار مُتعجِّ

هذه هي الآية ها بنفسها في المعطف وقالت له: "غير وقتها، وعاد ب ها إليها فرت بت

دها أمامه وهو سينصاع لكلاميالمنشودة، إحملها إلى المطران وأَ   ". انصرفَ فْر 

ة الأخيرة التّي رأى خُ  يدة وكانت تلك المر  عاً الس  فيها ظهوراً لها. وان شاكراً ومودِّ

منهُ  وان إلى دار المطراني ة وفَرد معطفه أمام المطران فسقطت الأزهارَ وصل خُ 

وظهرت على المعطف  صورةً مطبوعةً للعذراء مريم بملامحٍ مكسيكي ةٍ سمراء، مثلما 

رآها خوان على الجبل. عند ذلك المشهد العجيب انتاب المطران خوف  تقوي  وسجدَ 

ورة، واسْتَغفر والدة الإلهَ على قلِّة إيمانه. ولا مع الحاضرين  إلى الأرض أمام الصُّ

هور محفوظة إلى اليوم في كاتدرائية تيبياك حيث  ملايين يزورها التزال صورة الظُّ

وار سنويّاً.        من الزُّ

نها صديق خُ    واية التّي دو  وان وهو نبيل  غريبة  هذه الرِّ

ريانو، وتَكمُن غرابتها في أزتَكي يُدعى أنطونيو فال

حين أزُيلت الإلهَة في الماضي البعيد ها لما حدث مُشابَهت  

لت بمريم الكاثوليكي ة، )كما تكل منا  الأمّ الوثني ة القديمة واستُبد 

في بداية هذا الفصل( ومع ما حدث في غوادالوبي 

المكسيكي ة في الماضي القريب حين أزُيلت الإلهَة الأمّ 

لت بمريم الكاثوليكي ة )تَظهران تيوتنانسين ي ة الأزتك واستُبد 

ورة المُرفَقة(، فيا لهذه المُصادفات الغريبة التّي  معاً في الصُّ

لا تحصل إلا  في الكنيسة الكاثوليكي ة، ولا ينتبه لها أو 

 يتوق ف عندها أحد  من النّاس!.
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واية : بحسب الرِّ ظُهور مريم الكاثوليكيَّة في باريس -2  

التّقليدي ة التّي رَوَتها الرّاهبة كاترين لابوريه عمّا حدث 

تمّوز من  معها قبَُيل منتصف ليل التّاسع عشر من شهر

فل   حين سمعت صوتاً  0811عام  يناديها وقد ظهر لها ط 

يشعُّ نوراً وقال  أبيضَ  جميل  في الرّابعة من عمره بلباسٍ 

فل نيسةن  العذراء تنتظُرك  في الكإ"لها: ". تَبعت كاترين الطِّ

 م  سيِّدةٍ فائقة  الجمال  محاطةٍ بنورٍ أبيضَ فأتى بها إلى أما

ظهرت جالسةً على كرسيِّ الأب المُدبِّر بجانب المذبح. 

يدة العذراء  الحديث  ووضعت يديها على حضنها وابتدأت ركعت كاترين أمام الس 

ةٍ، معها ما يقرب السّاعتَين أخبرتها خلالها الس   يدة أن  ابْنَها يتمنّى أن يستخدمها في مهم 

ةٍ قا تعالي إلى أقدام دمة ستحصل في باريس وقالت لها: "وأطلعتها على أحداثٍ دموي 

يدة م على جميع طالبيهاالمذبح لأن ه المكان الذّي ستفيض منه النِّعَ  ". ثم  ذهبت بعدها الس 

د.  واختفت كخَيالٍ يَتبد 

سّابع والعشرين من تشرين الثّاني وفي مساء ال  

رأت كاترين العذراء مع ضياءٍ  ،من العام نفسه

لامعٍ تقف على الكُرة الأرضي ة وهي تَسحَق الحي ة 

تحت رجليها، ورأت إطاراً من ذهبٍ بشكل  أيقونةٍ 

يا مريم ةٍ كُتب عليه بأحرفٍ ذهبيةٍ: "بيضاوي  

لتجئين ليّ لأجلنا نحن المُ البريئة من الخطيئة، صَ 

المشهد على ذاته ورأت كاترين الوجه الآخر للأيقونة وكان عليه  ". ثم  استدارإليك  

على هذا  إطبعي أيقونةً صوتاً يقول لها: "وسمعت كاترين  ،يعلوه صليبM حرف 

ب عت هذه الأيقونة بحسب أمر ". طُ بعنقه بثقةٍ ينال ن عَماً غزيرةً الش كل  وكلُّ من يُعلِّقها 

يدة عت الملايين منها في كلِّ أنحاء العالم أجمع، حيث حدثت بفضلها  الس  العذراء ووُزِّ

 ".عجزات ونَيل البركات فَلقُِّبت "بالأيقونة العجائبي ةالعجائب والم

حسبما تقول  :كيَّة في روماظُهور مريم الكاثولي -3   

واية الكاثوليكي ة عن هذا الظّهور الذّي حَصل في العام  الرِّ

والذّي له ارتباط  بالظّهور الذّي حدث في باريس  0821

ي عشرة سنة كما سنرى، فإن  شخصاً يهوديّاً كان تقبل إثن

يُدعى ألفونس راتيسبون نشأ على بُغْض  الكنيسة الكاثوليكي ة 
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، لأن  أخاه الأكبر كان قد اعتنق الكاثوليكي ة وأصبح كاهناً فيها. وكلّ ما هو كاثوليكيّ 

ةً بكاهنٍ صديقٍ لأخيه وعَرإلتقى ألف رقبته   ض عليه هذا الكاهن أن يُعلِّق فيونس مر 

إن لم لب لكن ه قَب لَ به  قائلاً: "أيقونةَ العذراء العجائبي ة، فاستغرب ألفونس هذا الطّ 

نيتَنفعن ". وطلب منه الكاهن أن يُصليّ صلاةً قصيرةً كانت ي، فعلى الأقل لن تضُر 

يدة العذراء. وفي أحد الأيّاممعروفةً في تلك الأ وبينما كان  ،يام كل  صباحٍ ومساءٍ للس 

( في روما لحضور جنازة لكاهن في كاتدرائية )سانت أندرياألفونس ينتظر صديقه ا

عندما كنتُ واقفاً امه وقد وصفه ألفونس كالتّالي: "أحد الأشخاص، حدث الظّهور أم

ها الظّلام ما عدا المذبح حيث تَرك ز ونظرتُ عالياً بدا لي أن  الكاتدرائي   ة بكاملها قد عم 

كلّ الضوء عليه، وكنتُ أنظر باتِّجاه ذلك المكان حينما شع  نور  قوي  منهُ، وفوق 

المذبح كان هناك شخص  حي  طويل  مهيب  وجميل ، لم أدُرك إن كان رجلاً أو إمرأة، 

ورة التّي على الأيقونةلكن بعد قليل اتّضح لي أن ها مريم العذراء لأن    ها شابهت الصُّ

هور واعتنق الإيمان الكاثوليكيّ العجائبي ة المُعل قة في عنقي ". تأث ر ألفونس بهذا الظُّ

 واعتزل العالم في ديرٍ حيث أصبح كاهناً.

واية ر مريم الكاثوليكيَّة في لاساليتظُهو -4    : تقول الرِّ

في  0821م قد ظَهرت في عام الكاثوليكي ة بأن  العذراء مري

( سنة 00يُدعى ماكسيمان )  لاساليت في فرنسا على طفلٍ 

عندما كانا يرعيان القطيع ( سنة :0تُدعى ميلاني ) وطفلةٍ 

عب   اعترتهما فجأةً حالة  ففي الحقول  لدى رؤيتهما  من الرُّ

جةً على بعد أمتارٍ قليلةٍ منهما، كُرَ  من النّور جَلست  ةً متأجِّ

ةدة متألِّقة وفيها سيِّ  ع   كانت تَضع تاجاً على رأسها،    و ،مُش 

يدة على عنقها ركبي   يتدلىّ منها صليب   سلسلةً و . كانت الس 

ةٍ  وتضع وجهها بين يديها، ثم  وقفت واقتربت منهما وكان وجهها حزيناً  تبكي بشد 

موع تنهمر قطرةً قطرةً من عينيهاوا  ،ا المَحلي ة  وبلهجتهم وتكل مت معهما بالفرنسي ة ،لدُّ

فلَ " :وممّا قالت لهما ةٍ، إن ي  اقتربا مني يا ط  ، لا تخافا، جئتُ لأطلعكما على أخبارٍ هام 

ع شعبي الله فلسوف أضطر أن أترك ذر  اع ابني تسقط عليه، إن ها ثقيلة  وقوي ة  لم يُط 

فإن أردتم أن  ،ها البشرد باستطاعتي منعها. لقد تألمّتُ كثيراً من أجلكم أي  بحيث لم أعُ 

ب علي  أن استعطفه لأجلكم باستمرارٍ. إن  أكثر ما يُؤلم ابني  لا يتخلىّ ابني عنكم توج 

إلى القدّاس في يوم  ب، وبأن  القليل من العجائز يذهبنَ على اسم الر   هو الت جديفُ 

يف، و في الشِّتاء يُضيِّعون الأحد، أمّا الباقون فإن هم يشتغلون في أيّام الآحاد في الص 
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". وبعد سدت محاصيل البطاطا بسببكموقد فَ  وقتهم ومالهم في ما لا يَرضى عنه ابني،

يدة العذراء عن خيبة أملها يةً وطلبت منها  ،أن أعربت الس  أعطت ميلاني رسالةً سرِّ

يدة عن الأرض حوالي المتر ونصف08:8أن تُعلنها في سنة  ثم   ،، ثم  ارتفعت الس 

    .لاحقاً  لاشت واختفت بلمح البصر كما قال ماكسيمانت

نت تهديدات    سالة التّي تَضم  أعلنت ميلاني فحوى ما قالته العذراء في الرِّ

إنّ اص المذكورين في سفر الرّؤيا: "وبعض الأحداث والنُّبوات والأشخ ،للإكليروس

سة،  ام بالأسرار  ني بسيرتهم الباطلة وعدم تقواهم عند القيالكهنة، خَدَمة ابْ  المقد 

للكهنة إذ بسبب  الويلُ ... قد أضحوا بؤراً للن جاسة ات  لذّ والمَ  والمجد   وبُحبِّهم للمال  

... لم يبقَ واحد  منهم مؤهلاً لأن ني ثانيةً ة فإن هم يَصْل بون ابْ خيانتهم وحياتهم الشِّرير

م ذبيحة القدّاس الطّاهر رمدي من أجل اليقدِّ ... على راعي كنيسة ابني عالمة للإله الس 

ونائبه على الأرض البابا بيوس التّاسع أن لا يترك روما أبداً وأنا سأكون معه، 

 0821... في سنة ون بابا وامبراطوراً في آنٍ واحدوليَحْذَر نابوليون لأن ه يريد أن يك

ياطين من جهنم اية وسيضعون نه ،سيفلت إبليس ومعه زمرة  كبيرة  من أرواح  الش 

سات الر   حيحللإيمان الحقيقيّ، والعديد من المؤس  ... خلال هبانية ستَفقدُ الإيمان الص 

جاسة في الأديرة وس :081سنة  خ الرّهبان والرّاهبات الذّين هم ورود تُ ستظهر الر  لط 

ب الش يطان نفسه ملكاً على القلوب، وسيكثر حبُّ  وأزهار الكنيسة بالخطيئة، ويُنَصِّ

الأزمنة سيولد عدو المسيح أيّ  ات الجسدي ة في كلِّ أنحاء الأرض. في هذه الملذّ 

جال ةٍ، من عذراءَ  ""المسيح الد  فةٍ ات صلت بالحي ة القديمة، سيِّد  من راهبةٍ عبراني  مزي 

وسيكون  له أسنان   وتكونَ  سيتقيّأ بتجاديفَ ولادته جاسة وسيكون والده مطراناً. عند الن  

داً ل ي بصراخٍ مُرعبٍ ويقوم بعجائبَ لش يطان، وسيدتجسُّ باهرةٍ، كما يكون له أخوة   وِّ

م منه واحدٍ  في الثّانية عشرةَ من أعمارهم، وسيُبهرون العالم بانتصاراتهم الرّائعة وكلِّ 

ب الأولى بسيفه الصّاعق سترتجف سيكون على رأس  فرقةً جهن مي ةً  ... في ضربة الر 

ع الكثير من المدن الكبيرة وستبتلعها الجبال والطّبيعة بأ لازل ستُزعز  كملها رُعباً، الز 

بالكامل، وسوف يُعاني الأبرار الكثير من الأسى، وسترتفع صلواتهم وأفعال توبتهم 

ماء حمة، مُلتمساً  ،ودموعهم إلى الس  ل طالباً المغفرة والر  وكلّ شعب الله سيتوس 

يد يسوع المسيح معونتي وشفاعتي. عندها، وبفعلٍ من  عدالته ورحمته، سيأمر الس 

لوا الموت بأعدائه  ملائ موا كته بأن يُنز  ... أنادي أولادي المُتعبِّدين حقاً، هؤلاء قد 

، أحملهم بين ذراعي  لأن هم عاشوا بحسب أنفسهم لأجلي لكي أقودهم إلى إبني الإلهَيّ 

لاة والطّاعة ر والت واضع تعاليمي في احتقار العالم واحتقار ذواتهم، وفي الفق وفي الص 
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زّاء، أنا مَعكُم وب كُم، حاربوا يا ظهروا أنفسَ ... إذهبوا وأوالإماتات كم كأبنائي الأع 

ماء ستسق ،أولاد النّور لأن  نهاية العالم قد اقتربت ط والويل الويل لسكّان ونار الس 

 ".  ...الأرض

رد اسم  لقريةٍ : لوظُهور مريم الكاثوليكيَّة في لورد -5 

ونَه تقع في جنوب فرنسا أص بحت اليوم بسبب ما يُسَمُّ

مزاراً يحجُّ إليه ملايين النّاس  ،""ظهور مريم العذراء

سنويّاً طلباً للبركات، وللإغتسال بمياهه التّي يعتبرونها 

 مياهً عجائبي ةً آملين الشِّفاء بها من الأمراض والإعاقات.

واية التّقليدو ي ة التّي وزّعتها الكنيسة الكاثوليكي ة بحسب الرِّ

وأصبحت متداولةً بين النّاس، فإن  العذراء مريم ظَهرت 

ةً  اني عشرة مر  على برناديت  08:8سنة  في في لورد ثم 

ل حصل حين كن  أختها وصديقتهاسنة( و 02)سوبيرو  هور الأو    الحطب يجمعنَ  . الظُّ

سمعت برناديت فجأةً من داخل المغارة صوتَ ف ياهٍ م وَصَلنَ إلى مغارةٍ أمامها جدول  

رت مر   نظرت برناديت إلى المغارة فرأت )كما أخبرت تين. عَصفة  ريحٍ قوي ةٍ، تكر 

ترتدي رداءً أبيضَ،  يملأ المغارة، خَرجت منه سيِّدة  جميلة   ( شُعاعاً نورانيّاً هي لاحقاً 

م وسطها بوشاحٍ أزرقَ وتَ  داينسابُ إلى أسفلٍ  حز  ء، وترتدي على رأسها بطول  الرِّ

ل على ظهرها حتى أسفل وسطها.  طرحةً بيضاءَ  تكشف قليلاً عن شعرها، وتَنز 

ك في ي ذات  دها اليُمنى مسبحةً من خرزٍ أبيضَ وزي نت زهرتان قدميها وكانت تُمس 

يدة التّي في الظّهور لرَسم  إشارة صليب. في أ ، استخدمته الس  ثناء صليبٍ كبيرٍ ومشعٍّ

هور ابتدأت برناديت في صَلاة   التّي اعتادت عليها والتّي لم تكن  الوردي ة   مسبحة   الظُّ

يدة وهي تُ  ف صلاةً غيرها، فشاهدت الس  ت خرزات المسبحة التّي في يدها فل  تَعر 

ك شفتيها. دام هذا الظّهور التّي رأته برناديت  الواحدة تلْوَ الأخرى، لكن دون أن تُحرِّ

 نحو خمس عشرة دقيقة. ،وحدها

يدة، لأن ها كانت خائفةً لظّهور الثّاني رَش ت برناديت "في ا   س" باتِّجاه الس  الماء المقد 

هور هور  ،من أن يكون الش يطان في الظُّ رنَها من أن يكون الظُّ لأن  الرّاهبات كن  قد حذ 

يَل الش يطان. وحينما كانت ترش الماء كثيراً ك يدة تبتسم أكثر حيلةً من ح  انت الس 

جاجة من الماء واصلت برناديت صلاة المسبحة واختفت  ،فأكثر وحينما فرغت الزُّ

يدة من أمامها.  الس 
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ومعها  مضاءةً  معها شمعةً  ذهبت برناديت إلى المغارة حاملةً  ،في الظّهور الرّابع  

لام الملائكي لثلاث   من النِّساء، وبعد تلاوتهن   عدد   يدة على  تٍ مرّا الس  ظهرت الس 

يدة برناديت صلاة خاص    ة بهابرناديت من جديد. وفي الظّهور الخامس عل مت الس 

 لم تُطل ع برناديت عليها أحداً. و ،لتصليّها كلّ يوم حتى نهاية حياتها

يدة بعينين م ،في الظّهور السّادس   ."صلوّا لأجل الخطأة " :تلألئتين وقالتظهرت الس 

رّاً خاصّاً بها. وطلبت منها  ،ر السّابعفي الظّهو  يدة برناديت س  بأن تذهب أعطت الس 

 ن ها تُريد منهم أن يبنوا لها كنيسةً قرب المغارة.إلى الكهنة وتقول لهم، إ

ائة شخص، ورأوا وجه برناديت  ،في الظّهور الثّامن   حضر إلى المغارة نحو ثلاثم 

على الأرض وتُقبِّلها وهي تتمتم الت وبة...  بادٍ عليه وهي تزحف بركبتيها والحزنُ 

يدة قد طلبت منها أن تفعل ذلك تكفيراً  الت وبة... الت وبة. قالت برناديت بعدها بأن  الس 

 عن الخطأة.

هور التّاسع   يدة قالت لها بدا مظهر برناديت ،في الظُّ "إذهبي واشربي  :غريباً لأن  الس 

لَ واغتسلي من مياه الن بع ال رة والموح  ". وعندما ابتدأت ة، وكُل ي العشب النّابت بجانبهقذ 

خاً، فظن  الحاضرون بأن   يدة منها أصبح وجهها مُت س  ها قد أصبحت تفعل ما طلبته الس 

أطَلق  . لكن ما إن حفرت برناديت بيديها في المياه حتّى تدفقت مياه  كثيرة  مجنونةً 

 ".ائبي ةالنّاس عليها تَسمية "المياه العج

هور العاشر   شربت برناديت من مياه الن بع المُتدفق ة، وأكلت من العشب  ،في الظُّ

 النّابت بجانبه، وقالت بأن ها تفعل ذلك من أجل الت كفيرعن الخطأة وارتدادهم.   

هور الثّالث عشر   يدة ،في الظُّ طلبي من الكهنة إذهبي واتقول: " سَمعت برناديت الس 

 ".من النّاس أن يأتوا إلى الزّياح يسةٍ. وأريدكن بناءَ 

هور الخامس عشر   واربعين دقيقة،  برناديت داخل المغارة لمدة خمسٍ  ظل ت ،في الظُّ

يدة تريد بناء  كنيسةٍ هنا. طلب حينها كاهن الأبرشي ة من  خرجت بعدها لتقول بأن  الس 

يدة التّي تظهر لها عن اسمها.  برناديت أن تسأل الس 

هور السّادس عشر   يدة حالما وصلت إلى المغارة،  ،خلال الظُّ رأت برناديت الس 

يدة وقالت  ،فسألتها عن اسمها كما طَلب منها أن تفعل راعي الأبرشي ة مت الس  فتَبس 
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". لم تفهم برناديت معنى الكلام لكن ها نقلتهُ كما هو إلى لها: "أنا التّي حُب لَ بها بلا دَنَس

 برشي ة.كاهن الأ

هور السّابع عشر   حملت برناديت شمعةً في يدٍ وباليد الأخرى قامت  ،أثناء الظُّ

النّور من الرّياح. وحين دَخلت في حالة الانخطاف لمدة خمس عشرة  شُعلةَ  بحماية  

 إت جه لهب الشُّعلة إلى أصابعها لكن  أصابعها لم تحترق. ،دقيقة

هور الثّامن عشر هو ال   يدة شيئاً كان الظُّ إلى برناديت،  ظّهور الأخير. لم تَقلُ فيه الس 

يدة بهذا القدر من الجمال من قبلٍ لكن برناديت قالت إ كما رأتهُ في هذه  ،ن ها لم ترَ الس 

ة.  المَر 

هورات إلى حياتها الطّبيعي ة، ثم  التَحقت بديرٍ بعيدٍ عن    عادت برناديت بعد هذه الظُّ

بو وأصُيبت أيضاً  لورد لتُصب ح راهبةً  ضةً ممتازةً فيه. لكن ها عانت من الر  وممرِّ

ل وبسرطان العظم وامتلأ جسمها من الجروح، واجتمعت فيها المعاناة الجسدي ة  بالسِّ

مع المعاناة العقلي ة لتعيش بذلك كلّ يوم حتّى يوم مماتها في عمر الخامسة والثّلاثين، 

لأجل الخطأة وكفِّري عن  صَليّيدة منها في لورد: "لطلب الس   وما ذلك إلاّ تحقيقاً 

 ."الخطايا

واية ور مريم الكاثوليكيَّة في فاطِمةظُه -6   : بحسب الرِّ

يسكو سنوات( وأولاد عمتها فرانس9الكاثوليكي ة فإن  لوسيّا )

 قاموا في يومٍ ربيعيٍّ  ،(سنوات1سنوات( وجاستينا )8)

م إلى مرعىٍ في ئهبأخذ قطعان أبا 0901من سنة  باردٍ 

مة في  ماء بالمطجبل قرية فاط  ر وفجأةً البرتغال. بدأت الس 

كة  فوق الفضاء المفتوح.  ظهرت كرة  ضوئية  بيضاءُ  مُتحرِّ

ق الأطفال الثّلاثة بخوفٍ ورهبةٍ وهم يشاهدون في  حد 

وء مُتدلٍّ،  شخصاً صغيراً جميلاً بثوبٍ أبيضَ  وسط الض 

لام. صلوّا معي نا ملاكُ لا تخافوا أب لغتّهم: " بالكلام قائلاً لهم وبدأ ". ثم  في ...الس 

يف وعندما كان الأطفالُ  لام نفسه ثانيةً وقال:  كُ سوي ةً ظهر ملا منتصف الص  الس 

 ... إجعلوا كلّ شيءٍ ا يسوع ومريم لهما خططَ رحمةٍ فيكمصلوّا صلوّا كثيراً، قلب"

موه كعملٍ إصلا بُ تعملونه قرباناً وقدِّ  لهداية   الله، وكإلتماسٍ  حيٍّ للخطايا التّي تُغض 

ريقةالخطأ لام لبلدنا بهذه الط   ".    للبرتغال الحارسُ  ... أنا الملاكُ ة، فتجلبوا الس 
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يدة العذراء عليهم.     مةً لظهور الس  كانت ظهورات الملاك الحارس على الأطفال مُقدِّ

تين، ثم  رأوا فجأةً  0901ففي شهر أيّار من العام  وء مر  شاهدوا فوق وميضاً من الض 

وغطاءً  ،تشعُّ وهجاً أكثر من الش مس، مرتديةً ثوباً أبيضَ طويلاً  شجرة  سنديانٍ سيِّدةً 

على رأسها وكتفها يصل إلى قدميها، وكانت يداها مت ح دتين أمام صدرها، ومن يدها 

لا تخافوا، لن أؤذيكم.  أنا جئتُ " من اللآلئ البيضاء وقالت لهم: اليُمنى تدل ت مسبحة  

ماء وسأظلّ آتي في اليوم الثّالث عشر من الشُّهور   تة   من الس  القادمة. ثم  بدأت  السِّ

مون أنفسَ هل ستُ هم بسبب مجيئها وسألتهم: "بإعلام   العذراءُ  كم إلى الله لتحملوا الآلام قدِّ

وحين أجابوها بنَعم  ".ين؟ل إصلاح الإثم وهداية الخاطئالتّي سيعطيها لكم من أج

تكم ،  "، وفتحت يديها فخرج منهما شعاع  قالت لهم: "نعمةُ الله ستكون قو  من نورٍ قويٍّ

الذّي دَخلهم. وقد  وأرَتهم أنفسهم في الله الذّي هو النّور ،دخل إلى صميم أرواحهم

كوع وترديدَ صن  قوّةً داخلي ةً دفعتهم إلى القالت لوسيّا إ مهم إيّاها الملاك عل   لاةٍ رُّ

م  .بإسم الثالوث الأقدس الآب والإبن والرّوح القدس: "الحارس إنّنا نعبدكَ بعمقٍ ونقدِّ

 خبز   في جميع أوعيةَ  يسوع المسيح، المُتواجد   وألُوهي ة   وروح   ودَم   جَسدٍ  لك أعظمَ 

قير، القربان في العالم، من أجل إصلاح وتعويض اللامبالاة والازدراء وعدم الت و

سة، والذّي ضايق يسوع المسيح واعتَبَرهُ من  الذّي يُظهره النّاس تجاه الأشياء المقد 

س اللانهائي ة وقلب مريم الطّاهر، نرجو منكَ  الأثام ولأجل استحقاقات القلب المقد 

يدة: "هداية الخطأة المساك لام حلال الس  صلوّا الوردي ة كلّ يوم لإين". ثم  قالت لهم الس 

يدة بعدها ببطءٍ مبتعدةً في العالم ولإنهاء الحروب كت الس  نحو الش رق. لبَ س  ". تحر 

يص،  هور حبالاً ضيّقةً على خصورهم وجَلدوا أنفسهم بنبات الق ر  الأولاد بعد هذا الظُّ

 وامتنعوا عن شرب الماء في الأيّام الحارة تكفيراً منهم عن الخطايا.

هور الثّاني في ش   هر حزيران، قالت العذراء للوسيّا وهي تحمل قلبها محاطاً في الظُّ

ماء، اك الخارقة له من كلّ الجوانب: "بالأشو أنا سآخُذ جاستينا وفرانسيسكو إلى الس 

سي )أخوي ة( لعبادة قلبي الطّاهر، وإنّي  ولكن ك  ستبقين أنت  في العالم لفترة أطول لتؤسِّ

د بالخلاص لكلّ الذّين ينضمون إل يها.... ولأن  يسوع يريد أن يستخدمك  لأكونَ أنا أع 

 معروفةً ومحبوبةً أكثر".  

هور الثّالث ف   رٍّ في الظُّ "  ينقسم إلى ثلاثة ي شهر تَمّوز، كشفت العذراء عن "س 

على ق سمين من  ،أقسامٍ، كشفت لوسيّا لمطران المنطقة بأمرٍ منه وبطلبٍ من العذراء

ر في سنة  هور.أربعٍ وعشرين سنة من حصول ا أيّ بعد 0920السِّ ل  لظُّ القسم الأو 

وأرواحٍ في أشكالٍ  مع ما فيه من شياطينَ  كان رؤيا للجحيم الذّي أرته العذراء للأولاد
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يدة عن  . والقسم الثّاني تنبأت فيه الس  ب بصراخٍ وأنينٍ من الألم  واليأس  ةٍ تتعذ  بشري 

ةٍ قادمةٍ على البشري ة و عن كوارثٍ رهيبةٍ لإفنائها بطريقةٍ فظيعةٍ، وعن حربٍ عالمي 

قبل سقوطها في الإلحاد، ا لهُ قلب مريم الطّاهر وتكريس روسي تعميم عبادة   ضرورة  

س كلّ يوم سبت من بداية الش هر لإصلاح  لب من النّاس تناول القربان المقد  والط 

وهو يتعل ق  0922يّا في سنة حياتهم وتكفيراً لخطاياهم. أمّا القسم الثّالث فكتبته لوس

للعديد من التآويل والشُّروحات، كانت العذراء  قابلة  و مُبهَمة  برؤيا لا زالت إلى اليوم 

ى سنة أخفاها حتّ ، لكن  الفاتيكان 0911قد أمرت لوسيّا بأن تُكشَفَ للنّاس في سنة 

وَل   علاقات  وتُّر  منعاً لتَ  دبلوماسي ةٍ  لأسبابٍ  1111  بحسب زعمه.   اً بعضضها مع بع الدُّ

هور الرّابع في شهر آب، طلبت العذراء من الأولاد الاستمرار بصلاة      في الظُّ

، كما طلبت من لوسيّا أن تستخدم المال الذّي يتركه النّاس للاحتفال بعيد سيِّدة المَسبحة  

 بما يتبقى منه. كنيسةٍ  وببناء   ،الوردي ة

هور الخامس في شهر أيلو   لاة في الظُّ رت العذراء طلبها من الأطفال الص  ل، كر 

بالمسبحة ووعدتهم بأن  الحرب ستنتهي، وبأن  معجزةً عظيمةً ستحدث خلال ظهورها 

يَ. ل لكي يؤمن النّاس ويعرفوا مَن ه   التّالي في شهر تشرين الأو 

ع أكثر من سبعينَ    ل، تجم   شخصٍ  ألف   في الظّهور السّادس في شهر تشرين الأو 

ا الوعرة، مُحتشدين تحت الم ظلات بسبب الأمطار الغزيرة وكانو على الطرقات  

يُصلُّون وردياتهم بحرارة. بعد منتصف الن هار بقليلٍ واقفين في الطّين حتّى رُكبهم 

يدة  ". دام ظهور العذراء بظهورها الأخير فصرخت لوسيّا: "ها هي تأتيحضَرت الس 

بأن ها سيِّدة الوردي ة وقد جاءت فيه أخبرتهم وقد ة دقيقة لي إثنتي عشرعلى الأولاد حوا

لتُنبِّه النّاس ليُغيِّروا حياتهم ويتوبوا عن خطاياهم، ويجب عليهم أن يُصَلوّا الوردي ة 

يومٍ. وعندما كانت على وشك المغادرة أشارت  ويستمروا بصلاتها في كلِّ )المسْبحَة( 

قت الغيوم وأشرقت الش مس، لكن ليس  ،إلى الش مس، فتوق ف المطر فجأةً  وتفر 

بإشعاعها المعتاد بل ظَهرت كقرصٍ ف ضيٍّ استطاع الجميع الت حديق به بدون أن يؤذوا 

وران بسرعةٍ فائقةٍ في  عيونهم. ثم  فجأةً وبدفعٍ من ق وى غامضةٍ إبتدأ القرص بالد 

ماء لأكثر   د   كبيرةٍ  من عشر دقائق، مُطل قاً إشعاعاتٍ  الس  وء المتعدِّ الألوان  من الض 

ة وجوه النّاس المَسحورة بما يحدث فوقها.  ة أميال حواليها، وخاص  ت القرية ولعدِّ غط 

ماء  بعدها ارتَفعت صيحةَ رُعبٍ من الحشد لأن  الش مس بدت وكأن ها انفصلت عن الس 

جةٍ  ى الن اس وتسحقهم، كأن ها ستسقط عل ،وات جهت مباشرةً إلى الأرض  بحركةٍ متعرِّ
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حمةَ فخاف الجميع وسقطوا على الأرض مُصَ  . والمغفرة   ليّن وطالبين من الله الر 

ماء مُشرقةٍ بسلامٍ  توقفت المعجزة عندها ورجعت الش مس إلى مكانها المألوف في الس 

كما كانت دائماً. وبينما كانت تَجري معجزة الش مس رأى الأطفال لوحدهم دون 

فل يسوع، و يَحملدّيس يوسف الجموع الق يباركا الجموع كانا في يده اليُسرى الطِّ

ليب ثلاث   عليهم، ثم  شاهد الأولاد العذراء في هيئةٍ ساميَةٍ  مرّاتٍ  برسم إشارة الص 

جةً كَملكة   مجيدةٍ، وهي ترتدي رداءً أزرقً وأبيضَ، ثم  رأوها بثوب سيِّدة الكَرمل متو 

ماء والأرض.  الس 

: تقع بورينغ في  ظُهور مريم الكاثوليكيَّة في بورينغ -7  

بلجيكا وقد ظهرت فيها العذراء بحسب المزاعم الكاثوليكي ة 

، أيّ بعد خمسة عشر عاماً من ظهورها في 0911في سنة 

مة، على مجموعةٍ من الأطفال هم فرناند ) ( سنة، :0فاط 

 ( سنة،02( سنة، أندي )00( سنوات، ألبرت )9غيلبرت )

هورات التّي وصل عددها 9جيلبرت ) ( سنوات. بدأت الظُّ

عندما كان الأطفال عائدين في  ،ًإلى ثلاثة وثلاثين ظهورا

ةٍ للرّاهبات، حين ظَهرت  إحدى الليّالي إلى مدرسةٍ داخلي 

عرور البرّي، وفتحت  العذراء عليهم وهي تلبس ثوباً أبيضَ طويلاً قرب شجرة الز 

رت العذراء في بورينغ يديها لإلقاء الت حي ة عليهم وابتسمت ومن ثم  اختفت. كر 

مة وذك رت فيها بأن ها هي التّي حُب لَ بها  سائل ذاتها التّي سبقت وأعلنتها في فاط  الر 

تها العظيمة قالت للأطفال: بدون دَنس. ول تُظهر ماء، أنا والدة الإلَ " قو  ه، ملكة الس 

ضرورة صلاة المَسبحة وتقديم القرابين وطلب شفاعتها ". ورك زت على صَلوّا دائماً 

ك من مكان  ووَعدت برجوع الخطأة، وطلبت بناء كنيسة لها لكي يأتي الحجّاج للت برُّ

ذهبيّاً في صدرها، لذلك تُدعى ظهورها. وفي أحد ظهوراتها شاهد الأطفال قلباً 

هبي  " عندَ الذّين يؤمنون بها في بلجيكا."عذراء القلب الذ 

: "سيِّدة جميع مريم الكاثوليكيَّة في أمستردام ظُهور -8   

في الكنيسة الكاثوليكي ة " هو الاسم الذّي يُستعمل الشُّعوب

لوصف  سلسلةٍ من الظّهورات المزعومة لمريم العذراء أمّ 

يسوع، على سيِّدة تُدعى إيدا بيردمان في أمستردام هولندا 

ة أربعة عشر ، وقد دامت هذه الظُّ :092في العام  هورات مد 

ل ظهور على إيدا عندما رأت  نوراً عظيماً  عاماً. كان أو 
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فتها عن نفسها بأن ها "سيِّدة في زاوية غرفتها، خرجت منه امرأةً تلبس ثوباً أب يضَ عر 

ر كلّ ما تسمعه منها على مسمع النّاس. وطلبت كلّ الشُّعوب " وأمرتها بأن تُكرِّ

في أمستردام، لتشعّ منها  "سيِّدة كلّ الشّعوبم "لها باسْ  يّيد كنيسةً من إيدا تشالعذراء 

كلّ  في الفداء، وسيطة   على كلِّ العالم. كما وطلبت بأن ه يجب أن يُعتَرف بأن ها شريكة  

 . أيضاً طلبت العذراء من إيدا أن تَرسم لها صورةً النِّعَم، ومحامية الجنس البشريّ 

(، وهي تلبس الأبيضَ وتقف على كرةٍ أرضي ةٍ ظهوراتها ا كانت قد رأتها في كلّ )كم

أمام صليبٍ، ومن يديها المفتوحتين تخرج ثلاثة أشِّعة تُسق ط نورها على الشُّعوب، 

ورة على نطاقٍ واسعٍ.                  ع هذه الصُّ  وبأن توز 

هورات على النّاس، هذه الظُّ كثيراً  ت: أث رالمُختلفةظُهورات مريم الكاثوليكيَّة  -  

ماتهم وهَلوساتهم فأصبحوا يرون مريم الكاثوليكي ة على  فَكثُرت تخيُّلاتهم وازدادت توهُّ

ماء، وعلى الأشجار لخ. كما ، وعلى الجدران، وعلى الخبز... إالأرضٍ، وفي الس 

وَر التّالية. هر الصُّ  تُظ 

 

تها هذه ف    ب يسوع المسيحي الإنجيل عن القالت مريم أمُّ يسوع وَصي  مَهما قال :" ر 

ه وللأجيال (، ورَحلت عن أرضنا تاركةً هذه الوصي ة للعالم كلّ :-1)يو:" لكم فافعلوه

مان  وحدهن ها كانت تعرف بأن ه هو التّي ستأتي بعدها، لأ د في الز  ب الأزلي المُتجسِّ الر 
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ريقُ وحده والمكان، وبأن ه هو  المخلِّص والفادي  وحدهُ ه هو والحياة، وبأن   والحقُّ  الط 

هورات   فيع. فلو كانت هي التّي تَظهر في هذه الظُّ بأن ها لها، فأن ها وبدل  المَزعومة   والش 

غير مفهومٍ بمعظمه ، لكانت أخبرت محيِّراً وأن تُعطي النّاس أسراراً مُبْهَمةً وكلاماً 

حة،  والذّي منه فقط يستطيع من خلال ظهوراتها العالم عن إعلانات الإنجيل الواض 

 .   وحدهه له في المسيح يسوع ءالإنسان الخاطئ معرفة محب ة الله ونعمته ورحمته وفدا

فكيف إذاً تعود مريم أمّ يسوع بعد أن أعطت وصيتها هذه للنّاس لتَظهر بينهم في   

هورات الأرواحي ة النّوراني ة، التّي تَنسبها الكنيسة الكاثوليكي ة ومعها بعض  هذه الظُّ

الكنائس الأخرى لها لتُغيِّرَ وتنقضُ ما كانت قد قالته في الإنجيل، ولكي تدعو النّاس 

ب يسوع  رُ المسيح والت مرد على وصايا اللهإلى عصيان وصايا الر  بأن   ؟. هل نتصو 

ماء وقَلَبت كلّ المفاهيمَ   في المُعلنَة لنا من الله ة  الإلهَي   مريم قامت بانقلابٍ في الس 

س وابتدعت مفاهيمَ  عادت بها إلى الأرض لتُعلنُها للنّاس؟. وهل  جديدةٍ  الكتاب المقد 

رُ  ماء مسيحي ةٍ مثلها مثل كلّ الذّين آمنوا بالمسيح، ومن ثم   نَتصو  بأن ها دخلت إلى الس 

ثلي ة الرجعت إلى الأرض  وثني ةٍ تدعو النّاس إلى العبادة الوثن ؟!. وهل دّيني ةي ة وإلى الم 

رُ  ماء إنسانةً ومن ثم  نزلت إلى الأرض إلهَةً معادلةً لله في  نتصو  بأن ها دخلت الس 

ها وعمل ها  ها ومقام  . في ؟بحسب تعاليم الكنيسة الكاثوليكي ة -وحتّى أعظم منه  -شخص 

رات رات، وهذه الت صوُّ هورات تقودنا إلى هذه الت صوُّ تقودنا إلى أن  الواقع إن  هذه الظُّ

هورات ليس هو مريم العذراء د بأن  "الرّوحنستنتج ونتأك   " الذّي يظهر في هذه الظُّ

هورات جيِّداً يجد بأن       المبارَكَة، أمّ يسوع. وفي الواقع أيضاً أن  من يدرس هذه الظُّ

وهو تثبيت "، يعمل في إتِّجاه واحد ألا م "مريم العذراء"الرّوح" الذّي يَظهر فيها بإسْ 

كأن ه هو من وضعها  ،الكنيسة الكاثوليكي ة وأسرار   وشَعائر   وتعاليم   وعقائد   وأفكار   ب دع  

نين في أذهان  وأفكار  النّاس، فيها  وهو الذّي يعمل للمحافظة عليها ثابتةً عبر السِّ

هةٍ  ،لإرادتهم ومقيِّدةٍ  ن والآلطريقة عبادتهم لكي يبقوا ثابتين على ضلالهم.  ومُوجِّ

ريقة التّي يستعملها في دعونا ندخل إلى شخصي ة هذا " الرّوح" الذّي يَظهَر، لنرى الط 

الذّين يخدعهم بشَخصيته الخَفي ة ويُقنعهم بأقواله  ،تزيّيف الحقيقة وتزويرها أمام النّاس

 المُده شة.   عجائبهالكاذبة ويَسحرهم ب

ب يسوع الحقيقي ة والأزلي ة  " الذّي يَظهَر يعرف جيِّداً إن  "الرّوح -   شخصي ة الر 

الأبدي ة، لكن ه يريد تشويهها وتفريغها من ألُوهيتها أمام النّاس، فلا يتكل م عنه أبداً في 

ره دائماً كإبنٍ صغيرٍ خاضعٍ ومطيعٍ  ،ظهوراته كابن الله الذّي ظهر في الجسد بل يُظه 
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ك بالكَوْن وتُديره حسب لأمّه العطوفة والعظيمة، والتّي يُظهرها ك أن ها هي التّي تُمس 

 إرادت ها.   

" الذّي يَظهَر يعرف جيِّداً أن  خلاص الإنسان وتبريره أمام الله يتمُّ إن  "الرّوح - 

خفي هذه الحقيقة عن النّاس، فيَظهر عليهم ل كي بالنِّعمة فقط. ولكن لأن ه يريد أن يُ 

فيدعوهم ليقوموا بأعمال قهر  كفيرٍ )الإماتات( التّي لا تنفعهم بشيءٍ كت س والجسدالن 

عن عمل المسيح الخلاصي على  بالتّالي ليستغنواعن خطاياهم وخطايا العالم، 

ليب لأجلهم فيهلكوا في جحيم نارٍ أبدي ةٍ لا تنطفئ إلى الأبد.   الص 

داً بأن  الرّب يسوع ، يعرف جيِّ حاملاً مسبحةً في يده  أحياناً " الذّي يَظهر إن  "الرّوح - 

ر النّاس من تكرار كلامهم حينما يُصلوّن وأوصاهم بأن لا يتشبِّهوا  ،المسيح حذ 

بالوثنيّين الذّين يظنّون أن هم بكثرة كلامهم تُستجاب صلواتهم، ولكن ه يُريد من أتباعه 

دوا على هذه الوصي ة وأن يعملوا الذّي  "بعكسها. أيضاً يعرف هذا "الرّوح أن يتمر 

طلبها الآب ر عن العبادة الحقيقي ة بالرّوح والحقّ التّي تكلمّ عنها يسوع والتي يَ يَظهَ 

لام الحقيقيّ بالحقيقيِّين بالشُّكر والفَرح و قلوب العابدين تملأ ماوي، والتّيالس   ، الس 

لام المُ  ريدهم أن عطيه صلاة المسبحة لمن يُصليّها، ولكن لأن ه يُ زي ف الذّي تُ بعكس الس 

هّالاً لا يعرفون هذه العبادة الحقيقي ة فلذلك أعطاهم بدلاً عنها مسبحةً أصلها يبقوا جُ 

رين كلمات لا  غائر  في الوثني ة القديمة، وطلب منهم بإلحاح صلاتها كلّ يوم مكرِّ

ابدة، جدةٍ وعكَآلةٍ مُبَرمَجةٍ وليس من قلوبٍ سا تعملُ  مُتَبلِّدةٍ  تتغي ر، تخرج من أذهانٍ 

وَر التّالية.  أتباعَ  نلكي يكونوا مُشاب هي ثلي ة الدّيني ة الذّين يَظهرون في الصُّ   بقي ة أديّان الم 
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الرّوح" الذّي يَظهر يعرف إن  " -  

 الوصي ة الثّانية من وصايا الله العشر

حذفها من الكتاب لكن ه يريد أن يَ و، داً جيّ 

س،  ذكرها حين يَظهر لا يَ  فلذلكالمقد 

لا تَصنع لكَ " على الإطلاق والتّي تقول:

تمثالاً منحوتاً، ولا صورةً ما ممّا في 

ماء من فوق، وما على الأرض من  الس 

تحت، وما في الماء من تحت الأرض. 

، الواضحة على عكس هذه الوصي ةبل (. 2-11)خروج :"...هن  تسجُد لهُن  ولا تعبُد لا

ع " "الرّوحفإن    الت مرد علىعلى العبادة الوثني ة وعليهم ظُهوراته  أثناءاس النّ يُشجِّ

وَر لب منهم أن يصنعواالطّ وصي ة الله هذه ب  اليُعلِّقوأو  ،ليسجدوا أمامها ماثيلوالت   الصُّ

. هنا يجب أن لالهمعلى صدورهم، واعداً إي اهم بأخذ بركاتٍ وهمي ةٍ من خالأيقونات 

وحَذفت هذه الوصي ة من الرّوح" هذا "يكي ة قد حق قت رَغبة الكاثول نقول بأن  الكنيسة

س الذّي تُعلِّمه الآن  لا تشته  إلى ق سمين  ن ها قَسمت وصي ةَ ناقصاً، إذ إالكتاب المقد 

رّيٍّ أو اتّفاقٍ  الذّي أحدثته عملية الحذف. فهل يوجد من تنسيقٍ  لتعبئة الفراغ العدديّ   س 

منيٍّ   ذي يَظهَر والكنيسة الكاثوليكي ة ؟!." الّ بين "الرّوح ض 

" الذّي يَظهر يعرف جيِّداً معنى ما قالت مريم أمُّ يسوع في الإنجيل إن  "الرّوح -  

ف المعنى الحقيقي لأقوالها لغايةٍ خبيثةٍ في  ها وفدائ ها، لكن ه يريد أن يُحَرِّ عن خلاص 

فت عن نفسها بأن ها خاطئ ة وقد وُل دت مثلها مثل كلّ الخطاة نفسه. مريم أمُّ يسوع عَر 

ب مخلِّصها وفاديها )وع مت الر    (. لكن حين يَظهَرفي هذا الموضوع تكل منا قبلاً ظ 

" يقول بأن  مريم الكاثوليكي ة خاليةً من الخطي ة وبلا دنسٍ منذ أن حُب ل بها. ألا "الرّوح

ليست هي  التّي لا تَظْهر ابداً  يسوع يكون إذاً هذا الأمر دليلاً دامغاً على أن  مريم أمّ 

 ؟. التّي تظْهرُ دائماً  مريم الكاثوليكي ة

       : الله حين قال لهُ في جن ة عدنٍ  " الذّي يَظهر لا شك  بأن ه قد سمعإن  "الرّوح -  

، وأنت  يسح هوضَع عداوةً بينك  وبينَ المرأة، وبين نسلك  ونسلها. أو" قُ رأسَك 

من يسحق رأس  وحدهُ  هوومع أن  هذا الوعد واضح  بأن  المسيح  ".هُ تسحقين عق بَ 

إلاّ أن  "الرّوح" عَملَ بخبثٍ على الش يطان( وليس المرأة التّي سيولد منها،  الحي ة )أيِّ 

التّي سحقت رأسَ  هير اتِّجاه هذا الوعد فأعلن في ظُهوراته بأن  مريم الكاثوليكي ة تغيي

ب يسوع المسيح.الحي ة وليس ال  ر 
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كلهّا دون  الشُّعوب   وسيِّدُ  " الذّي يَظهر يَعلم جيِّداً بأن  الله هو خالقُ إن  "الرّوح -   

سواه، وبأن  المسيح يسوع هو مخلِّصها الوحيد، لكن ه وبهدف إخفاء مجد الله وعمل 

ليب من أمام النّاس، تَظهر مريم الكاثوليكي ة و هي تَضع المسيح يسوع على الص 

جود أمامها.    ها وتمجيدها والسُّ ليب خلفها وتَطلب من الشُّعوب إطاعت ها وتعظيم   الص 

" الذّي يَظهر يبدو وكأن ه لا يحترم الباباوات والكرادلة أخيراً إن  "الرّوح -   

إن ه يَظهر والمطارنة والكهنة والرّهبان عن قصدٍ، لأن ه وبدلاً من أن يَظهر عليهم ف

منه لأصحاب  عدم احترامٍ  ،على الأطّفالهذه ألا تُعتبَر ظهوراته  .!ماً على الأطّفالدائ

يادة أمر  آخر  يُثير العَجب  ؟.والمناصب المُتعالية على النّاس القداسة والنِّيافة والسِّ

من  عديدةٍ  لٍ كاثوليكي ةٍ في دُوَ يَظهر " "الرّوح الموضوع هو أن   والاستغراب في هذا

ةً لم، حول العا  !!. في دَولة  الفاتيكان ولكن ه لم يظهر ولا مر 

نا الوق   " الذّي يَظهر وماذا يَعمل، لكن هذا "الرّوح ت الكثير لنعرف أكثر حقيقةَ يُعوز 

نكتفي بهذا القَدر من الكلام في هذا الموضوع، لأن  لا طائلَ من إطالة  الكلام عنه لكي 

ةً واهتمام لا نُعطيه قدراً  ، لأن  الوقت الذّي يستفيد منه الإنسان هو اً لا يستحقهاوأهمي 

راً في شخص  ب الذّي يقضيه متفكِّ وفي محبته وفدائه وغفرانه المسيح يسوع الر 

برةً وإفادةً  من  وصلاحه وبركاته ومجده. فيا ليت أن يكون القارئ العزيز قد أخذ ع 

ل عن الأكاذيب لالات التّي هذا الموضوع، ليتحو  " في يزرعها "الرّوح والض 

ب يسوع المسيح  هورات، وليُقب ل إلى الحقِّ الذّي هو الر    .وحدهالظُّ

وداء -     :مريم الكاثوليكيَّة السَّ

وداء،   ق إليه في نهاية هذا الفصل هو عن مريم الكاثوليكي ة الس  موضوع  أخير  سنتطر 

لكن هذه  ،عن الأمّ والطّفل الأسوَدَينإلى حدٍّ كبيرٍ ما جاء في الفصل الثّاني  وهو يُشب هُ 

فل. وسنتكل م عن عددٍ قليلٍ من تماثيلها  وداء دون الطِّ ة سنتكلم عن الأمّ مريم الس  المر 

ة دُوَلٍ من دُول العالم التّي تدين بالولاء بمعظمها للكنيسة الكاثوليكي ة.  في عدِّ

وداء في البرازيل -    دة أباريسيدا السَّ ة القص   تقول :سيِّ

يدة إ أرسل حاكم  0101ن ه في العام المُتداولَة عن هذه الس 

ولاية ساو باولو البرازيلي ة ثلاثة صيّادين ليصطادوا له 

مك من أحد الأنهر، لأن  الوقت كان زمن الانقطاع عن  الس 

ةَ  د  مرّاتٍ رَمي  أكل اللحّم. حاول الصّيادون الثّلاثة ع 
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نوا من ،دون جدوىشباكهم في الماء لكن من  . وبينما هم سمكةٍ  ة  الإمساك بأيِّ  ولم يتمك 

على وشك الإستسلام أمسكوا في شبكتهم تمثالاً بدون رأس للأمّ المُبَارَكة. وبينما هم 

ةً أخرى ف في حيرةٍ من أمرهم بكة مر  يدة، فأصبحت أمُّ الله أرموا الش  مسكوا رأس الس 

ا سمك  كثير  ملأ قاربهم حتى كاد أن يغرق. آمن كاملةً معهم على متن القارب، ومعه

الصّيادون بأن  التِّمثال هو تمثال سيِّدة الحَبل بلا دنس ووضعوه في قريتهم، فحصلت 

المعجزات وفاضت البركات من خلاله، وأعطى الفرح والبهجة للنّاس في كلِّ أنحاء 

اريخ وكان آخرهم البابا البلاد. زار سيِّدة أباريسيدا العديد من الباباوات عبر التّ 

وداء1101فرنسيس في سنة  يدة الس  حض  خلاله  ، والذّي أقام قدّاساً في كاتدرائي ة الس 

لطة والمُتعة على حدِّ تعبيره، ةالعبادات الزّائلالنّاس على مقاومة " " مثل المال والسُّ

خة في الكنيسة التّي ترسِّ ولكن ه لم يقل لهم شيئاً عن العبادة الوثني ة الموجودة والمُ 

ها، بل على العكس من ذلك، فإن ه قام بتشجيع النّاس على ممارستها والحفاظ يترأسُّ 

لاة أمام التِّمثال الأسوَد الذّي هو بطول  ره  18عليها، حين قام بالص  سنتم، ثم  بخ 

ة مرّات أمام النّاس ب له كما ومن ثم  احتضنهُ وق ،وحَمَله راسماً إشارة صليب به عد 

وَر التّالية!.     نراه في الصُّ

  

وداء في الفليبين -   دة كايسيساي السَّ  الحَبل   هي سيِّدةُ  :سيِّ

ةَ  . تقولُ بلا دَنسٍ  إيجادها بأن  صيّاداً يُدعى جون  قص 

في شبكته التّي رماها  0111في العام   التقطهامانينغساد 

ومُشبَعاً بالماء لكن ه سنتم  11 في النّهر. كان التِّمثال بطول  

قيّ ليَخشع ويُصلِّي  عُّ بلمعانٍ سماويٍّ دَفع ب جون الت  كان يَش 

أمامه، ومن ثم  حمله إلى بيته فرحاً. لا أحد يعرف الأصل 

قيق للتِّمثال وكيفي ةَ  إلى الن هر، لكن توجد  وصوله   الد 
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ها. انتشرت أخبار التِّمثال ات إحدن الموضوع لا يستطيع أحد  أن يُثَبِّ ع مختلفة   تَكهُّنات  

وعندما وصلا  ،فأتى كاهن الأبرشي ة مع كاهنٍ يُمثّل العرش الإسباني ليستطلعا الأمر

 إلى بيت جون ورأيا التِّمثال سجدا أمامه وقاما بتبجيله.       

ةٍ    من أتت أرملة قاضي البلدة وأخذت التِّمثال إلى بيتها، ووضعته  بعد مد  من الز 

 زارٍ من زجاجٍ لتحتفظ به عندها. إبتدأت الأرملة تُلاحظ بأن  التِّمثال يختفي كلِّ خل مَ دا

ا يحدث أمامها  ليلةٍ  باح. قَل قَت الأرملة مم  من المزار ثم  يعود إلى مكانه في الص 

فأخبرت الكاهن الذّي قام بمرافقتها إلى بيتها حيث شاهدا معاً اختفاء التِّمثال وعودته 

ر الكاهن حينئذٍ بأن يأخذه إلى كنيسة القدّيس مارتن ليحفظه من أيِّ إلى م كانه. قر 

من هناك حتّى جاء اليوم الذّي اختفى فيه ولم  ليلةٍ  ، إلا  أن ه أيضاً كان يختفي كل  أذىً 

 .   وجوده   مكانَ  أو أن يعرفَ  يَعُد إلى مكانه، ولم يستطع أحد  أن يجدهُ

ة سنين رأ   ت فتاتان كانتا تجمعان الحطب انعكاساً ل صورة  تمثالٍ على لكن بعد عد 

ياد جون، فرفعتا عيونهما إلى الأعلى  مياه نبعٍ قريبٍ من المكان الذّي وجده فيه الص 

فرأتا تمثال سيِّدة كايسيساي على سفح التل ة القريبة محاطاً بشمعتين مُضائتَين. 

تا فاستنتج الكاهن ومعه أبناء رعيته بأن  أسرعت الفتاتان إلى الكاهن وأخبرتاه بما رأ

أمْن يةً بالبقاء في كايسيساي، فبنوا لها معبداً مؤقتاً في المكان الذّي وُج دت فيه.  للعذراءَ 

هورات والعديد من العجائب لسيِّدة كايسيساي، وفي  لت بعدها سلسلة من الظُّ سُجِّ

ل من العام  ينال الإسباني فرناندو كيروغا، قام الكارد :092الثّامن من كانون الأو 

 لتمثال سيِّدة كايسيساي. رسميٍّ  مُمثِّلاً البابا بيوس الثّاني عشر بتتويجٍ 

وداء في المكسيف -   من  تقول واحدة   :سيِّدة جوكيلا السَّ

يدة إلى المكسيك  الحكايات المُتداولة عن وصول هذه الس 

يانة الكاثوليكي ة إلى  بأنّ الراهب الدّومينيكي الذّي أوصل الدِّ

ر  ،المكسيك قد جلب تمثالها معه من الفيليبين، وهذا ما يُفسِّ

وجود شَعْرٍ شرقيٍّ مُستعارٍ على رأسها. أبقى الرّاهب 

ر الانتقال في العام  التِّمثال على مذبحه الخاص إلى أن قر 

إلى منطقةٍ أخرى، فأعطى التّمثال إلى خادمه  8::0

للسيِّدة العذراء.  فاء  وحب  عظيمينوالهندي الذّي كان عنده 

أخذ الخادم التِّمثال ووضعه على مذبحٍ خاصٍ في بيته فابتدأت المعجزات تحدث 

لطات  0111في العام  سنة أيّ  :1وانتشرت أخبارها بسرعةٍ. بعد  لاحظت السُّ
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لها  يٍّ معبدٍ كاثوليك امت ببناء  محبوبة  جدّاً من الهنود فق الكنسي ة بأن  هذه العذراءُ 

 وضعتها فيه بعد أن قَب ل الخادم العجوز بأن يُنقَل تمثالها إليه من كوخه.       

ياح القوي ة فلم يستطع أحد  من وفي أحد الأ   يّام شَب ت نار  عظيمة  في الحقول  بسبب الرِّ

يدة وعلى بيوت القرية كلهّا وبالكاد نجا أهلها  يطرة عليها، فقضت على معبد الس  الس 

كان ليروا إن كان قد بقي أيُّ  من أملاكهم وبيوتهم،  شيءٍ  منها. وعندما عاد السُّ

يدة العذراء الذّي بقيَ واقفاً في  اكتشفوا بأن  النّار قَضت على كلِّ شيئٍ إلا  تمثال الس 

أو أن يلحقه أيّ ضررٍ من الحريق. ومنذ ما قبل هذه  ،مكانه من دون أن يتأث ر بشيءٍ 

لذلك فلى أيّامنا الحاضرة لا تزال العذراء في جوكيلا تصنع المعجزات، الأعجوبة وإ

على ركبه العارية والنّازفة يأتي الحجّاج إليها بالآلاف أسبوعيّاً، والبعض منهم يمشي 

لباتهم آملين منها بأن تستجيبها.طويلةٍ  لمسافاتٍ   ، ليضعوا أمام العذراء ط 

وداء في إيطال -   دة فرناذا السَّ تُدعى الأفريقي ة لأن   :ياسيِّ

ست حوالي سنة  ميلادي ة من ق بَل العبيد  0111بلدتها هنا تأس 

روا من عائلة فولنتيا الرّومانية. البعض يسأل إن  الذّين تحر 

وداء قد جُل بت إلى فرناذا من الأراضي  يدة الس  كانت هذه الس 

ليبي ة سة أثناء الحروب الص  ملك الجواب لكن لا أحد ي ،المقد 

ل من شهر آب من كلِّ  الأكيد عن مصدرها. في الأحد الأو 

وداء الأفريقي ة. تكريمي   سنةٍ يُقام مهرجان    للسيِّدة الس 

وداء في فرنسا -   دة فيتشي السَّ تُدعى سيِّدة المرضى  :سيِّ

دته الحفريات  وتستقر في هذا المكان الذّي وبحسب ما أك 

ه كان من قبل  ظهور المسيحي ة مكاناً لاستكشاف الأثار، فإن  

ساً عُب دَت فيه الإلهَات ا لأمّ إيزيس وسيبَل وفينوس، مقد 

 ينابيعَ  في المكان خمسة   من الآل هة المُختلفة. يوجدُ  وغيرهن  

سةً  عند الوثنيَين الذّين كانوا  مياهٍ معدني ةٍ كانت تُعتَبر مقد 

ها. ومن بعد ظهور يأتون للاستحمام بمياهها والشُّرب من

سة هنا  المسيحي ة آمن النّاس بوجود علاقةً لهذه المياه المقد 

وداء من خلالها، فزارها الملوك  مع العجائب التّي تصنعها سيِّدة المرضى الس 

بقة الأرستقراطي ة الفرنسي ة أثناء الث ورة  ومن ضمنهم نابوليون الثّالث. ،والملكات والط 

بت ثيابه ، 0191ة الفرنسي ة في سن ل رأسه عنه ونُه  وداء وفُص  يدة الس  مَ تمثال الس  حُطِّ
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وجواهره وتيجانه. لكن  وَلداً بعمر الحادية عشرة يُدعى كلود بافييه حَفَظَ الرّأس 

ع الرأسُ  0810المفصول عنده. في العام  يدة  وُض  على جسمٍ جديدٍ وأعُيدت الس 

وداء إلى مكانها كاملةً. في  الخامس عشر من شهر آب من كلِّ عامٍ يُحتفل بعيد الس 

وداء في فيتشي.  سيِّدة المرضى الس 

وداء في لتِوانيا -   دة فيلنا السَّ موجودة   هذه الأيقونةُ  :سيِّ

في مدينة فيلنا عاصمة  الفجر   الآن في كنيسة سيِّدة بَوّابة  

لتَحفَظ ل توانيا، أمّا قبلاً فكانت موضوعةً على بَوّابة المدينة 

ك العابرين تحتها. تقول  المدينة من هجمات الغزاة ولتُبار 

أشعل الجيش الرّوسي النّار  ::01أسطورتها بأن ه في العام 

ة سبعة عشر يوماً في فيلنا، وبرغم ذلك لم تُصَب  لمد 

الأيقونة بأيِّ ضَررٍ، وأصبحت منذ ذلك الحين تُعتَبر رمزاً 

يك والأرثوذكس على حدٍّ  سَواء. أعُجوبيّاً ويُوقِّرها الكاثول

ويدي أتت سيِّدة بَوّابة  0111أيضاً في العام  عندما كانت فيلنا مُحتل ةً من الجيش السُّ

وَيدي فالفجر لإنقاذ أولادها، فأسقطت بَوّابة الحديد   مات أربعة  الث قيلة على الجيش السُّ

البَوّابة وانتصر على  قرب مضادٍ  من عناصره. قام عندها الجيش اللتّواني بهجومٍ 

بب تُدعى سيِّدة بَوّابة الفجر. بين عامي  بت إلى  0110و  0110الغزاة، فلهذا الس  نُس 

يدة سبع عشرة معجزةٍ  ة   هذه الس  ل ولدٍَ سقط من الطّابق الثّاني ومات، وعندما  بينها قص 

هُ  ى الحياة. في القرون أمام سيِّدة بَوّابة الفجر قام الولد من الموت وعاد إل صَل ت أم 

يدة جزءاً مُ   0111همّاً من الحياة الدّيني ة في فيلنا. في العام اللاحّقة أصبحت هذه الس 

م البابا كليمنت السّادس عشر صكوك   لأخوي ة حماية مريم العذراء المُبارَكة  غفرانٍ  قد 

جت الأيقونة بشكلٍ قانوني ودُعيت أمُّ  0911في فيلنا. وفي العام  سة.  تُوِّ حمة المقد  الر 

جد أمامها. تُعتبر سيِّدة فيلنا زارها البابا يوحنّا بولس الثاني وسَ  0991وفي العام 

 للحجِّ إذ يأتي الكثير من الحجّاج إليها خاصةً من بولندا.  اً همّ مركزاً مُ 

وداء في الجزائر -    دة أفريقيا السَّ صُن ع هذا التّمثال  :سيِّ

الاحتلال الفرنسي للجزائر بطلبٍ خلال  0818في العام 

مه إلى  أساقفة   من رئيس   باريس المونسنيور دوكال ن، وقد 

ل في الجزائر المونسنيور دوبوش الذّي أ علن الأسقف الأو 

وداء دوراً مُ  يدة الس  لام بين في صُ  همّاً أن  للس  نع الس 

المسيحيّين والمُسلمين في الجزائر، فلذلك ألبسوها عباءةً 
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مها لها فنّان  مُسْلم  عنده حب  عميق  إس زةً قد  ةً مطر  يد المسيح،  لامي  لأمِّ الن بي العظيم الس 

مه لها البابا بيوس التّاسع. يرى الزّائر لبازيليك سيِّدة أفريقيا تمثالها  أمّا تاجها فقد قد 

اء التِّمثال فيوجد ور. أمّا على صليبٍ  بح وتحتهَ مصلوباً أسوَدَ معل قاً الأسود فوق المذ

يا، صليّ لأجلنا ولأجل يا سيِّدة أفريقالحائط بالفرنسي ة بما معناه " علىنقش  كبير  

يُصلوّن  مُسلمينٍ  ". كما ويلاحظ الزّائر أن ه ليس من المُستغرب وجود  المُسلمين

وداء.   لباتهم إلى سيِّدة أفريقيا الس  موا ط   ساجدين أمام التِّمثال ليقدِّ

ارقة  غريبة  جداً موجودة  في نظام العبادة في الكنيسة الكاثوليكي ة هي أن  بعض مف   

رق الأبيض، ومن ضمنهم باباوات الفاتيكان، يعبدون مريم الكاثوليكي ة  النّاس من الع 

رق الأسوَد يعبدون مريم الكاثوليكي ة البيضاء كما  وداء، بينما بعض النّاس من الع  الس 

وَ   ؟.ياعضياعٍ روحيٍّ أكثر من هذا الض  ر المُرفقة أدناه. فهل يوجد من نرى في الصُّ

 

ة     تُحيِّرني وهي، إن كانت بَشَرة  أسئلةٍ  قد يَغضب البعض ممّا سأقوله لكن عندي عد 

رّ الفمريم أمُّ يسوع بيضاء،  " سوداء كنيسة الكاثوليكي ة على تصوير "مَريمَتهالماذا تُص 

وداء، أو الإلهََ كأن ها هي نفسها ا ة الإغريقي ة أرطاميس لإلهَة المصري ة إيزيس الس 
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وداء؟ أليس هذا دليلاً إضافيّ  وداء، أو الإلهَة الرّوماني ة ديانا الس  ة الأمُّ اً على أن  الإلهََ الس 

وداء ليست هي الإنسانة مريم أمُّ يسوع البيضاء؟  الكاثوليكي ة مريم الس 

ثلي ة أخواتها هل إن  الكنيسة الكاثوليكي ة متأثِّرة بسَواد آل هَة  ،سؤال  آخر  هو   ديانات الم 

 ها، والتّي هي أيضاً لديها آل هة  وإلهَات  والبوذي ة والجاني ة وغيرالهندوسي ة يني ة مثل الد

وَر  سُود   ديد فليت؟ مَ أيضاً التّالية  كما تُظه ر الصُّ ل ن عنده الجواب المُقن ع والس  فض 

 ويُخب رني به.

ه  إليكم يا    ؤال مُوَج   أمّا بعد، هذا السُّ

ون أنفسكم "   "ريمأولاد ممن تُسمُّ

بعون تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، تْ وتَ 

ر "أمُّ  " بهذه كمهل تقبَلون بأن تُصَو 

ورة القَ  د بهذه الصُّ بيحة وأن تُجَس 

التّي هي موجودة  فقط  مَقيتةالأشكال ال

جلّاتها في الكن يسة التّي أنتم في س 

لون، ومن رعاياها تُحْسَبون، مُسَ  ج 

عون، ولواء وتحت أجنحتها مون، وتعاليمَها تُطيعون؟     تَجتم   ها تَرفَعون، والوَلاء لها تُقدِّ
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في  الصّائبَ  ها، أن  القرارَ نفيا ليتكم ومن بعد هذه الحقيقة السّاطعة التّي رأيتمو  

رون، وأن كم بالمسيح يسوع  حياتكم تأخذون بإن   نها تخرجون لكي من قيودها تتحر  م 

لصُون، ومن تَخْ  فقطوحده ، لأن كم به ستعبدون وتتبعون وحدهستؤمنون وإيّاه  وحده

 دخُلون.       تَ  تَنْجون، والمجد الأبديّ  نيران العذاب الأبديّ 

هذه الحقائق  عد أن عرففي نهاية هذا الفصل نسأل، هل من عاقلٍ يريد من ب  

أن يبقى على ضلاله  تائهاً في مجاهل الجهل القاتل، وغارقاً في ب حار الدّامغة، 

لهُ إلى الهلاك بدون  داً بقيودٍ مصنوعةٍ من خُرافاتٍ اخترعها البشر، توص  الظّلام، ومُقي 

              أن يأخذ القرار الصّائب بالخروج منها عبر منارة الإنجيل إلى نور  المسيح العظيم؟.   
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 ابعالفصل الرّ 

 ةنَ حَ س  مَ ة الوثنيَّة المُ هَ لِ الآ

ة وعندما سقط الإنسان بالخطي   .ومثاله   على صورته   الإنسان   لق اللهُ الخليقة خَ  في بدء    

دَ بسببها من حضرة اللهوطُ  دنٍ عَ  ة  في جن   حاده مع الله نهارت بسقوطه علاقة اتِّ ا ،ر 

اتها شعب  بكافة تَ  الوثني ة   هور من خلال ولادة  ابتعاده عنه بالظُّ  اتأت علاموابتد الواحد

على  هةٍ لآل   ه  لق  ة من خلال خَ هرت في حياته الخارجي  ومن ثم ظَ  ،الداخلي في كيانه  

 هة، طُرُقٍ ل  تي ابتدعها لعبادة تلك الآالّ  ق  رُ ريرة، وفي الطُ راته الشِّ وتصوُّ  مثال تفكيره  

وحده ي عبادة الإله الواحد " أةالوحداني  "بتعاد عن مبدأ في الإ أكثرو أكثرقادته 

عبادة " أي ةدي  عدُّ الت  "مبدأ  إلىوأوصلته  ،ةفي المسيحي ة الحقيقي  هو كما  وح والحقّ بالرّ 

فعاء بالشُّ حتّى العبادة ق ة، أو بالتعلُّ يانة الوثني ة الأصلي  نراها في الدِّ  التّيدة تعدِّ ة المُ هَ ل  الآ

ب حتّى العبادة ة، أو بالتقرُّ نَ حَ يانة الوثني ة المُمَسْ في الدِّ نراها  التّي والملائكةوالقدّيسين 

 ة.       ة الديني  ديانات المثلي   بقي ةفي نراها كما  يضاً أمين علِّ ولياء والمُ نبياء والأمن الأ

 ن  أ نا نجدُ ن  إفأي إلى بابل، ثني ة ت منه الودَ ل  حم الذّي وُ الر   إلىخرى أ ةً ذا رجعنا مر  إ  

كتاب  فبحسب .تي ابتدعها الإنسان قد ابتدأت هناكهة في العبادة الوثني ة الّ ل  ة الآدي  تعدُّ 

صَل ى ": الينا نقرأ التّ ن  إف Hays،H.R" للمؤلف ته  هَ في البدايات، الإنسان القديم وآل  "

موها، وقد عديدةٍ  لآلهةٍ  النّاس في بابل حينها حتّى  ظام البابلي الدينيّ ر النِّ تطو   وكر 

 آمنفتقول: " ا موسوعة الأديانمّ أ".  ةً هَ وإلَ  هٍ إلَ  آلاف   أصبح لديه تقريباً حوالي خمسة  

صبحوا فيما بعد أ ومن ثم   ،رض  تهم كانوا أبطالاً أحياءً على الأهَ آل   ن  أون بالبابليّ 

 ووضعوا كل   ،ةً خاص   ةً إلهي   عطونهم حمايةً يُ للهم  لذلك أقاموهم كحرّاسٍ  ،إلهيٍّ  بمستوىً 

 اً وإله ،هنةٍ م   لكلِّ  اً وإله ،شكلةٍ مُ  لكلِّ  هاً الي أوجدوا إلوبالتّ  ،تحت حمايتهم شهرٍ  وكلِّ  يومٍ 

 ".ذاكل وإلهً لهذا  اً وإله ،رضٍ مَ  لكلِّ 

 د  تعدُّ  مُ مفاهي انتشرت معها أيضاً  ،الوثني ة مُّ هة الأوكما انتشرت من بابل عبادة الإلَ   

ومن  ة جميعهايني  ة الدّ عقائد ديانات المثلي  لاحقاً رت عليها ست وتطو  تي تأس  الّ  هة  ل  الآ

ة  الموجودة في  ضمنها عقيدة الدّيانة الكاثوليكي ة. وسنركِّز دي  في هذا الفصل على الت عدُّ

يانة عقيدة  نا نَبغض من يعتنق  فيها، ""القدّيسين بكثرة  أعدادق تعل  فيما يَ تلك الدِّ ليس لأن 

نا نُحب ه ونريده أن يعرف الإلَه الحقّ  صبح بغنى ، فيُ وحدهالإيمان الكاثوليكي، بل لأن 

كض وراء آل هَةٍ   م فيسنتكل   . كماولا من بعد مماته في حياتهلا تَنفعه لا أخرى  عن الر 
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وراتهم ورفاتهم وشفاعتهم وصلواتهم وعجائبهم وظه" "القدّيسين صلأ عن هذا الفصل

 رهم.وَ وذخائرهم وتماثيلهم وصُ 

ة القديمة بشأن : عندما غزت روما العالم كانت المعتقدات البابلي  "القدّيسين" أصلُ  -  

هرقل  كان الي:التّ  العرض رظه  يني كما يُ داخل نظامها الدّ  موجودةً  هة  ل  الآ د  تعدُّ 

Hercules وعطاردهو والخمر، له اللّ إ Mercury كرونس وخطباء، له الإCronus 

بريدجيت ولات، فص  بواب والمُ ه الألَ إ Janusجانوس وم اليمين، سَ له حفظ قَ إ

Bridgit  َرجينا  جينووعر، ادين والشِّ هة الحدّ إلJuno Regina  َنوثة هة الأإل

 Venusفينوس وين، ف والموسيقيّ رَ كمة والح  هة الح  إلَ  Minervaمينرفا وواج، والز  

 Ceresسيرس و يران المقدّسة،ازين والنّ هة الخبّ إلَ  Vestaفستا وولادة، وال هة الحبّ إلَ 

شرفون ن يُ وآخر هةً آل  أيضاً  وجدُ ت توكان ..إلخ.راعي.مو الزِّ ة والقمح والنُّ رَ هة الذُ إلَ 

 هة  راب، آل  عام والش  لط  ل ة  هَ لبيت والحديقة، آل  ل ة  هَ ، آل  إنسانٍ  في حياة كلِّ  لحظةٍ  على كلِّ 

جَت هذه المفاهيم الّ دْ ثم أُ  والمرض.حة لصِّ ل ة روما في امبراطوري   رةً تجذِّ تي كانت مُ م 

ن ولتحوِّ لكي يجد المُ  ،داخل كنيسة روما دة وحمايتها للبشرتعدِّ هة المُ ل  الوثني ة عن الآ

عترضون على تهم داخلها فلا يَ هَ لآل   ظراءَ ة نُ نَ حَ سْ مَ الوثني ة المُ  الأصلي ة إلىمن الوثني ة 

 الي هو له.       غيير؟ الجواب التّ من يسأل كيف حدث هذا الت  ل  غيير. فَ هذا الت  

ة هَ ل  الآ يسُمِّ آخر(  م عنه في فصلٍ الوثني ة )سنتكل   نة  حَ سْ عندما قام الملك قسطنطين بمَ  

 الوثنيّ  هُ "، فأصبح الإلَ وقدّيسات قدّيسينوا "عُ ودُ  جديدةٍ  سماءٍ أبالوثنيّين هات والإلَ 

في  تعديلٍ  وأ ة مع تغييرٍ يسة كاثوليكي  قدّ  إلىلت تحو   الوثني ة   ةَ هَ والإلَ  اً كاثوليكيّ  يساً قدّ 

 ه هيليوسه ديونيسيوس فأصبح القدّيس دينيس، والإلَ سمية الإلَ رت تَ تغي   فمثلاً  .سمائهمأ

ا النَبي فأ ل ليُصبح ه مارس ، والإلَ أو إلياس سوليإصبح القدّيس ربطوه بإيلي  تحو 

صبحت أة شيرون هَ ة فكتوريا أصبحت القدّيسة فيكتوار، والإلَ هَ القدّيس مارتن، والإلَ 

لتية ة السِّ هَ ا الإلَ م  أصبحت القدّيسة أرتيميدوس، أرتيميس أهة القدّيسة سيرانوس، والإلَ 

حيث  ،يرلنداإكان معبدها في كيلدار في التّي مس وتي كانت ابنة إله الش  بريدجيد الّ 

القدّيسة تُدعى صبحت أف ،سة لهايران المقد  النّ  لنَ شع  فيه عذارى يُ  كانت تخدمها

ار قامة طقوس النّ إب ينَ ستمر  ا راهباتٍ  رنَ وعذاراها ص   صبح معبدها ديراً أبريجيت و

خرى فكان يتم نزع أ ا من جهةٍ مّ أ، ". هذا من جهةٍ القدّيسة بريجيت تي دُعيت "نارُ الّ 

الفجوات التّي تعلوها قناطر صغيرة في الوثني ة من  ةهَ و الإلَ أ ه الوثنيالإلَ  ثالتم

الكاثوليكي ة الكنيسة  صنعته" يسةٍ قدّ و "أ" يسٍ قدّ " تمثال    مكانها وضعيل ،جدران المعابد

الوثني ة  بنى مكانها ومن حجارتها معابدَ مت المعابد الوثني ة القديمة لتُ د  كما هُ  ا.نهم بدلاً 
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بقصد تغيير وتجديد المنظر الخارجي لكن الجوهر  ،كنائس( يتمِّ ة الجديدة)سُ حنَ سْ مَ المُ 

ه .       على و على حاله   اخلي بقيَ الوثني الدّ   ق دَم 

كان في  ، والذّيفي روما اليوم بعنايةٍ  المحفوظَ  ،دعى البانثيونالهيكل الذّي يُ  ن  إ  

ة عن كيفي   واضحةً  ورةً هو يعطينا ص ،ة  هَ ل  الآ للإله جوبيتر وكلِّ  ساً كر  يام القديمة مُ الأ

ة   هة  ل  الآ هياكلَ  ة  نَ حَ سْ مَ           ووضع تماثيل امنهالرّوماني ة  أوثان الآل هةبإزالة  الوثني 

لمريم  119ابع  في العام البابا بونيفاس الرّ  سهُ عندما كر   ،" الكاثوليكي ة مكانهايسيِّ قدّ "

 القدّيسين. العذراء وكلّ 

 

هة الوثني ة بتحويلهم ل  ة الآنَ حَ سْ بعدما أنهت ألكنيسة الكاثوليكي ة مَ : "القدّيسين"شفاعة  -

ون بالآلاف خلال دُّ عَ صبحوا يُ أفت باعاً عدادهم أعملت على زيادة  ،""قدّيسين إلى

 ةٍ بشري   على تعاليمٍ  مرتكزةٍ  نةٍ عي  مُ  مواصفاتٍ  ساس  أعلى  ،تتاليةة المُ مني  قب الز  الح  

ة قوي  ن بحياتهم الت  وزمي  هم مُ ن  بأروا ظهَ عنهم ليَ  ةٍ رافي  خُ  مع قصصٍ قة تراف  مُ و ،مغلوطةٍ 

 شخصٍ  قدّيس" تنطبق على كلّ كلمة "فإن   ،ليم الكاثوليكيعاس. فبحسب الت  ة النّ عن بقي  

بعد أن يكون قد أمضى من  ،ليه دون سواهإمستوى خاص من القداسة وصل  إلى بلغَ 

وصلته لكي يكون مع أ هلجسد قهرٍ  لوات وأعمال  والص   هد  زُّ وال نسك  حياته في الت  أيّام 

لا المسيح ولا  لكن ،ي لهم أمامهصلّ يُ عندهُ  اسللنّ  ماء ولكي يكون شفيعاً المسيح في الس  

 إلىذا نظرنا إمه الكنيسة الكاثوليكي ة لكن علِّ موا عن هكذا شفيع. هذا ما تُ كلّ رسله تَ 

نا  ،نجيلالإ تعليموقارنّاه ب ربٍ تعليمها هذا عن قُ  بالمكر   نة  بط  مُ  ه حيلة  ن  أنجد فإن 

يشفع  "اً يسقدّ لديهم " ن  أأقنعهم ب لضلال النّاس، لأن هالمسيح  عدوِّ  نع  من صُ والخداع 

 و  حْ ل على مَ م  ومن ثم عَ  ،وسمع شفاعة المسيح القدّ  ماء شفاعته متساويةً في الس  فيهم 

فلذلك  .لهم " وحدها ظاهرةً "القدّيسالإنسان اعة فبقيت شف ،مامهمأشفاعة المسيح من 

ون أنفسهمالذّين  من حد  أسمع لا تَ  بل عن  م عن شفاعة المسيحيتكل   "ينمسيحيّ " يُسَمُّ
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القدّيس"، بينما لا يتكل م المسيحي الحقيقيّ إلا  عن شفاعة المسيح وحده. ومن شفاعة "

   .!ن ه لا يعرف المسيحلشفيعٍ مع المسيح، فمعناه أ يظن  أن ه بحاجةٍ 

عليم ت  هذا الن فيه يتيساسيأين ساس قاعدتَ أنجيل وعلى تعليم الإ دحضُ ويَ  ضُ نقُ يَ    

فيعالكاثوليكي  فاعة الله حسم موضوع الش   ن  أولى هي ، فالقاعدة الأ"عن "القدّيس الش 

مامه أولا يقبل ، وحدهب يسوع المسيح هو الر   واحدٍ  نسانٍ إرها في صَ حَ وأمامه 

 وممها معلِّ قدِّ تي يُ حليلات الّ مهما كانت الت   ،من كان اً غيره كائن آخرٍ  نسانٍ إ يِّ أ شفاعةَ 

فعاء الذّي يناقض د الشُّ ة في تعدُّ الوثني ة الأصلي   بدأة الذّين يعتنقون محنَ سْ مَ الوثني ة المُ 

الموجود فقط في نجيل وده في الإالذّي حد   ،مام اللهأفاعة ة في الش  مبدأ الوحداني  

اس، الإنسان ووسيطٌ واحدٌ بين الله والنّ  واحدٌ  إلهٌ  ه يوجدُ نّ لأ" ة:المسيحي ة الحقيقي  

انية ا القاعدة الثّ مّ أ(. 1::تيم 0")الجميع جللأ يسوع المسيح الذّي بذل نفسه فديةً 

ن أ سوىين يسين حقيقيّ صبحوا قدّ ليُ  ئاً ن يفعلوا شيلأ ة ليسوا بحاجةٍ االخط ن  أفهي 

 فيولدون ثانيةً  ،لهم وفادٍ  صٍ خلِّ بالمسيح يسوع كمُ  نويؤمنو ،يتوبوا عن خطاياهم

 ن  إعلى ذلك ف، والدّليل دسوح القُ للرّ  كلُ ولاد الله وهيأحون من صب  دس ويُ وح القُ بالرّ 

س وائل في رومية وكورنثوس وأفسُ ين الأالمسيحيّ  بولس إلىتي أرسلها سائل الّ رّ ال كلّ 

هم كانوا ن  إف ،نجيلالذّين كما نعرف من الإ القدّيسين إلىأرسلها  ،يي وكولوسوفيلبّ 

                                          فأصبحوا قدّيسين. صوقد تابوا وآمنوا بالمسيح المخلِّ  خطاةً 

 (.         1:0" ) رويسينقدّ ين اء الله، مدعوّ حبّ أجميع الموجودين في رومية،  إلى" -

مع  يسينقدّ ين سين في المسيح يسوع، المدعوّ ة الله في كورنثوس، المقد  كنيس إلى" -

 (.                                                     1:0كور0) نا يسوع ..."م ربّ جميع الذّين يدعون باسْ 

فسس والمؤمنين أالذّين في  القدّيسين إلىبولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، " -

 (.                                                       0:0أف) "ح يسوعفي المسي

ما ي  م عليكم جميع القدّيسين ولا س  سلِّ في المسيح يسوع ... يُ  يسقدّ  موا على كلّ سلِّ " -

 (.                                                   10:2) في  الذّين من بيت قيصر"

في  القدّيسين إلىخ، وع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأبولس، رسول يس" -

 (.0:0)كو كولوسي"
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سل في في  ن نلاحظ بوضوحٍ أب يضاً أمكننا يُ    أعداد  ن  أنجيل بالإسفر أعمال الرُّ

ن توجد الكنيسة أ بل  وكانوا موجودين من قَ  ،بالآلافكانت  ينهؤلاء القدّيسين الحقيقيّ 

ن ةٍ منها لتقديسه على مراحل  منهم لأيِّ  واحدٍ  يّ أج حتولم يَ  ،نينالكاثوليكي ة بمئات السِّ  م 

ومع  ،ةمامه كما حصل مع مريم المجدلي  أتوبتهم  سهم في لحظة  الله كان قد قد   ن  لأ

ما يحصل  ذاوه ،غيرهمكثيرين ليب على يمين المسيح وص الذّي كان على الص  اللِّ 

الكاثوليكي ة الكنيسة بينما تقديس البشر للبشر في  .مام المسيحأائبين اليوم مع جميع التّ 

ة   يأخذُ   ،نينمئات السِّ حتّى و أعشرات  إلىقد يمتد  ،طويلاً  وقتاً الموضوع  دراسة   ب حج 

من بعد  واحدةً  جري ولو معجزةً ن يُ أب يساً لكي يكون قدّ  ح  ن هو مرش  مم  أيضاً ب ويتطل  

سفر أعمال في أيضاً ن نلاحظ أمكننا يُ و!. ماءفي الس   صبحأه قد ن  أد بكّ أالت   موته ليتم  

سل، كانوا أحياءً يجتمعون مع بعضهم ين المذكورين فيه القدّيسين الحقيقيّ  ن  أ الرُّ

لاة لهم ولطلب شفاعتهم اس حول قبورهم للص  ولم يكونوا أمواتاً تجتمع النّ ، اً بعض

نجيل يسي الإيسة الكاثوليكي ة قدّ " الكنويسقدّ ه "شب  فلذلك لا يُ  ،برك بعظامهموالت  

 .بشيءٍ  ة  والمسيحي ة الحقيقي  

 صحيحة   قديس" في الكنيسة الكاثوليكي ة هي عقيدة  التّ "عقيدة  ن  أب منا جدلاً ل  ن سَ إ  

مع أنّنا نعرف  جيبنا عنهانكون شاكرين لمن سيُ  ،سئلةأ بضعة ذهننا إلىفستتوارد 

ب الذّي ينتظر طو  خص المُ ين يتواجد الش  أل هو وّ ؤال الأ. السُّ سَلفاً  عليها الجواب

م في أماء ن البابا قداسته في الكنيسة الكاثوليكي ة، أفي الس  عل  ن يُ أبر ببفارغ الص  

ماء لا الس   ن  لتقديسه لأ ماء فلا حاجةٍ ن كان في الس  إم النار؟ فم في جهن  أالمطهر 

لا  يس  الي هو قدّ وبالتّ  ،ب يسوع المسيحء الر  ن بدماولغس  ن المُ والقدّيس لاّ إلها دخُ يَ 

ةً سه ميحتاج لمن يقدِّ   وغيرَ  ة  كاثوليكي   ه بدعة  ن  أمع )ن كان في المطهرإو أخرى. ر 

من  هن  إار فم النّ ن كان في جهن  إو ،يعرف متى وكيف سيخرج منه حد  أفلا  (موجودٍ 

 يّ أ ،باب للخروج منها يّ أ لهاولا يوجد  ،ليهاإخول للدّ فقط  لها باباً واحداً  ن  أب د  المؤك  

قاً فيها إلى ه سيبقىن  أبما معناه   بد.الأ مُحتر 

على وجه الذّين يَمرّون  البشركلّ  ن  أب خبرنا في كلمته  أالله  ن  أ سؤال  آخر  هو  

ن وهم القدّيسل و  القسم الأ .ن لا ثالث لهمايسمَ ق  إلى مامه أن ورض مقسومالأ

الذّين ن وهالكالشرار فهم الأاني ا القسم الثّ مّ أ ،ماءيدخلون الس  لذّين ان وصل  خَ مُ ال

 منالكاثوليكي هو وحده  ت عليم" بحسب الن كان "القدّيسإفالأبدي ة.  ارحون في النّ طرَ يُ 

إذاً فما هو ، مام المسيح واللهأاس وليشفع فيهم نّ لأجل ال فيها يصلّ ماء ليُ يدخل الس  
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لا يكونون حينها أ، ؟دّون بالملايينلاة أمامه ويُعَ الذّين يأتون للص  اس ة النّ بقي   مصير

  ؟كما سبق ورأيناأصلاً مام الله أالمرفوضة  لن تنفعهم شفاعتهلم وهالكين  شراراً أ

يسي الكنيسة عداد قدّ ألنعرف الفرق الواضح بين  ةٍ مهم   وقف عند نقطةٍ هنا يجب الت    

عداد القدّيسين أوبين  ،فقط بالآلاف يُعدّونترافها اع بحسبو الذّين ،الكاثوليكي ة

صحاح عطانا عددهم الحقيقي في الإأماء وا في الس  سول يوحنّ ن الذّين رآهم الر  الحقيقييّ 

ن أ حدٌ أجمعٌ كثيرٌ لم يستطع ذا إبعد هذا نظرتُ وؤيا عندما قال: "ابع من سفر الرّ السّ 

هُ  مام الخروف، أمام العرش وأنة، واقفون لس  وب والأعمم والقبائل والشُّ الأ ، من كلِّ يَعُدَّ

 قائلين: عظيمٍ  خل وهم يصرخون بصوتٍ الن   فُ عَ يديهم سَ أوفي  بيضٍ  تسربلين بثيابٍ مُ 

هذا الفرق الكبير بين  لا يدلّ أهنا الجالس على العرش وللخروف". الخلاص لإلَ "

سهم الله وبين ين الذّين قد  الحقيقيّ ناقض بين القدّيسين باعد والت  باين والت  عداد على الت  الأ

سهم" "" الذّين "القدّيسين بهم وقد   البشر؟طو 

ب يسوع المسيح،  هنا يجب أن أتوق ف أنا شخصيّاً لأعَُبِّر أمام الملأ عن شكريَ    للر 

يسيه، بعد أن تُبْتُ  الذّي حسبني أنا الخاطئ أهلاً لكي أكون من شعبه  وقدّيساً مع قدِّ

وسل مته حياتي، فولدني ثانيةً بالرّوح القدس وأعطاني الخلاص والحياة  عن خطاياي

الأبدي ة، وأنا أعيش اليوم معه في سلامٍ وفرحٍ وتعزيةٍ وسطَ عالمٍ ضريرٍ يرأسه 

، وانتظرُ   اللِّقاء المجيد معه في سماء المجد.           شيطان  شرّير 

القدّيسين" في الكنيسة الكاثوليكي ة يجب " ة  غريبة  جداً في عقيدة شفاعةمفارق توجدُ    

دوا ولَ لم يُ وهميّين، أي الذّين يسين" قدّ ها ألا وهي الق صص الخيالي ة عن "أن نتكلمّ عن

ة  ،مي الكنيسة الكاثوليكي ةعلِّ مُ  يال  خَ  حم  لدوا من رَ وُ بل  ،ةٍ أامر من رحم   بداً أ مثل قص 

ة " القدّي"القدّيسة س" المحارب جاورجيوس التّي أتت من أساطيرٍ " فيرونيكا، أو كقص 

يسَين" حقيقيّين تُصليّ لهما  ،وثني ةٍ قديمةٍ وقد مُسْح نَت كما سنرى وهكذا أصبحا " قدِّ

ف أن  هويتهما مُزي فتان      .     ينوبأنهما غير موجودَ  النّاس بدون أن تعر 

نجيل الإ في ة فيرونيكا موجودةً قص   ن  أاس بعظم النّ مُ  يظنُّ   

د في ر  تها لم تَ قص   ن  إفي الواقع ف لكن   ،ة  حقيقي   ة  وهي شخصي  

 ،مانحد عرفها في ذلك الز  ألا  ن  لأ ،طلاقنجيل على الاالإ

على طريق الجلجثة حينما كان يسوع  لم تكن موجودةً و

 صورةَ  ع عليه  بَ لتُطْ  تمسح وجهه بمنديلٍ ولم  ،يحمل صليبه

 ،نجيل نيقوديموس" المنحولإ" ونيكا فية فيرد قص  . تر  وجهه  
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من فيرونيكا  ها جعلتن  إفصدقيته، ب الكنيسة الكاثوليكي ة لا تعترف ن  أالذّي وبرغم 

ورة لها في الفاتيكان ووضعت تمثالاً  "يساتهاقدّ "حدى إ  (،أعلاه )الذّي في الصُّ

قام يوم ي تُ تليب الّ الص   درب   مراحل   السّادسة من المرحلة  مها على وضعت اسْ و

م صنعت الكنيسة عَ ". نَ يسوع "فيرونيكا تمسح وجهَ  عطتها عنوان  أالجمعة العظيمة و

يمان بها الإ إلىاس عت النّ ودَ  ،في الوجود غير موجودةٍ  هذا لشخصيةٍ  الكاثوليكي ة كلّ 

ن تسأل أعوة كما هي بدون ت الد  ة ولب  اس القص  قت النّ لاة لها، وكعادتها صد  والص  

 هم  المُ  ن  ي لها لأصلّ وأصبحت تُ  ،أصلاً  ن كانت موجودةً إو أتكون فيرونيكا عمن 

 ي.لّ صَ لمن تُ  همّ ي فقط ولا يَ لّ صَ ن تُ أعندها 

ة  والخُرافي ة ةانية الخيالي  ة الثّ ا القص  مّ أ   القدّيس" "فهي قص 

، (و جرجيأس يو جرأ جورج  يضاً أدعى يُ ) جاورجيوس

 والإغريقي ة   الأساطير المصري ة   والتّي تفوح منها رائحة  

ة  نواحٍ. لأن ها تُشب ه تلك الأساطير م ذكر بحسب ما يَ ن عد 

اني في نهاية القرن الثّ القدّيس" جاورجيوس وُل د فإن  "قليد الت  

 ،قليم كبادوكيةإحدى مدن إين في بوين مسيحي  أالميلادي من 

 إلىى حتّى وصل قوتر   ،ةحق بسلك الجندي  لتَ ا رَ بُ وعندما كَ 

من  باً ح مقر  صب  ن يُ أمن  نتهُ ك  مَ  في الجيش عاليةٍ  رتبةٍ 

وامره أصدار إمبراطور بالإهذا  فيه قام الوقت الذّيحتّى  ،مبراطور دقلديانوسالإ

ة. خالف جاورجيوس وماني  ة الرّ مبراطوري  الإ ين في كلِّ المسيحيّ جميع باضطهاد 

يانة ثنيه عن الدّ ن يُ أمبراطور فحاول الإ ،منشوره قومز   ةً مبراطور علاني  وامر الإأ

يانة  إلىعيده المسيحي ة ويُ  وقد  مبراطور كثيراً به الإفعذ   .ه رفضن  أ لا  إالوثني ة الدِّ

 ،مرب السُّ شُ ومن المسامير  جباره على ارتداء حذاءٍ إلد وعت هذه العذابات بين الجَ تنو  

ات مثل سحق ربع مرّ أسفرت عن قتله أالتي  تعذيبه ببعض العذابات تم   يضاً أكما 

 اتٍ مرّ  حياه ثلاثَ أب لكن الر   ،ةٍ حديدي   سنانٍ ألها  معصرةٍ  لقائه في داخل  إجمجمته و

تي نين الّ على التّ  قضائه   سطورة  أب القدّيس""هذا ابعة. ارتبط اسم في الرّ  شهدَ واستُ 

نحاء أدته في جميع س  تي جَ يل الّ ماثو الت  أ ،مت لهس  تي رُ يقونات الّ هيمنت على جميع الأ

ل يتمث   شخصٍ  يِّ أمام أ همر اسْ ذكَ ه حين يُ ن  أ درجة   إلى ،نين بحربتهالعالم وهو يقتل التّ 

ورة المُرفَقة نينطعن التّ هير له وهو يَ المنظر الش   لته  خي  في مُ     .(أعلاه )كما يَظهر بالصُّ

 ة  ل لقص  و  كل الأالش   ن  إف ،اريخما يذكره التّ  لىإ قليد واستناداً ا يقوله الت  عمّ لكن بعيداً   

 .خرى لهاأ ومنها انبثقت نسخ   ،جاورجيوس قد ظهرت في القرن الخامس الميلادي
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 ن  أم 291عام في ل و  علن البابا جيلاسيوس الأأ ،تي احتوتهاومن فرط المبالغات الّ 

ن وقهرط  لة المُ هَ عها الجَ ابتد رافاتٍ خُ  لاّ إعذابات واستشهاد جاورجيوس ما هي  قصص  

 ة الكاثوليكي ة.     وساط الديني  تداولها في الأ عَ ومنَ 

سقف جنوى أف ل  أحين  ة جاورجيوس من جديدٍ هرت قص  م ظَ 0111عام الفي   

ه سافر ن  أوكيف  ه،عن ورد فيه روايةً أ" وةهبي  سطورة الذّ الأ" يعقوب الفرازي كتاب

كْرهُ ىقد بن شرسٍ  ينٍ عاني من تنّ كانت تُ التّي و ،يبيافي ل "سيليني" ىدعتُ  بلدةٍ  إلى في  و 

أن  إلى هاهلأا اضطر ممّ  ،المدينة بالمياه العذبة مدّ تي تَ عين الماء الّ  إلىريق الطّ 

صبح تي ستُ ، وكانوا يختارون الفتاة الّ اً للوحش يوميّ  حيةٍ حدى بناتهم كأضْ إموا قدِّ يُ 

رعة على الأميرة ابنة ملك ة وقعت القُ مر   رعة، وذاتنين عن طريق القُ للتّ  ضحيةَ أ

 .نيناقتيادها وتقييدها ليلتهمها الت   جدوى، فتم   من دوننقاذ ابنته إالمدينة الذّي حاول 

نفسه بدرعه الذّي يحمل  ىالقدّيس" جاورجيوس الذّي حمدف مرور "وولكن ص

تي ميرة والبلدة الّ نقذ الأأو ،نين برمحه في حلقه حتّى قتلهوطعن الت   ،صليبٍ  علامة  

       الوثني ة واعتناق المسيحي ة.         نقذها بنبذ  أرت عن امتنانها لجندي المسيح الذّي عب  

قاتل عنوان " حَملت التّي ةغريقي  رائحة الأساطير الإإذاً كما سبق وذكرنا فإن    

ة من قص  أيضاً  تفوح ،بطالهاأساطير أ" في العديد من نقذ الأميرةالوحش ومُ 

سطورة البطل ثيسيوس الذّي قضى على المينوتاورس في أشبه تُ  التّي جاورجيوس

 نقاذ البطل بيرسيوس للأميرة اندروميداإشبه تُ  يضاً أهل مدينته. وأنقذ مدينة كريت ليُ 

 بيضَ أ حصاناً  " جاورجيوس وهو ممتطياً من الوحش كيتوس. ويتشابه مشهد "القدّيس

 كبير مع صورة البطل اليوناني باليرفون وهو ممتطياً  بشكلٍ نين من حلقه التّ  طاعناً 

ألخيميرا الذّي ينفث  سطوريّ برمحه الوحش الأ ح بيجاسيوس طاعناً جن  الحصان المُ 

ة المصر .هب من فمه  الل   ي ة التّي تتكل م عن قتل وتُشبه قصّة جاورجيوس أيضاً القص 

تْ )رمز الش ر وحورس وَر الباطل(.)رمز الخير والحقّ( ل س   د ما نقولهالتّالية تؤكِّ  الصُّ
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فاسير  تحتوي   مزي ة حسب بعض الت  ة جاورجيوس على العديد من الجوانب الر  قص 

   التّي أعُطيت لها، فالت نين هنا يَرمز للش يطان وفي نفس  الوقت يَرمز أيضاً للوثني ة، 

 المسيحي ة   وفي نفس الوقت هو ممثِّل  القدّيس" يَرمز إلى الخير الذّي يسحق الش يطان و"

 التّي سحقت الوثني ة تحت أقدامها، والأميرة ترمز للبشر الذّين أنقذتهم المسيحي ة من

ة قد تكوولكن  .الشرِّ والخطيئة المُتمثِّلين في الوثني ة موز وما تعنيه في قص  ن الرُّ

ةً للبعض، لكن الأهمّ في المالقدّيس" " وضوع هو هل أن  جاورجيوس مُهم 

ة   ة   جاورجيوس هو شخصي  ته التّي  حقيقي  أمّ خيالي ة؟ في الواقع وبعد أن رأينا بأن  قص 

د لنا بأن  جاورجيوس لم يكن  تأتي كنسخةً مشابهةً لقصص  الأساطير الوثني ة، هي تؤكِّ

ةً، وبأن ه لم يكن موجوداً في الوجود أبداً.  عندما ترى  فلذلكشخصي ةً حقيقيّةً تاريخي 

ئت( بعد الآن، عزيزي القارئ صورةَ "القدّيس ه ما ش  " جاورجيوس أو جريس )سمِّ

عليك أن تعلم أن ه وحصانه ورمحه وتَنِّينه الخُرافي ليسوا جميعاً إلاّ أسطورةً وثني ةً 

         مُمَسْحَنَةً، وعليك أن تُدرك بأن  اتِّباعكَ للأساطير سَيودي بكَ إلى بئس  المصير. 
   

يس. قدّ  إلىلاة يس والص  قدّ  جل  لاة لأبين الص   كبير   فرق   : يوجدُ "القدّيسين"صلوات  -

منا الكتاب علّ منه كما يُ  عنده ومسموعة   مام الله ومقبولة  أ حيحةُ ولى هي الص  فالأ

لكتاب منا اعلِّ ليها كما يُ إولا يستمع  همن ومرفوضة   مغلوطة  فهي  انيةُ ا الثّ مّ أ ،سالمقد  

 يضاً كما سنرى. أس المقدّ 

ب في الر   إلىن الأموات ويها القدّيسصلّ تي يُ لوات الّ ه من خلال الص  ن  أم الكاثوليك علِّ يُ   

 بطرقٍ  رض  حياء على الأاس الأعطيها للنّ لا يُ  ن ينالوا منه بركاتٍ أماء يستطيعون الس  

في كنيستهم خلال انعقاد  ةٍ اسي  سأ ت كعقائدٍ تَ ب  ثَ تَ التّي  خرى. وقالوا في تعاليمهمأ

ي صلّ ب وتُ د الر  عبُ ن تَ أاس على النّ  ن  إ" :برئاسة الباباوات وحضور الكرادلة مجامعهم

القدّيسين  برار وكلّ هداء الأسل القدّيسين والشُّ الرُّ  إلى ومن ثم   ،لاً مريم العذراء أو   إلى

 لهم في ساعة ساعدة  يلتمسوا المُ ول ،دةوقت الشِّ  يُحامون عنهم في صدقاءٍ أليكونوا لهم 

 :". وقالوا أيضاً يعفبالش   مر  ن تَ أم المساعدة من دون ن يقدِّ أب يرفض الر   ن  لأالضّيق، 

فلهذا  ،بالر   إلىة كون مع المسيح يرفعون صلواتهم الخاص  مل  القدّيسين الذّين يَ  ن  إ"

واتنا عنده للص جد استجابةً لهم لكي نليهم ونتوس  إع ن نتضر  أفيد د والمُ من الجيِّ 

 اس في دائرةٍ ة دخل النّ لَ لِّ ضَ عاليم المُ ". وبسبب هذه التّ خذ انعامات منهألنا لن ومساعدةً 

الوصول  وطريقة   ضاعوا طريقَ أهم ن  ب لأون للر  لّ صَ ياع ولم يعودوا يُ من الض   مقفلةٍ 

وا هم بدورهم لّ صَ ن يُ أآملين " "القدّيسين إلىوا لّ صَ ن يُ أيار سوى فلم يعد لديهم الخَ  ،ليه  إ
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  "يسقدّ " كلّ  واختصاص   م  باسْ  دولاً وقد وضعت الكنيسة الكاثوليكي ة جَ  .بالرّ  إلىلهم 

يحتاجونهم فيها، نأتي على ذكر  حالةٍ  اس في كلّ ليهم النّ إ" لكي تلتجأ يسةقدّ " وأ

          إلىنطوني، والعوانس أ ""القدّيس إلىي صلّ ن تُ أعلى العواقر  :البعض منهم

 إلىائعة شياء الضّ القدّيس" جيرارد، وللعثور على الأ" إلىندريه، والحبإلى أ"القدّيس" 

القدّيس" جرفايس، وللحصول على "إلىارقين نطونيوس، وللقبض على السّ أ"القدّيس" 

 لخ.إ" يوسف،... القدّيس" إلى القدّيسة " آن، وللحصول على زوجٍ " إلى زوجةٍ 

ليهم إ أ" لتلجهايسيقدّ "أخرى من  سماءٍ أب سة الكاثوليكي ة جدولاً ضعت الكنيوَ  يضاً أ  

وا صلّ ن يُ أنجرة على المصابين بمرض الحُ : اليةمراض التّ م بالأته  صابَ إاس عند النّ 

       إلىلد " لوسي، ومرضى الج  القدّيسة"إلى القدّيس" بلايس، ومرضى العيون "إلى

      إلىدي قدّيس" بريغرين، ومرضى الثّ ال" إلىرطان " روك، ومرضى الس  "القدّيس

 إلى       القدّيس" يعقوب، والعميان " إلىلتهاب المفاصل إ" أغاتا، ومرضى "القدّيسة

القدّيس" هيوبرت، "إلى ي صلّ ن يُ أالكلب فيجب عليه  هُ من عض   أمّا .القدّيس" رافائيل"

            !.     القدّيسة " هيلاري" إلىي صلّ فعى فليُ دغته الأومن لَ 

غير  ، الحقُّ اتهالذّي يسكن بين طيّ  س هو الحقُّ جمل ما في الكتاب المقد  أ ن  إ   

من  والباطل   بَ ذ  الذّي يدحض الكَ  ة، الحقُّ ة الديني  ثلي  ديانات الم   كتب   الموجود في كلِّ 

اس على ع النّ شجِّ تي تُ عاليم الكاثوليكي ة الّ ن كانت الت  إ ردنا معرفةَ أن إأساسهما. فلذلك 

ش في داخله. في الواقع وبعد ن نفتّ أعلينا  م باطلةً أ " صحيحةً "القدّيسين إلىلاة الص  

نا س دقيق في الكتاب المقدّ البحث والتّ  بل  ،عاليمعلى صحة تلك التّ  إثباتٍ  يِّ ألم نجد فإن 

طق نَ  ام! والإثبات الواضح هو ها وبطلانهاذبَ على ك   اً واضح اً وجدنا إثبات ،على العكس

نت فمتى أا مّ أو" في موعظته على الجبل حين قال: ب يسوع المسيح بنفسهبه الر  

الذّي  الذّي في الخفاء. فأبوكَ  بيكَ أ إلىوصلِّ  غلق بابك،أو مخدعكَ  إلىيت فادخل ل  صَ 

ها الإنسان فلذلك لا تُضيِّع وقتكَ ومالكَ أيُّ  (.1:1" )مت ىةً جازيك علانيَ يُ  يرى في الخفاء  

كض  وراء "في  القدّيسين" ما دام القدّوس يدعوكَ لتختلي به وحده وتفتح له قلبك، الر 

ماء على مصراعيه ويعطيكَ سؤلَ قلبكَ.             فيفتح لك باب الس 

جل وا لألّ صَ ن يُ أحياء ن الأوراد القدّيسأن إه ن  أس بف من الكتاب المقد  عر  نَ  يضاً أ  

 بةً ناس  تَ مُ  لاة لأجله  يس على قيد الحياة حتّى تكون الص  ن يكون هذا القدّ أفيجب  ،يسٍ قدّ 

القدّيسين الذّين  إلىسل القدّيسين الذّين كتبوا رسائلهم دس للرُّ وح القُ مع ما أوحاه الرّ 
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ولم يأتوا فيها  ،اً بعضبعضهم  جل  لاة لأوهم على الص  ضّ وحَ  ،في زمانهم حياءً أكانوا 

 قوا الحياة :يسين فارقدّ  إلىلاة الص   على ذكر  

 (.01:0أف" )لواتيجلكم، ذاكراً إيًّاكم في صَ لأ لا أزال شاكراً " -

 (.:::1تس  0" )جلناوا لألّ أيُّها الإخوة صَ " -

 (.0:1تس  1" ) دجري كلمة الله وتتمج  وا لأجلنا لكي تَ لّ خوة صَ ها الإيُّ أ اخيراً " -

 (.::01" ) يع وا بعضكم لأجل بعض، لكي تُشفَوالّ وصَ " -

من  اً صالنا بهم نوعقد ماتوا فسيكون اتِّ  شخاصٍ أن نتحادث مع أريد ا نُ ن كنّ إا أمّ   

مه و الموتى، كلم معرواح والت  مناجاة الأ      إذ يقول: سالله في الكتاب المقد  هو ما حر 

رافةً  نهُ ابْ  لا يوجد فيكَ من يُجيزُ "  ولا من يستشير... في النّار، ولا من يَعْرُفُ ع 

كلّ و ، أ""القدّيسإلىي في بيته صلّ من يُ كلِّ فلذك يجب على (. 00:08)تثنية "المَوتى

خص الش   م مع روح  ه يتكل  ن  أد ن يتأك  أ ،ي لهصلّ و في معبده ليُ أمن يزوره في قبره 

م سلِّ يكتشف في اليوم الذّي يُ قبل أن  -مر مستحيل هذا الأ ن  إمع  - نفسه الذّي يقصدهُ

لُّه وكان " الذي وح"الرُّ  شخصي ة ،الحياة   رقَ افوح فيه ويُ الرّ      .فيه اً مخدوعكان الذّي يُض 

أمر  آخر  مُستغرب  ويُثير العجَب في   

رُّ نظام عبادة الكنيسة الكاثوليكي ة نَم

عليه سريعاً في موضوع صلاة 

لاة إلى و ، ألادّيسين"الق" هو ب دعة الص 

 ،وكما يبدوالملائكة القدّيسين". لأن ه "

في من احتارت تلك الكنيسة فإن  

تُصليّ له، فابتدأت تُصليّ إلى الملاك ميخائيل بينما أختها الكنيسة الأرثوذكسي ة تُصليّ 

لوات من النّاس،  إلى الملاك رافائيل!، اذ بحسب زعمهما فإن  الملائكة تسمع الص 

وه. لكن هذا الأمر يرفضه وهي تَشفع فيهم وتُحافظ عليهم لئلاّ يُصيبهم أيِّ شرٍّ أو مكر

ريق مُعتب راً إيّاه عبادةً للملائكة وشاجباً 
راً النّاس من سلوك هذا الط   الإنجيل محذِّ

لاة إليها إذ يقول ركم أحد   الجعالةَ " :الص   عبادةو ، راغباً في التّواضع  لا يُخسِّ

 ، وغيرَ نه الجسديِّ ، متداخلاً في ما لم يَنظُرهُ، منتفخاً باطلاً من ق بَل  ذهالملائكةِ 

كٍ بالرأس    (.   08:1الذّي هو المسيح ...")كولوسي  متمسِّ
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    إلىتي يرفعونها لواتهم الّ ن كانت صَ إاس النّ  ما سألتَ : كل  "القدّيسين"عجائب  -  

نعم هي " :تفكيرٍ  يِّ أوبدون  ، فيجيبونك فوراً مشيئتهبحسب مقبولةً عند الله و" "القدّيس

لتلك  " استجابةً تي يجترحها "القدّيسعلى ذلك هي العجائب الّ  ليلُ والد   كذلك،

لما حدثت تلك مقبولةً عند الله وبحسب مشيئته لواتنا لوات، فلو لم تكن صَ الص  

ومن كلِّ الأنواع حدثَت العجائب  ن  أاس هو ". لكن ما لا تعلمه أكثرية النّ العجائب

 ن  إوالغريب  ،ن حول العالم بدون استثناءٍ ة ميني  ة الدّ ثلي  ث في جميع ديانات الم  حدُ تَ و

في  ديانةٍ  تباع كلِّ أيمان إلا وهو تثبيت أ واحدٍ  العجائب تحدث فيها لهدفٍ تلك  كلّ 

ي له صلّ ويُ غانش ه ة بالإلَ يانة الهندوسي  ن يؤمن في الدِّ مَ  نّ إ . مثلاً ميؤمنون به الذّين

ي لها تنال صلّ هة دورغا وتُ بالإلَ  ةيانة الهندوسي  ومن تؤمن في الدّ  ه،من ينال عجيبةً 

 ه،من ي له ينال عجيبةً صلّ افي ويُ ة ببوذا الشّ يانة البوذي  ومن يؤمن في الدِّ  ها.من عجيبةً 

حمة  هةلَ إة بيانة البوذي  في الدِّ  ونؤمنيومن   عجيبةً  ينالونلها  ونصلّ يُ كيوان ين والر 

و أهراء يدة فاطمة الز  بالس   وأة زينب يدة بالس  سلامي  يانة الإفي الدِّ  ون. ومن يؤمنهامن

يانة في الدّ  الذّين يؤمنون. وهمب منائعجال ونلهم ينال ونصلّ الحين ويُ ولياء الص  بالأ

هم منون العجائب يناليُصَلوّن لهم الكاثوليكي ة بمريم العذراء الكاثوليكي ة وبالقدّيسين و

ع العجائبَ  ن  ألخ. وهكذا نرى أيضاً...إ ة ثلي  ديانات الم   في كلِّ  رة بكثرةٍ متوفِّ  ة  المُتنوِّ

يمانهم بمن يؤمنون بحسب ما إليقوى  هاويُصلوَن لنيل طلبونهاالذّين يَ  ة لكلّ الديني  

رون و  !.ويُؤكِّدون زعمونيَ جميعهم يتصو 

تي تبتعد وتتناقض ة الّ ة الديني  ديانات المثلي   الله هو من أوجدَ  ن  إهنا نسأل هل   

كيد س؟ الجواب الأعلنه هو لنا في الكتاب المقد  أ مع ماشعائرها وشفعائها وا بتعاليمه

( ذكرنابق واس )كما سَ بينه وبين النّ  فيع الوحيدالشَّ وضع الله  أن . وهل من بعدلاهو 

عند رغبة  يانات نزولاً ويصنع المعجزات والعجائب في تلك الدِّ  ه  بنفس   هُ فسَ نَ  ناقضَ يُ 

المرفوضون  وشفعائهم يسيهمهم وقدّ ئولياأنبيائهم وأتهم وهَ مانهم في آل  يإت بِّ ثَ تباعها ليُ أ

هو من ف ذاً إ. لاهو  يضاً أكيد ؟ الجواب الألهلاكالال وللض   فريسةً  التّاليمنه ويتركهم ب

يس أولَ  ،؟هو من يصنعهاليس  إن كان الله في تلك الدّياناتيصنع العجائب الذّي 

شوا ها لكي يُدهَ اس من خلال  لال النّ جائب بهدف ضَ على اجتراح الع يطان قدرة  للش  

يمان ة بالإبدي  بخلاصهم ونوالهم الحياة الأبعدها  يَهتموننشغلوا بها فلا يعودوا ويَ 

وبة ونوال ب يسوع للت  الر   إلى يُصلوّان أوبدل من  لأن هم؟ وحدهالمسيح ب يسوع بالر  

ة مراضهم الجسدي  أفاء من القدّيس" للشِّ " إلى يُصلوّنة منه، بدي  الغفران والحياة الأ

عطيهم الخلاص ولا ه في الحالتين لا يُ لكن   ،منه قد تحصل وقد لا تحصل بعجيبةٍ 
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في حياتهم لبعض الوقت فادتهم أتي فتكون العجيبة الّ  ،ةبدي  الغفران ولا الحياة الأ

من فقط تي ينالها الإنسان ماء الّ ة في الس  بدي  رتهم الحياة الأس  خَ  ،رضة على الأمني  الزّ 

 دون سواه.وحده ب يسوع المسيح يمان بالر  الإالتَوبة وخلال 

 ،أكيدبالتّ  عمنَ  هو عجائبعلى اجتراح ال يطان قدرةً ن كان للش  إ سؤال   نواب عالجّ  ن  إ  

م عن قدرة نجيل الذّي يتكل  في الإ ل موجود  و  الأ ققّان، الش  ليل على ذلك له ش  والد  

ق ا الش  مّ ألع عليه، ط  ن يَ أكان  ي  أالآيات والعجائب ويستطيع  يطان على صنع  الش  

حصل في تَ  تيه العجائب الّ شب  تُ  ةٍ وواقعي   ةٍ حقيقي   شفاءٍ  اني فسنراه من خلال عجائب  الثّ 

وكتبت  ،ريرةرواح الشِّ بالأ لهم علاقة   حرة  سَ  شخاص  أأجراها  ،ختلفةيانات المُ جميع الدّ 

ختصار تي استقينا معلوماتنا منها. وللإوالّ  0991 سنةيار" في ة " الدِّ عنها صحيف

قصدون ها تفيد الذّين يَ عن تلك العجائب لعل   كثيرةٍ  قصصٍ  ن من أصل  يتسنذكر قص  

 عجيبةٍ  ليس كلِّ  ن  أ إلىبر منها وينتبهوا صوا الع  فيستخل   ،فاءموات لنوال الشِّ قبور الأ

عهم على وصاياه سيوق   دٍ تمرُّ  كل   ن  بأكوا در  ن يُ أو ،نع اللهقد تحصل معهم هي من صُ 

 الهلاك.    بِّ لال وجُ دة الض  يَ في مصْ 

 الذّي عاش  ،ي(مه الحقيقي سليم العشّ )اسْ  "كتور داهشالدّ "عن هي ولى ة الأالقص    

شهر أوكان من  ،ام حياته في بيته في بيروتيّ أمضى معظم أفي القرن العشرين و

 يريد شخصٍ  لكلِّ  قصداً وكان مَ  ،نذاكآيرة رواح الشرّ تعاطين مع الأمُ حرة والالس  

 كثيرةٍ  سحرٍ  عمال  أب "كتور داهشالدّ ". قام يضاً أرواح الغيب والأ عالم   إلىخول الدُّ 

ا فعله في نا في عمّ همُّ . لكن ما يَ في زمانه   أدهشت العالم أجمع وجعلته مشهوراً 

ان فلسطين دعى مريم مزراحي من سكّ تُ  دةٍ لسيِّ  شفاءٍ  ه قام بعملية  ن  أهو  ا،هن موضوعنا

كتور غازي براكس لدّ ل" ةاهشيعلى الدّ  أضواء  " ة شفائها في كتابردت قص  قد وو

 ستعصي وقد عالجها عدد  ص المُ رَ بمرض البَ  كانت مريم مصابةً " الي:كل التّ على الش  

صاب أح جسدها وهيب اجتارض الر  المَ  ن  لأ ،طباء من دون جدوىمن الأ كبير  

منزل  إلىضرت لبنان وحَ  إلىذنيها. سافرت مريم أنفها وشفتيها وأناملها وأالتهرؤ 

. قام بةً رع  ومُ  رةً نف  وكانت هيئتها مُ  ،فاء على يدهها تحظى بالشِّ كتور داهش لعل  الدّ 

حد أس، قد  روح الآب المُ  اى فيهأولى تجلّ  ةٍ روحاني   جلسةٍ  بعقد   كتور داهش فوراً الدّ 

برئها فاء وبإذن من الله تعإلى سيُ المريضة استحقت الشِّ  ن  أعلن أنبياء العهد القديم، وأ

بعد يومين  ثانيةً  د لها جلسةً عقَ ن يُ أبي الن   خيفة، وطلب روحُ ستعصية المُ تها المُ ل  من ع  

 ع العديد منة شفائها. تمن  طباء لمعاينة المريضة وكيفي  من الأ كبير   ليها عدد  إدعى يُ 

 فقط إلى طباءٍ أ وحي. حضر خمسةَ الرُّ  من الحضور   باً طباء عن الحضور تهيُّ الأ



117 
 

 يضاً أ. حضرت مريم مزراحي أكثر من ثلاثين شخصاً  يضاً أوحضر  ،الجلسة

من رؤيتهم وجهها  اً روا جدّ ث  أن فتووعاينها الحاضر قاً دق  مُ  طباء فحصاً ففحصها الأ

ى انية فتجلّ وحانية الثّ دت الجلسة الرّ ق  ن ما عُ هة. وسرعاشو  ئة والمُ هتر  طرافها المُ أو

ن لمس وجه إكتور داهش. وما الدّ  سول في شخص  س بطرس الر  روح الآب المقد  

 ت فجواته، وكلِّ د لحمها، وامتلأرص، وتجد  طرافها حتّى اختفت آثار البَ أالمريضة و

فاء هذه . أحدثت معجزة الشِّ ةٍ هي  إلَ  ةٍ ضارة بقو  ليه العافية والن  إفيها عادت  صابٍ مُ  عضوٍ 

محبٍّ ، وهادٍ ةٍ إلهي   ةٍ روحي   ةٍ مام قو  أهم ن  أفي نفوس الحاضرين فآمنوا  بالغاً  ثيراً أت

 صادق".و

. 0991شباط  02تي صدرت نهار الجمعة في حيفة نفسها الّ انية من الص  القصّة الثّ   

يسكن  أجراها مع شخصٍ  ن مقابلةٍ ع لةً طو  مُ  ة مقالةً سن حمي  حافي حَ فلقد كتب فيها الص  

الذّي أخبره وبو عباس أدعى محمد القرصيفي المعروف بة يُ ة لبناني  بلدة بقاعي   في

م.. فلقد قُ " يقول له: حين كان نائماً  العشرين سمع صوتاً  ه عندما كان في سنِّ ن  أبنفسه 

لهم... فسوف اس وعالج مشاكف  أمراض النّ بيننا وبين البشر... إشْ  اخترناك وسيطاً 

رضي الله بما يُ  لتَ ري، وعم  مز السِّ الر   ظتَ في ذلك، طالما حف   وظهيراً  نكون لك عوناً 

والقلب  ،يسك" للدّ ةات روحاني  عملي  جراء "إبو عباس بأ". شرع بعدها نبياءوالأ

رع ومشاكل معاء والصَ والمرارة والكلى والمعدة والأ ،لل الجزئيوالش   ،المفتوح

ن بمشاهدة سَ حَ بو عباس ل  أ. سمح مٍ ومتألّ  مريضٍ  لكلِّ  داً صبح مقصَ أف ،ة أخرىصحي  

بواب قفل الأأن أوبعد  ،حد المرضىجريها لأتي كان سيُ حدى العمليات الّ إ طقوس  

 الكاميرا ضوء سن عدم استعمالوطلب من حَ  ،طفاء الهاتف الخليويإوافذ قام بوالن  

 مزمنٍ  يعاني من ديسكٍ  ة كانت لشخصٍ ة. العملي  د العملي  فس  " ويُ وحالرّ زعج "ه قد يُ ن  لأ

نتيجة  أي ة في المستشفى لم تعط   ةٍ جراحي   ن خضع لعملياتٍ أوسبق  ،هر  في الظ   وجاعٍ أو

 ستلقاءمن مريضه الا من البخور طالباً  بوعباس عوداً أة، فأشعل ة. وبدأت العملي  يجابي  إ

ن الذّي سَ بو عباس ليتابع الحديث مع حَ أعاد  في زاوية الغرفة، ففعل، ثم   على كنبةٍ 

نا الذّي أ لستُ باس: "بو عأهشة على وجهه فقال له ساؤل والد  ارتسمت علامات الت  

   في أعماقي فظتُ ما لَ ر بناء على طلبي كل  حضُ " الذّي يَ وحالرّ ما "ن  إة، وجري العملي  يُ 

 دقائق ". لاث  يسك هذه أكثر من ث... ولن تستغرق عملية الدّ ر"كلمة السِّ "

ض، فنهض نهُ ن يَ أبو عباس من مريضه ألاث طلب قائق الث  وبالفعل، بعد مضي الدّ   

 في ظهره، وحين رفع قميصه بناءً  ، وبوخزاتٍ وغثيانٍ  ه يشعر بدوخةٍ ن  أ هذا قائلاً 
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، تبدو عليه آثار ندملٍ مُ  فقيٍّ أ جرحٍ  سفل ظهره معالم  أسن في بو عباس شاهد حَ ألطلب 

 !.راها "الرّوح"جأُ تي ة الّ ر العملي  ثْ إهذا من  ن  إبو عباس أ" وقال قطيبالت  "

 شديدةٍ  ها كانت تشكو من آلامٍ ن  أخبرته بأ دةٍ لتقى بسيِّ ابو عباس أسن عند وبينما كان حَ   

 إلىلجوء تمييل لها. نصحها حينها جيرانها بالّ  ة  عملي   ا استوجب إجراء  في صدرها ممّ 

حية بعدها ة وحالتها الصّ مفتوح". وعن العملي   قلبٍ " ة  لها عملي  جرى أبو عباس الذّي أ

في  رح موجوداً ثر الجُ أة أكثر من بضع دقائق ولا يزال لم تستمر العملي  " قالت:

 م" !.ألَ  يِّ أر بشعُ أد ولم أعُ  دة جداً تي فقد أصبحت جيِّ ا صح  مّ أصدري، 

الكاثوليكي ة حتّى ولو كان عددها كنيسة ال" ويسقدّ تي يصنعها "العجائب الّ  ن  إلنا ن قُ إ  

 فعلٍ  ة  رد   إلىي هذا بها فسيؤدّ أيّ دخلٍ له  يسول بالآلاف ليست بيد الله مصنوعةً 

ن يعيش في أعتاد اؤلم من الحقيقة تُ  ن  لأ ،قوالناأعلى  ةٍ حتج  ومُ  غاضبةٍ  ةٍ كليروسي  إ

تشابه و ل هو  بب الأين، الس  ما نقوله صحيح هو لسبب ن  إليل على لكن الد   .رافاتالخُ 

" الكاثوليك على نوقدّيسالتي يصنعها "تي تتركها العجائب الّ راح الّ دوب أو الج  آثار النُّ 

رة على حَ تي يصنعها الس  تي تتركها العجائب الّ دوب الّ جساد المرضى مع آثار النُّ أ

يسة الكاثوليكي ة اني فهو ربط الكنبب الثّ ا الس  مّ أ، )كما رأينا(يضاً أجساد المرضى أ

 رسالته إلىسول بولس في رنا منها الر  تي حذ  رافات الّ تي تحصل فيها بالخُ للعجائب الّ 

ة صلي  عماق الوثني ة الأأتي تمتد جذورها في رافات الّ (، الخُ 2:2تيم1) تيموثاوس

 .كليّاً  منها خالية  ة بينما المسيحي ة الحقيقي   ،)كما سنرى(ةنَ حَ سْ مَ وتمتلئ بها الوثني ة المُ 

واضحةً وفائضةً فيهما أكثر من الق صص الأخرى  الخُرافةُ  تظهرن يتسنذكر قص    

نكسار )كتاب  التّي تملأ يَر صفحات السِّ خرى أيس" وقدّ ة "قص   واحدة  "(، القدّيسين"س 

 !! ين بين يديهما" سارا على رجليهما وهما يحملان رأسهيما المقطوعَ يسةقدّ " ةقص  

وَر الت وضيحي ة تهما معاً رأ قص  ؟ فلنقكيف  مدعومتان بالصُّ

على باريس في  "القدّيس" يدعى دينيس وقد كان مطراناً    

قليد،قي كما 1:1سنة ثناء أه استشهد بقطع رأسه ن  أبو ولُ الت 

وسار به مسافة  هُ ع رأسه التقطَ ه وبعد أن قطُ  لكن   ،ضطهادالإ

زت تمي   وح في منطقةٍ م الرّ سلِّ ن يُ أكيلومترات قبل  عشرةَ 

ن فيه ف  دُ  كبيرٍ  بازيليكٍ  إلى ل لاحقاً تحو   صغيرٍ  بمزارٍ  لاً أو  

 اً كبير ائر للبازيليك تمثالاً العديد من ملوك فرنسا. يجد الزّ 

 علتوقد جَ سه المقطوع. أنيس وهو يحمل ريد دُ سِّ جَ يُ 
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داع أس أو الصُ رّ وجاع الألمرضى  دينيس شفيعاً  القدّيس"" من الكنيسة الكاثوليكي ة

 س لباريس.قد  المُ  أقامته الرّاعيو ،وخلافه

ة اريخي  المعلومات التّ  لكن   ،دعى فاليري" فتُ ا "القدّيسةمّ أ  

منهما  واحدةٍ  يِّ أتين لا ندري ص  ق   إلىوتنقسم  بشأنهاقليلة 

ر بقطع مَ أام حد الحكّ أ ن  أولى تقول بة الأق. القص  صدِّ نُ 

بيديها وسارت به  ملتهُ سها حَ أع رط  ن قُ أومن بعد  ،سهاأر

سها قد أر ن  أعلى  مارتيل لكي يكون شاهداً يدعى  كاهنٍ  إلى

خطيبها سافر  ن  أخرى تقول بأ ة  جل المسيح. قص  أمن  عَ ط  قُ 

 ةً صبحت مسيحي  أها قد ن  أوعندما عاد وجد ب ،بعيدٍ  مكانٍ  إلى

ن ضمنه للكنيسة م ما لديها من مالٍ  عت بكلِّ ها تبر  ن  بأو

من تماثيلها  وجد بعض  ي. سهاأبقطع ر مرَ أو استشاط خطيبها غضباً ف ،رها الكبيرهْ مَ 

 ميركا.وأ في باريس وروما ةٍ كاثوليكي   في معابدٍ  س  أالرّ  مقطوعةَ وهي دها جسِّ تي تُ الّ 

الواردة في تاريخ  Deep Singhديب سينغ  ة  ها القارئ العزيز بقص  يُّ أ هل سمعتَ   

" الكاثوليكي ة دينيس وفاليري من ييسَ قدِّ ي "تَ ص  شبه ق  رافية تُ ته الخُ ؟ قص  ة  يخي  لسّ يانة االدِّ 

م عنها في تي نتكل  ة الّ ة الديني  ثلي  الم   ن  أعلى  آخر   وهي دليل   ،مقطوعٍ  المشي برأسٍ  جهة  

   . ةً ووهمي   ةً وليست خيالي   ة  وواقعي   ة  ي  هذا الكتاب هي حقيق

مريتسار أم في مدينة 0181سينغ في سنة د ديب ل  وُ    

سبة بالنِّ  يةً دس  شهر قُ المدن الأ همِّ أمن  وهي واحدة   ،ةالهندي  

ه يوجد فيها المعبد ن  لأ ،حوالي عشرين مليون سيخي إلى

ة ة يمنح القو  يخي  هبي الذّي وبحسب المعتقدات السّ الذ  

سة بسبب وجود الكتب المقد  لزوّاره فاء ة والشِّ وحي  الرّ 

يخ المدينة عداء السّ أهاجم  0102سنة ة فيه. في يخي  السّ 

ديب  ب  هَ  .هبيعتداء على المعبد الذ  احتلالها والابهدف 

س معبدهم المقد   جدة  نَ  إلىجال من الرِّ  سينغ ومعه عدد  

عداء على ديب اثنان من الأ ض  فاع عنه. وبينما كانت تدور رحى المعركة انقَ وللدّ 

ذ إ ،سبانرض. لكن حدث ما ليس بالح  سه فوقع على الأأا وقطعا رسينغ بسيفيهم

هبي وقف ديب فاع عن المعبد الذ  ة الدِّ م  بمه رهُك  معه وذَ  حاربَ كان يُ  عندما ناداه شاب  

يف بيده الس  وسرى رأسه المقطوع بيده اليُ  حاملاً عركة ل المَ كمَ أدميه وسينغ على قَ 
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وهربوا من  هلعصابهم الخوف والأمامهم أشهد عداء هذا المى الأأمنى. حين راليُ 

المعبد  إلىسه المقطوع أر كمل ديب سينغ سيره حاملاً أرض المعركة مهزومين... أ

اريخ في التّ  هداء احتراماً صبح من بعدها من أكثر الشُّ أو ،هبي حيث فارق الحياةالذ  

 يخي.السّ الدّيني 

ب يسوع ب "نجيل في ختام كلامنا عن عجائإذا عدنا إلى الإ   القدّيسين" نجد بأن  الر 

وأعطى تلاميذه وشعبه سلطانَ أن  الكثيرة،والمعجزات المسيح اجترح العجائب 

سولا دون أيّ اسمٍ سواه. وهذا ما بإسمه فقطيصنعوا العجائب  ن بطرس صنعه الر 

ه يُحمَلُ ويُ  ا حين صعدا إلى الهيكل ووجدا رجلاً أعرجَ ويوحنّ  د عن وضعَ من بطن أمِّ

باب الهيكل ليسأل صدقةً من الذّين يدخلون الهيكل، فهذا لمّا رأى بطرس ويوحنّا 

 ، ة  ولا ذَهَب   باسم يسوع المسيحسألهما ليأخذ صدقةً. قال له بطرس ليس لي لا فض 

... فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى  الهيكل وهو النّاصري قُم وامش 

ب يسوع ا نستنتج (. من هن0:1عيمشي ويُسبِّح الله )أ بأن  كلّ عجيبة لا تحدث باسم الر 

، بل تَحدث باسم قدّيسٍ أو شَفيعٍ أو نَبيِّ أو وَليٍّ أوغيرهم، هي ليس وحدهالمسيح 

بمن هو الذّي  ، لكن يوجد شك  وملموسةً  مَشكوكٍ بحدوثها لأن ها بدون شكٍّ منظورةً 

ها. في الواقع أن   مٍ اسْ من يَصنَع العجائب بين النّاس ب  يصنعها وما هو هدفه من صُنْع 

ب يساسْ  غير   وإزالته من عنهم م العظيم سْ وع المسيح، يصنعها لإخفاء هذا الام الر 

د بأن  جميع محاولاته ستبوء بالفشل لأن  بهذا الاسْ همأمام م العظيم، اسم . لكن من المؤك 

ن في الس   م  ب يسوع المسيح، ستجثو كلُّ رُكْبةٍ م  ماء، ومَن على الأرض، ومَن الر 

 (.   01:1تَحتَ الأرض...)في

ؤال على أمل      حيح عليه يقوده  إن  جوابه   أخيراً سأترك للقارئ العزيز هذا السُّ الص 

ريق   إلى معرفة  
حيح. من هو الذّي يصنع العجائب التّي تح الط  دث في جميع الص 

ب يسوع المسيحغيب عنها اسْ وي ماءٍ مختلفةٍ،يني ة بأسْ ديانات المثلي ة الد  ؟.  م الر 

 نها و  تي رواها المسيح ودَ ة لعازر والغني الّ في قص  نرى : "القدّيسين"ظهورات  -   

فنا عمّا يوجدُ  ه،نجيلإفي  لوقا في العالم الرّوحي الأبدي  أن ه أراد من خلالها أن يُعرِّ

ما قاله ابراهيم للغني لأوّل هو أمرين، الأمر ا واستحالة العودة منه إلى الأرض بسبب

 أيّ ومكان العذاب  ،ماءالس   أيّ ت بين مكان العزاء تَ ثب  تي قد أُ ة العظيمة الّ و  عن الهُ 

 الأمرا مّ أ آخر. مكانٍ  إلى عبر بينهما من مكانٍ ن يَ أ يستطيعَ  أحد  لا  ن  بأو ،الجحيم

     ،حرفيّاً موات من الأ هتبقيامرض الأ إلىلعازر  عودةَ  ابراهيم ربطَ  ن  أاني فهو الثّ 
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أخو مريم ومرتا أو لعازار مثلما حدث مع  بيعي تماماً الط  المادي ن يعود بجسده أي أ

ان. من يكون ترفَ عَ النّاس و ورأتهماموات الأبين يسوع من  ماقامهأ نيذَ لالّ مع طابيثا 

الانتقال فيه من سُكّان ذلك العالم الرّوحي  أحدٍ  في الوقت الذّي يستحيل علىإذاً فكيف 

     !.اس؟ظهر للنّ عالمنا هنا ليَ الى  ينتقل منهُ ن أيستطيع  ،من مكانٍ إلى مكانٍ آخر

كما في عالمنا المادي ظهر تي ويَ ألي العالم الرّوحييستطيع العبور من  حد  ألا  ن  ولأ  

نها تي نسمع عختلفة الّ " المُ هورات القدّيسينظُ ظهر في "" الذّي يَ وحالرّ فمن هو" ،يناأر

ابق في في الفصل السّ  لاً منا مطو  ؟. تكل  سيطرت على عقول النّاس والتّي كثيراً 

تي من العالم أ" الذّي يوحالرّ مريم الكاثوليكي ة عن ظهورات " موضوع ظهورات

ولا داعي  لإضْلال النّاس عالمنا المادي المنظور إلى عن عيوننا وحي الخفيالرّ 

 ةٍ أامر ظهر في شكل  " الذّي يَ وحالرّ لا يستطيع "أن نسأل أود لكن هنا نَ  .لتكرار ما قلناه

؟. لذلك وبدل ثلاً مَ  سودَ أ اً ثوب يلبسُ  رجلٍ  ظهر في شكل  ن يَ أ دةٍ متعدِّ  لوانٍ أب اً تلبس ثياب

 يشعروان أ معجائب، عليهرافقت مع هورات ولو تاس بهذه الظُ فرح النّ ين أمن 

في والذّي  م،لال على رقابهخناق الض   ها تعمل على شدِّ ن  لأ ،عب منهابالخوف والرُّ 

 .بديّ هلاك الأال إلى مسيقودهالنِّهاية 

. على قيد الحياة ومات ليس بجَديدٍ إنسانٍ كان  " الذّي يأخذ شخصي ةَ هور"الرّوحإن  ظُ   

فإذا عدنا حوالي ألف  سنةٍ من قبل الميلاد وتحديداً إلى أيّام صموئيل الن بي وشاول 

س أن ه ومن بعد موت الن بي صموئيل ملك الإسرائيليّ  ين، فإنّنا نجد في الكتاب المقد 

بوقتٍ قليلٍ اجتمع الفلسطينيّون لمحاربة الإسرائيليّين. خاف شاول واضطرب قلبه 

ب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. ذهب  بْهُ الر  ب، فلم يُج  جداً. فسأل من الر 

د لكَ؟" فقال: ة  جانٍّ ليستشيرها فقالحينها شاول إلى امرأةٍ صاح بَ  ت له: "من أصُع 

دي لي صموئيل". فلمّا رأت المرأة" صموئيل صرخت بصوتٍ عظيمٍ وقالت:  أصع 

 رجل  "ما هي صورتهُ؟" فقالت: " ا شاول:رأيتُ آل هةً يصعدون من الأرض". فقال له"

ى بجب ةٍ  ر  على وجهه  إلى ". فعلم شاول أن هُ صموئيل، فخَ شيخ  صاعد  وهو مغطًّ

ايَ؟" فقال شاول:لماذا أقلقتني ب" :الأرض  وسجدَ. فقال صموئيل لشاول كَ إي   إصعاد 

ب فارقني ولم يَعُد يُجيبُني لا جدّ  بي الأمرُ  قد ضاقَ " اً. الفلسطينيّون يحاربونني، والر 

ا ولماذ" :". فقال صموئيللكي تُعْل مَني ماذا أصنعُ  بالأنبياء ولا بالأحلام. فدعوتكَ 

ب قد فارقَك وصار  ك؟... إنتهت المحادثة بينعَ تسألني والر  " الذّي ظَهر "الرّوح دو 

بوعدٍ منهُ لشاول بخسارة الحرب وبأن ه هو وبنيه سيكونون معه في اليوم التّالي. وهذا 

 (.18إصحاح صمو 0ما تم  ف علاً بموت شاول وبنيه جميعاً )
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وح" الذّي ظَهر بطلبٍ من العرّافة هو نفسه صموئيل الرّ يظنّ بعض النّاس أن  "  

قة للن ص والمُقترنة بالمُقارنة الرّوحية مع فكر  الله المُعلنَ لنا  النّبي، لكن بالقراءة المتعمِّ

ورةَ  س نستطيع أن نرى الصُّ الكاملة والواضحة أمامنا عمّا حدث في  في الكتاب المقد 

د لنا أن  "الرّوحثلاثة أسبا ذلك اليوم، وهي تُعطينا افة ند العَر" الذّي ظَهرعبٍ تؤكِّ

لم يكن صموئيل الن بي الذّي لم يكن له أي ة علاقة في  ،صموئيل الن بي مت خ ذاً شخصي ةَ 

ب كان يريد أن يُجيب شاول ع ل هو لو أن  الر  بب الأو  سؤاله لكان  نهذا الظّهور. الس 

رق التّي وضعها هو ليت واصل شَعبه معه بها، وهي التّي حاول شاول أن أجابه بالطُّ

بب الثّاني هو  ب كان قد رفضه. الس  لاً لكن  محاولته باءت بالفشل لأن  الر  يستخدمها أو 

ع أيّاً أن  الر      التّي هوصايا تغيير  كان ولأيِّ سببٍ كان على  ب لن يُغيِّر رأيه ويُشجِّ

انِّ أعطاها بنفسه  لشعبه  ونَهاهُم فيها ع ومن ثم   ،والت وابع ن الت واصل مع أرواح  الج 

ه  نزولاً عند رغبة شاول الشِّريرة. نذكر وصي تين من  يغيِّر رأيه ويناق ض نفسَهُ بنفس 

ب لشعبه لتأكيد لا تلتفتوا إلى ما نقول. الوصي ة الأولى هي: " الوصايا التّي أعطاها الر 

ب إلهَكم")لاويينالجانِّ ولا تطلبوا الت وابع، فتت (. أمّا الوصي ة 10:09نجسوا بهم. أنا الر 

لت في القضاء  عليه: "الثّانية وهي التّي عندما عصاها شا والن فس التّي تلتفت ول عج 

وجهي ضد  تلك الن فس وأقطعها من شعبها.  إلى الجانِّ والت وابع لتزني وراءهم، أجعلُ 

سون وتكونون قدّيسين، لأنّي ب إلهَكم" )لاويين فتتقد  بب الثّالث 1:11أنا الر  (. أمّا الس 

ولكنّها لا تستطيع أن تأتي بنبيّ الله  ،الجانِّ تستطيع أن تأتي بالجانِّ فقط فهو أن  امرأة  

 .                       شكلٍ من الأشكال ولا بأيِّ 

ؤال البديهي الذّي    " نفسه الذّي ظَهر وحنفسه هنا هو، ألا يستطيع "الرّ  يَطرحُ السُّ

امنا الحاضرة مت خ ذاً اسْ النّبي صموئيل في الأي ام القديمة أن يَ  كل  وشَ  م  سْ ب ا  مَ ظهر في أي 

يريدها أكانت رجلاً أو امرأةً، وبأن يَظهر بها في أيِّ مكانٍ يريدهُ  شخصي ةٍ  أيّ  وشكلَ 

 ؟.             تاً أو قبراً أو ديراً أكان بي

هورات نَ  نريد هنا أن   ث تحد -كما العجائب  -لفت نظر القارئ العزيز إلى أنّ الظُّ

ثلي ة الد يني ة في العالم أجمع، فإن سألتَ المُسلمين عن إن كانت في جميع ديانات الم 

م، وإن سألت الهندوس نَعَ لأوليائهم وسيِّداتهم سيجيبونك ب   تحدث في ديانتهم ظهورات  

هورات   دُّ بالآلاف سيخبرونك عن آلاف  عن ظهوراتٍ لآلهتهم التّي تُعَ  لهم، وإن  الظُّ

كيوان ين بينهم سيخبرونك عن الكثير من الأمّ للإلهَة  سألت البوذيّين عن ظُهوراتٍ 

في  يَظهرُ  اً" واحداً بأن  "روح قصص ظهوراتها لهم ...إلخ. فلذك نستطيع بأن نستنتج

ثلي ة الد أشكالٍ مختلفةٍ  ة التّي فيها تَركت النّاس الحقّ الذّي هو يني  في جميع ديانات الم 
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ب يسوع المسيح لال، فلذلك لن تخلو ب والض  ذ  الش يطان صانع الكَ  وات بعَت ،الر 

            " بأشكالٍ وأسماءٍ عديدةٍ عليهم.اتهم المغلوطة من ظُهورات  ذاك "الرّوحعباد

يح في عالمنا من العذراء ب يسوع المسد الر  : عندما تجس  "القدّيسين"ذخائر -  

ن في ف  ودُ  ،ليب ليفدينامات على الص   ثم   جسدنا،ه شب  يُ  بارَكَة مريم أخذ منها جسداً المُ 

، وصَعد إلى يطانعلى الموت والش   قام بعدها منتصراً  ليال   وثلاثَ  امٍ يّ أ القبر ثلاثةَ 

ماء و حتّى أ دمٍ  و نقطةَ أ رةٍ و شعْ أ مةٍ ظْ عَ  ة  ي  أ فيه فارغاً لا توجدُ  وراءه قبراً  تاركاً  الس 

 ذيناس الّ " للنّ بركةٍ " مصدرَ  حسب الفكر الوثنيبمن جسده لتكون  واحدةٍ  ةٍ ي  لخ ةَ أي  

في يستغلونها  ،المرائينين دّ الرجال  في يد   "سة  مقدّ  ذخائرُ "صبح لتُ  وأبه،  يؤمنونس

 من ضميرٍ  وازعٍ  ن يشعروا بأيِّ أاس البسطاء، بدون من النّ  ملتويةٍ  كسب المال بطرقٍ 

  عندهم.

بل  لمة  نا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظُّ أب يسوع: "قال الر  وأيضاً   

 ن  أب فلقد وجدَ  ،فيها لاّ إلمة ولا يعيش ه إله الظُّ ن  ولأ ،يطانمّا الش  أ". الحياة   يكون له نورُ 

قامته ناسب لإة هي المكان المُ ة الديني  ثلي  ديانات الم   عند كلّ والأضرحة ظلمة القبور 

جسادهم البالية أ تواجد   في مكان   ليصنعَ ن فيها، والموجوديموات سماء الأأب ياً تخفِّ مُ 

منها للمزيد من  تلك القبور طلباً  إلىجذبها اس وتَ ر النّ به  تُ  ختلفةٍ مُ  عجائبَ  ميمة  والر  

 ديانته.   بما يوجد فيمنهم من يؤمن  يمان كلّ إي قوِّ تي تُ العجائب الّ 

وتعتبر  ولا تُطيعها، نجيللتعاليم الإ ةً حقيقي   ةً همي  أعطي الكنيسة الكاثوليكي ة لا تُ  ن  ولأ  

ة أتعاليمها  ن  أب ينا في أرافات مثلما رت تعاليمها بالخُ من تعاليمه، فقد امتلأ همُّ الخاص 

موكما سنرى الآن في موضوع  ،"القدّيسينموضوع عجائب " رافات الخُ  ن  ، لأرُفاته 

ت عليه الكنيسة الكاثوليكي ة مفاهيم الخداع نَ ساس الواهي الذّي بَ الأ -وما زالت  -كانت 

رُكب منذ نشأتها ومعها كلِّ الذّين ساروا ب ط فيهماين جعلانها تتخب  ذَ لال الل  وتعاليم الض  

وإلى  يومنا الحاضر إلىفيها  اً ط مستمرّ خبُّ الت  هذا وما زال  تعاليمها من أفرادٍ وكنائسٍ 

هر  انْ   .      تهاء  الد 

هو  "يسيهاقدّ ت "فارُ  ليه الكنيسة الكاثوليكي ة في موضوع  إند ستَ د وتَ شدِّ ما تُ  أكثرَ  ن  إ  

مام أ دليلٍ كبعد موتهم  جسادهم بدون انحلالٍ أ في بقاء  " هيّ عجاز الإلَ الإ"يه سمّ ما تُ 

مام الله. لكن أيمانهم بشفاعته بهم إوليقوى  ،عنهم زه  ميُّ القدّيس" وتَ ة "ي  دس  اس على قُ النّ 

 يضاً أ موجودة  لة جساد غير المتحلِّ ما دامت الأ تتكل م هيٍّ إلَ  عجازٍ إ يِّ أعن  هالأهنا نس

وَر كالبوذي ة وغيرها كما ن خرىة الأة الديني  في قبور ديانات المثلي    ؟التّاليةراهم بالصُّ
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في  لهي  إ إعجاز   يضاً أأهو   

يمان إيانات لكي يقوى تلك الدّ 

تباعها بمن يؤمنون ويعبدون أ

؟ وأنبياءٍ  وشفعاءٍ  ةٍ هَ من آل  

ما  ن  إهو  الجواب البديهيِّ 

يانات الوثني ة ومن ضمنهم وعدم انحلالها في الدّ  موتىجساد اللأ يحصل من حفظٍ 

لاً إلهيّاً عجازاً إ  هو  يانة الكاثوليكي ة ليسالدّ  الحياة  الله الذّي هو ربُّ  ن  لأولا حتّى تدخُّ

ع شجِّ يُ  ولن ،ولم ،لافلذلك  (،11:11أحياءٍ وليس إلهََ أمواتٍ )متى هو إلهَ  ،عطيهاومُ 

ةٍ  لمةٍ ظْ مُ  قبورٍ الموتى وزيارة  على عبادة   كانوا ديانةٍ  أيِّ  أتباع  اس النّ  بالهياكل مَملوُ 

      .هاسجودهم أمام من خلال ةٍ همي  و خذوا بركاتٍ ألي ،يطانالش   هايسكنوالبالية العظمي ة 

يانة عن الدِّ  يقول ألكسندر هيسلوب في كتابه "البابليتان"  

بقبور  مصرَ  رضُ أت غطّ تَ ة الغامضة القديمة: "المصري  

ذرع الأ ض فيها عظامُ عرَ تي كانت تُ الّ  "هيده الش  الإلَ "

 ،ةقوس الديني  قامة الطُّ إجم لتكريمها خلال ارجل والجموالأ

ههم لَ إ من عظام   مةً ظْ نت فيه عَ ف  المكان الذّي دُ يُعتبر وكان 

ورةُ  ".س  كر  ومُ  س  قدّ مُ  مكان   المأخوذة عن  أيضاً تُعطينا الص 

مٍ للإلهَة عشتار البابلي ة وهي تقف على عددٍ من الجماجم فكرةً عن المكان الذّي  ،مُجس 

                              أيّامنا الحاضرة.    في  نراه بالش كل الذّيابتدأ فيه تكريم وعبادة عظام الموتى 

سةٍ  استعمال رفات ن  أ أمامنا الواضحمن أصبح  ذاً إ   كانت  الأموات كذخائرَ مقد 

ده الموسوعة سبقت المسيحي ة ولم تبدأ معها. وهذا ما تؤكِّ  اً جدّ  قديمةً وثني ةً  ممارسةً 

و أ جسدالمن  استعمال قطعةً  ن  إ" :في هذا الموضوع دقها تقول الصِّ ن  الكاثوليكي ة لأ

... وفي من قبل انتشار المسيحي ة موجودةً  مارسةً كانت مُ  كتذكارٍ  يسٍ قدّ  من ثياب  

معتقدات قديمةٍ ظَهرت في  لغريزةٍ  خائر هو امتداد  فات والذ  تكريم الرُّ  ن  فإالواقع، 

   ".  من قبل ظهور المسيحي ةخرى أ عديدةٍ  دياناتٍ 

 ماً لز  ومُ  اً شرعيّ  مراً أخائر في الكنيسة الكاثوليكي ة فات والذ  أصبح استعمال وتكريم الرُّ   

ولئك الذّين لا أدان فيه أ( 0:11 -:0:2) عن مجمع ترنت ن صدر قرار  أبعد 

سة جساد المقد  ينبغي تكريم الأ: "وقد جاء على الش كل التّالي هانمويؤمنون بها ولا يكرِّ 

نعامات من الله حت الكثير من الإن  ه من خلالها مُ ن  لأ ،كاملٍ  يمانٍ إء القدّيسين بهداللشُّ 
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دانتهم أفات القدّيسين قد كريم لا يجوز لرُ الت   ن  أالذّين يقولون  ن  إك لاس. فلذعلى النّ 

مر عن الكنيسة الكاثوليكي ة من بعد در هذا الأ". صَ دينهم الآنالكنيسة من قبل وهي تَ 

"، البعض هداء القدّيسينالشُّ قبور " إلىف لابالآ يذهبون اس فيهاون كان النّ ة قرعد  

 مرَ صبح هذا الأأن أ إلى ،الغفران عن خطاياه والبعض الآخر طالباً  ،ليرى المعجزات

في  اً مهمّ  جشعين دوراً  دينٍ  والذّي لعب فيه رجالُ  ،في نظام العبادة الكاثوليكي ة فريضةً 

   . !جَهلهمو همين بذلك سخاءستغلّ ستها مُ على ممارالناس شجيع تَ 

الوثني في روما البانثيوم معبد  119 في سنة في ابعل البابا بونيفاس الرّ عندما حو    

 الأموات التّي كانت   عظامٍ بنقل   وعشرون عربةٍ  مانيث، قامت كاثوليكيٍّ  معبدٍ  إلى

تحت المذبح  في حوضٍ وضعها  وقد تم   ،هداء()قبور الشُّ  في الكاتاكمبوس موجودةً 

عن  م صدر مرسوم  181رض والبناء. وفي سنة قيم فيه بهدف تقديس الأأُ  الكبير

للعبادة  مكانٍ  يِّ أصوا ص  هم خَ  إنرمان الكنسي ساقفة بالح  د الأهدِّ يُ  ،انيمجمع نيقية الثّ 

       ولم يضعوا تحته رفات. 

البابا  ن  : "إعليها ن  مدو   ة  رخامي   في روما بلاطة   ا" براكسيدتوجد في كنيسة "القدّيسة  

لت من ق  نُ  هداءٍ لفان وثلاثماية رفات تعود لشُ أ 801سنة ل امتلك في وّ باسكال الأ

 طويلةٍ  تي العربات بصفوفٍ أفكانت ت 1:1ا في سنة مّ أ. "هذه الكنيسة إلىالمقابر 

كانت حيث ة لعظمي  من الجماجم والهياكل ا هائلةٍ  ياتٍ بكمِّ  لةٍ روما محم   إلى وباستمرارٍ 

وضع  وتم   ،عبة الش  ليبيعها الباباوات لعام   ةٍ خاص   تُصَن ف ويوضع عليها بطاقاتٍ 

ق العظام الموجودة داخلها. قال سرَ تُ  على المعابد الكاثوليكي ة لئلاّ  حينسل  مُ  اسٍ حرّ 

وما أصبحت ر" :اميّ فرديناند غريغوروفيوس عن  تلك الأالمعروف لماني خ الأالمؤرِّ 

 باع وهي تحفر بطمعٍ ئاب وتتقاتل كالضِّ اس فيها تعوي كالذِّ كانت النّ إذ  ةً نَ ف  عَ  مقبرةً 

          ن  أبفيها الكنيسة الكاثوليكي ة عت تي اد  عاليم الّ ". وبسبب الت  ثثفتيش عن الجُ وراء الت  

الموتى  وعظام   تي من خلال عظام الموتى أضحت مبيعات أجساد  أ" تكثيرةٍ  نعاماتٍ إ"

 !.          عظيمةً  تجارةً  العصور على مرِّ 

لك الكنيسة الكاثوليكي ة في أيّامنا الحاضرة أطناناً من الهياكل العظمي ة الكاملة تتم   

أو المُعل قة على الجدران  أو الموضوعة في توابيت زجاجي ة ، في القبور   المدفونة  

ور  فحة  في اللتراها النّاس كما يَظهرون بالصُّ  ، لتّاليةاص 
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قةً إقتلعتها من أجساد "قدّيسيها لك تلك الكنيسة أعضاءً توأيضاً تم    " الأموات مُتفرِّ

و مثل عظام الأيدي والأصابع أمثل الجماجم الفارغة أو التّي زي نتها بالجواهر،

 ،والأذرع والأرجل والأضلع
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دةً  كما وأن ها سَحبت  القلب والعَين واللِّسان،" مثل ولدى تلك الكنيسة أيضاً أعضاءً "مُقد 

ماء وقَلعَت الأضراس ونَتفَت الش عْر،  الدِّ

   

ل وا وليُصَ  ها،خلفَ  لتحملها أمام النّاس الذّين يأتون بأعدادٍ كبيرةٍ لكي يسيروا بمواكبٍ 

مون. وسسلها، ويَ  نترك سجدوا أمامها، ول يَلمسوها ويُقبِّلوها ليتباركوا بها كما يَتوه 

وَر ال    تّاليةالكلام للصُّ
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إن  أكثر ما يدعو للعجب والاستغراب ويُثير العديد من الت ساؤلات ليس استعمال   

وحَسْب، لكن ه أيضاً في  الخاص لعظام الموتى في نظام عبادتهاالكنيسة الكاثوليكي ة 

عي( لمواقع القبور التي تحتوي على عظام  أشخاصٍ  كيفي ة إيجاد تلك الكنيسة )كما تد 

يوحنّا المعمدان، ومريم المجدلي ة،  مثل عاشوا وماتوا من قبل  أن توجد هي بقرونٍ،

لين. سل والمسيحيّين الأو   والرُّ
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نْ خلال فحص الكنيسة الكاثوليكي ة  عرفتوأيضاً كيف     لمن تعود تلك العظام، أم 

لاً  الحمض الن وَوي لأن ه لم يكن موجوداً حينها، وحتّى لو كان ؟ هذا الأمر مُستبعد أو 

ا يُسمّونها كما في حالة  مداعها وخ  ها ذبَ لئلاّ يُكشَفَ ك   مت عليه  موجوداً لما كانت أقدَ 

وَر التّالية يحملها البابا فرنسيسويعرضها " التّي "رفات القدّيس بطرس  في الصُّ

 

دهل عَرفَ أخيراً و   ظام من خلال ت الكنيسة الكاثوليكي ة وحَد  ت أصحاب تلك الع 

د بأن ها من خلال الجنون، الجنون الدّينيّ   الت نجيم أم من خلال الجنون؟ من المؤك 

فَي ب والمُغطّى بطبقةٍ رقيقةٍ المُغل ف بالكَذ   ن، والذّي بسببه من التّقوى والوَرَع المُزَي 

بةٍ و مُظلمةٍ تقوم الكنيسة الكاثوليكي ة بطقوسٍ   نور  عن  بعيدةً بدان، عرُّ لها الأتَقشَ مُرع 

وَر " ب وقدّيسيهالر  " بهدف تقريب النّاس من ،تعاليم الإنجيلو عي، لكن  الصُّ كما تد 

د أن  رب  ال ماء وقدّيسيه الحقيقيّين مصابوالتّي رأيناها تؤكِّ ن بالغثيان بسبب س 

فاتٍ مجنونةٍ لرجال  دينٍ يَحيون في ظلام  القبور والق إن كانوا  يعلمَ  لوب، ولا أحد  تَصرُّ

 .     !يدرون أو لا يدرون ماذا يفعلون

 قدّيسة"المكسيك فسيشاهد هناك  إلىما  حد  أ ذا سافرَ إ  

في  عظميّ  كهيكلٍ  دة  جس  المُ  Muerta" مويرتا الموت

البعض من عبدها . يَ ةروَ ر بالصُّ ظهَ كما تَ  عروسٍ  ثياب  

دالوبي. لكن كما يعبدون عذراء غواهناك الكاثوليك 

دين هذه الكنيسة الكاثوليكي ة تُ  ن  أالمفارقة الغريبة هي 

لاة الص   ن  أيطان وتقول ها عبادة للش  ن  أفها بالعبادة وتص  

ها القارئ ي  ألا ترى أ ،عجباً . !ة  " هي خطي  القدّيسة"لتلك 

وشعائرها بعظام  عابدهاالكاثوليكي ة المليئة م خبط الموجود في الكنيسةالت  حَجم العزيز 

م كر  د وتُ عبَ تي تُ ة الّ الهياكل العظمي  الجماجم و ن  أهل تعتقد تلك الكنيسة فالموتى؟. 



130 
 

 هدَ عبُ ويَ  همكرِّ ا الهيكل العظمي الذّي يُ مّ أو ،ةً مسيحي   هي ممارسةً داخلها د لها سجَ ويُ 

؟ ة  شيطاني   مويرتا في المكسيك هي ممارسة  " "القدّيسة تباعالكاثوليك من أد له ويسجُ 

أيضاً وألا يعلم رجال الدّين في الكنيسة الكاثوليكي ة أن  استعمال الجماجم أمر  شائع  

حر الأ حرة وعبدة الش يطان الذّين يمارسون السِّ سود واستحضار الأرواح عند الس 

الموتى هي ورفات  ذخائرتكريم وعبادة اقتناء ونواع أ كلّ  ن  إفي الواقع  ؟.الشِّريرة

ل مثِّ ه يُ ن  أعى بد  إحتّى ولو  ،بها يقوممن كان  كائن   ،ة  شيطاني   ممارسة  دة  وثني ة  وعبا

 رض.المسيح على الأ

 

واستعمالها في العبادة أمراً مقبولاً  الأموات   رفات   إذا أردنا أن نعرف إن كان اقتناءَ    

س لنعرف رأيه في هذا لدى الله وهل أن ه يوصينا به، علينا أن نعود إلى الكتاب المقد  

ب أن يَصعد إلى جبل نَبُو  الموضوع. فعندما أتت ساعة موت الن بي موسى قال له الر 

براهيم. مات موسى على الجبل ودفنه إوأراه من هناك الأرض التّي أعطاها لنسل 

ب في أرض  موآب ولم يعرفْ  (. فلو أراد 12::إلى هذا اليوم )تثنية  قبرهُ  إنسان   الر 

يموت بين أهله، ولكان الش عب أخذ  لكان تركهُ  ،بقى جسد موسى عند شَعبه  ب أن يَ الر  

ريقة  عها ليتبارَك بها كلّ من يلمسها بحسب الط  قةً ووز  عه قطعاً متفرِّ جسده وقط 

يانة المصري ة القديمة. لكن ولتعليمنا درساً  مّاً الوثني ة التّي كانت سائدةً في الدِّ قام مُه 

ب بحكمةٍ منه بإخفاء جسد موسى من بعد موته لكي لا يعرف أحد  أين دُف ن، ولكي  الر 

م رحلات   خَذ عظامه  تُؤ لا ، ولكي لا تُنَظ  ة ما يَلفت نظرنا في  للعَرض  حجٍّ إلى قبره. ثم 

سول يهوذا في رسالته بوحيٍ من الرّوح القدس  سياق موضوعنا هنا هو ما ذكره الر 

عن  اً لملائكة، فلمّا خاصم إبليس محاجّ وأمّا ميخائيل رئيس ا" :إذ قالعن جسد  موسى 

د حكمَ  جسد   ب  موسى، لم يَجسُر أن يور  (. ما 9هوذا:)يافتراءٍ، بل قال لينتهرك الر 

د لنا إن  إبليس الذّي كان يريد أخذ جسد  حدث هنا بين الملاك ميخائيل وإبليس يؤكِّ
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سةٍ كرُف"موسى من بعد موته ليعطيه للش عب  تكريمٍ  كلِّ  ، هو نفسه الآن وراءَ "اتٍ مقد 

سةعبادةٍ لما تُ أو   ".سمّى "رفات القدّيسين المقد 

عي الكنيسة الكاثوليكي ة أيضاً بأن ها تمتلك بالإضافة   تد 

خائر المؤل فة   من أجسادٍ وعظامٍ للموتى ذخائرٍ  إلى الذ 

عةٍ، ارتبط البع ض منها من أنواعٍ أخرى مختلفةٍ ومتنوِّ

ده على الأرض على حدِّ زعمها،  مع المسيح أثناء تَجسُّ

استعملها  انت أشياءً أو أدواتٍ والبعض الآخر ك

انتعلوها. وقد  لبسوها أو أحذيةٍ  ن" أو ثيابٍ القدّيسو"

خائر كاملةً أو  عَمدت تلك الكنيسة على عرض  تلك الذ 

عةً إلى قطعٍ صغيرةٍ بهدف بيعها للنّاس المساكي ن مُقط 

م بالحصول عليها رجال " أقنعهيحصلون على "بَرَكةٍ الذّين يظنّون أن هم من خلالها س

ل والأخير أن يملأوا جيوبهم وخزائنهم بالأموال الطّائلة. دينٍ دجّالو هم الأو  ن هم 

ويستطيع أيِّ شخصٍ كان أن يدخل إلى شبكة الإنترنت ويشتري من تلك الذّخائر 

والتّي قد تصل أسعارها  ،في الخداع الدّيني ع مُتخصِّصةً المعروضة للبيع على مواق

رائها، بل  عهُ على ش  إلى آلاف الدّولارات. نرجو من القارئ أن لا يفهمنا هنا بأن نا نشجِّ

ه  رهُ من مغب ة وقوعه في الفخ الخادع الذّي أعد   .بائعٍ مخادع!لنحذِّ

ليب الحقيقعود  قد تكون ما تُسمّى "ذخائرُ     لت يّ الص  خائر التّي عم  "، من أولى الذ 

ن ها ذخيرةً حقيقيّةً مأخوذةً توزيعها على النّاس على اعتبار بأالكنيسة الكاثوليكي ة على 

جوع إلى الإنجيل  ليب الذّي صُل ب عليه المسيح على تل ة  الجلجثة. لكن بالرُّ من الص 

ليب  ح لنا بان ها ليست من خشب الص  المذكور لأن ه لم يعرف أحد  عنه والتّاريخ يت ض 

لب، ولم يعرفَ  ه من بَعده ، أو إن أحد  كم من شخصٍ صُل ب علي شيئاً بعد حادثة الص 

قَ بحسب القانون  كان أحد   قد أخذه وجعل منه دعامةً لسقف بيته، أو أن ه قد يكون أحُر 

 اليهودي الذّي كان معمولاً به آنذاك.

ة     يَ اك ظهرت قص  ليب الحقيقي" تاريخيّ تشاف "ما سُمِّ مع والدة  221في العام  اً الص 

ة بأن  "القدّيسة هيلانة تُدعىالإمبراطور قسطنطين التّي  قامت عندما  ها". وتقول القص 

، برحلة  حجٍّ إلى أورشليم حيث وَجدت 111لث مانين من العمر في العام كانت في ا

واحد  كان  لي ثلاثمائة سنة على تل ة  الجلجثة،بالت نقيب ثلاثة صلبانٍ كانت مدفونةً لحوا

فَ صليب الصليب المسيح والآخَرا ين الل ذَين صُل با معه. وقد عُر  مسيح ن صليبَي اللِّص 
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شفاءٍ، بينما لم يعمل الصّليبان  بَ وعمل معجزاتٍ وعجائ من غيره لأن ه أقام مَيِّتاً 

ة  الآخَرا ا لماذا ظهرت قص  معجزةٍ  ن أي  ليب بعد مرور . أم  ة الاكتشاف المزعوم للص 

ة  لب فلا أحد  يعرف الجواب غير الذّي اخترع هذه القص  نين على حادثة الص  مئات السِّ

مدفونةً في  مئة سنةٍ  الخُرافي ة، وقد فاته أن  بقاء قطعةٍ من الخشب لحوالي ثلاثَ 

بٍ ودجلٍ ليس إلا .  ضُ كَ هو مح ،بعد أن تَتَعف نمن الأرض  بدون أن تهترأ وتَتفت ت   ذ 

يات الخشب التّي  يستطيع أي     كان أن يعرف من كمِّ

نين عمق  ،وزعتها الكنيسة الكاثوليكي ة عبر مئات السِّ

ب الذّي أغرقت فيه تلك الكنيسة النّاس حين ذ  مُحيط الكَ 

عها عليهم مُقتطَعة  من  ،أقنعتهم بأن  الق طَع التّي تُوزِّ

 ه الذّي صُل ب عليه المسيح والتيصليب الخشب نفس

ليب تها "ذَخيرة عود الص  )تَظهر قطعة منها في "سَم 

يات الخشب  الدائرة الحمراء في  ورة(. والعجيب في هذا الموضوع هو إن  كمِّ  الصُّ

حنة  سفينةٍ كبيرةٍ طولها عشرات الأمتار ع وصلت إلى حجم  ش  بينما كان طول  ،المُوَز 

ليب الذّي صُ  ل ب عليه المسيح حوالي المترين فقط لا غير!. إذاً فمن أين أتت كلّ الص 

نين على النّاس الذّين اقتنعوا بسبب  عت عبر مئات السِّ يات الكبيرة التّي وُزِّ تلك الكمِّ

ليب الذّي عُلِّق عليه يسوع  ،جهلهم بأن هم يحملون قطعةً مقطوعةً من خشب الص 

ع لكن غير  وعل قوها على أجسادهم لتحفظهم من الويلات والموت؟. الجواب المُبْد 

المُقْن ع موجود  فقط عند معلِّمي الكنيسة الكاثوليكي ة الذّين يُعلِّمون النّاس بأن  الق طَع التّي 

 أرغفةٍ  تماماً كما حدث للخمسة   تكاثرت بطريقةٍ عجائبي ةٍ  ،أخُ ذت من صليب المسيح

مكتين                   !.   رجلٍ ما عدا النِّساء والأولاد ف  آلا مسة  خ ، حين أطعم المسيح منهاوالس 

ناقض الكبير المَمزوج ( 0:12-0:19) ف المُصْل ح الش هير جون كالفنوَصَ    الت 

عت بامتلاكها وع ب الكثير الذّي عاشت فيه الكنائس في عصره حين إد  ها بالكَذ  رض 

عت كنائسٍ مختلفةٍ، فيقول: " لذخائرَ  دَةٍ بأن ها تملك إكليل الش وك الذّي  لقد اد  عمتعدِّ  وُض 

عت كنائس أخرى بأن  لديها ج رار الماء التّي  لب، بينما اد  على رأس المسيح وقت الص 

ل فيها يسوع الماء إلى خمرٍ في عرس  قانا الجليل. و كنيسة القدّيسة مريم في  أمّاحو 

عت كنائس أخرى س في عيد الميلاد من كلِّ  تَعرضُ فكانت روما  نةٍ مذودَ يسوع، واد 

القدّيس يعقوب في روما مذبحاً قيل إن ه كان  بأن ها تملك ثياب طفولته. وعَرَضت كنيسةُ 

م في الهيكل. و ع عليه يسوع عندما قدُِّ انُ أحد الأديرة في عَرض رهبأيضاً قد وُض 

فل يسوعخ   فرنسا ق لفَةَ  عين بأتانٍ نسبوها إلى "الطُّ رشح دماً لأن ها الت تَ ها ما زن  " مُد 
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ي ةً الأصلي ة ع  مك المشوي مُد  ا فيما يتعل ق بعرض  إحدى الكنائس لقطعة من الس  ". أم 

م مك الذّي قد  إن ها يجب أن تكون " :ه يسوع لبطرس فقد قال كالفن عنهابأن ها من الس 

     ولا يزال العديد". المتعاق بة ى سلسلةٍ من الأجيال  مُمل حةً كثيراً لكي تُحْفَظَ على مد

وَر  خائر موجوداً حتّى اليوم كما تُظه ر الصُّ  .التّاليةمن هذه الذ 

ا الواعظ والكاتب المعروف جون بنيان )          ( فقد ذَكر في كتابه0188 -0118أم 

" أن  الكنائس في عصره عرضت ذخائر تتضم ن أدوات يوسف "الجانب الآخَر لروما

جار، والهيكل العظمي للجحش الذّي ركب يسوع عليه حين دخل إلى أورشليم، الن  

ذا،  راهم الفارغ الذّي يخصّ يهو  لت في العشاء الأخير، وكيس الد  والكأس التّي استُعم 

سْت بيلاطس الذّي غسَل يديه فوقه، داء القرمزيّ  وط  الذّي وضعه الجنود  والرِّ

روه بها، الهازئين على يسوع، والعَمود الّ  ذي جلدوه عليه، والمسامير التّي سم 

موها إليه مع الخلّ. وبضع شُعَيراتٍ  من شعر  مريم العذراء  والإسفنجة التّي قَد 

 وفساتينها وخاتم زواجها وأحذيتها، وحتّى قنّينة الحليب التّي رَضع يسوع منها!. 

عه يسوع فلا    وما دمنا نتكل م عن الحليب الذّي رض 

حليب الموجودة في مدينة أن نتكل م عن مغارة ال بد  من

خ  بيتَ لحم والمُحاذية لكنيسة المهد. فبحسب المؤرِّ

ت اندراوس الذّي يكتب في موقع  تاريخ أقباط "عز 

فإن  هذه المغارة كانت بيتاً لمريم العذراء من  "مصر

بعد ولادتها ليسوع، وفي أثناء إرضاعها له سقطت 

ا على أرض  هذه المغارة، وبمعجزةٍ إلهَي ةٍ صَبَغت هذه بضع قطراتٍ من حليبه

ت جميع   !. تزور النِّساء المغارة صخور   القَطرات صخورها باللّون الأبيض، فابيض 
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ليَضعنه بالماء ثم  يَشربنه  ،هذه المغارة بشكلٍ دائمٍ ليأخذنَ من ترابها الش بيه بالحليب

 ض.لزيادة خصوبتهن  ولشفائهن  من الأمرا

قها النّاس    ةً تصدِّ ةً خرافي  أيضاً ما دمنا نتكل م عن فساتين مريم فيجب أن نذكر قص 

ةً حقيقيةً )ذكرناها في الفصل السّابق( والتّي  تتعل ق بما يُسمّى "زنّار وتعتبرها قص 

خائر المعروضة في يُعتبَر هذا الزّنار اليوم واحداً  ".مريم س بعض الكنائ من أهمّ الذ 

عي اقتناء ه. فبحسب الخُرافات الدّيني ة المتناقلة عبر الأجيال، فإن  مريم وحين التّي تد 

سول توما وهو عائد   كانت مُنتق لةً  ماء، أعطت زنّارها إلى الر  بالن فس والجسد إلى الس 

سل الآخرين كدليلٍ على انتقالها. بقي الزّ  ريهمن رحلةٍ تبشيري ةٍ في الهند ليُ  نار مع للرُّ

توما حتّى وفاته، فحُف ظ الزّنار مع رفاته طوال أربعة  قرونٍ حتّى تمّ نقله بعدها من 

ة كنائس بأال عي اليوم عد  ق  ،ن ها تملك الزّنار الحقيقيّ هند. تد  لكن نا لا نستطيع أن نصدِّ

ب نفسَها  واحدةٍ  أيّة   ذبةٍ تُكذِّ ة اقتنائها له على ك  ها لسبب أن  منها لأن ها تبني قص  بنفس 

ة  -مريم  كانت قد أعطت توما زنّاراً واحداً في مكانٍ واحدٍ، فكيف  -بحسب القص 

ة زنانير د  ة  أماكن؟ أأيضاً تَكاث أصبح إذاً ع  د  اثرت الق طَع التّي أخُ ذَت من كما تَك رَ في ع 

ليب الحقيق" ليب"الص  ذبَة التّي أسموها "ذخائر عود الص  هنا سنذكر  ؟.ي" بحسب الك 

عي الآن بامتلاك الزّنار الحقيقيّ  ثلاث ، الأولى هي كنيسة كنائس من الكنائس التّي تد 

ن أمُّ الزّنار في حمص في سوريا والتّي وصل اليها الزّنار بحسب المزاعم الرّهباني ة م

ليا !. والكنيسة الثّانية موجودة  في مدينة براتو في إيطابعد أربعة  قرونٍ من موت  توما

وقد وَجَد الزّنار طريقه إليها أيضاً بحسب المزاعم الرّهباني ة في القرن الرّابع عشر، 

سةٍ من  ليوضَع  له معبد  خاص   وقد أقُيمَ  ،مريم العذراءحيث يُعتَبَر الآن كذخيرةٍ مقد 

ل من شهر أيّار، وفي الخامس  فيه حيث يُعرَض في عيدَي الميلاد والفصح، وفي الأو 

شهر آب، وفي الثّامن من أيلول. أمّا الكنيسة الثّالثة فموجودة  في جبل أثوس عشر من 

" وتؤمن النِّساء الزّنار "زنّار والدة الإلَهالذّين يُسمّون د الأرثوذكس في اليونان عن

دهن   ةً عجائبي ةً تساع   على الحَمل  والإنجاب. هناك بأن  لديه قو 
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لتَ في نهاية هذا الموضوع أطرح هذا    ؤال عليك أيُّها القارئ العزيز، الا ز   السُّ

ق كل   خائري ة هذه الأكاذيب تُصدِّ " الموجودة ليس في الكنيسة والخُرافات "الذ 

ثلي ة الدالكاثوليكي ة فقط لكن أيضاً في العديد  ؟ من الأفضل لك أن لا يني ةمن ديانات الم 

قتها تكون بذلك حكمتَ  قها، لأن ك إن صد  ةً أبدي ةً  على نفسك بأن تكونَ  تصدِّ ضحي 

ماء والحياة الأبدي ة.   ةٍ ستجعلك تخسر الس           لأكاذيبٍ جُهن مي 

ة الوحداني   أنا هذا الفصل في الكلام عن مبدأا قد بد: كنّ "القدّيسين"ر وَ تماثيل وصُ  -

الإنسان استبدله  ن  أ ، وكيفوحدهَ  دهُليَعبُ  الذّي وضعه الله في وجدان الإنسان حين خلقه

 وضعه آخرُ  أ  مبد يضاً أ. "ةهَ ل  دية الآعدُّ تَ "كيانه بمبدأ  إلىبعد سقوطه ودخول الوثني ة 

لا وهو أ والذّي أدخله في نظام عبادتهقلبه  أفرخت فيتي الإنسان من نتاج الوثني ة الّ 

المُعتَمد فيع و الش  أالمعبود  هتجسيد الإلَ من خلال " دهُ ف واعبُ هَ لَ إ صنعإ"أ القائل مبدال

، من الخشب و محفورةً أ ،من الحجر منحوتةً قد تكون  ةٍ بشري   غيرُ  وأ ةٍ بشري   شكالٍ أب

 . ورقالعلى  و مرسومةً أ ،من المعدن و مسبوكةً أ

لكن المبدأ الذّي وضعه الله في الوصي ة الثّانية من وصاياه العشر يتعارضُ ويرفضُ   

ةٍ  حتّى ولو أرفق معه الت بريرات لأعماله  ،وضعه الإنسان المبدأ الذّي ويدينُ بشد 

. فلهذا الإنسان للتِّمثال هو لعبادته   الشِّريرة، لأن  الله يعلم إن  الهدف من وراء صناعة  

دة بب أعطى الله واحدةً من أهمِّ وأوضح  وصاياه بما يتعل ق بصنع الآل هة المُجس   الس 

عة الأشكال والتّي تقو لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورةً ما ممّا في  لا تَصنعل: "المتنوِّ

ماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجُد  الس 

ب إلهكَ إله  غيور..." ، لأن يولا تعبدُهنَّ لهن   أ 2:11)خروجأنا الر  (. فلذلك لن يتبر 

أَ ه يفعلهُ حتّى ولو أنكر بأن   الإنسان من ذنبٍ يقترفهُ  ينونة  ، لأن  الله لن يُبرِّ في يوم الد 

دوا على وصيته تلك وصنعوا الأوثان والأصنام والت ماثيل )ثلا ثتهم لهم كلِّ الذّين تمر 

 ( ورسموا الأيقونات، وقالوا نحن لا نعبدها.       معنى واحد
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ين مسيحيّين ة المُسَمِّ لكن مهلاً، لماذا لا يعرف الكثير من النّاس هذه الوصي ة وخاص    

ون بوجودها حين تذكرها أمامهم؟ الجواب هو بكلِّ بساطةٍ لأن  منهم، والذّين يتفاجأ

حيح، ولكي لا  دق والت عليم الص  عي بأن ها تحمل رايةَ الصِّ الكنيسة الكاثوليكي ة التّي تد 

وَر التّي صنعتها ورسمتها ع ريقيسألها أتباعها عن الت ماثيل والصُّ ة الوثني ة لى الط 

موها ويعبدولتُمَثّل "قدّيسيها أت بوقاحةٍ " والتّي وضعتهم أمامهم ليكرِّ ها، تجر 

نمي ة المُعَشْعَشتين موصوفةٍ  وحذفت تلك الوصي ة من تعاليمها لكيما تُعطي للوثني ة وللص 

ةً كاذبةً  قها الذّين جَهلوا كَلمة الله، ولم يُ  ،داخلها مصداقي  قها الذّين عَرَفوها. صَد  صدِّ

تُظه ر الوصايا موجودة  في الكتاب المقدس وسنضع أمام القارئ لائحتَين، الاولى 

العشر التّي أعطاها الله لموسى، والثانية تُبيِّن الوصايا العشر التّي تُعلمّها الكنيسة 

الوصي ة  تها ب قسمي ة الثّانية واستَبْدلَ فَت منها الوصبعدما حَذ ،الكاثوليكي ة لأتباعها

 إلى أحد   من دون أن ينتبهَ  سمين، حتّى يبقى عدد الوصايا عشراً العاشرة لا تشته  إلى ق  

 !.عملي ة الحذف هذه

 

كنيسة الوثني ة لكن إن كان الله قد رفض وأدان أصنام وأوثان الوثني ة، أفيقبَل بتماثيل   

عالمُمَسْحَنَة  ؟ أيقبل بتماثيلها كرمى لعيون مسيحي ة الحقيقي ةالالكنيسة ي بأن ها التّي تد 

غمة الإكليروسي ة الحاكمة معه،     البابا السّاكن في الفاتيكان، أو خضوعاً لإرادة الطُّ

بعوا تعاليمَ  دوا على وصاياه ورفضوا تعاليمه وات  البشر؟  أو نزولاً عند رغبة  أناسٍ تمر 

ولا بذاكَ ولا بهؤلاء، لأن هم جميعاً عَصوا وصيّته لأن ه لن يقبل لا بهذا  ،لاالجواب هو 

ثان الآخرين من أتباع ديانات الثّانية وسَيدينهم مثلما سَيَدين كلّ عبدة الأصنام والأو

ليل على صدق  ما نقول: والآية التّالية هيثلي ة الدّيني ة الأخرى، الم ا الخائفون " الد  وأم 

ج سون والق حَرة ووغيرُ المؤمنين والر  ناة والس  وجميع الكَذبة، عبدة الأوثان اتلون والزُّ

قدِة بنارٍ وكبريت  (.           8:10، الذّي هو الموت الثّاني")رؤيافنصيبهم في البُحيرةِ المتَّ
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الكتاب المقد س بوصايا مشابهة   ذكرناها يمتل ئوبالإضافة إلى الوصي ة الثّانية التّي   

ولشعبه بشكلٍ خاصٍ لكي  العصور للبشر جميعاً بشكلٍ عامٍ  لها أعطاها الله على مرِّ 

هُم فيها عن صُنع الأوثان والأصنام والت ماثيل، ويُنَبِّهَهُم على الشرِّ العظيم الذّي يُنْهي

سَيُصيبهم إن هم عصوها، وسنستفيد نحن إن ذكرنا القليل من هذه الوصايا وأطَعْناها 

لنا بها.     وعَم 

كم أوثاناً، ولا تُقيموا لكم تمثالاً منحوتاً أو نَصباً، ولا تجعلوا في ل لا تصنعوا - 

ب إلهَكم )لاويين راً لتسجدوا لهُ، لأن ي أنا الر   (.0:11أرضكم حجراً مُصو 

كُم الذّي قطعه معكم، و -  ب إله  لأنفسكم تمثالاً  تصنعوااحترزوا من أن تنسوا عهد الر 

ب إلهَكَ...)تثنيةمنحوتاً، صورةَ كلِّ ما نَهاك ع  (.11:2نه الر 

ب عمل يديْ يصنع ملعون  الإنسان الذّي  -  جْساً لدى الر  تمثالاً منحوتاً أو مسبوكاً، ر 

 (. 11::0نحّات، ويضعه في الخفاء...)تثنية

س صانعي الت ما   ثيل واستهزأ أيضاً بهم وأيضاً حَذّر ونب ه الله في الكتاب المقد 

، عملُ أيدي ههم بالأصنام التّي يصنعونها: "، وشَب  وبأوثانهم ة  وذهب  أصنامهم فض 

ر. ولا  لها آذان  ولا تسمع. لها مَناخرُ  النّاس. لها أفواه  ولا تتكل م. لها أعين  ولا تُبص 

سُ. لها أرجل  ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. مثلها يكون  تَشُمُّ. لها أيدٍ ولا تلم 

لُ عليها )مزصانعوها، بل كلُّ من يتُّ  ن كلِّ مَن يصنع:2:00ك   (. وأيضاً سَخَر الله م 

نون." له فيقول: اً صَنماً خاصّ  ةَ بالميزان يَز  هب من الكيس، والفض   الذّين يُفرغون الذ 

يستأجرون صائغاً ليصنَعها إلهاً، يَخرّون ويَسجدون! يرفعونه على الكتف. يحملونه 

يَزعقُ أحد  إليه فلا يُجيب )كما تَفعل  لا يَبرحُ.ويضعونه في مكانه ليَق فَ. من موضعه 

ته لا يُخلِّصهُ )إشعياءالمرأة الّ  د  ورة على اليسار(. من ش   (.1:21تي في الصُّ
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حُكْماً لعبادتها في  إذاً كما رأينا فإن  الغاية من صنع الإنسان للت ماثيل وللأوثان هي  

لاة  يني ة التّي ابتدعها، فثلي ة الدديانات الم عةٍ كالص  جود   ي طرقٍ متنوِّ أمامها،  والسُّ

الشُّموع لها، وقد  يني ة، ولمسها وتبخيرها وإضاءة  ناجاتها، وحملها في المسيرات الدوم

تكل منا في الفصل السّابق عن هذا الموضوع ولا ضَيْر من إعادة الكلام عنه الآن 

نا نأمل بأن يكون في الإعادة إفادة م ،باختصارٍ   ،ن ناحية الت نبيه والت حذير والت ذكيرلأن 

تستفيق من سُباتها العميق والمُميت،  والظّلمة لعل  النُّفوس النّائمة في سرير  الجهل  

 نور العالم.  وحدهلأن ه هو  ،المسيح يسوع رُكَ ظلام ديانات المثلي ة الديني ة وتَتْبَعفتَتْ 

تكل مُ مُنده شة من ما تسميها عجائب رَشْح كثيراً ما نَسمع ونُشاهد النّاس وهي ت  

وَر التّي يُصَ  م من الت ماثيل أو الصُّ يت أو الد  لوّن أمامها في الوثني ة المُمَسْحَنة الز 

القدّيس" الذّي يعمل بحسب زَعمهم من خلال تلك العجائب على تَقوية " بونها إلىوينس

ن عن إيمانهم بالله، فالله كما ذكرنا وأثبتنا ؟ إن كام. لكن عن أيِّ إيمانٍ يتكل مونإيمانه

وَر لاستخدامها في يرفض ويَمنع صُنْعَ الت   من  أيضاً  العبادة ويَدينماثيل والصُّ

؟ وإن كان الله لا يصنع ه إذاً ويعود ويصنع العجائب فيهايَصنعها، فكيف يناقض نفس

وَر فمن هو إذاً الذّي يصن الأكيد هو أن   بُ عها ؟ الجواتلك العجائب في الت ماثيل والصُّ

" الذي وكما إن ه يستطيع أن يصنع عجائبه في أجساد من يصنعها هو "الرّوح

يصنع عجائبه  القدّيسين"، هكذا أيضاً يستطيع أنضَى كما رأينا آنفاً في عجائب "المَرْ 

كن . ول" ليُثب تَ للنّاس بأن  إيمانهم بها هو إيمان  صحيحفي صُوَر وتماثيل "القدّيسين

الرّوح" لا يَصنع هذه العجائب فقط في تماثيل وصُوَر من لا يَعلمَ نُعل مَه بأنّ "

ة الأخرى، يني  ثلي ة الدا في تماثيل وأصنام ديانات المالكاثوليكي ة فقط، لكن هُ أيضاً يَصنعه

ور  ر الصُّ  .     أدناه المُرفَقةكما تُظه 
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ةَ خمسة  أمورٍ    سنعرضها في  ثَم 

ناه من ض  بحثنا هنا تؤكِّد ما قلمعر

يني ة ثلي ة الدقبل بأن  جميع ديانات الم

هي ديانة  واحدة  في الجوهر 

 بسيطة   الدّاخلي، لكن لها اختلافات  

في الش كل الخارجي فقط. فالأمر 

ل هو أن ه لا يوجد  بين  أيّ فرقٍ الأو 

اقتراب الوثني من وَثَنه  وبين 

 "مسيحيّ " هاقتراب من يُسمّيَ نفس

قيقي الذّي لا يعيش في جداً بينهما وبين المسيحي الح ه يوجد فرق  كبير  من ت مثاله ، لكنّ 

 ،منه حسب اعتقاده "بركةً "يني ة. فعادةً يأتي الوثني إلى أمام وَثنه  ليأخذ ثلي ة الدديانة الم

بأن ه نال بركةً من  وبهذه الحركة يَظنُّ  ،فيلمسهُ ثم  يضع يده على صدره ومن ثم يُقبِّلها

منه  "بركةً "فيأتي كعادته إلى أمام تمثاله ليأخذ  "مسيحيّاً "وثنه . أمّا الذّي يُسمّي نفسه 

 ،ومن ثم  يرسم إشارةَ صليبٍ بيده على وجهه  وصدره  ثم  يُقبِّلها ،حسب إيمانه  فيلمسهُ 

ا المسيحيّ وبهذه الحركة هو أيضاً يَظنُّ أن ه قد نال بركةً من تمثاله . أ فلا  الحقيقيّ  م 

يأتي لا إلى أمام  وثنٍ ولا إلى أمام  صَنمٍ ولا إلى أمام  تمثالٍ أو أيقونةٍ، لأن ه في ال لحظة 

الجديدة من فوق، أصبح لديه علاقة  بَنَوي ة  التّي اختبرَ فيها بعمل الرّوح القدس الولادة 

لو جداً فوق مفاهيم البشر الآخرين تع وهي عَلاقة   ،مع الآب والابن عميقة   روحي ة  

كوا مكنوناتها.  الذّين لا يفهمونها، ولن يستطيعوا أن يُدر 

الثّاني فهو استعمال  أمّا الأمرُ   

ت ماثيل والأصنام في البَخور لتبخير ال

يني ة. يعتقد البعض ثلي ة الدديانات الم

اعتقاداً خاطئاً بأن  استعمال البخور 

ة المُمَسْحَنة يأتي في معابد الوثني  

لةٍ لاستعماله عند اليهود في  كتَكم 

ورة التّي على  العهد القديم )الصُّ

لأن ه كما كان معروفاً فإن  اليمين( 

دةٍ ليحرقه الكهنة ناتٍ محد  ب طلب من النّبي موسى أن يصنع بخوراً بمكوِّ فقط  الر 

ر في الهيكل اليهودي إلى البخو حرقُ  تمر  على مذبح البخور أمام قدس الأقداس. اسْ 
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ب يسوع المسيح وأبطل بمجيئه مُعظم فرائض العهد القديم ومن ضمنها  أن جاء الر 

ة   لأن ه لا توجد فائدة   ،تعمال البخورصُنع واسْ  ب والمُخَلِّص  مَرجُو  منه في عبادته كالر 

ائس الوثني ة في العهد الجديد. ومع أن  هذا الموضوع واضح  في الإنجيل إلا  أن  كن

رُّ على ا ورة التّي على " ستعمال البخور في تبخير تماثيل "قدّيسيهاالمُمَسْحنَة تُص  )الصُّ

لةً لما كان يفعل الكهنة في الهيكل اليهودي في العهد القديم، لكن اليسار(  ليس كتَكم 

لةٍ لما كان يفعل آل هَتها عبر  وأصنام   في تبخير أوثان   الوثني ة   الدّيانات   كهنة   هكتَكم 

مه ماثيل فإن ه نع التّ بعدم صُ  رَ أمَ ن  الله العصور. ولأ ها هذا الذّي تقدِّ ليس لبخور 

مه الملاك مع صلوات القدّيسين أمام الله  علاقةٍ  أي ة   هاماثيللت مع البخور الكثير الذّي قد 

ؤيا )إصحاح   (.  1:8في سفر الرُّ

ا الأمرُ    ها إضاءةُ  فهو الثّالثُ  أم  ا أمام تماثيل وأصنام ديانات المثلي ة لشُّموع ووضع 

سة  ي ة. تأتي هذه العادة من شعائر  ينالد في  " التّي كانت وما زالت موجودةً "النّار المقد 

م معلِّمو دياناتٍ وثني ةٍ  دَةٍ، فلذك يقدِّ الكنيسة الكاثوليكي ة في هذا الموضوع الكثير  متعدِّ

لاً بأن  هذه العادة هي عادة  مسيحي ة  بينما من الاجتهادات والت برير ات ليُقنعوا النّاس أو 

لةٍ، وثانياً لكي هي في الواقع  عادة  وثني ة  مُمَسْحنَة  ولا تمت للمسيحي ة الحقيقي ة بأيّ  ة  ص 

عو ل أتباع هم على شراء الشُّموع وإضاءَتها أمام الت ماثيل الكاثوليكي ة مثلما يفعيُشجِّ

يني ة الأخرى أمام أصنامهم. من الواضح إن  الهدف من استعمال ات المثلي ة الدديان

يانة الكاثوليكي ة هو للمحافظة على الإرث الذّي ورثته من الدّيانة  الشُّموع في الدِّ

 الوثني ة فلذلك لن ينتفع مَن يُضيء الشُّموع على ن ي ة  أيِّ أحدٍ، أو لأيِّ أمرٍ، بأي  شيءٍ.

 

س، والتّي الذّي يرمز إلى الش م المُستدير   القرص   فهو الهالة أيِّ  الرّابعُ  أمّا الأمرُ   

يني ة في وضعها حول رؤوس آل هتها أو قدّيسيها تشترك جميع ديانات المثلي ة الد
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وَر التّالية. وقد كان من المعروف قديماً بإن  الهالة كانت  أومُعلِّميها كما تُظه ر الصُّ

يَتهم أمام توضع حو ل رؤوس الآل هة في الإمبراطوري ة الرّوماني ة الوثني ة لاظهار ألُوه 

ووضعتها حول رؤوس اثوليكي ة تلك الهالة الوثني ة النّاس، وقد أخذت الكنيسة الك

 " لإظهار تمايُزَهُم عن بقي ة النّاس."قدّيسيها

 

 ةُ مُشابهفهو ال أمّا الأمر الخامس المُلف ت للن ظر  

القلب الأقدس" الموجود  "الغريبة بين ما يُسمّى 

ر الكنيسة الكاثوليكي ة، وبين في تماثيل وصُوَ 

س" الذّي كان لإلهَ الحياة والموت " القلب المقد 

الأزتكي كويتزالكوتل في ديانة الأزتيك في 

ورة التي  المكسيك قديماً )الذّي يَظهر في الصُّ

موجوداً في  كان أيضاً  والذّيعلى اليَسار(، 

 .  وفيشنو الهنديّ  وأوزيريس المصريّ  البابليُّ  ، ب لْ الآل هةقلوب شعائر عبادة 

تي الّ  همتعاليمكانت ن إ "مسيحيّين"الذّين يُسَمُّون أنفسهم ين رجال الدّ  سألتَ إذا   

هي "القدّيس"  وظهورات   وعجائب   يمان بشفاعة  الإاس عن ضرورة مونها للنّ يعلِّ 

جون بالعجائب ج  حَ تَ يَ  ؟ فوراً نجيلالموجود في الإ الحقِّ  إلى ستندة  مُ و صحيحة   تعاليم  

          تي تأتي لزيارةالجموع الكبيرة الّ  عداد  أحون بج  بَ تَ ويَ التّي سبق أن تكل منا عنها 

 نا على حقٍّ ن  إليل على الدّ هي التّي الكبيرة عداد تلك الأ"انظروا إلى  :قائلين ""القدّيس

كل  ن  أ إلىن ينتبهوا أهم لا يريدون نّ أو ألكنهم لا ينتبهوا  "،بهيماننا يمنا عنه وإتعالفي 

في ساحات و ،هتهاآل  تماثيل مام أالملايين و لوفة تحشد الأة الديني  ديانات المثلي  

مع أن ها  - حون بهاج  بَ تَ تي يَ ة الّ عداد البشري  ن كانت الأإف .وليائهافي ميادين أو ،شفعائها

مّا تحشد دياناتٍ أخرى  قد أن هم ليل على هي الد   -تكون في أكثر الأحيان أقل  بكثير م 

المظاهر الله لا تخدعه  ن  لأ ،ضلالٍ خطأٍ وهم على ن  بأفليعرفوا  ،في عباداتهم حقٍّ على 
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على  خاطئٍ  واحدٍ  نسانٍ إ ه توبةُ م  هُ بل تَ ومن يحشدها، يرة بالكالحشود عداد أه م  هُ ولا تَ 

ب يسوع المسيح كربٍّ ومخلِّصٍ في حياته، رض ه الأوج ماء صبح الس  لتُ وقبوله للر 

 عظيمٍ. بديٍّ أ في فرحٍ والحشود العظيمة التّي فيها 

امنا الحاضرة يّ أرض في الأ إلىخرى أ ةً مر   ن بطرس وبولسلاوسالر   رجعن إ   

للوهلة  فسيظنّان ألفي عام، التّي أسساها منذ الكنائسلأحوال  ةٍ دي  فقُّ تَ  بجولةٍ  اليقوم

سيُده شهما و، فيه من قبل الذّي عاشاالعالم الوثني القديم إلى  ارجع ا قدهمن  أبالأولى 

لكن هما لن يَشعرا والعلمي والتكنولوجي،  ينالت غيير الذّي صار فيه من ناحيَة الت قدمَ 

نة حَ سْ مَ ود تماثيل الوثني ة المُ ن وجاسيلاحظ يني ة لأن هماأيِّ تغييرٍ فيه من النّاحية الدب

لكن بأسماءٍ وأشكالٍ وألوانٍ  ،فيه، والتي تُشب ه أوثان الوثني ة التي كانت على أيّامهما

ر عددها بمئات الآلاف،  أخرى، والتّي التّي تُشبه معابد معابد موضوعة في اليُقد 

وفي  ،البيوتوداخل مام أوالوثني ة القديمة في الش كل والمضمون، وعلى ق مم التِّلال، 

 ونصلّ تَحملها النّاس في مسيرات يُسمّونها زيّاحات، ويقبِّلونها، ويُ  ،شارعٍ  زاوية   كلِّ 

لكن المفاجأة العظيمة التّي  .، ويضيئون الشُّموع لهاهاونربخِّ يُ و ،مامهاأ وندسجُ يو ،لها

دمة هي حين سيعلمان أن هما ف هشة والص  ي زمن الوثني ة ستُصيبهما بالحَيرة والد 

عي بأن ها تجلس على كرسيِّ   بطرس مع أن  بطرس لم يصنع كرسيّاً المُمَسْحَنة التّي تد 

عي بأن ها تَت بع تعاليم بولس بينما هي في  ليجلس عليه أحد  من بعده، والتّي أيضاً تد 

ر بأن   سولين سَتَ  الواقع تعيش وتعلِّم بعكس تعاليم بولس. أنا أتصو  حْتَد فيهما الر 

ةٍ وغضبٍ قادةَ هُ روحَ  على حالة  الارتداد  العظيمة  المُمَسْحَنَة   الوثني ة   ما، وسَيوبِّخا بشد 

عن الله التّي يعيشون فيها، وعلى حالة الت مرد على وصاياه التّي يقودون فيها أتباعهم، 

مّا شاهدا على الأرض ماء مَصْدومَين م  ، وسيُخب را وسيرجعا بأقصى سرعةٍ إلى الس 

سول يوحنّا بأن هما قد رأيا بأمِّ العين  ، التّي كان قد رأها وكَتب عنها "بابل الزّانية"الر 

نين في سفر الرّؤيا  . من قبل مئات الس 
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        في نهاية هذا الفصل أودُّ أن أطلب منك أيُّها القارئ العزيز قبل أن تُصليّ إلى  

ن سباتٍ مهلكٍ سئ لة ل عل ها تكون سبباً لإيقاظك مهذه الأ القدّيس"، أن تسأل نفسكَ "

لطة والمال. هل لدىذ  ن امتهنوا الكَ أوقعك فيه مُعلِّمو          ب سبيلاً للوصول إلى السُّ

القدّيس" القدُرة اللامحدودة التّي لدى الله لكي يسمعك عندما تُصليّ له وفي الوقت "

القدّيس" القدرة اللامحدودة التّي ل لدى"يكون سامعاً للمئات وللألوف غيرك؟ وهنفسه 

يعرف ما في  لدى الله وحده في معرفة ما في قلوب البشر وسَماع أنّات قلوبهم لكي

القدّيس" القدرة اللامحدودة التّي لدى الله وحده في الت واجد في كل  قلبك؟ وهل لدى "

من يطلب  ج دَ كل  كانٍ في الوقت ذاته ليُنمكانٍ وزمانٍ ليكون هو أيضاً في كلِّ م

تعاليم الكنيسة  فمعناه أن  كلِّ  لاهذه الأسئلة هو  عن؟ فإن كان جوابك مساعدته

دُ "القدّيسين وعجائب وليكي ة عن شفاعات وقدراتالكاث  وأضاليل   أكاذيب   " هي مُجر 

" قد أصبح بالنسبة لك هو الله فمعناه أن  "القدّيس نعم. وإن كان جوابك هو وهرطقات  

، وحاشا أن يكون جوابك هذا صحيحاً لأن ه سيكون حينها جواباً فيه الكثير من 1 رقم

 الهذيان والت خريف والت جديف.

قة  وغيرها هي خطايا    ر  نى والس  أخيراً لا بد  من القول  بأن  الخطايا مثل القتل والزِّ

م "ليم والمُمارسات الّ عظيمة، لكن مساواة الخالق بالمخلوق في الت عا القدّيسين" تي تُعظِّ

فاعة في الكنيسة الكاثوليكي ة أو في  وتَضعهم في مساواةٍ مع الله في المكانة  والش 

لال والهلاك، فهي الكنائس الأخرى التّي تسير على خُطاها في طريق الت مرُد والض  

 الأعظم.        الخطي ةُ 
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 الفصل الخامس

 ةنَ حَ س  مَ مُ ال الوثنيَّةموز ر  ال

ينا في أكما ر لى الوثني ة  إوصلته أتي لّ ا ة  نسان بعد سقوطه في الخطي  صنع الإلم يَ   

 اً ورموز شياءً أمعها  يضاً أه صنع لكن   ،بسْ لآل هته وحَ  اً صنامأو تماثيلَ  ،ابقالفصل السّ 

ة من العبادة الوثني   اً ا مهمّ كانت جزءً غامضةً، و ةً ديني   معانيَ دَلالاتٍ وحملت  كثيرةً 

ايات والأهداف من ، وقد بقيت حتّى اليوم مُعظم الأسباب والغتي ابتدعها لنفسهالّ 

ها مجهولةً   ،زموعشر رمزاً من هذه الرُّ  أحدَ  عرض  قوم في هذا الفصل ب. وسنصُنع 

 ة  مسيحي   ها رموز  ن  أب من النّاس الكثير ظنُّ تي يَ امنا الحاضرة والّ يّ أتي نراها في الّ 

 اً رموزلا تَمت بصل ةٍ إلى المسيحي ة الحقيقي ة لأن ها كانت في الواقع  بينما هي ،جديدة  

   . ينيّ الد كيانهاعتها داخل تها الكنيسة الكاثوليكي ة ووضَ نَ حَ سْ وقد مَ  ،قديمةً  ةً وثني  

ليب ناكلامب سبِّ قد يُ  .ليبهو الص  المُمَسْحَن ل و  مز الأالرّ  -   في هذا الكتاب  عن الص 

ن المقصود ح ونبيِّ نوضِّ  ن لكيعتراض.ولكلااستهجان وثيرين قد تدفعهم للالك صدمةً 

ليب لكلمة الص   ن  أن نعرف أعلينا بدون الإساءة لمشاعر الآخرين، ه عن نامن كلامنا ه

ليب،ق بينهما. ن نفرِّ أين يجب دَ تباع  ين مُ معنيَ  ل والحقيقي للص             فالمعنى الأو 

ل" حين قال "ليب مله المسيح على الص  أكالذّي مل" عَ الهو "  ،(11:09)يوحناقد أكُْم 

ليب اني ا المعنى الثّ مّ أ .ةة الحقيقي  المسيحي  وتُعْل نَه عترف به وهو ما تؤمن وتَ  فهو للص 

ة في ديانات الديني   موز  الرّ  همِّ أمن رمزاً كان صُن عَ بأشكالٍ مختلفةٍ، و" شيءٍ " دَ جر  مُ 

 يوقِّرونهو نة  حَ سْ مَ المُ  الوثني ة  في  الآنويَحملونه به  ونؤمنيذي وهو الّ  ،الوثني ة القديمة

 ى العبادة.حتّ 

ام بدء الخليقة يّ ألى إ اً ذي يقودنا تلقائيّ والّ  ،ليبل للص  و  بالكلام عن المعنى الأ أسنبدو  

ة جن   ة فيالله وسقطا في الخطي   آدم وحواء ضد   أحين أخطن، كويالمذكورة في سفر الت  

لا عنهما تكفيري ةً  م الله ذبيحةً د  عندما قَ  ليب حينهاالمعنى الحقيقي للص   تَجلىّ. دنٍ عَ 

تمر معنى اسْ  ومن ثم   ةٍ من جلدها،عنها سوى أن ه ألبسهما أقمص تفاصيلٍ نعرف 

بح في العهد القديم اعلى المذيُقدمها كلّ من يخطئ  كان ذبيحةٍ  ليب هذا في كلِّ الص  

م نفسهُ ذبيحةً لى إ شيرتُ  كلهّاكانت  والتّي حَمَل  الله، أي المسيح يسوع، الذّي كان سيقدِّ

   لغفران الخطايا.أمام الله الآب  مانفي ملء الز  
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 عظيم   بل هو عمل   ،من الحياة خالياً  جامداً  رمزاً هو ليب ليس الص   ن  إينا فأكما ر ذاً إ  

ظهر الله أك العمل لمن خلال ذ هن  لأ ،قطلاله على الإ لم ولن ترى الخليقة مثيلاً 

تكون له لمن يؤمن به بل  كلّ  هلكَ جمع عندما بذل ابنه الوحيد لكي لا يَ أته للعالم محب  

ليب أيضاً، أن  الله كان  .(01:1)يو ةبدي  الحياة الأ في المسيح مصال حاً ومعنى الص 

ةً، العالم لنفسه خطي ةً لأجلنا لنصير نحن ب ر  الله فيه ... لأن ه جَعَل الذّي لم يعرف خطي 

ليب أخيراً وليس آخ راً هو أن  المسيح يسوع، اذ كان في ::09كو1) (. ومعنى الص 

ب خُلسَةً أن يكون معادلاً لله. لكن ه أخلى نفسه آخ ذاً صورةَ عبدٍ،  صورة الله، لم يَحس 

ضَع نفسه وأطاع حتّى الموتَ صائراً في شبه النّاس. وإذ وُج دَ في الهيئة كإنسانٍ، وَ 

 م  اسْ موتَ الصّليب. لذلك رف عه الله أيضاً، وأعطاه اسماً فوق كلِّ اسمٍ، لكي تجثو ب  

ماء، ومَن على الأرض...)فيلِّبي ن في الس  م   (.1:1يسوع كلُّ ركبةٍ م 

م   سول  ،وبالإضافة إلى ما تقد  عن المعنى  واضحةً  صورةً عطينا بولس يُ فإن  الر 

ليب كمله المسيح على الص  أذي الّ العمل" " ، أيِّ ةة الحقيقي  ليب في المسيحي  لحقيقي للص  ا

من الآيات  هذه بعض  وذي مات عليه. الّ )الشّيء(  الماديليب وليس الص   ،لناكما قُ 

نهاتي الّ   :بهذا الخُصوصبولس  دو 

لني لأعُمِّ  ن  لأ -   ل صليب  لئلاّ  كلامٍ  ر، لا بحكمة  د بل لأبشِّ المسيح لم يُرس  يتعط 

، كلمة الص   ن  إالمسيح. ف ة الله ا عندنا نحن المُخَل صين فهي قو  مّ أليب عند الهالكين جهالة 

ل الص  يتكل   (. فهل01:0كور0) ذي صُل ب عليه ليب الخشبي الّ م بولس هنا عن تَعطُّ

ل(  اً صليباً ميكانيكيّ  ليسه ن  أالمسيح )مع  ذي م عن عمل الفداء الّ ن يتكل  ه كان  أم أليتعط 

 ليب؟. عمله المسيح على الص  

ذي به قد نا يسوع المسيح، الّ ربِّ  لاّ بصليب  إ ن أفتخرَ أمّا من جهتي، فحاشا لي أو -  

 ،ليب الخشبي(. فهل كان بولس هنا يفتخر بالص  02:1نا للعالم )غلاأصُل ب العالم لي و

 ليب؟.  ب يسوع المسيح على الص  له الر  م  ذي عَ ه كان يفتخر بالخلاص الّ ن  أم أ

عداء أ، وهم باكياً  يضاً أذكرهم أذكرهم لكم مراراً، والآن أن كنت كثيرين ممّ  ن  لأ -  

(. فهل كان بولس يبكي على 08:1ذين نهايتهم الهلاك...)فيلبيصليب المسيح، الّ 

ه كان يبكي ن  إم مسيح، أالذّي مات عليه ال ليب الخشبيِّ الص   لوا على معاداة  م  عَ  ناسٍ أُ 

فاستحقوا بذلك الهلاك  ،ليبذي مات على الص  المسيح الّ  عداءَ أصبحوا أهم ن  عليهم لأ

 بدي؟.الأ
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 ليب سائدةً حيحة عن الص  ت هذه الفكرة الص  ظل     

، حين ابعى القرن الرّ وائل حتّ ين الأعند المسيحيّ 

ةً،جهنم ةً شيطاني   مبراطور قسطنطين فكرةً الإ ابتدع  ي 

ة ووضع حنَ سْ مَ الوثني ة المُ على أساسها ديانة  لقَ خَ 

 نهُ حَ سْ ن مَ ألها بعد  اً الوثني رمز" "الشّيء ليبالص  

عليه  صليبٍ  ظهور  عن  ذبةٍ اختراعه ك  من خلال 

هدف الكان  التّيو ،ليب"رؤيا الص  " سماهاأتي لّ وا

ذي ليب الّ زالة المعنى الحقيقي للص  إمنها المَخفي 

عنه  ن بدلاً حَ سْ مَ الوثني المُ )الش يئ(  ليبالص   ع  ضْ ووَ  ،اسمن تفكير النّ  آنفاً  ذكرناه

ذبة وقد جاءت . مامهمأ  الي:   التّ  ش كلهورعلى الالظُّ ك 

بمعركة جسر  فَ ر  عندما كان قسطنطين وجنوده يقتربون من روما ليواجهوا ما عُ  

ع الهزيمة في المعركة. لكن في توق  ه كان ين  لأ افين ليعطوه نصيحةً العرّ  ادع ،ميليفان

 هذه الكلمات تحتهُ ماء وفي الس   كبير   ظهر له صليب   ،كما روى هو لاحقاً  و حلمٍ أرؤيا 

ل و  تشرين الأ 18الي الموافق في ر". قام قسطنطين في اليوم التّ "بهذه العلامة تنتص  

عدائه في أتصر على فان ،عليها صليب   مَ س  رُ  عدائه تحت رايةٍ أ بمهاجمة   101من عام 

 !. للمسيح وشكرٍ  جميلٍ  ة كعرفان  لمسيحي  اعلن اعتناقه أالمعركة و

هور هذه قد أصاب قسطنطين بها عصفورين بحجرٍ واحدٍ كما    ة الظُّ لا شك  بأن  قص 

د ليب فقط كمجر  لاً أعجبت الوثنيَين المُمَسْحَنين المُتَعلِّقين أصلاً بالص      يُقال، لأن ها أو 

ت ه، "شيءٍ  هو "صليب  وثانياً أن ها أعطت لصليبهم اسماً جديداً " فازداد إيمانهم فيه وبقو 

ق فهل نصدِّ  ،ن كان قسطنطين قد رأى بالحقيقة هكذا رؤياإل ألكن هنا نسالمسيح". 

ذي العالم الّ  ليب ليفديَ ذي مات على الص  ب يسوع المسيح الّ اها هو الر  يّ إعطاه أن مَ  ن  أ

عليها  رايةً  عَ صنَ ن يَ أ اً وثنيّ  لام يأمر امبراطوراً رئيس الس   ن  أهل من المعقول و ،؟هُ ب  حَ أ

 .؟هاه تحتءعداأقتل لكي يذهب ويَ الوثني  ليبص  ال علامةَ 

المسيح  ن  أل هو و  بب الأالس   ،يني  ساس  أبين لسبَ  لاسئلة هو على هذه الأ كيدُ الأ الجوابُ   

 ،اً بعض مبعضه ة  لى محب  إاس ودعا النّ  صليبٍ  بموته علىللعالم ة الله ذي أظهر محب  الّ 

على قتلهم  عهُ شجِّ وليُ  اسقده على النّ غضه وح  ظهار بُ كان ليدعوه لإ يٍّ أظهر على لن يَ 

ما سُمّيَ اعتناق قسطنطين  نّ إاني فهو بب الثّ ا الس  مّ أصليب. عليها  تحت رايةٍ 

ذي الّ  ة  تعبير اعتناق المسيحي   ن  لأ ،اً حقيقيّ  اً يحيّ صبح مسقد أه ن  أة ليس معناه بلمسيحي  ا
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تي يحصل الّ و ،وحية الجديدة من فوقعن اختبار الولادة الرّ كليّاً يختلف  نسمعه كثيراً 

لم يحصل حقيقيّاً.  اً مسيحيّ  ومن خلالها فقط يُصب ح ،وح القدسالرّ  نسان بعمل  عليها الإ

ه ن  أعائه بوادِّ تلك هور ة الظُّ علانه قص  إد بعومن ه ن  لأ ختبارالإعلى هذا قسطنطين 

قد ه ن  أعلى  ( لا تدلُّ آخرٍ  م عنها في فصلٍ )سنتكل   دةٍ متعدِّ  ا قام بجرائم قتلٍ صبح مسيحيًّ أ

 .اً حقيقيّ  اً صبح مسيحيّ أ

ة  أخرى من بعد قص     هور لقسطنطين وقد تكل منا أيضاً ظهرت إلى الوجود قص  ة الظُّ

ة اكتشاف هيلانة والدة قسطنطين لما سُمِّي عنها في الفصل ال سّابق، ألا وهي قص 

ليب الحقيقي نا دافعاً قويّاً الذّي مات عليه المسيح، فاجتمعت  بالص  تين معاً لتُكَوِّ القص 

نا نرى عجباً في الوثني ة لعبادة اللاستمرار  ليب في الوثني ة المُمَسْحنَة. في الواقع إن  لص 

مُحن كٍ وشرّيرٍ، وكأن ها من صُنع  مهندسٍ خبيرٍ هذه الق صص  وتركيب   ع  اخترا كيفي ة  

لال. فمن يكون هذا  يعمل لهدفٍ وحيد هو إبعاد النّاس عن الحقِّ واسقاطهم في الض 

 لك أي ها القارئ العزيز.              متروك   هندس يا ترى؟. الجوابُ المُ 

 رمزاً  و بآخرٍ أ ذي كان في شكلٍ يء" الّ الش  ليب "لى الكلام عن معنى الص  إننتقل الآن   

ن يموت يسوع على أ من قبل  في كلِّ الأرض، يانات الوثني ة القديمة في الدِّ  ساً مقد   اً وثنيّ 

كل الش   ن  إف دائرة المعارف البريطاني ةلى ما جاء في إ ستناداً فا. !نينالسِّ  بآلاف   صليبٍ 

 رمزٍ كَ  مَ خد  واستُ  ،ين في بابل قديماً شأ عند البابليّ نَ قد  حاليّاً ليب الكنسي المعروف للص  

ليب من بابل إلى  . انتَشَر شكلَ Tammuz زوه تمُّ سم الإلَ من إل و  للحرف الأ هذا الص 

من البلدان التّي  أراضٍ مجاورةٍ بما فيها مصرَ وإلى أقصى الأرض. وهذه بعض  

مَ   .    اً فيها صليب دَ وتَعبُ  كانت شعوبها تكرِّ

في مصر اعتبره الفراعنة مفتاح الحياة والخلود وكان  - 

ورَة. قال أحد  ر محمولاً في يد  آل هتهم كما تُظه ر الصُّ يُصو 

خين في تعليقٍ ل وجدنا من ه على صليب  مصرَ: "المؤرِّ

ليب بأشكالٍ  سة، الص  خلال النُّقوش الهيروغليفي ة المقد 

دَةٍ  صليبَ مصرَ" على يُدعى " ... لكن يوجد شكل  واحد  متعدِّ

الش كل للإمساك به.  بيضاوي ة   عليه حلقةٍ  Tشكل  الحرف 

وكان هذا الش كل الغامض مُوق راً ليس في مصر وحدها لكن 

ن وبين كلِّ أيضاً بين الكلدانيّين والفينيقيّين والمكسيكيّي

خ شعوب  الأمم القديمة مَت قول: "بورتشللي عن مصرَ أيضاً في". يتكل م المؤرِّ رُس 



148 
 

صلباناً خلال  الإلهَة المصري ة إيزيس مع صليبٍ على جبهتها وكان كهنتها يحملون

" يّامنا هو أن  ما يُسمّى "صليب مصرَ ". من المُلف ت للن ظر في أمواكب عبادتهم لها

 اً في الفاتيكان حيث تُوضع في الحلقة البيضاوي ة التّي يُمسَك بها قربانة  موجود  حاليّ 

وتقام أمامه الش عائر الدّيني ة من سجودٍ وصلواتٍ وتراتيلٍ. ويستطيع أيّ كان بأن 

 يشاهده على محطة الفاتيكان التّلفزيوني ة.        

في أوروبا آمن الأتروسكان القدماء )الإيطاليون حاليّاً(  -  

ليب كرمزٍ دينيٍ في أزمنة  ما قبل زمن الميلاد بحوالي  بالص 

ن، واعتبروه كحاميٍ لهم ووضعوه على القبور. ت سعة قرو

وكانت العذارى خادمات الإلهَة فستا في روما الوثني ة يَلبسْن 

لبان  على اعناقه . وقد وُج دت عملات  ن  عقوداً تتدلىّ منها صُّ

ة  يَظهَر عليها الإله جوبيتر وهو يحمل صولجاناً طويلاً  معدني 

 ينتهي طرفه بصليبٍ.    

ليب أيضاً رمزاً دينيّاً كان ا -  لص 

ساً عند شعوب أميركا  مقد 

الجنوبي ة الذّين كانوا يضعون 

المولودين حديثاً تحت  همأطفال

حمايته من الأرواح الشِّريرة. 

وقد وَجد المُستكشف فوتان في 

مدينة بالينك المكسيكي ة في القرن 

 اً الميلاد، معبداً وثنيّ التّاسع قبل 

"، ووجَدَ في ليبيُدعى "معبد الص  

نُق شَ عليها صليباً طوله احدى عشرة قدماً وعرضه ست ة أقدامٍ.  داخله بلاطةَ مذبحٍ 

ليب موجودة  في الموسوعة الكاثوليكي ة تحت عنوان "صليبُ  صورةُ  ما قبل  هذا الص 

ةٍ  ل مر  إلى اليابسة في المكسيك، لم  المسيحي ة في بالينك". وعندما نزل الإسبان لأو 

س في إيمانهم الكاثوليكيّ  مز المقد   يستطيعوا أن يُخفوا دهشتهم عندما شاهدوا الر 

ن هم لم يكونوا يُدركونوثنيِّ " الكرمزٍ يُعبَدَ في معبد "اناهواكمرفوعاً 
حينها أن   ، لأًّ

ليب كان رمزاً تَ  رو أما في البي أبداً نور المسيحي ة. بده الأمم الوثني ة التّي لم ترَ عالص 

م عليها صلبانٍ  ةٍ. فقد وُج دت أوانٍ فخّاري ة  قديمة  رُس   كرموزٍ ديني 
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ليب  -   سأيضاً كان الص  في الهند عند غير المسيحيّين الذّين  اً لقرونٍ عديدةٍ رمزاً مقد 

س بالنِّسبة  كانوا يضعونه كعلامةٍ على الأجران التّي يملأونها من نهر الغانج المقد 

ماً على شكل  صليبٍ على جباههن  وشَ  أفريقيا فكانت نساء القبائل تضعُ  إليهم. أمّا في

إن  علامة لموسوعة الكاثوليكي ة بما يلي: "تعترف اومع إن هن  لم يكن  مسيحيّات. 

ليب بالش كل المعروف في الش رق والغرب، سبقت المسيحي ة، وتعود إلى عصرٍ  الص 

     ". ني ة  بعيدٍ جدّاً من الحضارة الإنسا

ليب "الش يءإذاً كم   ساً لم يبدأ إلاّ من بعد ا رأينا فإن  اعتبار الص  سٍ ومُقدِّ " كرمزٍ مُقد 

ليب من حينها يُعبد أحياناً  ظهور الملك قسطنطين كما رأينا آنفاً ، حيث أصبح هذا الص 

ة ت راية الوثني  مع مصلوبٍ معل قٍ عليه وأحياناً من دونه من الوثنيين المُنضوين تح

سم فقط، والذّين قاموا بوضعه على قبب  " بالإمسيحيّين" المُمَسْحَنَة والذين دُعُوا

معابدهم، ووشموه على أجسادهم، وعل قوه على أعناقهم وعلى جدران بيوتهم ليؤمِّن 

ه قوّةٍ يستعيذون به  عند إصابتهم بخوفٍ مفاجئٍ، وبأن   لهم الحماية، وآمنوا بأن ه مصدرَ 

وتقلُّباتها، كما واستخدموه في طرد الأرواح الشِّريرة،  الحياة   تعويذة  تقيهم شرورَ 

ه رجال الدّين في الهواء صعوداً الد شعائرهموعند قيامهم ب ك  يني ة يظنّون أن هُ حين يُحر 

م. اليوم تسجُد النّاس في الوثني   "بركة  "خرج منه يميناً ويساراً، تَ  ونزولاً  ة وتأتي إليه 

ليب " ورالتّالية( بسبب جهلهم القاتل، )كما يَظهرونالشّيء"المُمَسْحَنة أمام الص   في الصُّ

فونه كأن ه يسمعهم، لاة  ويُصَلوّن لهُ ويناجونه ويستعط  جود والص   بالإيمانبدلاً من السُّ

ليب لأجلهم، ليُنجّيهم من ويلات  مصيرٍ أبديٍّ مُرعبٍ  أمام من صُل بَ على الص 

 تظرهم فيه الكثير من البكاء وصرير الأسنان.ين
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   ، مات المسيح على صليبٍ من الخشب له شكل  واحد 

ةً فلماذا إذاً تستعمل الكنيسة الكاثوليكي ة أشكالاً عديد

هب ليب جميعها من الذ  ليب للص  ؟ وإن كان استعمال الص 

ليب في الكنيسة الكاثوليكي ة قد ابتدأ مع الش كل الوحيد للص  

الذّي صُل ب عليه المسيح فلماذا إذاً هذا الاختلاف الكبير 

لبان الموجودة فيها والتّي من ضمنها  بين أشكال الصُّ

ليب المقلوب الذّي يستخدمه عبدة الش يطان صليب و الص 

 ؟!.الإله بعل

   

لَهُ، وحتى ل وعلى عنقه أأخيراً نسأل، ماذا ينتفع الإنسان لو حَمل صليباً    و طَحَنهُ قب 

ليب كربٍّ ومُخلِّصٍ لهوأكَلهُ، ولكن ه لم يَقْبَل المسيح الذّي مات عنه  ؟ ألا على الص 

ل الحياة الأبدي ة، أٍ في حياته سيُحرَم بسببه من نَيخط أعظمَ  يكون بذلك قد اقترفَ 

له  ؟.إلى الهلاك في النّار الأبدي ة ويوص 

ليب الإلهَ المُمَسْحَن هو ص الثّاني الرّمزُ  -   

وُج دَ هذا  على اليمين(.التي ورة )الصُّ  بعل

مز الوثني في شمال إسرائيل ويعود  الر 

قبل الميلاد،  0211تاريخه إلى حوالي سنة 

ويختلف شكلهُ عن شكل  "صليبَ مصرَ"، 

ليب البابلي  ويُشبه إلى حدٍّ كبيرٍ الص 

ش البابلي على ثيابه مْ ش مس شَ الذّي كان يَضَعه إلهَ التي على اليسار( ة الّ )الصّورَ 

قديماً، والذّي يضعه باباوات روما على ثيابهم حاليّاً، فَيا للمصادفة الغريبة. وها هو 

صليب الإله بعل نفسه موجوداً الآن على الثّياب والمذابح والجدران وأماكن مختلفة 
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وَ ليس فقط في الكنيسة الكاثوليكي ة، لكن في كنائسَ أخرى أيضاً. ر التّالية تُعطينا )الصُّ

ورة الكاملة عن الموضوع(   الصُّ

مزُ  -    شتار ذات الثّمانية   الثّالث المُمَسْحَن هو نَجمةُ  الر  الإلهّة ع 

كنّا قد ذكرنا في الفصل الثّالث بأن  هذه الن جمة كانت  .أضلعٍ 

شتار، ويعتقد البعض بأن ها قد زالت من  رمزاً للإلهَة الأمّ ع 

د لنا أن  الوجود ي الية تؤكِّ وَر الت  شتار، لكن  الصُّ تلك وم أزُيلتَ ع 

عَ   ت كعلامةٍ النَجمة لا زالت موجودةً، وقد مُسْح نَت ووُض 

الشِّعار الوثنية المُمَسْحَنة منها  في أماكنٍ  ة  على عد   واضحةٍ 

 .الفاتيكان وجدران وأسقف وأرضية الباباوي والت ماثيل المعبودة

 

من  الرّابع المُمَسْحَن هو عَجَلةَ إلهَ الش مس. زُ الرّم -  

ساحة القدّيس بطرس" في الفاتيكان سيراً يدخُل ما تُسمّى "

على  بيضاءَ  عريضةٍ  خطوطٍ  وجود   على الأقدام، سيلاحظَ 

أرضها، لكن ه لن يعرف ما هي وما تُمثِّل إلا  اذا طار 

مز كاملاً  عالياً في الجوِّ فوقها، لأن ه حينها سيرى هذا الر 

 أضلعٍ على أرض  ساحة   على شكل  عَجَلةٍَ لها ثمانية  

ورة  . كانت المُرفَقةالوثني ة المُمَسْحنَة كما تُرى في الصُّ

ماء  هذه العَجَلة تُمثِّل إلهَ الش مس الذّي كان يُسافر في الس 
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من  حدةً على عَربةٍ عظيمةٍ بحسب الأساطير في ديانة بابل القديمة، كما كانت وا

يانة الكاثوليكي ة، فإن  تلك  رموز  الإلهَة سيبل في ديانة روما الوثني ة. وبالإضافة إلى الدِّ

يني ة مثل الهندوسي ة ات أخرى من ديانات المثلي ة الدالعَجَلة موجودة  الآن أيضاً في ديان

   والبوذي ة. 

 

اريةُ أو ا الخامس المُمَسْحَن هو المسل ةُ  الرّمزُ  -   شُّعوب . إستولت على عقول  اللس 

دوها بأشكالٍ غريبةٍ.  يبة  غر الوثني ة القديمة أفكار   هذه الت جسيدات كانت  احدىجَس 

كري رمزَ  وأوقفوها في شكل   ،الحياة والت كاثر المسل ة التّي اعتبروها إشارةً للعضو الذ 

 ،لها عبادتهملتكون من ضمن  شعائر  ،انتصابٍ عاموديٍّ باتِّجاه الش مس أمام معابدهم

. على الن سَق  ذاته ؤمنونلأن ها كانت تُعطيهم ولمزروعاتهم الحياة العظيمة كما كانوا ي

س عَجَلةَ إلَه الش م ساحة   اليوم مسل ة  منتصبة  أمام المعبد الكاثوليكي في منتصف   توجدُ 

د فإن  القدّيس بطرس ساحة القدّيس بطرس". لالوثني ة والتّي يُسَمّونها " كن من المؤك 

 في هذا المكان.   من كلّ هذا الهراء، ومن كلِّ ما يوجدُ  براء  
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ع    كانت مصرَ القديمة من أكثر البلدان التّي احتوت بكثرةٍ على المسلاتّ وقد وُض 

رَ العديد منها إلى بلدانٍ  ى مثل أخر الكثير منها أمام المعابد الفرعوني ة القديمة، وصُدِّ

بة في ساحة الفاتيكان نسخةً عن مسل ةٍ  بريطانيا وأميركا وإيطاليا. ليست المسل ة المُنتَص 

بةً في مصرَ في الأزمنة الغابرة وقد أحضرها  ةٍ، بل هي نفسها كانت مُنتص  مصري 

 )مدينة بيت شمس( في مصرَ إلى تل ة الفاتيكان.  الإمبراطور كاليغولا من الهليوبوليس

س بالأخبار والحوادث المُتعلِّقة  ئُ يمتل   بعض  من أسفار العهد القديم في الكتاب المقد 

بالمسل ة التّي يُسمّيها السّارية وعن ارتباطها بناحيةٍ من نواحي العبادة بين الشُّعوب 

الوثني ة القديمة، وحتّى في أحيانٍ كثيرةٍ أدخلها شعب الله في العهد القديم أيِّ الش عب  

رائيلي في شعائر عبادته. وهذه الأخبار والحوادث تُعطينا فكرةً واضحةً عن الإس

ينونة على كلِّ من يوق فها حتّى ولو كان من  رفض الله رفضاً قاطعاً للمسل ة وإعلانه الد 

س عن هذا  والأحداث   الآيات   ، وهذه بعضَ شعبه الخاص الواردة في الكتاب المقد 

 الموضوع.

ن تقطعوا عهداً مع سكّان الأرض لئلاّ يصيروا فخّاً في وسطكم، احترزوا من أ -   

رون أنصابهُم،  مون مذابحهُم، وتُكسِّ  (.   01:12)خر وتَقطَعون سواريَهُمبل تَهد 

... ولا تُقم  لنفسك نَصَباً. الش يءَ الذّي من شجرةٍ ما لا تَنصُب لنفسفَ ساريةً  -   

ب إلهكَ )تثنية  (.10:01يُبغضه الر 

اريةواق  اهدم مذبح البَعل  -   د  طع السَّ ب إلهكَ... وأصع  التّي عندهُ، وابني مذبحاً للر 

 (. 1::1)قض على حطب  السّارية التّي تَقطعهامحرقةً 

ب. هو أزال  -    ملك حزقيّا الملك على مملكة يهوذا وعمل المستقيم في عيني الر 

ر الت ماثيل،  وارالمرتفعات، وكس   (2:08مل1...)يوقَطًع السَّ

ب... أقام مذابح  -   ملك مَنَسى  الملك على مملكة يهوذا وعمل الش ر في عيني الر 

ل آخاب ملك اسرائيل... ووضع تمثال السّارية التّي عَمل  للبَعل، وعمل ساريةً كما عَم 

ب...) ى تكل م الالشِّرير (. من بعد هذا العمل 1:10مل1في بيت الر  ب الذّي عمله مَنس  ر 

لأرجاس ل هذه اعن يد  عبيده  الأنبياء قائلاً: " من أجل  أنّ منسّى ملك يهوذا قد عم  

ب إله اسرائيل: هأنذا جالب   وجعل يهوذا يُخطئ شرّاً  بأصنامه، لذلك هكذا قال الر 

نُّ أذناه )على أورشليم ويهوذا حتّى إ ع به تط   (.01:10مل1ن  كل  مَن سَم 



154 
 

ل عملٍ قام  مَلكَ يوشيّا الملك   من بعد موت الملك منسّى ب سَنتين على يهوذا وكان أو 

ماء كانت به هو إخراج جميع الآنية التّي  ارية ولكلِّ أجناد الس  مصنوعةً للبَعل وللس 

ب وأحرقها في وادي  وأحرقها خارج أورشليم. ومن ثم  أخرج السّارية من بيت الر 

 (.11ملوك الاصحاح 1.)قدرون، ودق ها إلى أن صارت غباراً..

ل إلى    بالعودة إلى مسل ة ساحة الفاتيكان، فإن  تلك المسل ة لم تص 

السّاحة إلاّ بعد أن طلب البابا سكستوس  مكانها الحالي في وسط  

ها ومَن صَنَعها وإلى الخامس نَقلها إليها مع إن ه كان يعرف أصل

عشرون متراً ووزنها !. ولأن  طول المسل ة كان خمسةً وماذا تَرمز

نّاً، رفض الكثيرون من العاملين في قطاع  ثلاث مئة وعشرون ط 

ةٍ  عبة وخاص  ة الص   الموت   بعد أن أعلن البابا عقوبةَ  الن قل هذه المهمِّ

ة رجل   اسمه  في حال  وقوع المسل ة وانكسارها!. أخيراً قَب ل بالمهم 

ن حصاناً مئة وستيدومنيكو فونتانا، ومع خمس وأربعين رافعةً و

ة الن قل في تاريخ العاشر  وفريقٍ  من ثماني مئةٍ عاملٍ ابتدأت مُهم 

. وقف النّاس حينها بأعدادهم 0:81من شهر أيلول من سنة 

لكن أخيراً انتصبت والكبيرة بصمتٍ ووجومٍ مُترقّبين ما سيحدث، 

هيكل المسل ة التّي كانت منصوبةً أمام هيكل الوثني ة في مصرَ أمام 

الوثني ة المُمَسْحنَة في روما. فابتدأت الأجراس تقرع والمدافع تدوي 

عَ  والهتافات تعلو من الحشود المُبْته جة. ولكي تُمَسْحَن المسل ة وُض 

ليب  ةعلى رأسها قيل بأن ه يحتوي على قطعةٍ من خشب صليبٍ  الص 

عَ  ،الأصلي البابا  !. كما أمرت نجمة عشتار المُمَسْحَنة تحتهووُض 

والتّي أصبحت  ،سكستوس بنقش  هذه الكلمات على قاعدة المسل ة

ا يسوع، يملك يسوع، ليتسلطّ يحي" يداً في الكنيسة الكاثوليكي ة:نش

، وأعلن البابا سكستوس بركتهُ على ". ثم  أقُيمَ قدّاس  إحتفالي  يسوع

 وعلى العمّال وجيادهم أيضاً. ،وعلى النّاس ،المسل ة

نا قش  اسمه على المسل ة الوثني ةمن هو يسوع الذّي أمر البابا سكستوس بنلكن     ؟ لأن 

ب يسوع  أنا كلامه نجد بأن ه كان يُخب ر الجموع بحماسةٍ شديدةٍ ليس عن الر  إذا جز 

د "يسوعٍ المسيح ابن الله الوحيد الأزلي الذّي له كل  المجد وا لطان، بل عن مُجر  " لسُّ

غ  من أ  .  الكاثوليكي ةمصنوع  بحسب أهواء الكنيسة و، يِّ لاهوتٍ ومجدٍ وسلطانٍ مُفر 
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على طريقة  يحيا  " هذا الذّي يدعو له البابا بالحياةومن هو "يسوع يحيا يسوع؟!  

قصد بكلامه يسوع ابن الله الوحيد فإن ه بذلك يكون هتلر أو يحيا موسوليني؟ إن كان يَ 

(، وهو الحيُّ إلى أبد الآبدين 2:0بن الله وحده الحياة )يوعلى خطأٍ كبيرٍ لأن  بيسوع ا

(، ولا يحتاج لمن يدعو له بالحياة على رموزٍ يستعملها الأموات بالذنوب 9:2)رؤ

 والخطايا.

؟ إن كان يقصد البابا يسوع ابن الله وعلى ماذا سيملك "يسوع" البابا يملك يسوع؟!  

(، 11:01(، وهو ربُّ الكلّ )أع 01:09رباب )رؤفليَطمئن لأن ه مَل ك الملوك وربُّ الأ

 .                                  على وثنٍ حجريّ  الأبديّ  المُلكَ  وبالتّالي فهو يَرفض أن يتمنّى له أحد  

؟ إن كان البابا يقصد وعلى من سيتسل ط "يسوع" المسل ة الفاتيكاني ة ليتسل ط يسوع؟!  

لتَتعب د لهُ كلّ الشُّعوب والأمم  أبدياً  ريح البال لأن  له سلطاناً ن مستكُ يسوع ابن الله فلي

(. فلذلك لن يقبل من أحدٍ 02:1والألسنة، وسلطانه لن يزول وملكوته لن ينقرض )دا

لطان على رموزٍ من الأوثان.   بأن يدعو له بالسُّ

س، والمقار بعد دراسة     واري في الكتاب المقد  نة على موضوع المسلات أو الس 

مز  ،أساسها بين ما فعله البابا سكستوس وما فعله ملوك يهوذا نجد أن  البابا بنَصْب ه للر 

الكاثوليكي ة، يكون قد سار على خُطى ملوك يهوذا الأشرار الذّين  معابد   الوثني في أهمِّ 

واري ف ب حين أوقفوا الس  على  رَ من أن يسي ي معابدهم كما رأينا آنفاً، بدلَ أغاظوا الر 

مز الذّين أحرقوا وأباكيوشيّا أمام الله  المُستقيمة   خُطى الملوك أصحاب القلوب   دوا الر 

 قيت.                   والم الوثني البَغيض  

هرة منذ القديم كرمزٍ  الرّمزُ  -   نبق. إتُّخ ذَت هذه الز  السّادس المُمَسْحَن هو زهرة الز 

الوثني ة القديمة في بابل ومصرَ والمكسيك، ومع الآل هة للخصوبة  وارتبطت مع الآل هة 

عَت  ،ينية مثل البوذي ة والهندوسي ة والجاني ةالوثني ة في ديانات المثلية الد بحيث وُض 

نبق رمزاً لمريم تماثيلهمعلى  . أمّا في الوثني ة المُمَسْحَنَة فقد أصبحت زهرة الز 

عت موز الكاثوليكي ة المُختل فة. لىع العذراء الكاثوليكي ة، ووُض   المعابد والت ماثيل والرُّ
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مزُ  -   د الر  فَة. آمن السّابع المُمَسْحَن هو الص 

الرّومان في الأزمنة الوثني ة القديمة بأن  إلهََة البحر 

لبحر وأتت إلى والحب فينوس قد وُل دت في ا

د فَة  رمزاً الشّاطئ على صَدفةٍ، فجعلوا من الص 

ساً لها، وأصْ م فيما بينهم مع صَدفَةٍ.  بحت تُمَث لُ قد 

دوقد وضَع الرّو  فَةَ في معابد آل هَتهم للدّلالةمان الص 

على المكانة المُمَي زة التّي كانت لفينوس عندهم. البعض من هذه المعابد موجود  في 

بقايا هياكل الآل هة الوثني ة  ،ائر تلك القلعة الأثري ةنة بعلبك اللّبناني ة حيث يجد زقلعة  مدي

د ،المُختلفة وعندما أصبحت الإلهَة  فَة واضحةً للعيان في أماكنَ كثيرةٍ منها.وتبدو الص 

دَفَة تلقائيّاً  لت الص  الأمّ فينوس مريم الكاثوليكي ة كما رأينا في الفصل الثّالث، تحو 

راً في الكنيسة الكاثوليكي ة، من لتُصب حَ رمزاً لها ولتُصب حَ أيضاً رمزاً مُهمّاً وظاه

ا على عرش البابا و عا ثيابه، وفوق تماثيل الكاثوليكي ة،على خلال وضعه  ر وعلى ش 

على مداخل المعابد الكاثوليكي ة كما " الماء المُصَل ى عَليهالباباوي ة، كما ليوضع فيها "

وَر التَالية.تُظه    ر الصُّ

 

ن هو "عَين حورَس". يدعوها الثّامن المُمَسْحَ  الرّمزُ  -

إلى  الله التّي ترى كلّ شيء، لكن بالعودة   البعض عينُ 

أصولها الوثني ة واستعمالها من الوثنيين الذّين لا يعرفون 

أن ها بالتّأكيد عين الشّيطان وحاشا أن تكون عين نجد  ،الله

الله. تعود جذورها إلى العصر البابلي الوثني في بابل 

فَت كعين الإلَه حورَس أو عين الإلَه أوزيريس عند ها تاريخيّ القديمة لكن   اً عُر 

آل هتهم لهم من الحَسَد   المصريين القدماء في مصر، الذّين استعملوها لتأمين حمايةَ 

في أعناقهم،  قلادةٍ  هم، وعلقّوها في شكل  ما يَضُرُّ  رواح الشّريرة ومن كلِّ ومن الأ

حميه في القبر. مُسح نَت هذه العين الوثني ة تَ ووضعوها على صدر مومياء فرعون ل
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على معابد ووضعوها  كلّ شيءٍ بأن ها عين الله التّي ترى  بعد أن أوجدوا لها فتوىً 

يُباركون" بس كهنتها وعلى الصّلبان التّي "الوثني ة المُمَسحَنة وفي مزاراتها وعلى ملا

يالناس. بها  " هذه محاطة باللّون الأزرق طانفي أيّامنا الحاضرة يستعمل "عين الش 

لكن هم في الواقع يعيشون بدون المسيح،  "مسيحيّين"بعض النّاس الذّين يَدْعون أنفسهم 

لما كانوا قد عل قوا هذه  ،لأن هم لو عرفوا المسيح القادر على حمايتهم من كلّ أذىً 

من ما يُسمّونه "صَيبة العين الوثني ة على مداخل بيوتهم وفي أعناقهم كتعويذةٍ لتَحميهم 

  !.ن في مصرَ قديماً سلافهم الوثنيّو"، تماماً كما كان يفعل أةالعين الشِّرير

 

مزُ  -   نَوبر   التّاسع المُمَسْحَن هو كوزُ  الر  الذّي لفََتَ  الص 

حَه وخروج  
منه بطريقةٍ عجيبةٍ نظر الوثنيّين  حبّاته   تَفتُّ

ة والحياة والانبعاث من قديماً، فجعلوا منه رمزاً للخُصوب

يانات الوثني ة  جديدٍ، وأعطوه القدُسي ة والت قدير في شعائر الدِّ

ماتٍ قديمةٍ تعود لآل هة أو كهنة في بابل، وهم يحملونه  ،القديمة حيث ظهر على مُجس 

شّوا به ما كان يُسمّونه "في يدهم اليُمن س" الموجود في دلوٍ يحملونهالماء الى لير   مقد 

دُ امامنا كهنة الكنيسة الكاثوليكي ة الذّين ةالحاضر أيّامنايدهم اليسرى. في  في ، ي جَسِّ

ونه "يحم    ،تاً أو مَيِّ  اً ه على كلِّ إنسانٍ أكان حيّ س" ليَرشّوالماء المُقد  لون دَلْواً فيه ما يُسَمُّ

يانة البابلي   ،يريدون "تَقديسه"وعلى كلِّ شيءٍ  . في قديم الأيّام ةما كان يفعله كهنة الدِّ

د ما نقول    وَر التّالية تؤكِّ  المُقارنة بين الصُّ
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ةٍ وتقد   مز من قدُسي  ع على عصا الإلهَ  يرٍ بين الشُّعوب الوثني ة،ول مَا كان لهذا الر  وُض 

أوزيريس المصري، وعلى عصا الإلهَ ديونيسيوس الإغريقي، وعلى عصا الإلهَ 

نوبر  باخوس الرّوماني، وعلى تمثال الإلهَ شيكومكاوتل المكسيكي. كما يُرى كوز الص 

يانة البوذي ة.  أيضاً على رأس بوذا في الدِّ

 

قدير ال لذَين كاناويبدو أن  القدُ    نو سي ة والت  ا في بر في الوثني ة قديماً قد استمرلكوز الص 

با، وعلى وضعه كأكبر  الكنيسة الكاثوليكي ة التي وضعته على العصا التّي يحملها البا

مٍ لكوز  صَنوبر في العالم بعلو  أربعة أمتار في الفاتيكان!.   مُجَس 

 

س" الماء المقرشِّ " ، بأن  عادةَ "مسيحيّ "سمّى يظنُّ معظم النّاس في العالم المُ    في د 

يلاد، لكن يني ة هو عادة  مسيحي ة  مُسْتَحْدَثَة  بدأت من بعد المالمناسبات والش عائر الد

سْحَن في الوثني ة من قبل  أن تُم قديمةً  بابلي ةً  وثني ةً  وكما رأينا فإن ها كانت عادةً 

سلعزيز يوماً . فلذلك عندما ترى أي ها القارئ االمُمَسْحَنة " كاهناً يَرُشُّ "الماء المقد 

ةٍ من حديدٍ، إسألهُ إن كان يعرف أن  ما يعمله هو الآن، كان يع مله كهنة الوثني ة ب مرش 

نوبر والذّي استُ  ةٍ "مسيحي ةٍ قديماً بكوز  الص  ةٍ حديدي  لَ بمرش  " في ظاهرها، لكنَها بقيت بد 

نوبر.  مزية الوثني ة القديمة لكوز  الص   تحمل في جوهرها الر 
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مزُ  -   العاشر المُمَسْحَن هو المُثَل ث. أن يكون هذا  الر 

مز ومعانيه في الو يؤخذ ، لكن أن طبيعي   ثني ة فهذا أمر  الر 

 ،داخل الكنيسة الكاثوليكي ة ويوضَع مع ما يَحمل من معانٍ 

. لماذا الاستغراب؟ لأن  الغاية من صنع  فهذا أمر  مُستَغرَب 

كر  مز في الوثني ة كانت لوَصف  الإتحاد بين الذ  هذا الر 

جين إلى  يه المُتعرِّ الأنثى والأنثى بحيث يُشير ب خَط 

ة   ه المستقيم إلى العضو المُرتب طة بالحي  ، بينما يشير بخطِّ

كر. وقد أخذت الكنيسة الكاثوليكي ة هذا  التناسلي عند الذ 

مز الوثني ووضعته على من يُفتَر "، وعلى ما ض بأن يكونوا من "أقدس قدّيسيهاالر 

ةيُعْتبَر من " أقدس" رموزها الد وَر يني  م الصُّ التّالية للقارئ لكي يُقارن بينها !. وسنقدِّ

مز ويحكم   على الموضوع. بنفسه  هو وبين صورة الر 

 

يد سابازيوس" الحادي عشر المُمَسْحَن هو " مزُ الر   -  

مز يدَ إلَه   ماء والن باتات سابازيوس،  كان هذا الر  الس 

الذّي نشأت عبادته في فريجي ة في القرن الخامس قبل 

ثم  أصبحت شَعبي ةً في كلِّ الامبراطوري ة ومن  ،الميلاد

يَ هذا ال ي ةالرّوماني ة. سُمِّ مز "يد الألغاز القدُْس  " لأن ه ر 

ل سابازيوس ومعه رموزاً  م على شكل  يدٍ تَحم  صُمِّ

فدع  وثني ةً مختلفةً وغامضةً منها الحيواني ة كالضِّ

نوبر   باتية ككوز  والحي ة، والن   نج. ، والموالص  سيقي ة كالص 

لمزارات وتُحمَل يعتقد العلماء بأن  يَدَ سابازيوس هذه كانت توضع في الأضرحة وا

دة على يده  كما يَظهَر في المسيرات الد يني ة. أيضاً تُعطينا تماثيل سابازيوس المُجَس 

ك بها النّاس.  ورة، فكرةً واضحةً عن حركة يَده التّي تبدو وكأن ه يُبار  اختفى بالصُّ
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سابازيوس واندثرت عبادته لكن يَده استمرت في حركتها بأيادي رجال الدّين في 

كةالذّين وم المُمَسْحَنة   الوثني ة   وبتحريكها  ،"ع أن هم مَسْحَنوها بتَسميتها "يد الله المُبار 

كواأعلى شكل  صليبٍ كل ما أرادوا   " النّاس، إلاّ أن ها بقيت تحمل شكلَ ن "يُبار 

 يد  الإلهَ سابازيوس الوثني ة.                                نونات  ومك

موز   عَ كلّ هذه الرُّ  أخيراً نسأل، هل من المُمكن بأن يكون تواجُدَ وتداخُلَ وتجمُّ

 هو مجردُ  ،بهذا الش كل الظّاهر في الكنيسة الكاثوليكي ة اً بعضالوثني ة مع بعضها 

آخر  واضح  كالش مس على أن  الوثني ة المُمَسْحنَة التّي نتكل م عنها  صُدْفَةٍ، أمّ أن ه دليل  

 ؟.   ذا الكتاب هي حقيقيّة  وواقعيّة  في ه
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ادس  الفصل الس 

حَنَة  المناصِب الوثنيَّة المُمَس 

جل يترأس الكنيسة الكاثوليكي ة بابا رو    يدة وفقاً للعق -هُ مهما كان اسمُ  -ما، وهذا الر 

سول بطرس. وبحسب  هذه  وخليفةَ  المسيح على الأرض   الكاثوليكي ة فهو نائبُ  الر 

ل بابا على  العقيدة   نه المسيح كأو  أيضاً، فإن  بطرس قد ذهب إلى روما بعد أن عي 

ة خمسٍ كنيسته، حيث خَدَم هناك بهذا المن وعشرين سنة، ثم  صب العظيم والمُمي ز لمد 

عي الكنيسة الكاثوليكي ة أيضاً أن  سلالةً من استشهد فيها مصلو باً رأساً على عَق ب. وتد 

متواصلةً إلى يومنا الحاضر. لكن هل يُعلِّم  وما زالت الباباوات ابتدأت ببطرس

يكون فوق كلّ الآخرين في الإنجيل بأن  المسيح قد عي ن بطرس ليكون خليفته، ول

اً نصباً وثنيّ نصب البابا أو الحبر الأعظم، أم أن ه موجودٍ لم ؟ وهل نَجد فيه أيِّ كنيسته  

لون ا؟ وهل اعتبر المسيحيّوتَم ت مَسْحَنَتهُ وقد  ل بابالأو    وهل ذهب  ؟ن بطرس كأن ه أو 

ل بطرس إلى روما ؟. سَنُجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا الفصل، وسنُفَصِّ

وليس الت جريح، البنيان وليس بقصد الت وضيح  الحقائق ونعرض الوقائع كما هي

رر.     الهَدم، الإفادة وليس الض 

عائات الكنيسة     في الواقع إن  ما يُعَلِّمه الإنجيل يُخالف ويُناقض تماماً تعاليم وادِّ

بين جميع أعضاء كنيسة المسيح،  يُرينا بوضوحٍ أن ه توجد مساواة  الكاثوليكي ة تلك، إذ 

ماء وعلى ا الكنيسة   سُ رأ وحدهوأن  المسيح هو  أيّ كائنٍ آخرٍ،  لأرض، وليسَ في الس 

 من كان.  كائناً 

يذكر لوقا ومرقس حادثتين تُظه ران أن  فكرة التّسلُّط على الآخرين لم تكن بعيدةً    

ففي إنجيل لوقا  المسيح بحزمٍ وأزالها من أفكارهم.والتّي رفضها  ،عن فكر الت لاميذ

نهم يُظَنُّ أن ه أكْبَرَ،لت بين الت لاميذ بسبب نقرأ أن  مشاجرةً حص ويُخبرنا مرقس  مَن م 

ب  ما إلى الر  عن منهما  يسوع طالبَين منه أن يُجل س واحداً أيضاً أن  يعقوب ويوحنّا تقد 

ن طَلبَ يعقوب ويوحنّا مجده، وحين سمع الت لاميذ الباقويمينه والآخر عن يساره في 

 يُحسبون رؤساءَ  أنتم تعلمون أن  الذّينَ : "اهم يسوع وقال لهمابتدأوا يغتاظون. فدع

م،  يَتسلَّطونهم ، وأن  عظماءيَسودونهم الأمم   . بل من أراد فلا يكون هكذا فيكمعليه 

لاً، يكون للجميع  أن يصير فيكم عظيماً، يكونُ لكم خادماً، ومن أراد أن يصير فيكم أو 

مَ...")مرعبداً. لأن  ابنَ الإنسان أيضاً  (. فلو :2-01::1 قسلم يأت  ليُخْدَمَ بل ليَخْد 

عاء الكاثوليكي صحيحاً، لكان قال يسوع للت لاميذ بأن  بطرس هو الأكبر بينهم  كان الادِّ
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على يساره!. لكن ه  آخر   ولا حاجةً ليجلس شخص   ،وقد أعطاه المكان الذّي على يمينه

زَا ن ه لا يوجد عندهَ أوضح في كلامه هذا أ  ن عن بقي ةمكان  أو مكانة  لبطرس مُمي 

 ن بالنِّسبة إليه . الت لاميذ وإن  جميعهم متساوو

ب يسوع أيضاً على مفهوم المساواة ليس بين تلاميذه وحسب لكن بين كلّ    د الر  شد 

راً إيّاهم من استعمال ألقاب الت عظيم  الذّين سيؤمنون به على مرِّ الأيّام، فقال محذِّ

وأمّا أنتم فلا بالكتبة والفرّيسيين المرائين: " والت فخيم لأيٍّ كان منهم، لئلاّ يتشبِّهوا

ا سَيِّدي عَو  على أباً . ولا تَدْعُوا لكم وأنتم جميعاً أخوةٌ ، لأن  مُعلمَّكم واحد  المسيح، تُد 

ماوات... ز المسيح (. لم يُميِّ 01-8:11)متّى"الأرض، لأن  أباكم واحد  الذّي في الس 

منهم بمركزٍ عالٍ خاصٍ به، فلذلك يكون العمل على إعلاء أيِّ واحدٍ منهم في  أحداً 

داً، ومناق  ي ،كنيسته إلى منصبٍ أعلى من الآخرين فاً متمرِّ  فاً ضاً ومخال  كون تَصرُّ

 لإرادته العُليا في إدارة كنيسته التّي أحب ها وأسلم نفسه لأجلها.

طرس لنعرف رأيه في موضوعنا هذا، فان نا نجد أمراً أساسيّاً وإذا بحثنا في كتابات ب  

عون خلافته ده هو بنفسه عن نفسه لا يلتفت إليه أبداً الذّين يد  لأن ه يُعاكس أقوالهم  ،حد 

عائاتهم، لأن ه يُظه ره كخادمٍ مماثلٍ لبقي ة خدّام المسيح الآخرين  ،ورغباتهم ويفضح ادِّ

الذّين  الش يوخأطلبُ إلى م: "ممي زاً عنهم أو مكانةً أعلى منه وبأن ه لا يملك منصباً 

يخ رفيقهُمبينكم،  ل وفي ::0بط0،...")أنا الشَّ (. فلو كان بطرس حينها البابا الأو 

أطلب إلى الشُّيوخ الذّين بينكم، أنا البابا علو على الآخرين لكان قال لهم: "منصبٍ ي

لكان أعلن لهم مركزه الأعلى وسلطانه الأسمى م" وليس رفيقهُم، وم وسيِّدهُ رأسهُ 

نا نقرأ في سفر أعمال  اللذَّين أعطاه إيّاهما المسيح عليهم. لكن على العكس تماماً، فان 

امرة قد قب لت كلمة الله،  سل الذّين في أورشليم أن  الس  سل بأن ه عندما سمع الرُّ الرُّ

(. من :0-02:8ع زلا صَليّا لأجلهم...)أين  لمّا نأرسلوا إليهم بطرس ويوحنّا، اللذَّ 

دمته معهم الواضح أن  الحقيقة التّي قالها بطرس عن نفسه وعن مساواته بالآخرين وخ  

عاءاتتنقض ما تقوله الإ ،عنهمزٍ بدون أيِّ تمايُ  ل بابا،  دِّ الكاثوليكي ة عن أن ه كان أو 

 أعلى وأعظم من الآخرين.    

عي خلافته، أي بطرس، فإن نا " إلواذا أخذنا "البابا   ى داخل الإنجيل وقارنّاه مع من يد 

كيف؟  إلاّ في ناحيةٍ وحيدةٍ فقط. ،نرى عدم الت شابه والتّناقض والاختلاف الكبير بينهما

 الجواب هو التّالي:   
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ج في حياته قط. لكن  بطرس كان  عازباً " أن يكون يُفرَض على "البابا -   لم يتزو 

جاً  بطرس كانت مطروحةً ومحمومةً  ، إذ يُخبرنا متّى في إنجيله أن  حماةَ متزوِّ

الي إن كان لبطرس حماة  فمن الطبيعي بأن يكون عنده زوجة  02:8)متّى !.  (، فبالت 

 ؟!. اذاً يترك البابا نفسه بدون زوجةفلماذا 

كما  ،ن ه إله" سجود النّاس له، وحتى انبطاحهم على وجوههم أمامه كأيَقبَل "البابا -  

وَ  جود رفضاً قاطعاً لأن ه عندما يَظهر بالصُّ ر المُرفَقَة أدناه، لكن  بطرس رفض هذا السُّ

  قائلاً: بطرس أقامهأتى إلى بيت كرنيليوس وسجدَ له هذا الأخير واقعاً على قدميه. 

(. إن  ما فعله بطرس مع كرنيليوس يبدو 11-12:01")أعمال، أنا أيضاً إنسان  قمُ"

 مناق ضاً لقبول البابا بأن تَسجد النّاس أمامه. 

 

" تاجاً على رأسه، لكن  بطرس لم يضع يَلبس "البابا -  

ةٍ واحدةٍ في حياته. كان بطرس  تاجاً على رأسه ولو لمر 

إلى أن فقط وبحسب ما كَتَب في رسالته الأولى أن ه يتطل ع 

عاة  الذّي لا يبلى متى ظَهر رئيس إكليل المجدينال  الرُّ

ةً ثانيَةً )  (.::2بط0مر 

جود ب "البابايَطل -   لاة والسُّ " من النّاس بأن يصنعوا الت ماثيل ليعبدوها من خلال الص 

هذا الن وع في رسالته الأولى لها ) كما رأينا في فصولٍ سابقةٍ(، لكن  بطرس وصفَ 

مة  قائلاً: "من العبادة  حياة الذّي مضى يكفينا لنكون قد لأن  زمان البالعبادة  المُحر 

عارة والش هوات، وإدمان الخمر، و عبادة الأوثان عملنا إرادة الأمم سالكين في الد 

مة  (.     1:2بط0)  "المُحرَّ
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عي "البابا -   عاء يُظه ر نفسه أن ه بعكس  " بأن ه معصوم  يد  عن الخطأ لكن ه بهذا الإدِّ

ولكن لمّا أتى بطرس إلى عنه بولس الرّسول: " اً كما يقولبطرس الذّي كان ملوم

يَة قاومتهُ مواجهةً، لأن ه كان   (.00:1")غلاملوماً أنطاك 

تاً أو أن ه شفى أعرجَ أو مفلوجاً أو مريضاً  " قدلم نسمع أبداً أن  "البابا -  بينما  أقام ميِّ

سل -سول بطرس اجترح الر   اصري وب سُلطانٍ م يسوع المسيح النّ باسْ  -كما بقي ة الرُّ

كإقامة الموتى وإخراج الأرواح  ،خاص منه لهم، العديد من العجائب والمعجزات

 الشِّريرة وشفاء كلّ أنواع المرض والإعاقة الجسدي ة.

ساحية الوحيدة التّي يُشبه فيها "الباباأمّا النّ     ول بطرس والتّي كانت نقطةً سوداءَ " الر 

ل هو المسإل في تاريخ بطرس فهي مقسومة   على الحقّ،  اومةُ ى قسمين، القسم الأو 

سول إلى أهل غلاطية هو المُ والقسم الثّاني  راءاة. فبحسب ما جاء في رسالة بولس الر 

ى وراءى معه باقي اليهود حتّ  ،أمام اليهود فإن  بطرس كان يُرائي ويُساوم على الحقِّ 

مّا اضطر ب ،إن  برنابا أيضاً إنقاد إلى ريائهم ولس لأن يوبِّخَ بطرس علانيَةً أمام م 

تَظهران راءاة ساومة والمُ مُ " فإن  ال(. أمّا من ناحية "البابا01-01:1الجميع )غلا

يني ة مع بقي ة أديان المثلي ة الد ن في إقامة باباوات الكنيسة الكاثوليكي ة علاقاتٍ واضحتي

ب يسوع المسيح أمامها ، لكن لإظهار تقديرهم ليس لإظهار الحقّ الذّي هو الر 

لاة معوإعجابهم بتعاليمها، وقبول  طُقوسها، وتقبيل كُتبها وا ها، وتبجيل ذخائرها، لص 

وَر أدناه )كما يَظهرون  ( بدلاً من تقديم إنجيل المسيح مُخَلِّص العالم لها.بالصُّ

 

ل أعماله يعمل مث" خليفةَ بطرس وهو يُعلِّم عكس تعاليمه ولا فكيف إذاً يكون "البابا 

ليس له وجود  في ؟. وألا يدلّ هذا الأمر أيضاً على أن  خليفة بطرس ولا يملك سلطانه

 ؟.   الوجود  مُطلقاً 
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ف، ولم يَلبس، ولم يَتكل م، ولم يَكتب     بالاختصار يُمكن القول إن  بطرس لم يتصر 

ف، ولا يَلبس!، والعكس أيضاً صحيح إذ إن  "الباباكبابا ، ولا يتكل م، ولا " لا يتصر 

 يكتب كبطرس!.

ل ع على لائحةٍ تَضُمُّ  يَستطيع أي     ،على شبكة الإنترنت اسماً موجودة   111كان أن يط 

لالة الباباوي ة التّي اخترعتها الكنيسة الكاثوليكي ة باباوات   وهي أسماءُ  دقَ لتُثْ  ،السُّ ب تَ ص 

ة عقيدتها في الخ لافة البُطرسي ة، لك ح  ن يَظْهر بأن ها لم تَنتبه إلى أن  بطرس وص 

ه  الرّوحي وبإرشاد  الرّوح القدس قد أبطل  ، تلك من قبل  أن تخترعها لائحتهاوب حسِّ

اراً ارعَوا رعي ة الله التّي بينكم لكنيسة المسيحي ة الحقيقي ة: "ساقفة  احين قال لأ ،... نُظَّ

عي ة   لةً ، بل صائرين أمثولا كَمَن يسود على المناصب  (. طبعاً تبتدئ1-::1بط0) "للر 

ل بابا في روما من سنة  سول الذّي كان أو  م إلى 11اللائحة المزعومة ببطرس الر 

ل  أفريستوس ثم   أكليمنضوس ثم   كليتوس ثم   تبعه لينوس ثم   م ثمّ 11سنة  اسكندر الأو 

ل ثم   ثم   ل، وهؤلاء جميعهم لا بي هيجينوس ثم   تيليسفورس ثم   سكستوس الأو  وس الأو 

" لحوالي تثناء أسمائهم مع أن هم كانوا "باباواتهاتَعلمَ الكنيسة الكاثوليكي ة عنهم شيئاً باس

عنهم وعن أعمالهم وصولاً إلى  !، ثم تتوإلى بعدهم الأسماء ومعها أخبار  ي سنةمئتَ 

بإتْقانٍ لكن يعوزها القدرة  بة  واقع أنًّ تلك اللائحة مُرَك  اسم البابا فرنسيس الحالي. في ال

على الإقناع، ليس إقناع الجُهّال المُقتنعين فيها أصلاً، لكن  إقناع من يعرف من 

زها المصداقي ة، لأ يل والتّاريخ بأن ها مُفَبْرَكة  الإنج  ن  الكنيسة التّي وضعتها خبيرة  وتُعْو 

ا لا تتكل مَ فيها عن كيفي ة استلام لأن ه ،جداً في خَلق  الض لالات واختلاق الأكاذيب

لين قد انتخبهم أو أقامهم، فهي فقط  هؤلاء لمناصبهم، أو إن كان أحد   باباواتها الأو 

قها. تضع الأسماء وعل ؤالين، إن كانت ى النّاس البسطاء أن تُصدِّ هنا نسأل هذين السُّ

ا في فصلٍ سابقٍ( فهل " وهميين )كما رأينكنيسة الكاثوليكي ة قد اخترعت "قدّيسينال

سول لم يكن ضاً وهميين أي باباواتٍ  يَعصى عليها اختراع   يوماً ؟ وبما أن  بطرس الر 

سل كما رأينا، وبأن ه لم يذهب  "بابا" في حياته بل كان إنساناً عادياً مثلهُ مثل كلّ الرُّ

هي من حينئذٍ ة يوماً إلى روما في كلِّ حياته كما سنرى، ألا تكون الكنيسة الكاثوليكي  

لالة الباباوي ة  ؟ المزعومة فَبْرَكت هذه السُّ

يَ مركزاً مُهمّاً ومُمي زاً    عي الكاثوليك أيضاً أن  بطرس أعُط  وأن  كنيسة المسيح  ،يد 

الحقيقي ة قد بُنيَت عليه! وكعادتهم في تزوير الحقائق، فقد اقتطعوا آيةً واحدةً فقط من 

ب يسوع عاءمع بطرس والت لاميذ سياق حديث الر  هم هذا ولتَخدم ، لتَدعم ادِّ

ة وبنوا عليها كنيسةً أرضي ةً رأسها البابا طاتهم ومَصالحهم الخاص  في روما  مخط 
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خرة أبني وتركوا الآيات الأخرى:  وأنا أقول لكَ أيضاً: أنت بطرس، وعلى هذه الص 

نا إذا أخذنا هذه الآية كما (. ل08:01ىكنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.)متّ  كن 

على بطرس بل على  إن  الكنيسة الحقيقي ة لم تُبنَ جاءت في سياق الحديث نَتيق ن 

ب  ؤال: "المسيح. ففي الآية التّي سبقتها مباشرةً، سأل الر  ن مَ يسوع الت لاميذ هذا السُّ

مدان، وآخرون إيليا، قوم  يوحنا المعأنا ابنُ الإنسان؟". فقالوا: " يقول النّاس إنّي

. فأجاب "وآخرون إرميا أو واحد  من الأنبياء". قال لهم: "وأنتم من تقولون إنّي أنا؟

!". فأجاب يسوع وقال له:  سمعان بطرس وقال: "أنتَ هو المسيح ابنُ الله الحيِّ

طوبى لكَ يا سمعان بن يونا، إن  لحماً ودماً لم يُعْل ن لكَ، لكن  أبي الذّي في "

(. إذاً من الواضح أن ه لو أراد المسيح أن يكون بطرس 11-01:01)متّى"موات...الس  

خرة التّي سيبني عليها كنيست نتَ بطرس لكان قال له بصراحةٍ ووضوحٍ: "أ ،ههو الص 

 -أنتَ بطرس )بتروساء كلامه على الش كل التّالي: "وعليك سأبني كنيستي". لكن ج

خرة )بترا د لنا أن  صخرة  كبيرة ( سأبني  -حجر( وعلى هذه الص  كنيستي"، ممّا يؤكِّ

خرةال" ، وليست الإنسان صَّ " التّي بُن يَت عليها الكنيسة هي المسيح ابنُ الله الحيِّ

 الذّي يموت.بطرس 

ة  في اختيار الآيات وتقطيعها حسب رغبة     ة  والانتقائي  طْحي  دينٍ  رجال   وبعيداً عن الس 

رون عكسَ ما  لون، ولكي نَفهم معنى يُضْم  يُظْه رون لكي إلى أهدافهم المُبَي تة يَص 

ب يسوع لبطرس وعُمقَ  علينا أن نعرف أن ه قصدَ من كلامه هذا مع  ،ما قاله الر 

فَهم ماويوبإعلانٍ م تلاميذه أن يُعرِّ خرةبأن  " ،باشرٍ من الآب الس  " التّي ذُك رت الصَّ

س والتّي كانت مع شعب الله في العهد القديم من قبل  منذ قديم الأيّام في الكتاب المق د 

دة  أمامهم وموجودة  معهم  نين، هي الآن مُتَجَسِّ سول بطرس بآلاف السِّ أن يولد الر 

طلب منه وعليها ستُبنى كنيسة العهد الجديد. فعندما وقف موسى أمام الله على الجبل و

، فتقف وتَعيش لكن هوذا عندي مكان  لا تَقدر أن ترى وجهي أن يُريه مجده قال له: "

خرةعلى  خرة، ويكون متى اجتازَ مجدي، أنّي أضعُكَ في نقرةٍ من الصَّ وأستُركَ  الصَّ

خرة في ترنيمة حَن  11-08:11بيدي حتى أجتاز...")خر ة أمّ (. أيضاً نجد تلك الص 

 صخرةٌ  ليس قدّوس مثل الرّب، لأن ه ليس غيركَ، وليسصموئيل النّبي حين قالت: "

نا    (. أيضاً داود الن بي يتكل م عنها حين يَسأل في سفر المزامير:1:1صمو0")مثل إلهَ 

ب؟ ومن هو " هُ من هو إله  غير الر  وى إلهَنا؟"صخرةٌ لأن  (، وأيضاً حين 01:08)مزس 

ب، ومبارك    (. ثم  21:11صمو1...)صخرتييصرخ من كلِّ قلبه هاتفاً: "حي  هو الر 

سول بولس في العهد الجديد بكلِّ وضوح على الش كتكل م ع فإنّي لستُ ل التّالي: "نها الر 
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حابة وجميعهم اجتازوا  أيُّها الإخوةُ  أريدُ  أن تجهلوا أن  أباءنا جميعهم كانوا تحت الس 

حابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاماً  في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في الس 

وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحيّاً، لأن هم كانوا يشربون من صخرةٍ  واحداً روحيّاً،

ةٍ تاب عَتهم،  خرة كانت المسيحروحي  خرة" (. فمن إذاً يكون2-0:01كو0)...والصَّ    "الصَّ

ؤال فماذا تعتقدون أن  جوابه سيكون؟  ألمسيح أم بطرس؟، وإذا سألنا بطرس هذا السُّ

سول بطرس عيُ    داً في رسالته الأولى التّي كتبها إلى اس نجيب الر  لمؤمنين ؤالنا مؤكِّ

خرة بالمسيح بأن  المسيح هو  بهذا  له أي ة علاقةٍ  التّي يبني عليها كنيسته وليسالصَّ

نّاس، لكن مختار  من الله مرفوضاً من ال اً حجراً حيّ  الذّي إذ تأتون إليه ،الموضوع: "

هأنذا أضع في صهيون حجرَ زاويةٍ مختاراً الكتاب: "لك يُتضَم ن أيضاً في ... لذكريم ،

كريماً، والذّي يؤمن به لن يُخزى". فلكم أنتم الذّين تؤمنون الكرامة، وأمّا لل ذين لا 

يُطيعون، فالحجر الذّي رفضه البنّاؤون، هو قد صار رأسَ الزّاوية  وحَجرَ صَدمةٍ 

(. فلو كان بطرس هو 8 -2:1بط0.)الذّين يعثرون غير طائعين. عَثرةٍ،وصَخرة 

خرة"  :له، لكان قال وبالفم  الملآن نَ مزعومي عي من أقاموا أنفسهم خلفاءً " كما يد  الصَّ

خرةأنا هو "  ".التّي يبني المسيح كنيسته عليها الصَّ

ةً    ب يسوع مر  ذا الش يطان طلبكم لكي يُغربلكم سمعان، سمعان، هوَ لبطرس: " قال الر 

" إخوتَكَ  ثبِّتمن أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنتَ متى رجعت  لبتُ ولكنّي طكالحنطة، 

م المسيح هنا، الكاثوليكي ة الشطر الآخير من سياق كلا (. يَت خذ مُعلِّمو11-10:11)لو

عاءكسَ  سل وضمانتهم، لأن  هم بأن  بطرس هندٍ يدعم ادِّ المسيح قال له ثبِّت و رأس الرُّ

على إخوتَكَ.  تَسيَّدإخوتَكَ وليس  ثبِّتاً عن أن ه قال له إخوتك، لكن هم يتغاضون عمد

ب يسوع هنا د  ،هذا من ج هةٍ، أمّا من ج هةٍ أخرى وهي الأهم في كلام الر  هي أن ه أك 

مانة الوحيدة والكاملة ليس لإيمانه  طِل بَتهُ لبطرس إن   ماوي هي الض  أمام الآب الس 

كلّ  الذّين سيؤمنون به عبرَ  كلِّ  يذ الآخرين، وإيمان  جميع الت لام وحسب، لكن لإيمان  

 العصور التّي ستأتي.            

الكاثوليكي ة في تقطيع  أجزاءٍ من  الش يء نفسه الذّي يفعله معلِّموإن أردنا أن نفعل   

والت شديد على حَرفيتها من دون الأخذ بالإعتبار بما  ،آيات الإنجيل بحسب أهوائهم

خر سبقها أو ة وحسب بما تلاها من آياتٍ أخرى، نفهم حينئذٍ بأن  بطرس ليس هو الص 

ب أحد  من هذا لكن ه أيضاً كان شيطاناً  اذهَب : "الكلام، أفلم يَقل له المسيح!.لا يتعج 

(. 11:01أنتَ معثرة  لي، لأن ك لا تهتم بما لله لكن بما للنّاس")متّى شيطانعنّي يا 
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ل إلى فلذلك إن  من يقرأ ا لإنجيل راغباً في فهمه  بطريقةٍ صحيحةٍ، فسَيفهمهُ وسيص 

الحياة الأبدي ة، لكن من يقرأه راغباً في تقطيعه  لتَحريفه، فسَيفهمهُ بطريقةٍ عكسي ةٍ 

 ودي به إلى المرارة الأبدي ة.ست

عون بأن هم خلفاء بطرس   ز الذّين يَد  ل من بين لأعلى أن ه  كان التِّلميذ اكثيراً  يُركِّ و 

دارة في قوائم  مُ تلاميذ المسيح، فاسْ  نة في  أسماء   هُ يأتي دائماً في الص  الت لاميذ المُدو 

ةً  ، لكن هم يُركِّزون أناجيل متّى ومرقس ولوقا، وبأن ه كان أكثرهم حماسةً وشجاعةً وقو 

من العيوب التّي  ن ه ارتكب الكثير من الأخطاء والخطايا وكان فيه الكثيرقليلاً على أ

كْرَها في الإنجيل، مثل توبيخ المسيح له على قل ة  إيم د الرّوح القدس ذ  انه، وخوفه تَقص 

لمسيح ثلاث مرّات قبل أن يصيح الدّيك، وح لفانه ولعَناته، من جاريَةٍ، وإنكاره ا

بعد  حتّى من ،ولكن هم لا يُركِّزون أبداً على خوفه من اليهود الذّي دفعه للمراءاة

انسكاب الرّوح القدس في يوم الخمسين. كما أن هم لا يأتون على ذكر مساواته مع 

سل الآخرين في الخ دمة والكرازة واجتراح المعجزات، فهو بالنِّسبة لهم رأس  الرُّ

ل  سل وأن  المسيح قد تنازل له عن مركزه الخاص في رئاسة كنيسته فأصبح هو أو  الرُّ

 معهم في هذا الموضوع .        حوارمن داعٍ للمناقشة وال يوجدُ ه، ولا فاءبابا وهم خل

دارة    يادة  -لا شك  بأن  بطرس حازَ الص  من  طويلةٍ  بين التّلاميذ لفترةٍ  -وليس السِّ

ب يسوع المسيح  الوقت، إلاّ أن  نجمهُ  ابتدأ بالأفُول في ذلك اليوم الذّي ظهر فيه الر 

د المُضْطَ على شاول الطرسوسي  ة   كنيسته وألقاه أرضاً عن صَهْوَة  حصانه  له  وق م 

لَ اسمه أمام أمَمٍ وملوك  م  اسْ ليُقيمهُ بعدها ب   ،كبريائه بولس، الإناء الذّي اخْتارَهُ ليَحم 

ه على هور، ابتدأ الإنجيل بتسليط أضواء(. بعد هذا الظّ 9::0وبني اسرائيل )أعمال 

وائه التّي كانت مُسل طة على بطرس فجأةً، بولس وخدمته ورسائله، ومن ثم أطفأ أض

ف د لنا بأن ه ليس هو "وأخفاه من أمام عيوننا ليُعرِّ خرةنا وليؤكِّ لُ الصَّ  "، وليس هو أو 

ل فمعناه  أن ه لا يأتي بعده لا بابا ثانٍ  بابا. وبالتّالي فإن لم يكن بطرس هو البابا الأو 

             ولا بابا ثالث ولا سُلالة من الباباوات. 

إن كانت من  ،من الخدمة المسيحي ة كثيرةٍ  ق بولس لاحقاً على بطرس في نواحٍ تَفو    

حلات الت بشيري ة التّي قام بها لآلاف الكيلومترات بين الش رق والغرب ليبشِّر  خلال الرِّ

إن كانت الأمم الوثني ة بينما بقي بطرس في منطقة الش رق الأوسط ليُبشِّر اليهود، أو 

سها بينما لا يذكر الإنجيل شيئاً عن أعداد  ،من خلال الأعداد الكبيرة للكنائس التّي أس 

لة  سها بطرس، أو إن كانت في كتابته  الكنائس التّي أس   سائل المُحم  للعديد من الر 
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التّي يجب أن تُبنى وتسير عليها كنيسة المسيح، بينما  ،بالتّعاليم والمبادئ والأسُُس

نته رسائل بولس. أيضاً يذكر  بَ كت بطرس رسالتَين فقط خاليتَين من الكثير مما تَضَم 

أ ووَب خ بطرس على ريائه  أمام اليهود، فكيف يُمكن أن يَتجرّأ  الإنجيل بأن  بولس تجر 

 "؟!.بيخ "الحبر الأعظم، البابا بطرسبولس على تو

ده بطرس أيضاً، الأمر المُهمّ في موضوعنا هنا هو أن  بولس أك     د في رسائله ما أك 

ب يسوع المسيح هو  الكنيسة وليس بطرس.         رأسُ  وحده وهو إن  الر 

عَ، الذّي هو يسوع الّ  غيرَ  أساساً آخرَ  فإن ه لا يستطيع أحد  أن يضعَ " -   ذي وُض 

 (.00:1كو0) المسيح"

جلَ " -    ، وهو مُخلِّصُ أس الكنيسة  ر كما أن  المسيح هو المرأة   هو رأسُ  لأن  الر 

 (. ُ::11 )أف "الجسد  

لُّ، وهو الذّي فيه خُل قَ الكلُّ )المسيح(... الذّي هو قبلَ كلِّ شيء، وفيه يقوم الك" -  

 (.08 -01:0)كو ".، الكنيسة  الجسد   رأسُ 

ةَ     هو أن  بولس تكل م عن بطرس ويعقوب ،يسترعي انتباهنا في الإنجيل أمر  آخرُ  ثَم 

دةٍ في كنيسة المسيح سل  ،ويوحنّا كأعم  وقال بأن ه لم يَنقصُ هو شيئاً عن بقي ة الرُّ

سل 00:01كور1) خرةاحينها يَعْتب رون أن  بطرس هو "(. فلو كان الرُّ "، ويدعونه لصَّ

سل يأتون وراءهُا، الحبر الأعظم، لكان قال بولس إالباب  .ويُطيعون أوامرهُ  ن ه وبقي ة الرُّ

سول بطرس ليس هو رأس كنيسبع   دين بأن  الر  م، أصبحنا الآن متأكِّ ة د كلِّ ما تقد 

خرةالمسيح الأرضي ة ولا هو " دين الصَّ " الذّي بُن يت عليه، وبالتّالي أصبحنا أيضاً متأكِّ

ل الرّوماني، الحبر الأعظم رأس الكنيسة الكاثوليكي ة.   بأن ه ليس هو البابا الأو 

فَ منه إن كان بطرس قد ذهب إلى روما أم لا، فان نا وإذا فت     شنا في الإنجيل لنعر 

سنجده من جهةٍ يُخبرنا بأن ه قد ذهب إلى أنطاكية والسّامرة ويافا وقيصري ة، ومن جهةٍ 

د لنا بأن ه لم يذهب إلى روما ولم يطأ عتبتها قط، لسببٍ بسيطٍ يذكره عن  أخرى يؤكِّ

اليهود منها ومَنعَهم من  لوديوس قيصر حينها كان قد نفى كلّ قصدٍ وحكمةٍ، هو أن  ك

 (.  1:08)أع دخولها

بطرس" في الموسوعة الكاثوليكي ة، إلى أن  تَقليداً قد ظهر في بداية تُشير فَقرة "  

ة  سول بطرس كان أسقفاً لروما لمُد  نين  :1القرن الثّالث يَدّعي أن  الر  سنة، وهذه السِّ
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م. لكن وجهة الن ظر هذه 11م إلى سنة 21د جيروم( كانت من سنة عتق)بحسب مُ 

م كان بطرس في مجمع 22تشوبها شوائبَ كثيرةً بارزةً، لأن ه حوالي سنة 

(، 00:1م إنضم بولس إليه في أنطاكية )غلا1:(، وحوالي سنة :0أورشليم)أع:

سول بولس رسالته إلى المسيحيَين في روما8:وحوالي سنة  ، وفيها أرسل م كتب الر 

سلاماته إلى سبعةٍ وعشرين شخصٍ لكن ه لم يَذكر فيها اسم بطرس على الإطلاق. فهل 

يُعقَل إن  رسولاً يكتب إلى كنيسةٍ ويُسلِّم على عددٍ كبيرٍ من أعضائها بأسمائهم ولكن ه 

سول بولس رسالةً تعل؟!. وهل يُعقاعيهالا يذكر أبداً اسم ر لَ الر  يمي ةً ل أيضاً أن يُرس 

ل " وجود  بذلكَ  روما، متخطّياً  صحاحاً إلى كنيسة  تَتضم ن ست ة عشر إ البابا الأو 

ه  ولا كمُعلِّمٍ فيها، "بطرس على اعتبار أن ه "الحبر تقديرٍ واحترامٍ  إليه تحي ة  يُوجِّ

نيستها ؟. ألا يدلُّ كلُّ هذا على أن ه لم يكن لبطرس أي ة علاقةٍ لا بروما ولا بكالأعظم"

 لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ؟.   

سول وصل    سل فإنّ بولس الر  أيضاً وبحسب الإصحاح الأخير من سفر أعمال الرُّ

س بأن ه وصل إليها في العام  م( وأقام فيها 10إلى روما )يذكر قاموس الكتاب المقد 

ن إليه، كارزاً سنتين كاملتين في بيتٍ استأجره لنفسه. وكان يَقْبَل جميع الذّين يدخلو

ب يسوع المسيح بكلّ مجاهرةٍ )أبملكوت الله، ومُعلِّماً بأمر   (. أيضاً 10-11:18ع الر 

يذكر القاموس نفسه أن  بولس كتب رسائله من روما إلى أهل كولوسي وأفسُس 

البابا بطرس"  في روما حينها ولا ليمون. فهل من المُمكن أن يكون "وفيلبي وإلى ف

في رسائله إلى الكنائس الأخرى ولا أمام ضيوفه؟!. أوليس هذا دليلاً  يذكره بولس لا

د لنا أ ل ة الأخرى التّي قد سَبقَت، والتّي جميعها تؤكِّ ن  بطرس لم دامغاً يُضاف على الأد 

 ؟.يذهب أبداً إلى روما

ةَ    نا أجوبةً نطرحها أحياناً بهدف إيجاد أجوبةٍ لها، لكن ها وبدلاً من أن تُعطي أسئلةً  ثم 

م يكُن يوماً نجدها تأتي لنا بأسئلةٍ أخرى. فمثلاً إن كان بطرس لم يذهب إلى روما ول

هذا بباباوات روما  أتى"، فمن أين يكون إذاً قد في حياته في منصب "الحبر الأعظم

؟. هنا بيت القصيد، هنا يجب أن نَعرف صبحوا "الحبرالأعظم الكاثوليكي"المنصب ليُ 

نا بهذه المعرفة ستنكشف أمامنا كلّ كيف وأين أفرخ  الأصْل الوثني لهذا المَنصب، لأن 

الحقيقة التّي نبحث عنها، فلذلك سنرجع في التّاريخ إلى الوراء وتحديداً إلى بابل 

القديمة لأن  فيها كانت بداية ح ياكة الح كاية، ومن ثم  نعود إلى يومنا الحاضر لنرى 

واني بأن  تلك الح كاية قد اكتمَل ت حياكتها بمهارةٍ وبدق ةٍ متناهيةٍ في بابل الجديدة، أمُّ الز 

 ورجاسات الأرض.   
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أحد  أن يزور مدينةَ بابلَ القديمة في العراق حاليّاً فإن ه سيجدها أطلالاً  إن أرادَ   

ياح من حول العالم فقط لمشاهدة الأثار الباقية ، مهجورةً لا يسكنها أحد   يأتي إليها السُّ

من  فإن  المفاهيم التّي كانت جزءًأ منها. وبرغم أن  تلك المدينة قد دُمِّرت بالكامل

 !.ةً في أيّامنا الحاضرة كما سنرىديانتها لا تزال حي  

ياسي فقط، لكن ه كان قائدها  سَ ومؤسِّ  لم يكن نمرود ملكَ    بابل في مركز قائدها السِّ

 حَدر خط  ". ومنه ان، أي "الحبرالأعظماهنٍ ك - ملكٍ  اذ كان في منصب  الدّيني أيضاً 

واحدٍ منهم على رأس ديانة بابل. وقد استمر هذا الخطّ  كهنةٍ وقف كلِّ  -من ملوكٍ 

منحدراً إلى أيّام الملك بلطشاصر الذّي نقرأ عنه في سفر الن بي دانيال في الكتاب 

س، أن ه حين أقام وليمةً لعظمائه ظهرت أصابعُ  كتبت على الحائط و انٍ يد  إنس المقد 

دَ   حفلةٍ  نهايته ونهاية مُلكه. وقد لا ينتبه البعض إلى أن  تلك الوليمة لم تكن مُجر 

بل كانت اجتماعاً دينيّاً للإحتفال بالأسرار البابلي ة حين كان بلطشاصر على  اجتماعي ةٍ 

هب   ويُسبِّحون آلهةَ  كانوا يشربون الخمرَ " رأسها: ة   الذ   والحديد   لنُّحاس  وا والفض 

ب، فإن هم شربوا ::2")دانيالوالحجر   والخشب   (. وفي زيادةٍ منهم على احتقار الر 

ب في أورشليم، في محاولةٍ  خمرهم في الكؤوس التّي كانوا قد نهبوها من هيكل  الر 

س  مع ما هو نجسمنهم ل  . دمج  ما هو مقد 

لى الوجود إندمجت المفاهيم الوثني ة التّي وعندما ظهرت الإمبراطوري ة الرّوماني ة إ  

رت لتُصب ح لاحقاً داخل نظامها الدّيني كما في أنظمة   ،انطلقت من بابل فيها وتطو 

" ك المفاهيم الوثني ة كان منصب "الحبر الأعظمديانات  شعوبٍ أخرى. واحد  من تل

س في الأصل مع نمرود في بابل يوليوس قيصر  ثم  ظهر في روما مع ،الذّي تأس 

لى هذا المنصب رسميّاً في العام  ل إمبراطورٍ يتو  ، قبل الميلاد 11الذّي كان أو 

ل حبرٍ أعظم   من  للدّيانة الوثني ة الرّوماني ة، ومنه انحَدرت سُلالةً  وأصبح بذلك أو 

بعد زوال و". الأعظمالحبر  "الملك،لذّين كانوا يُعتَبرون في منصب الأباطرة ا

نيوي ة، انتقل المفهوم ذاته إلى داخل الإمبرا الإمبراطوري ة طوري ة الروماني ة الدُّ

". فلمن ة حين أصبح أسقف روما في منصب "البابا، الحبر الأعظميني  الرّوماني ة الد

 يسأل كيف حدث هذا الانتقال، سيأتيه الجواب في العرض التّالي.    

الإمبراطوري ة الرّوماني ة  عرشَ  والده   موت  استلم الملك قسطنطين بعد  111في سنة   

الوثني ة وجلس عليه كملكٍ وكحبرٍ أعظم أيضاً. أدرك قسطنطين حينها بما كان لديه 

مَ  ةٍ، بأن  الإضطهاد الذّي قام به أسلافه على المسيحيّين قد قس  من حنكةٍ سياسي 
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وأضعف إمبراطوريته، لكن ه لم يستطع تحطيمهم 

هم، فلذلك لن يستطيع وتدمير إيما نهم بمَسيح هم وإلهَ 

تها  أبداً إجراء أيِّ تغييرٍ في المسيحي ة أو إضعاف   قو 

زخمها وزحفها. وأدرك أيضاً إن ه وبصفته  وإيقاف  

الحبر الأعظم الوثني يستطيع الت غيير في شكل  الوثني ة 

من دون أن يَمَس  جوهرها أو أن لكن الخارجي 

ود. فلذلك قام بوضع خطّةٍ مُحْكَمَةٍ صاعدةٍ من قعر الجحيم، فيها يُزيلها من الوج

انةٍ الدّيانتين في دي إدماج  الكثير من المكر  والنِّفاق، ات خذ فيها خطواتٍ سريعةٍ بهدف 

 إمبراطوريته.    واستمراري ة   سلطته   ، وبذلك يضمن سلامةَ ن  واحدةٍ، فتُصب حان مت ح دتي

ل كان فيذ خطّته الت غييري ة تلك من خلال اتِّجاهين، الإتِّجاه الأو  ابتدأ قسطنطين بتن  

عاؤ صليباً في ه على جسر ميليفان بأن ه قد رأى قبل أن يهاجم أعداء 101ه في سنة ادِّ

ماء مكتوب تحته " بهذه العلامة تنتصر". انتصر قسطنطين في المعركة وكعرفان الس 

)تكل منا عن هذا ي الإنتصار إعتنق المسيحي ة للمسيح الذّي ساعده ف بالجميل منه

حين أصدر  101ه الثّاني فقد ظهر في العام الموضوع في الفصل السّابق(. أمّا الإتّجا

يانة الوحيدة  قسطنطين مرسوم ميلانو الش هير مُعل ناً فيه أن  الدّيانة المسيحي ة هي الدِّ

المفروضة على المسيحيين وكلّ من يريد أن  للإمبراطوري ة الرّوماني ة، وإن  العقوبات

يعتنق المسيحي ة هي مُلغاة، مُنهياً بذلك فترة الإضطهاد الوحشي الذّي دام لحوالي 

مان على المسيحيّين.  قرنين ونصف من الز 

ن  ما قام به قسطنطين كان لخير  المسيحيّين قد يظنّ البعض للوهلة الأولى أ  

مج التّي قام بهاوسعادتهم، لكن بالن ظر ع قد  ،ميقاً إلى ما صَنع، نجد أن ه وبمحاولة الد 

يت "مسيحي ة قسطنطين وظاهرها مسيحي   ها وثني  خلق ديانةً جديدةً باطن "، لكن ها دُع 

ةً مُزي فةً لا تُشبه "مسيحي ة المسيح في الواقع كانت ديانةً  " الحقيقي ة بشيءٍ، ولم مسيحي 

ةً لها حتى إن نا نستطيع تؤثِّر فيها، ولم تَ  ندمج معها، بل بالعكس كانت مُخال فةً ومضاد 

حَنَة"عوها أن ند  ".الوثنيَّة المُمَس 

د قسطنطين دعائم    الجديدة أيّ الوثني ة المُمَسْحنَة من خلال استبداله  "مسيحيته"وط 

رها وطقوسها بأسماءٍ )كما رأينا في فصلٍ سابقٍ( وأعيادها وشعائ الوثني ة   أسماءَ آل هَة  

المجمع ثمّ أمَر بإنشاء " ، ومنالباباويُّ  مسيحي ةٍ، وبإقامته لها ما يُسمّى بالكرسيّ 

ه هو شخصيّاً لكي يَنتخ ب بحسب إرادته  وتحت إشرافه  المباشر  س" الذّي ترأس  المقد 



173 
 

ل بابا يجلس رسميّاً على كرسي باباوي ة الو ثني ة أسقف روما حينها سلفستروس كأو 

نطين على المُمَسْحَنة، لكن من دون أن يتخطّى بمركزه مركز الإمبراطور. تسي د قسط

" التّي أوجدها، من خلال إقامة  أساقفةٍ لكنائسها وتعيينهم كمساعدين "المسيحي ة

هم في مراكزٍ عاليةٍ في الإمبراطوري ة مع رواتبٍ  وشهرةٍ وثروةٍ،  سياسيّين له، وَوَضْع 

بالعمى الرّوحي بسبب " -لموسوعة الكاثوليكي ة كما تقول ا -ن منهم كثيروفأ صيبَ ال

فخامة البلاط الإمبراطوري، وذهبوا بعيداً في اعتبار الإمبراطور كملاكٍ من الله، وله 

س   مقام   ماء، وينطق ب وحْيٍ إلهمقد  يَ قسطنطين من يٍ كابن الله، ويحكم في الس  ". أعُْط 

ن كان يستدعيهم ويترأس  اجتماعاتهم والذّين كانوا مستفيدين الأساقفة الذّيهؤلاء 

له  المزعوم ألقاباً مثل "معنويّاً وماديّاً من  سول الثَالث عشر" و"تَحوُّ المقدِّس الر 

سل" و" ماوي للرُّ قدّيسيِّ جعلوه مع أمِّه هيلانة من أعظم "القدّيس" وغيرها، والس 

الكنائس التّي يرعاها هؤلاء الأساقفة في كلِّ مكانٍ التّي اختلقها. وأصبحت  "المسيحي ة

ياسي   ،بمثابة  دعمٍ قويٍّ لقسطنطين يني ة بتوحيد ة والداستطاع من خلاله بلوغ أهدافه السِّ

عة والعالمي ة.   "الوثني ة المُمَسْحَنَة"ه في ديانة النّاس وراء  الجديدة، الجام 

نا في قسطنطين هو هل إن      لاً لكن ما يهمُّ ه أصبح مسيحيّاً حقيقيّاً ليُصبح بالتّالي مؤه 

أكيد هو ةٍ حقيقي ةٍ كنيسةٍ مسيحي   لإقامة   ، لأن  ما فعله قسطنطين لاحقاً لا؟ الجواب بالت 

د إنّ  اً على أن ه كان كذّاباً ومرائيّ  دلُّ ي لائل التّي تؤكِّ وليس مسيحيّاً حقيقيّاً. ومن أبرز الد 

 التي لا يقترفها أيُّ ولمُرعبة والعديدة التّي اقترفها الجرائم ا ما نقوله صحيح هي

من بعد أن ترأس مجمع نيقية بعامٍ  أيّ  - 111. فلقد قام في العام مسيحيٍّ حقيقيِّ 

مّامٍ حارٍّ بقتل ابنه كريسبس بوشايةٍ من زوجته فوستا، ثم خنق فوستا في ح -واحدٍ 

ه  "القدّيسة ي نفس الوقت قَتل ابن اخته وشنق زوج اخته " هيلانة، وفبتحريضٍ من أمِّ

مع أن ه كان قد وعده بإن ه سيحافظ على حياته. فلذلك يَصفه البعض من  ،ليسينيوس

خين بأن ه ، وموصوم  بأعمالٍ شائنةٍ لا تُحصى، ومملوء  خداعاً، " المؤرِّ م   بالد 
خ  ملط 

عةٍ ب  بارتكاب جرائم مُ ومذن   ،ومستبد  رهيب    ". روِّ

عي ويتظاهر بأن ه مسيحي      ة دلائل أخرى أيضاً تدلّ على إن  قسطنطين كان يد  ، ثم 

فا د بأن ه بقي وثنيّ لكن تصرُّ حيّاً حقيقيّاً في قلبه  وفكره  وبأن ه لم يُصبح مسي اً ته كانت تؤكِّ

له ن ه أزال تمثاله من المعابد الوثني ة وتخلىّ عن تقديم الذّبائح على الإطلاق، إذ إ

شخصيّاً، إلاّ أن  النّاس ظل ت تعتبره إلهَاً، وبقيَ هو في كلِّ حياته يَعبُد الإلهَ الوثني 

ميثرا، كما استمر بعبادة الش مس التّي أبقى صورتها على قطعة النُّقود المعدني ة التّي 

ني ة لتكريس القسطنطيني ة حيث كانت "الوثأقام احتفالاً  111تعود له. أيضاً في العام 



174 
 

إلهَ الش مس  بكلِّ وضوحٍ فيه من خلال وضعه  لمركبة   " التي ابتدعها متجلِّيةً المُمَسْحَنَة

ها )مثلما مُسْح نَت نت  حَ سْ مع وضع  صليبٍ عليها بهدف مَ  ،الوثني في وسط السّاحة

ةً تحمللاحقاً المَسل ة الوثني ة  صورة  في ساحة الفاتيكان(، كما سَك  قسطنطين قطعاً نقدي 

فاء  حري ة الوثني ة لش  الإلَه مارس وصليبٍ، واستمر بالإيمان في الوصفات السِّ

راعي ة. وقبل يومٍ   111من وفاته في العام  الأمراض البشري ة ولحماية المحاصيل الزِّ

يَدلّان على إن  مجاهرته بأن ه أصبح مسيحيّاً كانت  ،صَنع أمرين مُختل فَين ومُتناق ضَين

ةٍ فيها الكثير من الخداع الذّيمجردَ  ن ه كان من صُلب حياته وتفكيره، إذ إ تمثيلي 

م ذبيحةً للإله زيوس، ومن ثم   يانة الوثني ة قد  اعتمد بالماء  وبصفته الحبر الأعظم للدِّ

!. ولا زالت الكنيسة الأصدق القول ليموت مُمَسْحَناً  " حسب زعمه، أوليموت "مسيحيّاً 

سها قسطنطين  طريقة  اليوم إلى عتمد تَ الكاثوليكي ة  " النّاس من خلال في "مَسْحَنَةمؤسِّ

تعميدهم بالماء فقط، وليس بقيادتهم إلى الت وبة والولادة الثّانية بالماء  والرّوح ليصيروا 

   مسيحيّين حقيقيّين. 

 استمر الأباطرة الرّومان من بعد قسطنطين بتَوليّ منصب الحبر الأعظم إلى أن  

ة   رَ مَحْوهُ عن اسْ  ،رفضه غراتيان الذّي كان يميل إلى المبادئ المسيحي  في سنة  مه  وقر 

ر أسقف روما حينها البابا  111 لأن ه كان قد اعتبره منصَباً وثنيّاً وتجديفيّاً. لم يتأخ 

ل عن تَلقُّف منصب "الحبر الأعظمدام " الوثني بسرعةٍ ليُصب حَ هو بنفسه اسيوس الأو 

نا  118سنة  في ل حبرٍ أعظمٍ لديانة الوثني ة المُمَسْحَنَة في روما. قد يقول البعض أر  أو 

وَر المُرفقة  ليل الذّي تطلبونه هو الصُّ ليل على صدق ما تقول. حسناً، إن  الد  أدناه الد 

أغسطس قيصر  صورةَ  التّي تُظه ر إحدى مسكوكات أباطرة روما الوثني ة وهي تحملُ 

ومسكوكات تُظهر باباوات روما  (Pontifex Maximus)الحبر الأعظم  لقب  مع 

الكاثوليكي ة حاملين اللقّب نفسه أيضاً. فهل يوجد من دليلٍ مقنعٍ آخرٍ أقوى من هذا 

مَ في الوثني ة المُمَسْحَنة  على إنّ منصب الحبر الأعظم الوثني قد مُسْح نَ  ،الدّليل واسْتُخد 

نين التّي تَلتَ، ؟. ثم عند بناء الفاتيكان في السِّ يكي ة الرّوماني ةنيسة الكاثولفي الك أيّ 
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تمثال ليك الفاتيكان، وفوق ما يُسمّى "" فوق مدخل بازينُق شَ لقب "الحبر الأعظم

سة.. إلخ. نة  المقد   القدّيس بطرس"، وفي القب ة، وفوق باب ألس 

م في هذا الفصل، أصبَحنا   دين بأن ه كان للكنيسة الكاثوليكي ة مت من بعد  كلّ ما تقد  أكِّ

سول  ،مقدرة  عظيمة  في مَسْحَنة  منصب الحبر الأعظم الوثني من خلال ربطه بالر 

موز والثّياب والعادات التّي  بطرس وبآياتٍ  من الإنجيل. وأمّا الآن فإن نا سنتكل م عن الرُّ

 يضاً معه.        رافقت هذا المنصب الوثني وكيف أن ها مُسْح نَت هي أ

مفاتيح منذ أيّام بابل : ارتبطت الالمفاتيح -   

ورة التّي  القديمة بالآلهَة ر الص  الوثني ة، وتُظه 

على اليمين الإلَه الأسد البابلي حاملاً لها، بينما 

ورة التي على اليَسار إلهَ يَ  ظهر في الصُّ

البدايات وحارس البوّابات جانوس صاحب 

رية التّي آمن بها الوَجْهين حام لاً المفاتيح السِّ

دَ سنةٍ  ف  ألْ  شعب روما لحواليَ  يانة الميثراني ة يُجَس  . وأيضاً كان إلهَ الش مس في الدِّ

وفي منصب الحبر الأعظم  حاملاً مفتاحين في يده. وعندما أصبح الأباطرة آل هَة  

من  "بابا روما"صبح للأسرار الوثني ة، أصبحت المفاتيح رمزاً لسلطتهم، وحينما أ

مالكاً للمفاتيح الوثني ة. لكن كيف استطاع أن  اً م هو الحبر الأعظم، أصبح تلقائيّ بعده

ر وجودها في ديانة الوثني   نُها ويُبرِّ هايُمَسْح  ؟ وجد الفرصةَ ة المُمَسحَنة التّي يترأسُّ

سول في هذه الق ة، أفلم يَقلُ المسسانحةً أمامه لإدخال بطرس الر  طيك سأعُ: "هيح لص 

موات..."؟ سول 09:01)متّىمفاتيح ملكوت الس  (. ادّعى البابا حينها لتأكيد خلافته للر 

بطرس أن  المفاتيح الوثني ة التّي يملكها، هي مفاتيح 

لطة التّي أعطاها المسيح لبطرس!. ولأن  الكثير  السُّ

ة    إلى الوثني ة   من النّاس الذّين انتقلوا من الوثني 

بالإلَه جانوس حارس  كانوا متأثّرينَ  المُمَسْحَنة  

حيح للمفاتيح في  البوّابات، لم يفهموا المعنى الص 

المسيحي ة الحقيقي ة، فلذلك أصبح شائعاً بينهم تصوير 

سول حاملاً في يده المفاتيح الوثني ة  كما  -بطرس الر 

ورة ماء وواقفاً كحارسٍ لباب الس   - المُرفَقة يَظهَر بالصُّ

ر من يدخل إليها ومن لا يدخُل!.      يُقرِّ
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ولكلّ  -لكن من يعرف الإنجيل جيِّداً يعلم أن  المفاتيح التّي أعطاها المسيح لبطرس    

بط  بحسب  -التّلاميذ الآخرين  لا تُشير إلى سلطةٍ استنسابية قائمةٍ على الحلِّ والر 

فت الباباوي ةُ كما تص -الميول والأهواء والأفكار البشري ة  بل هي   -عبرالعصور ر 

: "اذهبوا لكلِّ الذّين سيؤمنون به حين قالعُظمى أعطاها المسيح لرسله ، و مأمورية  

للخليقة كلهّا. من آمن واعتمد خَلصََ، ومن لم يؤمن  بالإنجيل إلى العالم أجمع واكرزوا

 . الإنجيل رسالةُ  (. إذاً وبكلِّ بساطةٍ فإن  المفاتيح هي01-01::0يُدَنْ" )مر

سل من بعد انسكاب الرّوح القدس عليهم في يوم الخمسين ليفتحوا العالم     خرج الرُّ

بالمفاتيح التّي أعطاهم إيّاها المسيح، ففتَحَت المفاتيح في أماكنٍ بسبب القبول ولم تفتَح 

 ود الذّين فيوعظ بطرس اليهفعندما في أماكنٍ أخرى بسبب عدم القبول كما سنرى. 

م في ذلك اليوم ثلاثة آلاف كلامه بفرحٍ، واعتمدوا، وانض قبلِواجيل أورشليم بالإن

امرة  نزل فيلبُّس إلى مدينةٍ عندما أيضاً و(. 20:1)أعنفسٍ  وكان يكرز بالإنجيل من الس 

قوه لسُكّانها،  كلامه المُختص بملكوت الله، واعتمدوا رجالاً ونساءً، فكان  وقبلِواصد 

سل، أن  (. وأيضاً يُخبرنا لوقا في س  8)أعمال "تلك المدينة فرح  عظيم  في فر أعمال الرُّ

ة   سول بولس ذهب في عد  ةٍ إلى الأمم، وكرزَ  الر  فَقَبلَِ لهم بالإنجيل,  رحلاتٍ تبشيري 

مها ليدي ة، اسْ  كانت امرأة  "ن منهم كلامه بفرحٍ واعتمدوا. واحدة  من هؤلاء الكثيرو

ب قلبها لتُصغي إلى ما كان يقوله  ففتح ثياتيرا، مُتعبِّدة لله،بيّاعة أرجوان في  الر 

 (.:0-01:01)أع "س وآمنت واعتمدت هي وأهل بيتها.بول

ل السّامع إلى الهلاك، فيرتبط مع    ل عمل المفاتيح ويوص  أمّا عدم القبول الذّي يُعطِّ

ي ة والقتل أو يترافق مع اللامبالاة ة فعلٍ عنيفةٍ كالأذ  أوالاستهزاء، وللأسف فإن   رد 

الذّين يَقبَلونه، وسنذكر البعض منهم. وقف  من الذّين لا يَقبَلون الإنجيل هم أكثر

سل أمام مجمع اليهود ورئيس الكهنة وأخبروهم بالإنجيل، فلمّا سَمع هؤلاء حَن قوا،  الرُّ

سل وجلدَوهم وأوصوهم أن  يتكل موا لا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم... ودَعَوْا الر 

(. في ل ست رة لم يَقبَل أهلها الإنجيل عندما 21-::01)أعأطلقوهم  يسوع، ثم   م  باسْ 

. ( 8:02)أعج المدينة ظانّين أن ه قد مات رجموه وجَرّوه خاربل أخبرهم بولس به، 

وقف بولس في وسط أريوس باغوس وأخبر الفلاسفة اليونانيين بالإنجيل، فلمّا سمعوا 

 (.           11-11:01يستهزئون... وهكذا خرج بولس من وسطهم )أعكان البعض 

بط  تدلُّ على إيصال      إنجيل   رسالة   إذاً كما رأينا فإن  المفاتيح المُرتب طة بالحلِّ والر 

المسيح إلى العالم أجمع، وعلى أساس قبول النَاس لها تُحَلّ خطاياهم وتزول عنهم 
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ماوي،  فيهم فيُلقَون في  أو رفضهم لها فتبقى خطاياهم مربوطةً فيدخلون الملكوت الس 

ة وقراره   د مصير الإنسان الأبدي بحسب إرادته  الخاص  النّار الأبدي ة، وبالتّالي يتَحد 

 . الش خصيّ 

 : قد يقول قائل وما علاقةُ الأثواب الفَضفاضة - 

ةالثّياب التّي يلبسها الباباوات  ؟ في حاليّاً بالوثني 

هب والباهظة الثّمن الوا قع إن  الأثواب المُزخرفة بالذ 

، هي نسخة  طبق الأصل الآن التّي يرتديها الباباوات

بس عن ثياب أباطرة الوثني ة الرّومان، والتّي لم يل

مثلها رسله الذّين عاشوا  رتد  مثلها المسيح، ولم يَ 

هم لم يكن في الأرض  بل ، لأن  رجاءوماتوا فقراء

ما  ء. في الس 

ف "القاموس الكامل" ه :دِرع التّثبيت -  ذا الدّرع الذّي يُعرِّ

ورة ن ي كان يلبسه رجال الدّين الوثنيّو، بأن ه كالذّيَظهر بالصُّ

. مُسْح نَ في اليونان وروما قديماً من قبل التّاريخ المسيحيّ 

يَ بالباليوم في الوثني ة  صلبانٍ  هذا الدّرع بوضع   عليه ودُع 

اً في الكنيسة الكاثوليكي ة من نَة. يُصنَع الباليوم حاليّ المُمَسْح

 طقوسٍ  " خلال  ف الأبيض المأخوذ من حَمَليَن  "يُبَارَكاالصّو

نةٍ  القدّيسة " أغنس في روما. ومن بعد أن يوضع الباليوم الجديد " تُقام في عيد مُعي 

سول في الفاتيكان ل لَيلةٍ كامل على كت فَيْه   ةٍ يَلبسه الباباعلى القبر المزعوم لبطرس الرِّ

 يني ة.         في المناسبات الد

: لا يضع باباوات روما أبداً اكليلاً من التّا  - 

الش وك على رؤوسهم لئلا  يشعروا بالألم الذّي أحس  

وع في يوم صلبه، بل يستعملون نوعَين به يس

ن من التّيجان الوثني ة بعد أن مَسحَنوهما مُريحَي

ل الذّي يظهر بو ضع صليبٍ عليهما. الن وع الأو 

مات لآل هة بابلي ةٍ وأشوري ةٍ  ورة مُثل ث الطّبقات مشابه  للتّاج الموجود على مُجس  بالصُّ

ع   ،قديمةٍ   إبتداءً مناستعماله  منالباباوات  قل لالمجوهرات وقد  بأغلى أنواع   ومُرص 

مكة   يُشبه فَمِّ القرن العشرين، أمّا الن وع الثّاني ف بالإضافة  المفتوح ويستعمله حاليّاً  الس 
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يادة " في الكنيسة الكاثوليكي ة. وكان من المعروف إلى الباباوات أصحاب "النِّيافة والسِّ

ورة(،  قديماً أن  هذا الش كل من التّيجان كان تاج الإلهََة سيبَل )التّي تَظهر في وسط الصُّ

س الس   - وتاج الإلهَ داجون )الإلهَ (، وكان ::2صمو0)مكة( المذكور في الكتاب المقد 

 كهنته   يلبس تاج داجون أيضاً كبارَ 

ورة لتكريمه   . يَظهر داجون على يسار الصُّ

ريقة التّي  دالمُرفَقة في الط  بها في بلاد  جُسِّ

م الأثار ما بين الن هرين، وقد أعطى عال

بابل ونينوى" هنري لايارد في كتابه "

ل رأس يراً له على الش كل التّالي: "ستف تَشك 

جُل  بينما تَدل   مكة كتاجٍ على رأس الر  تاركةً ه ت حراشفها مع الذّيل كعباءةٍ وراءالس 

ر وتَغيُّر المفاهيم عبر العصور، أزُيلَ رجليه  وقدميه  مَكشوفَة   جسم  ". ومن بعد تطوُّ

مكة عن رأسها وبقيت القطعة العليا كتاجٍ ل ين مفتوحَين قليلاً. وقد الس  لرّأس مع فَك 

مكة   رأس   ظهر تاجُ  من بعدما أزيل جسمها بالكامل عنه على مسكوكاتٍ  وحدهُ الس 

ةٍ قديمةٍ نُق شَ عليها إلَه  يُشبه الإلَه أوزيريس.                   مالطي ةٍ وثني 

باً يُدعى في : يضع البابا في إصبعه خاتماً مُذالخاتم -   ه 

ياد " يُقبِّله كلّ من يزور البابا الكاثوليكي ة "خاتم الص 

رسميّاً إن كان رئيساً لدولةٍ أو في منصبٍ آخر. يعود 

أصل هذا الخاتم إلى رئيس كهنة داجون بحسب الكاتب 

إن  ذي يقول: "هوت هاري أيرونسايد الَ ودكتور اللاّ 

الخاتم الذّي يضعه البابا الآن في إصبعه، كان يَضع 

مكة(". ولأن  بطرس  -له الكاهن الأعلى للأسرار البابلي ة، خادم داجون )الإلَه مث الس 

مك فقد تم ت مَسْحنَةُ هذا الخاتم في الكنيسة الكاثوليكي ة بنقش  بطرس  كان صيّاداً للس 

بكة من الماء بالإضافة إلى نقش  اسم البابا الذّي يحمله أيضاً.       عليه وهو يسحب الش 

: ظهرت هذه المراوح في أيّام الفراعنة في مصر القديمة ومراوح الرّيش المواكب - 

التّي كان  الوثني ة يني ة  الد كجزءٍ من الش عائر  أيضاً  ، لكن  وحَسب واءليس لتحريك اله

الكاهن على الاكتاف في مواكبٍ تُقامُ لتعظيمه وتمجيده. على  -فيها يُحْمَل الملك 

لَ الباباوات في روما على الأكتاف في مواكب لتعظيمهم وتمجيدهم النسق  ذاته، حُم  

عت بجانبهم المراوح الوثني ة على !. وفي مقارنةٍ الطّريقة الفرعوني ة المصري ة ووُض 

المواكب  وح الوثني ة المصري ة، وصُورةبسيطةٍ ما بين صُوَرة المواكب والمرا
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 طبقُ  تبي ن لنا بدون أدنى شكّ أن  الثّانية هي نسخة  والمراوح الكاثوليكي ة الرّوماني ة، ي

 عن الأولى.       الأصل  

    

ولجان - : على العكس  من المسيح ورُسله، فقد حمل آل هَة وملوك وسلاطين الصَّ

هم على أتباعهم أو عبيدهم  ت هم وسلطان هم وتسلُّط  ولجان كرمزٍ لقو  الأرض الوثنيّين الص 

تها رمز   عن عصاً مستقيمةٍ  ولجانُ كناية  ص  من النّاس. ال موز  يوضع على ق م  من الرُّ

ولجان  العائدة للش خص الذّي يحملها، أو قد تكون أحياناً معقوفة الرّأس. كان الص 

ه صولجان الإله آمون، وقد حَمَلمعروفاً لدى الفراعنة في مصر منذ الق دم ويُسمّى 

سومات القديمة بأن  المصريو والملوك والملكات والكهنةالآل هَة  ن. وتَدلُّ بعض الرُّ

الآل هة اليونانيين كانوا يحملونه أيضاً. في الإمبراطوري ة الروماني ة حَمَل الأباطرة 

ول ته  نسراً الرّومان الص  ولجان في اً ذهبيّ  جان بعدما وضعوا على قم  . مُسْح نَ الص 

عصا الرّاعي"، وأصبح يُحمَل ته  وبتسميته  "ضع  صليبٍ على قم  الوثني ة المُمَسحنَة بو

من البابا وكبار أساقفتها تَشبُّهاً بالأباطرة الرّومان وكدليلٍ على تَسلُّطهم وسيادتهم على 

أتباعهم من النّاس، مع أن  هذا النّوع من الت سلُّط  كان قد رفضه المسيح واعتَبرهُ من 

وَر التّالية صَ  ولجان الإله آمون الفرعوني، وصَولجان أشنع الخطايا. تُظهر الصُّ

 ." الكاثوليكيّ ، وصَولجان "الباباغسطس قيصر الرّومانيّ أ
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ب يسوع في عظته على الجبل وهو الوازن الحكيم لكلماته التّي تَتعلمّ منها     قال الر 

 داخل، لكن هم من بثياب الحُملان  الذّين يأتونكم  ذبة  الكَ  احترزوا من الأنبياء  جيال: "الأ

وأمّا هكذا كلُّ شجرةٍ جيِّدةٍ تصنع أثماراً جيِّدةً،  ...من ثمارهِم تَعرِفونَهُمذئاب  خاطفة ! 

ديَّ  الشَّجرةُ  (. واذا قارَن ا كلماته هنا مع 01-1::0)متّى فتصنع أثماراً رديَّةً  ةُ الرَّ

الفاسدين، العديد من باباوات الكنيسة الكاثوليكي ة  وأعمال   وسلوك   وأخلاق   شخصيات  

دي ة  نجد بأن ها تنطبق عليهم وعلى ثماره   من هؤلاء  اً . وسنضع أمام القارئ بعضم الر 

دي   التّي اقترفوها مثل ة بسبب الخطايا الباباوات الذّين أفسدوا في الأرض بأعمالهم الر 

نى وااً بعضقتل  بعضهم  ب لشُّذوذ الج نسي والاغتصا، وقتل  الأفراد والجماعات، والزِّ

حر وسفاح  كْر وممارسة السِّ يني ة والسّيموني ة )شراء المناصب الدالقربى، والسُّ

طايا جلين منهم. وإذا ربطنا هذه الخبالمال(، لدرجة  أن  النّاس غير المتديّنين كانوا خَ 

" على الأرض يكون "نائب المسيح خليفة بطرس" أو"مع كلِّ شخصٍ ادّعى بأن ه 

بط مثيراً للاشم  ئزاز. الر 

 ( المنصب الباباويّ 900-912امتلك البابا سرجيوس الثّالث ) - 

بعد أن قَتل سَل فَيْه، وتُخب ر سجلّات الكنيسة الكاثوليكي ة عن 

خون  خطيئته الفاضحة مع عشيقته ماروزيا التّي يُلقِّبها المؤرِّ

ة أولاد غير شرعيين.  بعاهرة الباباوات، والتّي وَلدََت له عد 

ب عنه أحد ض الكتّاب سرجيوس بالوحش  والمُجرم المُرعب، وكتَ وصفَ بع

خين ما يلي: " جل كرسيّ بطرس على مدى سبع سنينٍ المؤرِّ  برفقة   احتل  هذا الر 

متا بالمركز الباباويّ  ة سنين لاحقة حيث كانت  خليلته وأمّها تيودورا الل تين  تَحك  لعد 

ف بعصر  ت. ابتدأ مع الكلمة الأولى لهما في اختيار الباباوا حكم هذا البابا ما عُر 

بسبب أن  تيودورا شغلت  911إلى سنة  912" الذّي دام من سنة "حكم العاهرات

كرسي البابا مع أولادها غير الشرعيين وحوّلوا القصر الباباوي إلى وكرٍ يسكنه 

 اللصّوص".   

ين ( رئيسَ أساقفةٍ ح918 -902كان البابا يوحنّا العاشر ) -  

أتت به تيودورا من مدينة رافينا وعي نته في المنصب الباباوي 

ة حكمه  لكي تُغطّي علاقتها غير المشروعة معه. لكن لم تدُم مد 

طويلاً لأن  ماروزيا قتلته خنقاً لأن ها أرادته خارج الطّريق 

ة  سنةٍ و   ،احدةٍ فقطليُصبح الابن الش رعي لسرجيوس الثّالث، البابا ليو السّادس، لمد 

 !.         أكثر منها ساقطةٍ  عطى قلبه لإمرأةٍ لأن  ماروزيا أيضاً قتلته حين علمت بأن ه قد أ
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عندما كان حفيد ماروزيا بعمر الثّمانية عشر أصبح البابا  -  

(، وقد وَصَف مجمع اللاتران 912-::9يوحنّا الثّاني عشر )

انعقد مجمع   للاأخلاقي.اخورٍ مملوءٍ بالفساد احياة هذا البابا كم

كنسي  مؤل ف  من خمسين أسقفاً إيطاليّاً وألمانيّاً في المقرِّ الباباوي 

سات والسّيموني ة والحَنث باليمين  وات هموا يوحنّا بتدنيس المُقد 

ة فعلٍ على اتِّهامهم له ومحاولتهم انتخاب   نى وسفاح القربى. وكرد  بابا  والقتل والزِّ

خ آخرَ غيره، أ هم وانتقم منهم دمويّاً. ويكتب عنه المؤرِّ علن الحَرم الكنسي ضد 

ة  لذّي عاش في ذلك العصر التّالي: "الكاثوليكي الأسقف ليوتبراند ا امرأةٍ  لم تتجرأ أي 

ة، لأن  البابا يوحنّا كان لا يحترم الفتيات  شريفةٍ أن تُظه ر نفسها في الأماكن العام 

فنَ أن ه سيعتدي عَليهُن  العازبات ولا النِّساء  جات أو الأرامل، وكن  يعر  المتزوِّ

سولين بطرس وبولس". وفي سنة  قتُ لَ يوحنّا الثّاني  912ويُدَن سَهُن  ولو على قبر الر 

يدات ف  !.   ي ضواحي روما، وكان القاتل زوجهاعشر وهو يغتصب إحدى الس 

على منصبه  (:98-982حافظ البابا بونيفايس السّابع ) -  

مسروقة، وقد وصفه مُسرفٍ للأموال ال الباباوي عبر توزيعٍ 

( الثّاني عشر والبابا ليو الثّامنومعه البابا يوحنّا أسقف أورليينز)

م والقذارة،  ، وتفوح منهم رائحةَ الد  بأن هم وُحوشَ القتل  والإجرام 

ويُشب هون المسيح الكذّاب الجالس في هيكل الله. وتقول 

يوحنّا الرّابع عشر  لفه  على سَ  982أن ه قَبض في سنة " وعة الكاثوليكي ة عنه:الموس

ووضعه داخل زنزانات سان أنجلو حيث مات بعد أربعة أشهر بسبب الجوع. ومن 

ت  بعدما احتملت روما لأكثر من سنةٍ هذا الوحش الذّي سفك دم أسلافه، قتُ لَ وجُر 

ته في الش وارع لإهانته، ثم رُ  هةً تحت تمثال ماركوس جُث  يَت عاريَةً ومشو  م 

 . "أوريليوس

( بواسطة  صفقةٍ 0122-0111جاء البابا بندكتوس التّاسع ) -  

ةٍ مع ال إقترف  عائلات وهو في سنِّ الخامسة عشرة.مالي 

نى واللوّاط في وضح الن هار، وسرق  بندكتوس جرائم القتل والزِّ

مّا دفع بالنّاس بأن الحجّاج على قبور الشُّهداء بطري قةٍ شائنةٍ، م 

كان ول عنه الموسوعة الكاثوليكي ة: "تُجبره على ترك روما. تق

 شيطاناً بثياب  كاهنٍ, ووصمةَ عارٍ على كرسيِّ بطرس".   
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هَت  -   هم إلى البابا من التُّ  كثرةً وُجِّ

(، وتقول 0111-0192)بونيفايس الثّامن

: ليما يموسوعة الكاثوليكي ة عنه ال

لتَ إحدى جرائمه من " نادراً ما أهُم 

نى والسّيموني   ة الخيانة والبدعة والزِّ

حر وقتل  سلفه والفجور واللاأخلاقية و السِّ

)من الجدير ذكره هنا أن   سالستينوس".

ورة  أثَرهُ  يَظهر -سالستينوس مات قتلاً بدقِّ مسمارٍ في رأسه  في جمجمته بالصُّ

ف الكتّاب الكاثوليك بما أسموه بإنفجار العُنف والأسلوب (. أيضاً يعتر-المُرفَقة

ة بإن  استمتاعه  الهجومي في شخصي ة بونيفايس من خلال إعلاناته، لأن ه أعلن مر 

بالإضطجاع مع إمرأةٍ أو حتّى مع أولادٍ ليس بخطي ةٍ، وإعلانه في مناسباتٍ أخرى 

ة حكم بونيفايس الثّامن زار الشّاعر  !. خلاللح داً واصفاً المسيح بالمُنافقبأن ه مُ  مد 

"، كما وَصفَ ي روما ووصَف الفاتيكان بأن ه "بالوعة الفسادالمعروف دانتي ألليغير

 بونيفايس مع اثنين آخَرين من الباباوات كأدنى دركات  الجحيم.

خلال مجمع كونستانس، كان ثلاثة أو أربعة باباوات  -  

المسيح،  ، بتعابيرٍ مثل عدوِّ يشتمون بعضهم بعضاً كلّ صباح

الله والإنسان. وكان أحد  والش يطان، وزانٍ، وسادومي، وعدوِّ 

( :020 -0201هؤلاء الباباوات يوحنّا الثّالث والعشرين )

)معظمهم من الأساقفة والكَهنة(  اً شاهد 11الذّي أدُين بشهادة  

نى، وسفاح القربى، والسّادومي ة، والسّيمو ني ة، بالفسق، والزِّ

قة والقتل. وقد تَثب ت من الش هود بأن ه أغوى واغتصب ثلاث مئة   ر   .راهبةٍ  والس 

( أباً للعديد من 0212-02:8كان البابا بيوس الثّاني ) -  

الأولاد غير الش رعيين، وكان يتكل م بصراحةٍ أمام الش باب عن 

رق التّي يستخدمها لإغواء  النِّساء ليُعلِّمهم  طُرق الإنغماس الطُّ

( 0210-0212في الش هواني ة. ثم خَلفَه البابا بولس الثّاني )

الذّي كان ينام في الن هار أمّا في الليّل فكان يُمارس الشُّذوذ 

الجنسي مع خ لّانه في غرف الفاتيكان الفاخرة وقد فاقت قيمة 

 وزن تاجه الباباوي المُثل ث قيمة قصرٍ كبيرٍ.
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( والداً لست ة عشر 0291-0282ينوسنت الثّامن )كان البابا إ -  

ة نساء المراكز الكنسي ة وباعها . ضاعف إينوسنت !ولداً من عد 

مالي ةٍ ضخمةٍ وسَمح برياضة مصارعة الثّيران في ساحة  بمبالغَ 

 الفاتيكان.

( منصبه بعد 0:11-0291إمتَلكَ البابا اسكندر السّادس ) -  

م رشوةً كبيرةً ل لكرادلة لينتخبوه. عندما كان اسكندر أن قد 

عاش في الخطي ة مع سيِّدةٍ روماني ةٍ  أساقفةٍ  كاردينالاً ورئيسَ 

خمسةَ تُدعى فانوزا كاتاني ومع ابنتها روزا التّي أنجب منها 

ن  اسكندر السّادس هو المُفسد الأسوأ أولادٍ. يَعتب ر الكثيرون أ

لاقة سفاح القربى مع أختَيه  ومع ابنته لوكريتيا التّي للن هضة الباباوي ة لأن ه عاش في ع

ل من عام  أقام  0:10أنجبت منه ولداً. في الواحد والثّلاثين من شهر تشرين الأو 

ن مثله  ب لم يُدو  اسكندر طقوس  عربدةٍ جنسي ةٍ في الفاتيكان لدرجة إن  انحرافه المُرع 

جلّات التّاريخ الإنساني.  في س 

، :021( في سنة 0:10-0:01البابا ليون العاشر )وُل د  -  

نِّ الثّالثة عشرة نِّ الثّامنة عُيِّن رئيسَ ديرٍ، وفي س   وفي س 

اً جنسيّاً منذ صغره لأن ه تَنق ل منذ كاردينالاً  . كان البابا ليون شاذًّ

طفولته بين أديارٍ كان فيها الكثير من الشُّذوذ الجنسي، وكان 

ش رجي ة بسبب ممارساته الجنسي ة الشّاذة. يُعاني من القروح ال

فاته قالت عنه: ولكي تُلطَِّف الموسوعة الكاثوليكي   ة فظاعة تَصرُّ

على كبح  جماح نهمه للألعاب والت سليات التّي كان  إنّ البابا ليون لم يَكُن يملك القدُرةَ "

ب الباذخة   ها بإسرافٍ وكَثرةٍ، وقد أقام الكثير من المآد   مع العربدة   المُترافقة   يُعدِّ

 الخمر".  في شرب   والإسراف  

ةً إلى روما،    عندما كان مارتن لوثر لم يزل كاهناً في الكنيسة الكاثوليكي ة سافر مر 

هبة وسقط على الأرض  وعندما لمَحَ المدينة المَبني ة على سبع  تلالٍ من بعيدٍ، شعر بالر 

سة قال:و ". لكن ه لم يُمض  فترةً طويلةً فيها، حتّى رأى أن  يك  ، أنا أحَُيّ "روما المقد 

سةً  روما هي كلّ شيءٍ ما عدا مدينةً   الشُّرور والآثام كانت موجودةً  . فلقد رأى أن  مُقد 

نها أنًّ الكهنة كانوا يتكل مون بالنِّكات البَذيئة حتّى  عند كلّ درجات الإكليروس، وم 

لخدمة  صر البابابوي إثنتا عشرة فتاةً عارياتٍ الق خلال القدّاس، وكانت توجد في



184 
 

عَ ليس كَمَن رأى، وإن كان الجحيمَ المائدة. فقال لوثر حينئذٍ : " داً، موجو إن  من سَم 

 ".فإن  روما قد بُن يت عليه  

الباباوي ة سنتكل م الآن عن إجرامها ووحشيتها اللذَّين تجل يا في  بعدما تكل منا عن فجور    

مويأبشع طر تِّ مئة  سنةٍ. ، الذّي دام يقتين ات بعتهما خلال تاريخها الد  حوالي س 

فتيش التّي ابتكرتها بقصد  هَتْك  عَرضْ  يَت بمحاكم الت  الطّريقة الأولى كانت ما سُمِّ

تهموتع )أي المؤمنين الحقيقيّين بالمسيح  ""الهراطقة ذيب وسحق وحرق وقتل من سَم 

ة لتعاليم الإنجيل( الذّين لم يوافقوا على  اضطهدتهم بعنفٍ بكلِّ ال ذين تعاليمها المُضاد 

عون -أنواع الت عذيب والت نكيل بأوامرَ مباشرةٍ من الباباوات المُفْترَض فيهم  أن  -كما يَد 

لام والذّي دعا إلى  ،يكونوا نوّاباً ومُمثِّلين للمسيح يسوع إله المحب ة والمُسامحة والس 

ليبي  محب ة  الآ ا الطّريقة الثّانية فكانت الحروب الص  ة التّي خرين والعيش بسلامٍ معهم. أم 

إلى  والأمراء   الملوك   دعوة  تم ت " لإبادتهم، وأيضاً تم  فيها الهجوم على "الهراطقة

م عليها صليب )كما فَعل قسطنطين من قبل( وقيادت   النّاس   حشد   هم تحت راياتٍ رُس 

عين للباباوي ة الرّوماني ة في الش رق، كما لقتل الأرثوذ ليقتلوا كسيّين غير الخاض 

سةالمُسْل   ة  استرداد ما سمّوها "الأراضي المُقد   " منهم.      مين بحج 

الت عذيب  تَفن نت الكنيسة الكاثوليكي ة في محاكم الت فتيش في استعمال  أدواتٍ وأساليب    

هيب ا رٍ للذّين يُراد تَعذيبهم ثم قلكي تُسبِّب الألم الر  تلهم من الذّين لذّي يفوق كلّ تَصوُّ

من تلك الأدوات ومن  المجال، سنذكر عدداً قليلاً  ". ولضيق  اعتبرتهم "هراطقة

أساليب التعذيب، ولكُم أن تَتخي لوا كم سب بَت من معاناةٍ فاقت كلّ الت صورات لمئات 

حايا المساكين.  الآلاف من الض 

: جرى تصميم هذه الأداة بغرض  خَلع خَلِّعَةُ المُ  -

حي ة الذّي كان يتم وتَمزيق كلّ جزءٍ من جسد الض 

من المَعصمين والكاحلين ثم   -أو ربطها -ربطه 

تَتمّ إدارة البَكرات الموجودة عند طرف المخلِّعة 

ممّا يؤدّي إلى شدِّ  ،في اتِّجاه معاكسٍ وببطءٍ 

حتى تَتقطّع  الجسم وتمديده لدرجةٍ فظيعةٍ 

ق العضلات وتنفجر الأوعية  الأوصال وتتمز 

موية هيبة. ،الد  بَةً للآلام الر   مُسبِّ
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فةً على شكل  امرأةٍ كما الحديديَّة العذراءُ  - : كانت أداةً مُجو 

ورة وتحتوي في داخلها على مساميرٍ طويلةٍ، وعند  ،تُرى بالصُّ

حية الموجود في داخلها، ق جسده بسبب  إغلاقها على الض  يتمز 

بالماء " نت أداة الت عذيب هذه مرشوشةً معانقتها القاتلة. وكا

ب وحدهالمقد    "!.  س" ومنقوش  عليها باللاتيني ة "المجد للر 

: تُعرَف هذه الأداة من الرأس ساحقةُ  -

حية م  اسْ  ها إذ كان يوضع رأس الض 

لّاد ببطءٍ الذّي يُديره الج تحت اللوّلب  

غط تدريجيّ بهدف ا على الرأس  اً لض 

م الفكّ والأسنان أولاً، ثم    محاجر   ليتحط 

العيون والجمجمة، وكثيراً ما كانت 

 العيون تقفز من محاجرها على الطّاولة أثناء جلسات الت عذيب.

عَت كرسي الإعتراف - : هي عبارة  عن كرسيٍّ من الحديد وُزِّ

غرز في جسم  الش خص المسامير الكبيرة على كامل أجزائه لتَنْ 

هُ عليها بواسطة الأحزمة، وفي كثيرٍ  الجالس عليه بعد أن يتم  شد 

ية الكرسي بالنّار لتُحدث ألماً وضرراً  من الأحيان كان يتم  تَحْم 

حية الجالس عليه.  أكبرَ بالض 

: كان يتمّ توثيق المرأة إلى مقلاع الثّدي -

 ،كامٍ في ثدي ها، ثم تُغَرز هذه الأداة بإحالكرسيِّ 

ق الثّدي  ةٍ وقسوةٍ حتّى يتمز  ها بقو  ويتمّ شد 

ويُقتَلع من مكانه وتَبرز عظام القفص 

دري.  الص 

: قد يظنّ البعض من اسمه أن ه حمار  الحمار الإسباني -

داةً تُستخدَم للقَتل. كان يُستعمَل للن قل، لكن ه في الواقع كان أ

بالمقلوب  v ة حديدٍ على  شكلالحمار" عبارةً عن قطعهذا "

حية تُربط  . وبعد أن يَمتطيه الض  وهي حادّة  جداً وقاطعة 

ه إلى الأسفل، ويبقى على هذه  الأثقال أسفل قدميه حتى تَشُد 
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 أكثر من أسبوعٍ نظراً لأن  الأمرَ  الأمرُ  وقد يستغرقُ  ،الحال حتّى ينشطر إلى ق سمَين  

 كان يَتمّ ببطئٍ شديدٍ.   

ق : لم تكن هذه الش وكة لتَذَ لشَّوكةا - وُّ

ق أقسى أنواع الآلام، إذ  الطّعام بل لتَذوُّ

ل لهذه الأداة تحت  كان يُغرَز الطّرف الأو 

الذّقن، بينما يُغرَز الطّرف الثّاني أعلى 

دري ويُربَط الحزام الج لدي  القفص الص 

قبة بإحكامٍ, وذلك حتّى يُشَلّ رأس  حول الر 

حية عن  الحركة ويبقى لساعات يَئن  تحت وطأة الألم الش ديد.       الض 

روا إبادة كلّ من يعارض تعاليم     أيضاً من أساليب الت عذيب التّي ابتكرها الذّين قر 

الكاثوليكي ة كانت أن يَتم  الإمساك بالمُعارضين، وبعد تعريتهم بالكامل تُربَط كنيسة ال

تُعل ق أثقال في أرجلهم، ثم بواسطة  رافعةٍ يُرفَعون في أيديهم وراء ظهورهم بحبلٍ، و

رةٍ ممّا يُسبِّب الت خلُّعُ في أوصال أجسادهم.  الهواء ويُنْزَلون بحركةٍ سريعةٍ ومتكرِّ

ن صلباناً في وعندما كان يُمارَسُ هذا الن وع من الت عذيب، كان الكهنة يقفون حاملي

 ليّ عن معتقداتهم." للت خأياديهم ويَدْعون "الهراطقة

صاص المَصهور في    أيضاً سُك ب الر 

الذّين عارضوا تعاليم الباباوي ة،  وأفواه   آذان  

عَت  وقلُ عت أعينهم من محاجرها، ونُز 

اشة، رَت أصابعهم بما  أظافرهم بالكم  وكُسِّ

ارة الأصابع"، مت أقدامهم  تُسمّى "كس  وحُطِّ

وجُل دوا  "،بما تُدعى "الأحذية الإسباني ة

روا بالمنشار نُصفَين بعد أن عُلِّ  ةٍ، ونُش  قوا بطرقٍ وحشي 

وَرفي  نرىبأرجلهم كما  . دُف ع المُرفَقة الت وضيحي ة ةالصُّ

مُثب تةٍ في  عاليةٍ ليسقطوا على مساميرَ  أماكنَ منهم من  البعضُ 

الأسفل تُسبِّب لهم الإرتعاشَ من الألم ثم الموت البطيء. أمّا 

يل فكانت تُربط ضحايا محاكم الت فتيش على الأرض  في اللّ 

ها التناسلي ة بمادةٍ مُثيرةٍ لشهيِّة  الجرذان وتُدهَن أعضاؤ عاريةٍ 

 التّي تَسكن حُجرات الت عذيب... طبعاً الباقي معروف  ولا داعي لإكمال الوصف.
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م عليه بال 2::0في العام     في محكمة   موت  إعتُق لَ فرنسيس غامبا اللوّمباردي وحُك 

مَ إليه  أحدُ   ميلان بسبب إيمانه المسيحي وقناعاته الإنجيلي ة. وفي مكان الإعدام قد 

إن  قلبي ملآن  من محبة  وفضائل  وصلاح  المسيح، ولا الرّهبان صليباً فقال له غامبا: "

ع للى قطعةٍ من خشبٍ لتُذكِّرني به  أحتاجُ إ قَ ". ولأن هُ قال هذا الكلام، قطُ  سانه وأحر 

حتّى الموت. لم يكن غامبا هو الش خص الوحيد الذّي أحرقته الباباوي ة، لأن  عشرات 

 الألوف  من قبله  ومن بعده  كان مصيرهم الموت حرقاً بقراراتٍ من الباباوات.

روا أيضاً باباوات روما بقتل "الهراطقة لم يكتف     " كأفرادٍ بعد تعذيبهم، لكن هم قر 

نينإبادته ةً مُتتاليةً عبر السِّ مؤل فةً من  ،م كجماعاتٍ، فأرسلوا عليهم حملاتٍ صليبي 

دُ  أفرادٍ يحملون صكوكَ  ماء. غفران للخطايا تُجنِّبُهم عذاب المطهر وتَع  هم بدخول الس 

ليبيون على إثرها بالت نقل من بلدةٍ إلى بلدةٍ ومن مدينةٍ إلى مدينةٍ، أقدموا  فقام الص 

نذكر منها مجزرة بيزييه الفرنسي ة التّي  ،لى ارتكاب مجازرَ وحشي ةٍ جَماعي ةٍ خلالها ع

يف أكثر من 0119أمر بها البابا إينوسنت الثّالث في سنة  ، والتّي قُت ل فيها بالس 

م في كلِّ  غار في يومٍ واحدٍ، حتّى تدف ق الد  بار والصِّ عشرين ألفَ شخصٍ من الك 

ليبيون الحاكم في مدينة لافور ورموا زوجته في  0100شوارعها. في سنة  شَنق الص 

التّالي  اليوم   باح  صبئرٍ وسحقوها بالحجارة، كما أحرقوا أربع مئة  شخصٍ أحياء، وفي 

أكملوا بعده احتلالَ مدنٍ أخرى ليُسق طوا مئة ألف قتيل من اً حضَروا قدّاساً احتفاليّ 

سو  وأحرقوها. أثناء مذبحة   بعضٍ فوق ا جثثهم بعضها الألبيجيّين في يومٍ واحدٍ، ثم  كد 

ليبيون خمس مئة  إمرأةٍ  في  الولدنسيين في مدينة ميريندول شمال إيطاليا، سَجن الص 

، وكانت إذا قفزت  مخزنٍ بعد اغتصابهن  بدون رحمةٍ، وأشعلوا النّيران تَحتهُن 

كما قتلوا الأولاد أمام أعين في الأسفل.  النّافذة تقعُ على رماحٍ موضوعةٍ  إحداهن  من

والديهم الذّين لم يكن لديهم القدرة لحمايتهم، وقذفوا البعض من النّاس من على 

ملت الأساليب ف  رُ الجُ  ، والبعض الآخر عرّوهم من ثيابهم وجرّوهم في الش وارع. استُع 

ل الجيش الإيطالي بأمرٍ من البا 0:11ذاتها في مذبحة أورانج في سنة  با اذ أرُس 

ض  جال والنِّساء والأطفال، فنُفِّذ الأمرُ بوحشي ةٍ رهيبةٍ اذ تَعر  بيوس الرّابع ليَذبَح الرِّ

رٍ. وفي سنة  النّاس للعار  والت عذيب والقتل  بصورةٍ تفوق كل   قتُ ل  0:11وصفٍ وتَصوُّ

يف خلال المذبح موي ة في بعشرات الآلاف من بروتستانت فرنسا بحدِّ الس  اريس ة الد 

القدّيس" بارتلماوس، فتلقّى المقر الباباوي هذا الخبر بفرحٍ عظيمٍ، وأمر في عيد "

  وذهبَ في موكبٍ عظيمٍ إلى ،البابا غريغوريوس الثّالث عشر بإطلاق المدافع ابتهاجاً 

 !!.         دّيس لويس" ليُقيم قدّاس الشُّكركنيسة الق"
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ليبي ة التّي أمر بها ت النّاس بالملايين بسبب محاكم الت  ما   فتيش والحَملات الص 

ن جاهدين ر، فلذلك يعمل الباباوات الحاليّوباباوات الكنيسة الكاثوليكي ة عبر العصو

ران عنها من الكنائس على إزالتها من الذّاكرة الإنساني ة من خلال الإعتذار وطلب الغف

يانات الذّأسلافهم من ضحاياه الذّين كان أتباعهم من قتلاها. لكن  ين كانا، أو من الدِّ

كرى جرائم أسلافهم من الذّاكرة حاليّوحتّى ولو استطاع البابوات ال ن أن يمحوا ذ 

مّا يفعله  الإنساني ة، لكن هم لن يستطيعوا مَحوها من الذّاكرة الإلهي ة، لأن  لا شيءَ م 

يان، بل الإنسان في حياته على الأرض أكان خيراً أم شرّاً، سَيُمحى من أم ام الله الد 

راً أو عبداً مأموراً. فلذلك لا يظن  أحد  بأن  تلك الحقبة    سيُحاسَبَ عليه، أكان سيِّداً آم 

يَ  ة  وغُف رَت، أو خطأ نُس  وداء من تاريخ الباباوي ة هي صفحة  وانْطَوت، أوخطي  الس 

كما الذّين أمَروا بها  وإنمحى، لأن  ذكراها ستبقى خالدةً في الجحيم الأبدي في ذاكرة  

 الذّين نَفذّوها. في ذاكرة  

لى مكانٍ قبل أن ننتقل في موضوعنا هذا إ  

جداً حصلت  عند واقعةٍ غريبةٍ  آخر، نتوق فُ 

في باباوي ة روما لم يُسمَع عن مثيلٍ لها في 

كلِّ التّاريخ البشري. هذه الواقعة تستحق 

رْ  ك الذّي أن نتوق ف عندها لأن ها تُري الد 

انحدرت إليه الباباوي ة، وتُظه ر مستوى 

الح قد والكراهيَة والجُنون الذّي وصل إليه 

البعض من باباوات الكنيسة الكاثوليكي ة. 

نيوي ة فمن المعروف في المَ  م وتحاكم الدُّ دين الأحياء، لكن  ي كلِّ العالم أن ها تُحاك 

هاالمحكمة الد ، حاكَمَت 819البابا اسطفان السّادس في سنة  يني ة التّي أنشأها وترأس 

بةٍ سَلفَه البابا فورموزا، الذّي كان قد مات منذ ما قبل إنشاء  هذه وأدانت بطريقةٍ مُرع 

ج من  المحكمة بثمانية  أشهُرٍ!. وفي تفاصيل ما جرى، فإن  جثمان فورموزا اسْتُخر 

ة   ةَ ل  القبر  بحسب أوامر البابا اسطفان، وألُْب سَ الحُ  ، وأجُْل سَ على العرش الباباوي 

ولجان الباباوي في يده اليمنى.  ع التّاج الباباوي على جمجمته والص  الباباوي، ووُض 

الجثمان النَت نة تفوح في قاعة المحكمة، فقام  ابتدأت المحاكمة في وقتٍ كانت رائحةَ 

هة عالبابا اسطفان باستجواب البابا المَيِّت الذّي ولأن ه لم يُ  ط  أي ة إجاباتٍ عن التُّهم المُوَج 

مَ. فمزّقوا الثّياب الفاخرة عنه، ونزعوا التّاج عن جمجمته،  إليه ، وُج د مذنباً كما اتُّه 

     ".ركة البابوي ةمنى التّي كان يستعملها ليُعطي "البَ وقطعوا ثلاثة من أصابع يده الي
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روما، فَجَرّوها وراءَ عربة  خيلٍ في شوارع  سُلِّمَت جُثّته إلى جماعةٍ من الأوباش، ثم  

 يبر.                            ورموها أخيراً في نهر التّ 

رٍ     تكل منا عن أعمال الباباوي ة التّي فاقت كل  تصوُّ

والآن سنتكل م عن ثرواتها التّي تفوقُ كل  خيالٍ، وهي 

أيضاً. تشمل ليس كلّ البلدان وحسب لكن كل  القارات 

ملايين سائحٍ  دخل إلى الفاتيكان أكثر من عشرة  فمثلاً يَ 

وحاجٍّ سنويّاً، يدفع كلُّ واحدٍ منهم حوالي ثلاثين يورو 

من الداخل. فإذا قمنا بعملي ةٍ  شاهدته  كرسم  دخولٍ لمُ 

نوي من على أبوابه فقط ثلاث مئة مليون  ةٍ بسيطةٍ يكون مدخول الفاتيكان الس  حسابي 

ةً من أحد  المسؤولين في عندما طُ  .يورو!! ا ل بَ مر  الفاتيكان أن يُعْطيَ ولو تقديراً نسبيًّ

، رد  بجوابٍ  : "الله مُقتَضبٍ لكن مُعَبِّرٍ جداً لثروات الكنيسة الكاثوليكي ة التّي لا تُحَد 

لا أيِّ ". كلام هذا المسؤول جاء واقعيّاً لأن ه بالفعل لا البابا ووحده مَنْ يَعلمَ ذلك

شخصٍ آخرٍ يستطيع أن يعرف المقدار الحقيقي لثروات الكنيسة الكاثوليكي ة التّي 

ستها عبر العصور   ك بسرعةٍ صعوداً ونزولاً في  كد  رق، لأن ها تَتحر  بكافة الطُّ

ناعي ة والمالي ة العالمي ة،  يةٍ في كافة المجالات التِّجاري ة والصِّ رِّ استثمارات ضخمةٍ وس 

كات والعقارات والمباني، عدا و ن البورصات والمصارف والمعامل والش ر  التّي تَتَضم 

ياتٍ  افي، يُضاف من الذّهب الص   وسبائكَ  من الكنوز، وعملاتٍ  كبيرةٍ  عن امتلاكها لكمِّ

دة في البنوك ل ع على الض  التّي  إليها الأموال المُجم   من ئيليستطيع أيٍّ كان أن يَط 

المُعلَن عنها على شبكة الإنترنت، هذا في الوقت الذّي يتكل م فيه قامها أر تفاصيل  

 العيش في نَذْر  الفقر الباباوات وكلّ طبقات الإكليروس التّابعين لهم عن ضرورة  

غم من!!. وونكران  الذّات ورفض  المَلذّات سول بطرس لم يذهب إلى  على الرُّ أن  الر 

ا، فقد بَنَت الكنيسة الكاثوليكي ة فيها كاتدرائي ة  ضخمة  روما في حياته كلهّا كما رأين

قدّيس بطرس"، كاتدرائي ة الأغلى قصور قياصرة الأرض أسمتها "تفوق بعظمتها 

، القدّيس بطرس" ساحةَ رةً تسع لآلاف الأشخاص أسمتها "أقامت أمامها ساحةً كبيو

ق  كرسيّ ووضعت فيها عرشاً أسمته "  بأب هت ه على أب هة  كلِّ القدّيس بطرس" يتفو 

أنُّهُ  زعمتبطرس" القدّيس  قبرُ وحفرت فيها قبراً أسمتهُ " الأرض، ملوكَ  عروش  

تمثال " أسمته وأجْلسَت فيها تمثالاً أسوداً سول بطرس، كما الر   يحتوي على رفات  

جْله التّي ذاب س ر  ها بهدالقدّيس بطرس" تأتي اليه النّاس ل تَلم  ف  أخْذ  ت ل كثرة  لمَس 

   . !""بَركَة القدّيس بطرس
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هَة والعظمة أمام  لكن هنا نسأل ما هو الهَدَف من كلِّ هذا الت رَف؟ أليسَ     النّاس للأب 

هب ومن كلِّ هذا ول جَني الأموال منهم فقط سول بطرس من كلِّ هذا الذ  ؟، وأين الر 

نى، ومن كلِّ هذه العَظَمة   فة   الغ   الجواب هو التّالي:             ؟ ية  والفان المُزي 

عندما رأى الأعرج الذّي كان يستعطي عند باب    

سولين بطرس ويوحنّا سأل ليأخذَ  ةً. صَدقَ  الهيكل الر 

س فيه بطرس وقال له: " ة  ولا تفر  ليس لي فض 

 والواقع   (. فكم1:1)أعمال..."ذَهَب  
 يبدو الفارق بعيداً

بزه الفقير الذّي كان خُ مُتطابقٍ، بين بطرس  غيرَ 

كفافَ يومه والذّي كان كُرسي ه من خشبٍ، وبين 

لالة الفاحشة الثّراء التّي  عي خ لافَته وتجلس السُّ تد 

من ذهبٍ!. وكم يبدو الفارق كبيراً جدّاً  على كراسٍ 

ليسند  الإنسان الذّي لم يَكُن له مكان  بين ابن 

عون بأ11:8)متّىرأسهُ  ن هم نُوّابه ( وبين باباوات يد 



191 
 

عاء  ةٍ من ذَهبٍ!. ألا يدلّ هذا الفارق على أن  إدِّ ر  على الأرض وينامون على أس 

يابةالبابا د  وي ة "بالخ لافة والنِّ ؟ وبعيداً جداً عن الواقع والحقيقةذبٍ وخداعٍ، كَ  " هو مجر 

، ليُغنينا بش ب يسوع المسيح افتقر وهو غَني  ه  خصه  وخلاصلأن  الحقيقة هي أن  الر 

ق وصلاحه ، وليعطينا مجدهُ وسماءه ، وليس ليَغمَرنا بذهب  ومال  أرضٍ فانيةٍ سَتحتر 

 بالنّار.

لالةَ    عي السُّ بأن ها خليفة سمعان  الباباوي ة   تَد 

بطرس الذّي كان تلميذاً للمسيح، لكن ها في الوقت 

اً ذمه. أفيمكن إذاته تَعيش وتُعلِّم بعكس  حياته وتعالي

ئةً  عائها  أن تكون مُخط  هذا وبالتّالي تكون في إدِّ

ولكي  نعرف الجواب  مثلاً ؟ آخر   سمعانَ  خليفةَ 

يَ في  من المُهمِّ أن نشير إلى أن  سمعان الذّي دُع 

سل باسْ  سيمون، )يَظهر في  م  سفر أعمال الرُّ

ورة التّ  وهو  وضيحي ة المُرفَقة بلباسٍ أسودَ الصُّ

حر  الله بالمال   بة  موهَ  راءَ يحاول ش   من بطرس( والذّي بعدما كان يقوم بأعمال السِّ

ة الله العظيمةوالش عوذة أمام أهل السّامرة الّ  (، 01-9:8")أع ذين كانوا يَدعونه "قو 

ل الميلادي حيث أوجد هناك ديانةً مسيحي ةً  مُزي فةً ذهب إلى روما في القرن الأو 

ما نقوله قد يبدو شاذّاً وغريباً للكثيرين، ولكي  !. ولأن  أصبح هو رأسها ورئيسها

من  - وهو صواب   -على أحدٍ من ج هتنا نَقتب س ما يلي  نجعله واضحاً بدون أيّ تحاملٍ 

من الكتّاب إن  جوستين مارتير وغيره " الموسوعة الكاثوليكي ة بخصوص سمعان هذا:

ة  ن ه ذهب من بعد السّامرة إلى رالأوائل يُخبرونَنا بأ وما حيث صَنع هناك عجائبَ بقو 

ياطين، وأخذ مجداً تأليهيّاً مثلَ  الذّي كان له في بلاده أيضاً... ومن المُحتمل  المجد   الش 

وجود ترابطٍ واقعيٍّ بخصوص التّقرير المُعطى من جوستين وقد قب لهًُ يوسابيوس، بأن  

يفة التّي سمعان المجوسي )السّاحر( قد أوجد بدون شكٍّ نوعاً من ال يانة المسيحي ة المُز  دِّ

به  هوالمسيح على الأرض".   إدّعى فيها بأن ه في مَنص 

م في هذا الكتاب، أصبحنا نعلم أن  للكنيسة الكاثوليكي ة     مقدرة  من بعد كلِّ ما تقد 

 هالأن   ،مختلفةٍ ومزج ها مع بعضها داخل نظامها الدّيني عظيمة  في جمع أفكارٍ وتقاليدَ 

سول سمعان بطرس لم هي بالفعل كما تُسمّي نفسها "الكنيسة الجامعة ". فإن كان الر 

نُّه هو ذهب إليها هو سمعان المجوسي، وبأ يذهب إلى روما كما رأينا بل كان الذّي

بَ فيها دوراً مشابهاً للمسيح، أفليس  فةً لعَ  الذّي أخذ فيها مجداً تأليهيّاً، وأوجد ديانةً مزي 
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أخرى؟،.  أثير المباشر على ظهور  تقاليدَ كن اذاً أنّ يكون لهذه الأفكار الت  من المُم

ذا، هو الذّي أصبح    بمعنى أوضح، أفليس من المُمكن بأن يكون سمعان المجوسي ه

لالة الباباوي ة وانحدرت منهالذّي بُن يَت عليه  ال"سمعان بطرس"  نا نرى بوضوحٍ سُّ ؟ لأن 

المجوسي في روما أن ه في منصب ه هو المسيح على الأرض،  أن ه كما ادّعى سمعان

هكذا فَعل ويَفعل باباوات الكاثوليكي ة الرّوماني ة على مرِّ العصور، بينما في المقابل لا 

ةٍ واحدةٍ أن ه في منصب  عى ولو لمر  سول بطرس قد إد  نقرأ أبداً في الإنجيل أن  الر 

س فإن ه قال عن نفسه بأنُّه فقط عبد  ورسول  ليسوع المسيح على الأرض، بل على العك

 (.        0:0بط1المسيح )

ؤال. على وجه    في نهاية هذا الفصل ليَسمح لنا القارئ العزيز أن نسأله هذا السُّ

ب يسوع المسيح بالرّوح القدس لا غير الأرض توجد كنيستان فقط ، كنيسة  خَلَقها الر 

يقَ منه علوالولادة الثّانية، وافتدا ه ها بدمه الذّي أرُ  ليب، وبناها على شخص  ى الص 

خرة" ماء وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وكنيسة  أخرى الصَّ جْهَتها إلى الس  "، و 

هاء وبناها على الكَ  جْهَتها إختلَقها الملك قسطنطين بالمكر  والد  ذب  والخ داع والنِّفاق، و 

       .أنتَ أو أنتِ ؟ فبأيِّ كنيسةٍ تبتل عها. إلى الهلاك لأن  أبواب الجحيم سَ 
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ابعالفصل   الس 

حَنَة عائر الوثنيَّة المُمَس   الشَّ

بة صبنعَ  رأينا في فصلٍ سابقٍ كيبف أن       لنفسبه   الإنسبان ومبن بعبد سبقوطه فبي الخطي 

ةً مُ  دةً ليعبدها بدلاً من عبادة  آل هةً وثني  با فبي خالقه   الله تعدِّ هبذا الفصبل فسبنرى كيبف ، أم 

ةً  أن ه ومن بعد سقوطه   مبن مشباعر قلببه  مختلفبةً، مُنطلقبةٍ وثني ةً صنع أيضاً شعائرَ ديني 

رات سَةٍ  الفاسد وتَصَوُّ على ما تراه عيناه وتَلمسه يداه،  وتخيُّلات ذهنه الجَسدي، ومؤس 

ةٍ  دَ  إلى ومرتكز   كلمباتٍ  إلبى دةٍ ومُسبتَنةٍ، ما يقوم به من فرائضٍ وطقوسٍ وحركاتٍ مُحد 

رةٍ  وصلواتٍ  بة التّبي ابتكرهبافي "ليتورجيا مُكر  لكبي تكبون ببديلاً عبن  ،" العببادة الوثني 

ه لبّببذي ببببدون الإيمبببان لا يُمكبببن إرضببباؤالعلاقبببة الإيمانيبببة التّبببي يطلبهبببا منبببه خالقبببه ا

   (.1:00)عبر

ثلي ة الديني ة بأن  الش      عائر يجد الباحث في تاريخ ديانات الم 

ياناتببين أتببا المُشترَكُ  الدّيني ة هي القاسمُ   ع جميبع تلبك البدِّ

قبببوى  البّببذين حببباكوا مبببن خيوطهبببا لأنفسبببهم شبببرنقةً مبببن الت 

فان والت ديُّن   الن فس والعَمبى  وخ داع   بالجهل   المغل فان  و ،المُزي 

أعطتهم التّي مع نجاسة خطاياهم فيها، و ليختبئوا ،الرّوحي

ببلام  شببعوراً بال في ان  والأمبب س  ببر قلبببهم المُببزي  هببا لببم تُغيِّ ن، ولكن 

به منببع  للجهبل   ب يسبوع المسبيح بأن  ل هم، والبّذي يصبفه البر  الشِّرير الذّي يَخدعهم ويُض 

 (.11:1ولكلِّ الخطايا أيضاً )مر

ب يسوع المسيح  لكن قبل أن ندخلَ      في صُلب موضوعنا علينا أن نُشير، إلى أن  الر 

انسبانٍ  كبلِّ  وروح   بروحبه القبدّوس إلبى أعمباق  قلبب   الذّي يستطيع أن يدخلَ  وحدههو 

يَبه الحيباة  دهُ ويُن يرَهُ ويُعْط  رهُ ويُطهِّرهُ ويُغيِّرهُ ويُجدِّ خاطئٍ يؤمن به ويتوب أمامه، فيُبَرِّ

بماء إلب ،الأبدي ة ى الأببد، فيُصبح إنساناً جديداً مت ح داً ببه وأهبلاً لكبي يعبيش معبه فبي الس 

بكل عبن بعضبها بعكس الش عائر الدّيني ة التّي و داخبل ديانبات  اً بعضبإن اختلفبت فبي الش 

ن هبا تأخبذ البّذي يمارسبها فبي إتِّجباه واحبد ألا وهبو إلاّ أ ،يني ة في كلِّ الأرضالمثلي ة الد

ببطح الخببارجي" للإتبقببى فقببط علببى "مَوادهببا ومَفاعيلهببا  ، لأن  يّ الأبببد الهببلاكُ  نسببان الس 

 وروحببه   قلببه   أعمباق  البدّخول إلبى علبى  لهبا القبدرةَ  ببدون أن يكبونَ  ،الخباطئ المُتَبديِّن

الي يبقى أعمى لا يرى الطّريق، وضالاً فيهما تغييرٍ  نع  أيِّ صُ و ،  ، وبالت  لا يعرف الحق 

تاً لم  فبي الوقبت  البّذي ،يختبر الحياة، وفوق هذا كلبّه، فهبو مقطبوع العلاقبة مبع الله وميِّ
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يظنّ نفسه فيه بأن ه يعيش فبي طاعتبه ومرضباته. فلبذلك مبن الواضبح ببأن  الفبرق ببين 

ر   الإنسان    جداً. كبير   المُتَديِّن   والإنسان   المُتَبَرِّ

بة الد أمر  آخر  يجده    بة هبوالباحث في ديانبات المثلي  ن  أ يني 

بة أسبماءً أحاطتهبا بهاقد أعطت لشعائرها الد ديانةٍ  كلِّ  لبةٍ يني 

هببببة  لكبببي تأسبببر عقبببول البّببذين  مبببن القدُسبببية  والوقبببار  والر 

وتُعطبببيَ تبببأثيراً فعّبببالاً فبببي مشببباعرهم. فمبببثلاً  ،يسبببمعونها

ببببعائر اسْبببب يانببببة "الن صببببائح العَشببببر مأعُطيببببت الش  " فببببي الدِّ

ببببنتوي ة ببببة،، و"الجببببواهر الببببث لاث" الش  يانببببة البوذي   فببببي الدِّ

يانببة  الإسببلامي ة، و"العناصببر و"الأركببان الخَمسَببة" فببي الدِّ

يانة الجاني ة، و"الأسرار " فالخَمسَة بعة" في الدِّ يانة الكونفوشيوسي ة، و"المبادئ الس  ي الدِّ

بعة يانة الكاثوليكي ة...إلخ.الس    " في الدِّ

نا وُل بدنا ونعبيش فبي مجتمبعٍ يت كبل أفبرا    بعائر التّبي تُسبمّى "الأسبرار ولأن  ده علبى الش 

بعة بحسب الت عاليم التّي يُعلِّمها لهم  "مسيحيّين"" لكي يُصبحوا من خلال ممارستها الس 

لتعباليم الإنجيبل ولا  باباواتهم وكهنتهم ورهبانهم، ولكن لأن  تلك الت عباليم هبي مُناقضبة  

لون إلى الحياة الأبدي ة مُخَل صين، فلبذلك وبسببب مَ  حبتنبا لهبم تعطيهم اليقين بأن هم سَيَص 

بحيح مبن خبلال هلاكهم في الجحيم الأبديّ  غبتنا بعدم  ورَ  ريبق الص  هَهُم إلبى الط  ، سنُوَجِّ

 بذ  الكَبتفنيد المزاعم الخاطئة والت عاليم المغلوطة التّي بسبببها يتخب طبون فبي بحبرٍ مبن 

هوا مشباعرهم إلبى فيدهم شيئاً عن شعائرهم التّي لا ولن تَ ، ليتخلوّا اليقين وعدم   ، ويُوَجِّ

وربّاً على حياتهم، وحينها بالرّوح  اً صّ ، ويتوبوا أمامه ويقبلوه مخلِّ ب يسوع المسيحالر  

 س من جديد يُولدَون، وعلى الحياة الأبدي ة منه يَنالون.  القدُ 

بعة"    "الأسرار السَّ

ف القببارئ العزيببز علببى "الأسببرار" كمببا تُعلِّمهببا الكنيسببة بببادئَ     بببدءٍ، يجببب أن نُعببرِّ

بتهبا مبعَ معانيهبا ب دق بةٍ مُعق بدةٍ  ،ةالكاثوليكي   ومُعَقِّبدةٍ لل بذين يُطبِّقونهبا، وأرفقتهبا  والتّبي رك 

دت البّبذين يُنكرونهببا  "كثيببرةٍ  ن عَببمٍ "بوعببودٍ عببن  يحصببل عليهببا البّبذين يمارسببونها، وهببد 

 بالويل والثّبور وعظائم الأمور.

نح   الأسرارُ  -   سة  وم  ة   هي أعمال  مقد  ية   ل بها ن عَم  ننا إلهي  برِّ بواسبطة  غيبر منظبورةٍ  س 

دس البّذي حبل  بمواهببه فبي يبوم الخمسبين علبى مادةٍ منظبورةٍ، وذلبك بفعبل البرّوح القُب
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سه وسَل مه لرسله هم بدورهم سبل موه للكهنبة رُ  سل وتلاميذ المسيح الذّي وبحسب ما أس 

سولي   بوضع اليد    .ة  الر 

ية   الأسرارُ علامات   -   تُحقِّق النِّعمة، وضَعَها المسيح وعَهد بها إلى كنيسبته وبهبا  ح سِّ

 تُعطى لنا الحياة الإلهي ة.

ة  للمؤمنين بالمسيح لأن ها تُنيل النِّعم الأسراري ة، ومغفرة الخطايا،  -   الأسرارُ ضروري 

ب والإنتمبباء إلببى الكنيسببة، والببرّوح بنببي كأبنبباء الله، والت مثببل بالمسببيح الببر  دس القُبب والت 

 يشفي ويغيِّر الذّين يَقبَلونها. 

الأسرارُ تُغذّي الإيمان وتُقوّيه، وعندما تحتفل الكنيسة بالأسرار فهبي تَعتبرف بمبا  -  

سل.  ورثته من الرُّ

د القيبام بهبا فالمسبيح هبو البّذي يعمبل فيهبا بمعبزلٍ  الأسرارُ فاعلة   -   تلقائيّاً، أيّ بمجر 

 ها.الأسرار رهن  باستعدادات من ينالُ ، وث مار هذه قائمين بهاقداسة  الش خصي ة للعن ال

دس التّي تؤازر المؤمن على طريق القداسة، وتؤازر الأسرارُ هي نعمةُ الرّوح القُ  -  

 الكنيسة على أن تنمو في المحب ة وشهادتها.

ببة     ببنين فببي إعببداد وتركيببب "أسببرارهاأمضببت الكنيسببة الكاثوليكي  " حتّببى مئببات السِّ

متها للنّباس ي عشر، ففي القرن الثّان اكتملت معها ن  المسبيح هبو البّذي قائلبةً إحينهبا قبد 

ل بها إليه ر المسيح هذه القرون كلّ ذكُ ها لم تَ لكن   ،صَنعها لكي نَص  مها ها ليسلّ ر لماذا تأخ 

د منه أن  المسيح لا دخلَ لها! ه هو أتى بها، لأن   لهُ  . لكن الذّي يقرأ الإنجيل يعرف ويتأك 

ليب  ماً شخصيّاً إلينا، وفتح يديه على الص  بةً  مقبدِّ مجّانيبةً مبن دون الحاجبة  لنبا حيباةً أبدي 

لأن  معظمهبا لبيس موجبوداً فبي تعاليمبه  ،" لا نصبل بهبا إليبه أببداً إلى مُمارسة  "أسرارٍ 

مها به الكنيسة الكاثول الموجودة   يكي ة، والذي في الإنجيل على الأقل في الش كل الذّي تُقدِّ

بياقها وقبد   س أخرجتهبا مبن س  متها أرفقته بعددٍ كبيرٍ من أحداثٍ وآياتٍ من الكتاب المقبد 

د مصداقية "أسبرارها "، والتّبي يُخفبى علبى الكثيبرين أن  بعضباً منهبا كبان مبتورةً لتؤكِّ

نَ ومفاهي شعائرَ  ةٍ من قبل أن تُمَسْح   ها كما سنكتشف لاحقاً. مٍ وثني 

  مباشرةً من دون أن يستعمل أيِّ  داخل الإنسانلرّوح القدس الذّي يعمل في وبعكس ا  

ببة تسببتعمل المببواد المنظببورة علببى منظببورةٍ  "مببوادٍ  خييار  "، فببإن  الكنيسببة الكاثوليكي 

بة"، وزيبت أثنباء ممارسبة أسبالإنسان  رارها عليبه، فتَسبتخدم المباء فبي "سبرِّ المعمودي 
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ثبيت ليب لخبز والخمر ف"، واالميرون في "سرِّ الت  ي "سرِّ الإفخارستيّا"، وتَستخدم الص 

يتوفي "سرِّ الت وبة"، أمّا في " ن، وأخيبراً سرِّ مسحة المرضى"  فإن ها تَستخدم زيت الز 

واج  ". تَستخدم الإكليل في "سرِّ الز 

 لكببن هنببا نسببأل، مبباذا يحببدث إن لببم تَتببوف ر المببواد المنظببورة التّببي تببأتي مببن خلالهببا   

؟. س بحسب الت عاليم الكاثوليكي ةالأسرار" بعمل  الرّوح القدغير المنظورة في " "معَ النِّ "

بةدث إن لم يتبوف ر المباء لإتمبام "فمثلاً ماذا يح "، أفيُصببح مبن المسبتحيل سبرِّ المعمودي 

حينهبا أن ينبال الإنسبان نعمببةَ البولادة الجديبدة وسُبكنى الببرّوح القبدس؟. وإن لبم يَتببوف ر 

؟ ليحيا ببه "ل المسيحلمُستحيل حينها على الإنسان أن "يأكُ لخبز والخمر أفيصبح من اا

قنا الت عاليم الكاثوليكي ة هذه يكون الجواب  قنا ما يقوله الإنجيبل نَعَمإن صد  ، لكن إن صد 

بد لنبا أن  الله لبم يبربط محبتبه ورحمتبه لا فإن  الجواب هبو -ق دَ وهو الأصْ  - به يؤكِّ ، لأن 

الإنسان الهالك مباشرةً من شخص المسيح الحيِّ القائم مبن ببين  لواتي ينالهن  نعمته الّ و

(، ومببع 11:08(، وفببي وسببط شببعبه )متببى11:02الأمببوات والموجببود فببي شببعبه )يببو

هر)متى ، "مبوادٍ  (،11:18شعبه كلّ الأيّبام إلبى انقضباء البد  ، أو عبدم تبوفُّر  علبى تبوفُّر 

بخُبرمنظورةٍ  من. فلبذلك ، وتتعبر  " يُصبيبها الت  بتَن، وتَفسُبد مبع مبرور البز  ض للعَفَبن والن 

 والفلسبفات   الهرطقبات   تُعتبر الت عاليم الكاثوليكي ة في هذا الموضوع ضرباً من ضروب  

ة   والتّأليفات    لأهدافٍ معروفةٍ ومكشوفةٍ ليس إلّا.    البشري 

بدَةٍ "سرٍّ  وقبل أن ندخل في تفصيل كلِّ    به لا توجبد أسبرار  فبي ، نُ " علبى ح  شبير إلبى أن 

، إعلانات  أظهرت مجد الله وعظمتبه،  بل توجدُ  ،إنجيل المسيحي ة الحقيقي ة فيه إعلانات 

وإعلانات كَشفت عن رحمته وفدائه وخلاصه لكلّ خاطئ يتوب أمامبه، وعبن طرحبه  

تُبب الكنيسبة كُ  في النّار الأبدي ة لكبلِّ خباطئٍ يبرفض الت وببة. وعلبى العكبس تمامباً، فبإن  

" اخترعهبا البشبر لضبلال أسبرارٍ يمٍ عن "ن عَم  ومفاعيل  وعظمة  بتعال الكاثوليكي ة تمتلئ

 البشر وضَياعهم وهَلاكهم وهي تأتي بالت فصيل على الشّكل التّالي :     

 "سِر  المعموديَّة" -1  

ر"ليكي ة هذا تضع الكنيسة الكاثو    ل  وأهمِّ  "السِّ من أسرارها وتعتبره المبدخل  سرٍّ  كأو 

بة إلى بقي ة الأسرار. وما يلي هو اختصبار   ومبن  ،ومبن ينالهبا ،لتعاليمهبا عبن المعمودي 

ها:  ،يقوم بها  وطريقة إتمام 

دَ بهذه المعمودي ة. -    يجب على كلِّ من يُريد أن يُصبح مسيحيّاً أن يُعم 
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س مياه المعمودي ة بصلاة  استدعاءٍ  -   " إلبى الله تَطلب فيها "الكنيسبة للرّوح القدستُقَد 

ةَ  حل  أن تَ  دون فيها من "الماء والرّوحالرّوح القدس، بواسطة ابنه، فيولد المُ  قو   ".          عم 

بة، ونولبدُ  -   بة الأصبلي ة، وفيهبا نُعتَبق مبن الخطي  ثانيبةً  إن  المعمودي ة هبي لمحبو  الخطي 

فببي  فننببدمج فببي الكنيسببة ونُصبببح شببركاءَ  المسببيح، أعضبباءَ  أبنبباء الله، ونصببيرُ  مببيلاد  

 رسالتها.      

ة  للخلاص   -   ببدونها )قببل المجمبع الفاتيكباني الثّباني  ولا خبلاصَ  المعمودي ةُ ضروري 

 الرّوح القدس. ة ومواهبَ ( وهي تَمنحنا الفضائل الإلهي  0811الذّي انعقد سنة 

بةُ غيبر ضبروري ة للخبلا -   ص )بعببد المجمبع الفاتيكباني الثّباني( لأن  المسببيح المعمودي 

بة للبّذين مباتوا فبي  مات لأجل خبلاص جميبع النّباس. فبالخلاص ممكبن  ببدون المعمودي 

م(، وللموعبوظين، وللبّذين ببدافعٍ مبن النِّعمبة يلتمسبون الله  بة البد  سبيل الإيمبان )معمودي 

 ي ة الش وق(.أن يعرفوا المسيح أو كنيسته )معمود من غير   بإخلاصٍ 

ببة الأصببلي ة، فلببذلك هببم  -   ة  للأطفببال لأن هببم قببد وُل ببدوا فببي الخطي  ببةُ ضببروري  المعمودي 

تق من سلطان الشِّرير يبة   وأن يُدْخَلوا إلى ملكبوت   ،يحتاجون إلى الع  أبنباء الله. أمّبا  حر 

ل أمرهم إلى الر   معمودي ةٍ  الأطفال الذّين ماتوا بدون    حمة الإلهي ة.    فإن ها تُوك 

ةُ  تُمارَسُ  -   بة بسكب  الماء على رأس المُ  المعمودي  د فقط من دون أن تصل إلبى بقي  عم 

امبل تتكل م الكنيسة الكاثوليكي ة في تعاليمها عن المعمودي ة ببالت غطيس الكأحياناً جسمه. )

 (.            لكن ها لا تُمارسها عمليّاً 

رورة يستطيع أي  المعمودي ة هما الأسقف أو الكاهناللّذان يمنحان  -    . وفي حال  الض 

ببة، أكببان رجببلاً أو امببرأةً، وثنيّبباً أو هرطوقيّبباً، بشببرط   ببدَ  كببان أن يمببنح المعمودي   أن يتقي 

 !.هُ ما تَعملَ  لكاثوليكي ة، وأن يعملَ بصيغة الكنيسة ا

بة التّبي هذا ما تُعلِّمه الكنيسة الكاثوليكي ة عن معموديتهب   ا لكبن بمقارنتهبا مبع المعمودي 

ب يسوع في الإنجيبل والتّبي مارسبها تلاميبذه وخدّامبه لاحقباً نجبد بأن هبا   أوصى بها الر 

ببل تاليبباً  ببكل والمضبمون وبببأن  الفببرق بينهمبا كبيببر  جبداً. وسنُفصِّ تتنباقض معهببا فبي الش 

ب يسببوع فببي الإنجيببل و ببة التّببي أوصببى بهببا الببر  ا تلاميببذه، وسببنترك مارسببهالمعمودي 

ة تمييز الفرق بين الإثنتين. للقارئ مَ   هم 
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ببةَ  ق الإيمبانُ فبي الإنجيببل يَسبببُ  -    ولا يتبعهببا أببداً مثلمببا تُعلِّببم الكنيسببة  ،دائمبباً  المعمودي 

ب  الكاثوليكي ة، فلذلك يجب على القارئ أن ينتبه جيِّداً إلى هذا الكلام البّذي وضبعه البر 

ببة لكببي لا يكببونَ  يسببوع المسببيح كأسبباسٍ   كاذبببةٍ  تعبباليمٍ  ضببحي ةَ  وحيببدٍ لإجببراء المعمودي 

 آمين واعتَميداذهبوا إلى العبالم أجمبع واكبرزوا بالإنجيبل للخليقبة كل هبا مبن : "ومُضلِّلةٍ 

(، فلببذلك يكببون الكببلام عببن ضببرورة 01-:01:0خَلَببصَ، ومببن لببم يببؤمن يُببدَن" )مببر

منه أي ة فائدة. وعلى ذكبر الخبلاص، لمباذا المعمودي ة للخلاص كلاماً فارغاً لا يُرتجى 

به توجبد طريقبة  واحبدة  لنوالبه  رق الكثيرة لنواله مع أن  ألا تضع الكنيسة الكاثوليكي ة الطُّ

بة"ن  ؟ فمبثلاً تقبول تلبك الكنيسبة إالإيمان بالمسيح فقبطهي و ضبروري   "سبر  المعمودي 

" ضبببروري  الإفخارسبببتيّا سبببرُّ "ضبببروري  للخبببلاص، و "سبببرُّ الت وببببة"للخبببلاص، و

بببلاة لراحبببة  أنفُبببس المبببوتى للخبببلاص،  ة  للخبببلاص، والص  وصبببلاة المسببببحة ضبببروري 

بببلطة  ة  للخبببلاص، والطّاعبببة للسُّ ة  للخبببلاص، والأعمبببال الصّبببالحة ضبببروري  ضبببروري 

ة  للخببلاص،... واللائحببة تطببول ببة ضببروري  تيجببة لا أحببدَ  ،ولا تنتهببي الباباوي   وفببي الن 

؟. في المختصر المفيد نقول للذّين وجد من ضلالٍ وضياعٍ أكثر من هذاي فهل يَخلصُ،

به يحبدُ الخبلاص إيبحثون عبن  ث فبي لحظبة  تبوبتهم وحصبولهم علبى البولادة الجديبدة ن 

الخبلاص موجبود  ن  آخبر، وإ جة إلى المباء أو أيِّ شبيءٍ بعمل الرّوح القدس بدون الحا

ببه هببو  ببليب لي البّبذي صببنعه وحييدهفقببط فببي المسببيح لأن  مببه للخبباطئ التّائببب علببى الص  قدِّ

بعبوا مجاناً، وإ ن  الخلاص سبيبقى بعيبد المنبال عبن البّذين وضبعوا تعباليم الله جانبباً وات 

ناً.           تعاليم البشر، حتّى ولو كانوا من أتقى الأتقياء ومن أكثر النّاس تَديُّ

نبت  في الإنجيل ليست المعمودي ة لازمة  للخلاص بل هي -    مُلازمة  لبه فبي حبال تأم 

ببليب الخببلاص مباشببرةً مببن  ظببروف إتمامهببا. فمببثلاً نببال اللبّبص البّبذي كببان علببى الص 

ماء بدون  الظّروفله توف ر المسيح لكن لم تَ  د فمات ودخل الس  . أما المعمودي ةلكي يتعم 

يُّ الحبشة الذّي آمن وخَلصُ فإن ه اعتمد على يد  فيلبُّس لأن  ال ظّروف كانت مؤاتيةً خَص 

ب يسببوع المسببيح وإعلانبب ببد فكانببت معموديتببه إعلانبباً لإطاعتببه وصببي ة الببر   اً لكببي يتعم 

ة   ببة بالمبباء هببي ضببروري  لإيمانببه بببه. فلببذلك يُخطببئ كثيببراً البّبذين يَظنّببون أن  المعمودي 

ليل هو أن  سيمون السّاحر الذّي تكل منا عنه فبي الفصبل  السّبابق ولازمة  للخلاص، والد 

سلكان  ده الرُّ يمبارس بعدها من الهلاك الأبدي إذ بقي  لم تُنجّيه   معموديته   لكن   ،قد عَم 

حر والش   به رأى الأعبداد التّبي لا تُحصبى ولا السِّ ؤيا بأن  عوذة. ويَذكر يوحنّا في سبفرالرُّ

ببماء،  أكيببد لبم يعتمببد هبؤلاء جمببيلكبن تُعبد مببن المفبديين البّبذين دخلبوا الس  عهم بالمبباء بالت 

بماء. فلبذلك نجبد ببأن  الآن عندما كانوا أحياءً على الأرض مع أن هم موجبودون  فبي الس 
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دُ الت عاليم عن ضرورة إتمام المعمودي ة بالماء للخَ   لتعباليمَ  مضبادةٍ  تعاليمٍ  لاص هي مُجر 

قوها.   الإنجيل فلا تصدِّ

بة إن سل منا جدلاً بأن  أخذَ الخلاص ونوال عطي ة     بان فقبط بمعمودي  البرّوح القبدس يَت م 

يانات  ،الكنيسة الكاثوليكي ة فسبيقف المُسبلمون والبوذيّبون والهندوسبيّون وكبلّ أتبباع البدِّ

ينونة وغير الكاثوليكي ة  به لبم يَخلقَُ  -إن جاز الت عبيبر -يلومونه أمام الله في يوم الد  هبم لأن 

م من الخبلاص ومبن نبوال  رمانه  و المسؤول عن ح  في الكنيسة الكاثوليكي ة، وبالتّالي فه

عباءات الكنيسبة الخلاص و بب تُعتَببر ادِّ الرّوح القدس بالمعمودي ة الكاثوليكي ة. فلهذا الس 

لأن  الله لن يُميِّز بين إنسبانٍ  ،الكاثوليكي ة بأن  معموديتها هي وحدها التّي تُخلِّص باطلةً 

ريقببة، وإ ببه   ة  هَببهر كمُنبباقضٍ لنفسببه  بنفسببه  مببن جلاّ سَببيظَ وإنسببانٍ آخببر بهببذه الط   مَحبت 

بب ابتدعت الكنيسة الكاثوليكي  وعَدالته   بوق ة ب دعةَ . ورب ما لهذا الس  " التّبي "معمودي ة الش 

يانات. ذكرناها آنفاً   لئلاّ تُصاب بالإحراج أمام أتباع تلك الدِّ

ببة بسببكب   -   اء علببى رأس المبب فببي الإنجيببل لا تببتمُّ المعمودي 

ببد   ببورة(، بببل بتغطببيس  فقببط ) المُعم   كمببا يفعببل الكبباهن بالصُّ

لأن  لهبا دلالبةً  منبهُ  رفعه   الماء، ومن ثم   بالكامل تحتَ  جسده  

ببةً هببي الت شبببه بمببوت المسببيح ودفنببه وقيامتببه. وتعنببي  روحي 

بببة التّبببي كُت بببب بهبببا الإنجيبببل  بببة باللُّغبببة اليوناني  كلمبببة معمودي 

وليس بسكب  قليلٍ من الماء على )مياه الغامرة، الت غطيس بال

يُّ على يد فيلبُّس كمبا أسبلفنا إذ (الرأس د الخَص  ، أيّ كما تَعم 

ببيُّ )أع  ببد الخَص  ببةَ 19-11:8نببزل كلاهمببا إلببى المبباء وتَعم  تببتمُّ  (، فلببو كانببت المعمودي 

، منبهُ  ر القليبلَ إلبى المباء وأحضب لكان نزل فيلبُّس وحدهُ ،فقط على الرأس   بسكب  الماء  

    . يُّ  وسكبه على رأس الخَص 

بةً  -   بت معمودي  به تم   لأطفبالٍ حبديثيّ  في الإنجيبل لا نقبرأ أن 

ببة  ،الببولادة خوفبباً علببيهم مببن الهببلاك لأن  هببذه البببدع التّعليمي 

بوا ب بدع  ،ببةذَ ظهرت لاحقاً مع ظُهور المعلِّمين الكَ  البّذين دَسُّ

ب يسبوع المسبيح هلاكٍ وضلالٍ في أفكار النّا س. حَسم البر 

ين سينشببغل بببالهم الأطفببال وطمببأن البّبذ خببلاص   موضببوع  

يأتون إلي  ولا تمنعبوهم لأن   الأولاددعوا عليهم حين قال: "

بة الأصبلي ةملكوت الله لمثل هؤلاء طفبلٍ  " ليبدفع أيِّ ". فلذلك لا توجد ما تُسمّى "الخطي 
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لاً مشمولوجميع لأن   ،ديانةٍ كان ثمنها من أيّةَ  بيحبة الكفّاريبة التّبي الأطفال هم أو  ن بالذ 

ليب، وثانياً أن هم لن يُدانوا بسبب خطي ة لم يرتكبوهبا، وبالتّبالي  مها المسيح على الص  قد 

ييية"تكبببون ب دعَبببة  ة الّتيييي تُزيلهيييا المعموديَّ خ دعَبببةً أرادت الكنيسبببة  "الخطيّييية الأصيييليَّ

 والاسبتفادة ،البشر منذ لحظة  ولادتهم، والت سلط علبيهمالكاثوليكي ة من خلالها استملاك 

 !.                   ، وحتّى إلى ما بعد مَماتهممنهم معنويّاً وماديّاً كلّ أيّام حياتهم

بة   المياهُ في الإنجيل تُعتَبَرُ  -   بةً  التّبي تُسبتخدم فبي المعمودي  وهبي قبد تكبون  ،ميباهً عادي 

دين أو نهرٍ، أو ح بحرٍ  مياه   سةٍ، ولا تُطهِّر المُعَم  تّى خزّان  منزلٍ، وهي ليست بمياهٍ مقد 

هب البّذي عباش فبي  بة فيقبول يوحنّبا فبم البذ  بها من الخطايا. أمّبا فبي الكنيسبة الكاثوليكي 

ل وكان واحبداً مبن أهبم مُعلِّميهبا، والبّذي كمبا يببدو كبان لبم يبزَ  ،القرن الرّابع الميلادي

سببة  وفيهببا قببدرة  علببى متببأثّراً بببالفكر الببوثن ي البّبذي كببان ومببا زال يعتبببر بببأن  الميبباهَ مقد 

إن  معمودي ة النِّعمة تُطهِّر كلّ انسانٍ سواءً كان فاسبداً طهير من الخطي ة والن جاسة: "التّ 

أو زانياً عابداً للأصنام، لأن ه مهما كان غارقاً في الخطي ة فحالما يدخل مياه المعمودي ة 

هذه المياه الإلهَية أنقى من أشعة الش مس عينها، وليس نقيّاً فقط بل قدّيساً بل  يخرج من

". فبسبب هذه الت عاليم التبي يبدعمونها بكلمباتٍ مبن الإنجيبل عبن الغَسبل مبن أيضاً بارّاً 

سبة  الخطايا، يبؤمن الكاثوليبك ببأن  الميباه الّ  بة  هبي "ميباه  مقد  " تبي تُسبتخدم فبي المعمودي 

بة الدمبن البذّنوب تمامباً مثلمبا يبؤمن أتتُطهِّر  بة ديانبات المثلي  بة ببالت طهير مبن بباع بقي  يني 

سة، أيّ مثلما يؤمن الهنبد نوب بالمياه المقد  سبةوس بميباه نهبر الغبانج "المُ الذُّ "، وكمبا قد 

سةن بمياه نبع  زمزم "المُ يؤمن المسلمو ن غيرهم من أتباع  دياناتٍ أخرى "، وكثيروقد 

وَر المُرفقة أدناه.ب ظهرونيكما   الصُّ

كره في موضوعنا هنا أن ه كان يجب على كلِّ من أراد أن يعتنق الدّيانة    ومن المفيد ذ 

التّي ابتدأت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد وانتهت في القبرن  ،الميثراني ة الوثني ة
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مب اد أو الت طهيبر. فهبل يُمكبن أن الرّابع من بعده، أن يمر  بسبعة  مراحلٍ أوّلها طقس الع 

بة المُمَسْبحَنَةتكون المعمودي ة الكاثوليكي ة هي المعمود بة الميثراني  ؟ وألَبيس مبن المُمكبن ي 

بببعأيضبباً أن   يانببة الم"المراحببل الس  ببة قببد مُسْببح نَت " التّببي كانببت موجببودةً فببي الدِّ يثراني 

بعة" في الكنيسة الكاثوليكي   ؟. من بعد كلِّ البّذي عرضبناه فبي ةوأصبحت "الأسرار الس 

، فبي كبلِّ مبا مُسْبتَغرَب   ، ولا شيءَ مُسْتَبعَد   شيء   هذا الكتاب عن تلك الكنيسة فلا يوجدُ 

 !.       تُعلِّمَهُ تَعْمَلهُ و

ببة أيضبباً أن  الإنسببان     عي الكنيسببة الكاثوليكي  وتببد 

ببيطان منببه فيُصببب ح مسببكناً  ببده يُطْببرَد الش   البّبذي تُعمِّ

فيهبا يَبنقض  موجود   للرّوح القدس، لكن يوجد دليل  

د ببأن  معموديتهبا هبذه لا تَ  عيه، لأن ه يؤكِّ طبرد ما تد 

ببدَ )حتّببى ولببو كَفَببر بببه العَببرّاب  ببيطان مببن المُعم  الش 

خول فيه في أي ة ساعة  والعَرّابة(، ولا تمنعه من الدُّ

ليل هبببو وجبببودُ  كاثوليبببك  كهنبببة   يشببباء، وهبببذا البببد 

لاة على المُ مختصّ  سبم ين بالص  بر الر  بيطان لطبرده مبنهم! )يُظه  دين الذّين يسكنهم الش  عم 

بدٍ(. وتوجبدُ   قصبص   التّوضيحي كاهناً يحمل صليباً ليطرد به الش يطان من شخصٍ مُعم 

عببن الرّاهبببة الكَرمليببة مببا أقببول، وسببأذكر واحببدةً منهببا  قرأتُهببا تُثبببت حقيقببةَ  عديببدة  

ة مببرّاتٍ خببلال يم يسببوع المَ المعروفببة بالأخببت مببر ببيطان عببد  صببلوب والتّببي سببكنها الش 

ة   !. لكن كيف يكون هبذا رد  الش يطان منها لأجل تحريرهاط حياتها واحتاجت إلى عملي 

؟ كيف يستطيع الش يطان البن جس أن يسبكن فبي إنسبانٍ يسبكنه البرّوح القبدس، خريفالت  

ليل  لائل التّبي سَببقت  -روح الله القدّوس؟ ألا يدلّ هذا الد  به  -مثل الكثير من الد  علبى أن 

ة   بة   علاقةٍ  ليس للرّوح القدس أي  بة   بالمعمودي  د طقبسٍ مبائيٍّ الكاثوليكي   ، وبأن هبا فقبط مجبر 

بة  خارجي؟. وألا يدلّ هذا الأمر أيضاً علبى أن  التّعباليم التّبي تعلِّمهبا الكنيسبة الكاثوليكي 

دق والحقيقة.ب والوَ تعاليم  مليئة  بالكَذ  عن مفاعيل معموديتها هي   هم، وفارغة  من الصِّ

كما دخل  في أبنائه   لَ أن يَدخُ فقط يُعطينا الإنجيل حقائقَ دامغةً بأن  الش يطان يستطيع    

، (::01أو أن يدخل في الخنازير )مر (11:01)يو  هوذا الإسخَريوطيّ يَ  نه  مثلاً في ابْ 

ب يسوع المسيح  ولكن ه من المستحيل عليه أن يدخل في أبناء الله المحفوظين في يد  الر 

ببليب وبقيامتببه مببن بببين الأمببوات. وبالتّببالي لببيس  البّذي هزَمببهُ وسببحقهُ بموتببه علببى الص 

هم، ولا أن يخطفهم من يبده. والآيبات  سلطانٍ  للش يطان أيِّ  عليهم، ولا يستطيع أن يَمُس 

د كلامنا الذّي سَبَقَ   : التّالية تؤكِّ
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بةً، ولبن تهل بك  -    خ رافي تَسمع صوتي، وأنا أعرفها فتَتبعُني. وأنبا أعطيهبا حيباةً أبدي 

ي إلى الأ      .(18-11:01)يوبد، ولا يَخطَفهُا أحد  من يد 

لام سيسحق الش يطان تحت أرجلكم سريعاً...)رو -    .(11:01وإلَهُ الس 

هُ )نَعلمُ أن  كل  من وُل د من الله لا يُخط -        (.  ::08يو0ىء... والشِّريرُ لا يَمَسُّ

 "سِر  التّثبيت أو الميرون" -1     

بر    "  تاريخيّباً فبي القبرن ابتدأت بوادر ظهور هذا "السِّ

اسْتحسَببن عببدد  مببن الأسبباقفة أن  الثّبباني المببيلادي حببين

يتببون العببادي ببدونهم بزيببت الز  لأن هببم  ،يَمسببحوا البّبذين يُعمِّ

بب ه كببان يُسببتَعمل فببي العهببد القببديم عنببد تعيببين وجببدوا أن 

الملوك والكهنة في وظائفهم رمزاً لحلبول البرّوح القبدس 

علببيهم، ولببذلك كببان غَببرَض هببؤلاء الأسبباقفة مببن مسببح 

بببورة  يبببت )كمبببا يفعبببل الكببباهن فبببي الصُّ بببدين بالز  المعم 

عتقباد بشبأن هبذا الأولى(، أن يُعل نوا أن  الرّوح القدس قد حل  عليهم. وبعد ذلك أخبذ الإ

يتَ  رُ  الز  به  كبير   عدد   شيئاً فشيئاً، حتّى ذهبَ  يتطو  من الأساقفة في القرن الرّاببع إلبى أن 

روا  ببدين. ولكببي يبببرِّ هببو الواسببطة الوحيببدة التّببي يحببلُّ بهببا الببرّوح القببدس علببى المُعم 

سل أخذوا من الأطياب التّي وضعها ذبةَ أن  الرُّ فهم هذا أطلقوا ك  نيقوديموس على  تَصرُّ

يتببون ،جسببد المسببيح عنببد تكفينببه عببوا هببذا المببزيج علببى  ،ومزجوهببا بزيببت  الز  ثببم وز 

إذا أوشَك  بأنّه امهم، وأوصوهمس التّي كانت في أي  الكنائ

فاذ من عندهم إلى ما تَبقّى منه  يُضيفوا، يجب أن على الن 

يتون مع الأطياب المذكورة )كما يفعل  شيئاً من زيت الز 

ببورة الثّانيببة(، وأنال  لله صببلواتٍ  يرفعببوا كبباهن فببي الصُّ

بب همخاص  يببت  الله س، لكببي يُقببدِّ بهببذا العمببل ةٍ عنببدَ قيببام  الز 

 الأسباقفة   اسع ذهب بعضُ في القرن التّ ثم  . يعملونهُ الذّي 

لا يبقى أيضاً بعد صلاتهم  "حةزيت المَسْ "نًّ إلى القول إ

" الببرّوح القببدس وهبببةبببل يُصببب ح "مَ  عليببه زيتبباً عاديّبباً 

بدين وتَثبيبتهم  ،نفسها يت لتقبديس المُعم  وبناء على ذلك أصدروا أمراً باستعمال هذا الز 

 في الله.
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ذْ ذكرُ شيئاً عن لكن بما أن  الإنجيل لا يَ     سبل الأطيباب  عبن جَسبد يسبوع بةك  ، أخذ  الرُّ

صبنعوا منهبا الكاذببة ليصبص عند رجال الدّين على تلفيبق الق   العظيمةُ  تتبي ن لنا القدرةُ 

ليل علببى أن  مببا نقولببه رأينببا فببي الفصببول السّببابقة أيضبباً  كمبباالب ببدَع المُضببلِّلة ) (. والببد 

ة الأطياب التّي أخذوها ،صحيح في موضوعنا هنا عبن جسبد المسبيح  هو تَلفيقهم ل قص 

ثبيت والميرون علاقةَ  بربطه بمَسحتين لا قاموا "، والذّيليصنعوا منها "سرّ مسحة الت 

لا من قريبٍ أو من بعيدٍ، واحدة  كانت قد أجُريت على ملوكٍ وكهنةٍ فبي العهبد  لهما به

هي المَسبحة التّبي تكل بم عنهبا يوحنّبا  القديم وتَوق ف استعمالها في العهد الجديد، والثّانيةُ 

سول في إحدى رسائله إلى المؤمنين الحقيقيّين بالمسيح والتّبي لبم يَكبن يَقصُبد منهبا  الر 

يبت علبى الج   ةً بالز  بة  ببالرّوح القبدس فبي القلبب، وقبد مسحةً خارجي  لبد ببل مسبحة  داخلي 

ببكل التّببالي: "جبباءت كلمبب هببا الأولادُ ات يوحنّببا علببى الش  . وكمببا ، هببي السّبباعة الأخيببرةُ أي 

ببد  المسببيح يببأتي، قببد صببار الآن أضببداد  للمسببيح كثيببرونَ  ببا خَرجببوا، سببمعتم أن  ض  ن  . م 

ا أنتم فلكم ولكن   ا... وأم  ن  وتَعلمون كل  شيءٍ... كتبتُ  مَسحةٌ من القدّوسِ هم لم يكونوا م 

ا أنتم  إليكم ثابتبة  فبيكم، ولا  الّتي أخذتموها منهُ  فالمسحةُ هذا عن الذّين يُضلُّونكم. وأم 

، بل كما  شيءٍ، وهي عينها عن كلِّ  سحةُ تُعلِّمكم هذه المَ حاجةَ بكم إلى أن يُعلِّمكم أحد 

بتيييونباً. ذ  حبببق  وليسبببت كَببب هبببا الاولادُ،  .فييييهِ  كميييا علَّمَيييتكم تَث  ، وا فييييهِ تييياثبوالآنَ أي 

 (.18-08:1يو0)

ثبيت مَسحة   ما يَستند عليه مُخترعو إن  ما تقدّم من كلام  يوحنّا، هو   " ليدعموا "سرّ الت 

ب ،اختراعهم هذا نا ومن بعبد أن قرأنباه كباملاً وجبدنا بأن  ه يَبنْقضَُ هبذا الإختبراع مبن لكن 

أساسببه  لسببببٍ بسببيطٍ هببو أن  يوحنّببا لا يببتكل م فيببه لا عببن زيببت  زيتببونٍ ولا عببن طَبببخ  

بتَهم  ةٍ بالرّوح القدس تُعلِّم المؤمنين وتُثبِّ ةٍ داخلي  ميرونٍ، هو فقط يتكل م عن مسحةٍ روحي 

وعلبى ثَنْبي هم عبن  ضلالهم عنبهُ بالمسيح ليقفوا ثابتين أمام أضداده الذّين يعملون على إ

ثبيتن  "فلذلك نستطيع بأن نقول إ هم فيه .إيمان   في خيال  البّذين اخترعبوه  " ثابت  سر  الت 

حيح الموجود فقط في الإنجيل.  فقط، ولكن ه ليس ثابتاً على الت عليم الص 

  "سِر  الإفخارستيّا" – 1  

ببر" أثنبباء مببا يُسببمّى يُمببارَسُ    بيحببة الإ"القببدّاس الإلهَببي" أو" هببذا "السِّ ببةالذ  "، وهببو لهَي 

ة  الإلهي ةة الكاثوليكي ة على الكثير من "يحتوي بحسب تعاليم الكنيس   "الأسرار الإستحالي 

ببة  التّببي تعلببو علببى بيعي  ببكل التّببالي: "المفبباهيم البشببري ة الط  خببلال وهببي تببأتي علببى الش 

ل ا يح وهبو مبا لخببز والخمبر إلبى ذات  جسبد ودم المسبالإحتفال بالقبدّاس الإلهَبي يتحبو 
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ى "الإسببتحالة ببه فببي سببرِّ الإفخارسببتيّا لا تَبقببى مببادَتَيِّ يُسببم  الخبببز والخمببر علببى  "، لأن 

لُ كليّاً إلى دم   لُ كليّاً إلى جسد المسيح، ومادة الخمر تتحو  ما، لأن  مادة الخبز تتحو  حاله 

". وما تأخذه كدعمٍ لهذا المُعتقد هو كلام لى حاله  يبقى الش كل الخارجي ع المسيح، لكن

عندما أخذ الكبأس هو جسدي"، و: "خُذوا كُلوا هذا ب يسوع حين بارك الخبز وقالالر  

فبسبب هذه الت عاليم أصبح هذا (. 11-11:11") متّى: "خُذوا اشربوا هذا هو دميوقال

ببعائر الد" ببر" مببن أكثببر الش  ببة تببأثيراً فببي مشبباعينالسِّ النّبباس البّبذين أصبببحوا  وأذهببان   ر  ي 

بذلك هم حرفيّاً، لكن من دون أن يعلموا بأن   المسيحيعتقدون بأن هم يأكلون فيه جَسد ودَم 

ن القدماء عندما كانوا يأكلون جَسد ودَم الههم حرفيّاً أثنباء يفعلون ما كان يفعله الوثنيّو

امما ببر" البّبذي كببان "سببرًّ ببحيق مببن قبببل  أفبب وثنيّبباً  "رسببتهم هببذا " السِّ ن ي الماضببي الس 

رّاً كاثوليكيّاً     ".   يُمَسْحَنَ ويُصبح "س 

ببب أو يَمببتعض أحببد  مببن كلامببي هببذا، لأن  مَببن يبحببث فببي ببباطن التّبباريخ    لا يَتعج 

" غبائرة  فبي مورعلى حقيقتهبا يجبد ببأن  جبذور "سبرِّ الإفخارسبتيّاليستكشف بواطن الأ

ن شّعائرَ أسرار  الوثني ة القديمة، لأن   قوس والعقائد  اً ورموز ه يَتضم  كانت من صلب الطُّ

بة  والتّبي لبيس لهبا  ،الوثني ة مثل الأكل الحَرْفي للإله وعبادة الش مس والقمر لا  علاقبةٍ أي 

ورَة ما نقول لاحقاً.   بالمسيح ولا بكنيسته الحقيقي ة. وسنُثْبت بالكلمة والصُّ

ببط فبي  فتح الإنجيل ونقرأ ما جباء فيبهنا نَ دعو ،لَ ولكن قبل أن نُكم     عمّبا جبرى بالض 

لِّية   التّي اجتمع المسيح مع تلاميذه فيها ليأكل الفصح معهم قبل أن يُصلبَ، فنستطيع  الع 

 حينئذٍ تَحديد ما ق يل فيها، وما جَرى على مائدتها، ونبني على الش يء  مُقتَضاهُ.  

م الت لاميذ إلى وفي أففي إنجيل مت ى نقرأ التّالي: "   ل أيّام الفطير تقد  له:  يسوع قائلينَ و 

د  لك لتأكلَ أين تُ " فقال:" اذهبوا إلى المدينة ، إلى فبلانٍ وقولبوا لبهُ:  ؟"الفصحَ  ريد أن نُع 

. عندك أصبنعُ الفصبحَ مبع تلاميبذي". كمبا  ففعبل الت لاميبذُ  المعلِّمُ يقولُ: إن  وقتي قريب 

كببأ مببع الإثنببي عشببر... وفيمببا هببم فصببحَ وأعببدّوا ال أمببرهم يسببوعُ  ببا كببان المسبباء ات  . ولم 

ر وأعطى الت لاميذَ ، وبارك يسوع الخبزَ  يأكلون أخذَ  : "خبذوا كُلبوا. هبذا هبو وقالَ  وكس 

م، لأن  هبذا هبو دمبي اشرَبوا منها كُلُّكُبوشكر وأعطاهم  قائلاً: " ". وأخذ الكأسجسدي

إنّبي مبن  :لمغفبرة الخطايبا. وأقبول لكبم من أجل كثيرينَ الذّي يُسفَكُ  الجديد   الذّي للعهد  

أشببربهُ معكببم جديببداً فببي حينمببا  الكرمببة  هببذا إلببى ذلببك اليببوم   لا أشببربُ مببن نتبباج   الآنَ 

يتون )متّىملكوت أبي  (.11-01:11". ثم  سب حوا وخرجوا إلى جبل الز 
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البّذي كبان ينبغبي فيبه أن وجباء يبوم الفطيبر ال إلى إنجيل لوقا نجد ما يلبي: "بالإنتق   

دّا لنا الفصح لنأكُل"... ل )يسوع( بطرس ويوحنّا قائلاَ: "يُذبح الف صحُ. فأرسَ  اذهبا وأع 

شبهوةً اشبتهيتُ أن آكُبلَ : "عشر رسولاً مَعبهُ، وقبال لهبم ولمّا كانت السّاعة اتكأ والإثنا

فبي  بعبد حتّبى يُكمَبلَ  هذا الفصح معكبم قببل أن أتبأل م، لأنّبي أقبول لكبم إنّبي لا آكُبلُ منبه

خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأنّي أقول لكبم . ثم تناول كأساً وشَكرَ وقال: ""ملكوت  الله

ببرَ  ". وأخببذ خبببزاً ج الكَرمببة  حتّببى يببأتي ملكببوت اللهإنّببي لا أشببرب مببن نتببا وشببكر وكس 

كريهببذا هببو جسببدي البّبذي يُ وأعطبباهم قببائلاً: " ك ". وكببذلبببذَلُ عببنكم. اصببنعوا هببذا ل ببذ 

ب دَمي البّذي يُسبفكُ عبنكم"  هي العهدُ الجديدُ  هذه الكأسُ اً بعد العشاء قائلاً: "أيض الكأسَ 

 (.  11-1:11)لو

بببط      ببة  الأخيببر لمسببيح اعشبباء أثنبباء  هببذا مببا حببدث بالض  لِّي  والبّبذي  مببع تلاميببذه فببي الع 

بببكر  ن الشُّ لاً تَضبببم  بببرب، والبّببذي فيبببه أمبببر يسبببوع بفرأو  يَت يضبببةٍ ثبببم  الأكبببل والشُّ          سُبببمِّ

ببباني ر المؤمنببو ،""العشبباء الر  لأجلهببم علببى  موتببه   ان بببه أثنبباء قيببامهم بهببلكببي يَتببذك 

ببليب. إنتهببى  العشبباء بالت سبببيح، وخببرج بعببده يسببوع مببع الت لاميببذ إلببى جبببل ذلببك الص 

م  بلب  حيبث قَبد  يتون، ومن هناك أخذَه الجنود للمحاكمة والإهانة، ثم إلى الص  جَسبده الز 

ماوي عن خطايا العالم. ةً أمام الآب الس    ودَمه ذبيحةً كفّاري 

ب يُّ أمبرٍ غيبرَ أ إذاً من الواضح ممّا قرأنا أن ه لم يَحدثَ     " فبي ةُ "اسبتحالةٍ طبيعبيٍّ أو أي 

بدون أن يُصْبح جسده،  ه  لاميذن ه من بعد أن بارك يسوع الخبز أعطاهُ لتلأ ،هذا العشاء

موجوداً بجسده معهم، وهم أخذوا الخبز منبه وأكلبوه وقبد عرفبوا أن هبم لا  لأن ه كان هو

قاله من قبل من كان قد يأكلون جسده حرفيّاً، وأيضاً فهموا ما كان يَقصد بكلامه الذّي 

ببه الخُبببزُ  ببماء الواهبببُ مببن ا النّببازلُ  أن  ببه بعببدما بببارك الكببأس . ثببم إللعببالم   حيبباةً  لس  أيضبباً ن 

به  أعطاها للت لامي ببالمعنى الحرفبي للكلمبة لأن   ذ ليشربوا منها كن تاج  الكرمة  ولبيس كَدَم 

نتباج  ، وبالتّبالي فبإن  التّلاميبذ شَبربواجسبده   دَمَهُ كان لا يزال حينها يجري في شرايين  

ببة المعنببى  ل دَمببه   زُ الكَرمببة البّبذي يَرمُبب لِّي  ولببيس دَمَببهُ. فهببم الت لاميببذ عنببدما كببانوا فببي الع 

حي لكلام المسيح هنا بعكس اليهود الذّين ذَكَرهم يوحنّا في الإصحاح السّادس من الرّو

روا عليه وعَثَروا به . كبان  ،إنجيله الذّين فهموا كلامه عن أكل  وشرب  دمه حرفيّاً فتَذم 

الت لاميذ يَعلمون أيضاً أن هم لو أكلوا دم المسيح حرفيّاً لكبانوا كَسَبروا إحبدى وصبايا الله 

م:فبي  س التّببي تُنهببي عببن أكببل الببد  ومببن  إسببرائيلَ  وكببلُّ إنسببانٍ مببن بيببت  " الكتبباب المقببد 

لبة   ، أجعلُ وجهي ضبد  البنّفس  يأكلُ دماً في وسطكم  النّازلينَ  الغرباء   مَ  الآك  وأقطعهبا  البد 

...)لاومن شعبها، لأن  نفسَ الجَ  م   (.      01-01:01سد  هي في الد 
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 لاكمبا رأينبا، فمعنباه أن هبا  الأخيبرَ  عشاء  المسيح   " لم تحدث أثناءَ وبما أن  "الاستحالةَ   

" المزعومة التّي تحبدث أثنباء القبداديس حبول تَحدث بعده، وبالتّالي تكون"الاستحالات

ة  العالم ليس لها أ " لم تحدث أثناء العشباء الأخيبر وبما أن  "الاستحالة .بالمسيح   علاقة   ي 

بة إذاً بعقيبدة "الاسبتحالةيسة افمن أين أتت الكن بةاخبل شَبعائرها الد" إلبى دلكاثوليكي  ؟ يني 

 مبه  دَ  وشبرب   حمبه  لَ  لتبجيل الإلَه بأكْبل   قديمةً  وثني ةً  وعقيدةً  الجواب هو أن ها كانت عادةً 

حرفيّبباً لنببوال الخلببود الأبببدي، وقببد مُسْببح نَت فببي الكنيسببة الكاثوليكيببة مثلهببا مثببل كببلِّ 

قوسالعا يني ة الوثني ة الأخرى التّي تكل منا عن معظمها في الفصول السّابقة الد دات والطُّ

د ما نقول:                  من هذا الكتاب. والعرض التّالي يؤكِّ

ببة فببي رومببا القديمببة  "الاسببتحالة"ارتبطبت طقببوس  -   ة  الوثني  فببي الأسببرار  الإليوسببيني 

يُمثِّل إلَه الخمر باخوس الذّي أعطى دمه ليعيش  الذَرَة سيريس، وخمر   بخبزٍ يُمثِّل إلهَة  

 البشر بحسب ما كان يؤمن أتباعه. 

س كعكبةً مبن عجبين   -   سة يُكبرِّ القمبح  في مصرَ كان الكاهن أثناء إقامة الش عائر المقد 

أوزيريس حرفيّاً وليس مجازيّاً، ثم يأكلها قدُماء المصريين كقربانبةٍ  الإله   جسدَ  لتُصبحَ 

سةٍ  ة مبن جَسبد  ودَم   ،مع الخمر مقد  لأن هم كانوا يعتقدون إن هم ب عملهم هذا يستمدّون القبو 

 إلَه الش مس أوزيريس. 

" فبي المكسبيك الإلَبه أيضاً وُج دت عقيبدة "أكبل   -  

وأميركا الوسطى بين أولئك الذّين لم يسمعوا شبيئاً 

ن ح فبببي حيببباتهم. وقبببد تفاجبببأ المُرسَبببلوعبببن المسبببي

عنببدما وصببلوا إلببى هنبباك حببين شبباهدوا  الكاثوليببك

كاثوليكي، لأن ه صُبن ع هاً للقدّاس الاحتفالاً دينيّاً مُشاب  

ع بين النّاس البّذين أكلبوه  فيه رمز   قيق ومن بعد تكريسه من الكهنة الوثنيّين وُزِّ من الد 

سببم الت   م يببأكلونوهببم يعتقببدون بببأن ه ر الر  ببا جسببد إلهَهببم المعبببود.)ويُظْه   وضببيحيّ حرفيًّ

 (.  "الإلًه أكل  " المُرفَق شعب الإنكا في المكسيك وهم يمارسون شعائرَ 

ببة إو -   ببه كببان لببدى تقببول الموسببوعة الكاثوليكي  ن 

بببة التّبببي امتببب يانبببة الميثراني  دت مبببن سبببنة أتبببباع الدِّ

س  211ق.م إلى سنة0211 "، وكانوا م "قربان  مقد 

سببةٍ مببن الخبببز  والخمببر. يحتفلببون عببادةً بوجبببةٍ مقد 

إذ بشري ق دَم  الجنس ال العادة كانت قديمةً وبأن  تلك 
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ببرُ  كانبت موجببودةً  بورةُ  فبي كببلِّ الأجيبال وبببين كببلِّ الشّبعوب. وتُظه   أعببلاه المُرفَقببة الصُّ

تحبف اللّبوفر يعود زمنها لقرونٍ خَلت قببل المبيلاد، وهبي موجبودة  الآن فبي مُ  منحوتةً 

بمس ميثبرا وهبم يتنباولون الخببز والخمبر، وكبانوا أتباع إلَه اعليها  رُ الفرنسي، يَظه لش 

هم ميثرا.   يرمزون بذلك إلى لحَم  ودَم  إلهَ 

كان عبّاد والباحث الفرنسي فرانز كومون: " ويقول العال م -  

بئٍ  بة يبأكلون لحَبم ثبورٍ نيِّ يانبة الأورفي  الإلَه ديونيسيوس فبي الدِّ

بب ببه جسببد ودم إلهََه  يحصببلوا علببى م  لويشببربون دمببه علببى أن 

ةٍ وخلودٍ  فضائلٍ  ةٍ إلهي  في العالم الآخَر بحسب اعتقادهم  سماوي 

بببورية القديمبببة عتارغببباتيس      وعقيببدتهم، وإن  عبّببباد الإلهََبببة السُّ

مك البّذي ) د عادةً كحوريَة البحر( كانوا يأكلون الس  كانت تُجس 

مونه لها مُعلنين بذلك بأن هم يأكلون لحمها حرفيّاً.   يقدِّ

بب      "الإسببتحالةة المُمَسْببحَنة أن يُمسْببح نوا "لكببن كيببف اسببتطاع رجببال الببدّين فببي الوثني 

ةً  "ًوكأن ها "استحالةً  لتبدوَ الوثني ة  هبا بالمسبيح يسبوع فبي مسيحي  ؟. وجدوا الحل  في ربط 

روا ما قاله عن ضرورة أكل جَسبده وشُبرب دمبه لنبوالَ   طريقتَين، الأولى هي أن هم فس 

ة   ياة  الح بةٍ  الأبدي  موا تفسيرهم هذا إلى النّاس بطريقةٍ احت رافي  ةٍ، ومن ثم قد  بطريقةٍ حَرْف ي 

مها المسيح بنفسبه عنبدما قبال أن  كلامبه  ريقة الرّوحي ة التّي قد  في الت ضليل، وليس بالط 

ري11:1فيد شبيئاً )يبوهذا هو روح  وحياة ، وبأن  الجسد لا يَ  انيبة فهبي (. وأمّبا الط  قبة الث 

لَ  عوا في مجمع  ترنت أن  الخُبز يتحو  هم اد 
يةٍ إلى لحم  وعظام  وأعصاب   أن  رِّ بطريقةٍ س 

لَ  ،المسيح يةٍ أيضاً إلى دم  المسيح وإنًّ الخمر يتحو  ومن ثم زادوا عليهمبا  .بطريقةٍ سرِّ

رالكاملاً في عناصر هذا " ضورهُلي حُ بالتّا روحه ولاهوته ليُصبحَ  ودعبوا النّباس  ،"سِّ

بة   " كاملاً أثنباء القبدّاس!. وهكبذا اسبتمرت العبادة  لكي يأكلوا فيه "المسيح القديمبة  الوثني 

من النّاس  . فلذك يتناول الكثيراً جديد اً مبأكْل الإلَه حرفيّاً من بعد مَسْحَنتها بإعطائها إسْ 

س ونه "القربان المقد  المسبيح  سبدَ لون أن هم يبأكلون "جَ نّون ويتخي  " وهم يَظُ اليوم ما يُسم 

 !.لينالوا الحياة الأبدي ةحرفيّاً " مه  ودَ 

أثناء القدّاس فسيجد بأن ه لا يوجد  رب الكاهن  قُ  إن وَقفَ أحد    

بببي علبببى حبببدوث   لأن  عناصبببر  ،"الاسبببتحالة  " أيِّ دليبببلٍ ح سٍّ

هبة القدّاس الكاثوليكي )الخببز والخمبر( تبقبى كمبا هبي مبن ج  

عم والرّائحة. فالخبزُ الحجم و  يبقى بطعمه   الوزن واللوّن والط 
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 واذا شَبرب منبهُ  ،ورائحتبه   ولونبه   أيضباً يبقبى علبى طعمبه   ، والخمبرُ وحجمبه   ورائحته  

ل الخببز والخمبر اً عاديّباً خمبرفإن ه سَيسكَر كأن ه يشبرب  الكاهن كثيراً  . فكيبف إذاً يتحبو 

ببرَ  معببروف  منببذ زمببنٍ  طبعبباً الجببواب الكبباثوليكيّ  فيهمببا ؟. شببيءٍ  أيِّ  مببن دون أن يتغي 

 طويلٍ وهو يُقْن ع الذّين لا يعرفون الحقّ الموجود في الإنجيل.

بببين الكاثوليببك ومنازعبباتٍ ومجببادلاتٍ حتّببى  اكلٍ " بمشببتَسببب بت عقيببدة "الاسببتحالة  

ببة الت صببرف فببي مببا  يّببأ يجببب أن يفعلببوا لببو تقأنفسببهم، وكانببت كل هببا تَتمحْببوَر حببول كيفي 

دفَة  ما سَمّوه "جَ  أو فأرة   ناولة، أو إذا أكل كلب  بعد المُ ما  إنسان   ببالصُّ ". وكان سد الر 

بة كَ  ر الش ديد أثناء القدّاس لبئلاّ تقبعُ يأخذون الحَذَ  الكهنةَ  إلبى  مبن الخببز صبغيرةٍ  سبرةٍ أي 

!. وقبببد قامبببت منازعبببة  فبببي مجمبببع سبببد المسبببيح"مبببن أن يتبببأذّى "جَ  خ شبببيةَ  ،الأرض

" المسبيح رجبلٍ بالنّبار أرُيبقَ القليبل مبن "دم  نستانس حول إن كان يجب حرق لحية  كو

!. أخيراً صدر قبرار  بابباوي  بمنبع يجب أن يُحرَق مع لحيته ن هُ عليها أثناء القدّاس، أم أ

قَ الخمر عن النّاس وبأن  الكاهن هو الوحيد الذّي يشبربه أثنباء احتفالبه بالقبدّاس، وأرُف ب

 والخمبرَ  يكبون كبأن هم أخبذوا الخببزَ  وحدهُ إن أخَذَ النّاس الخبزَ لت برير التّالي: "القرار با

لٍّ فبي كب بكاملبه   موجبود   ون محرومين من أيّة  نعمةٍ، لأن  المسيحَ معاً، وبالتّالي لا يكون

من الذّين يؤمنون به  اً ". لكن كان طلب المسيح واضحوحدهُ أو الخمر   وحدهُ من الخبز  

البعض من الكأس. وأليس  حتّى ولو أريقَ ز ونتاج الكَرمة مع بعضهما وا الخبأن يأخذ

ممّا كان في الكبأس علبى  بعضٍ  العشاء   قد أراقوا وقتَ  من المحتمل  بأن يكون الت لاميذَ 

ر !. وأوَلا يكون هذا الأمبطلب منهم أن يحرقوا لحاهميح لم يَ لحاهم؟ وبالطبع فإن  المس

بب ر  دلببيلاً آخَبب ببه لببم تحببدث أعلببى أن  العشبباء الأخيببر للمسببيح مببع علببى مائببدة  اسببتحالةٍ  ة  ي 

 ؟.    تلاميذه

ب يسوع على مائدة العشاء عن    عندما يفهم القارئ العزيز المعنى الرّوحي لكلام الر 

ببك الاسببتحالةحينهببا اسببتحالة حببدوث "يُببدرك  دمببه   رب  وشُبب جسببده   أكببل   ". لكببن إن تمس 

حرفيّباً ببين يبدي الكباهن  تَحبدثُ  التّبي تبتكلم عبن "اسبتحالةٍ" ةلكنيسة الكاثوليكي  اعاليم بت

 "الاسبتحالة"تلبك ن  ببأن يفهبمَ ببإ من المُستحيل عليه   ، فسيُصب حُ على المذبح الكاثوليكيّ 

  بأيِّ شكلٍ من الأشكال. المزعومة لا تتم  

ورةُ    ح الصُّ بح الفَبرق هنبا ببين "يأمامنبا  أكثرَ  ولكي تتوض  بجبب أن نُوَضِّ " مائبدة البر 

ب يسببوع لكببي تُصْببنَع  رِهِ التّببي أمببر بهببا الببر  د هببو بنفسببه   ،لييذِك   وطريقببة   شببكلَ  وقببد حببد 

حِهِ ممارستها، وبين ذبيحة المذبح التّي تُصْنَع  كلها ولا والتّي لم يبأمر بهبا لا فبي شَب لذَِب 
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كببان فببي  بببين المائببدة والمببذبح إن كبيببر   الفببرقُ  فببي طريقببة  ممارسببتها، وبالتّببالي يكببونُ 

تيجةعليهما، أو في  المُمارسةِ  طريقة   التّي تَظهر فبي حيباة البّذين يمارسبونهما كمبا  النَّ

 سنرى تالياً.  

ب    يرميزانفيبه مبن نتباج الكرمبة،  وكبأسٍ  خببزٍ  فقط رغيفَ  " يوضعُ فعلى "مائدة الر 

ن لحقيقيّبون إليهما، ويجتمع حولها المؤمنون اولكن لا يَستحيلا ودَمه   المسيح   إلى جسد  

ب يسوع لأجلهبم ثم  ليأكلوا الخبز بعد أن يكسروه  روا ما صَنع الر  يشربوا الكأس ليتذك 

ببليب، وليشببكروه  ييه غَفَيير خطاييياهمعلببى الص  يية لأنَّ ، وأعطيياهم الخييلال والحييياة الأبديَّ

عبدها (، ولينطلقبوا بالمُمَارسيةله ) والت كريس   القداسة أمامهُ البرِّ ووليُعاهدوه على حياة  

ب يسوع إلى أن يَجيء.) ه عن موت  إلى العالم الشِّرير ليخبرو تيجةالر   (النَّ

أمّا على المذبح فتُضاء الشُّموع ويُحرَق البَخور على الطّريقة الوثني ة، ويوضع عليه   

بٍ، وخمببر   ببق   خبببز  رقيببق  فببي صببحنٍ مُببذه  بببةٍ  فببي كببأسٍ  مُعت  لان"  مذَه  " بطريقببةٍ  يتحييوَّ

يَ  ةٍ ببين يبدَيّ الكباهن إلبى "جَ ةٍ سرِّ ن ه المُتبديِّنو"، ويجتمبع أمامبالمسبيح ودم   سبد  وسحري 

به مبريم العبذراء وجميبع القدّيسبين" " حرفيّاً، وليَطلبوا منه بشبفاعة  " ليأكلوا "المسيح أمِّ

ية أن يغفر خطايياهم لهم لنيوال الحيياة الأبديَّ (، وليَخرجبوا بعبدها المُمارسية) وأن ييؤهِّ

بديُّن   حيباة   إلى متابعة  الوفاض  خالي بة   وحيباة   الخبادع   الت  كبأن   الشِّبرير   فبي العبالم   الخطي 

تيجةشيئاً لم يكن.)  (النَّ

 سبرِّ والظّباهرة  بوضبوحٍ فبي " ،ة  عادة الثّانية الآتية من الوثني  ننتقل الآن للكلام عن ال   

بمس والقمبر التّبي كانبو"، الإفخارستيّا بعوب   ت قائمبةً هي أن  شبعائر عببادة الش   ببين الشُّ

ة   ر"في شعائر  هذا " ها موجودة  الآنَ ، هي نفسُ القديمة   الوثني  بعد أن تم ت مَسْحَنت ها  ،السِّ

هبا بالمسب يح "نبورُ العبالم، وشبمسُ في الكنيسة الكاثوليكي ة بوضع  صبليبٍ عليهبا وبرَبط 

            س سوى أن ه خالقها. ارتباطٍ بين المسيح والش م "، مع أن ه لا يوجد أيِّ الب رِّ 

بباريخ إلببى مببا قبببل التّبباريخ المسببيحيّ    ببمس قببد نالببت فإن   ،وإذا عُبدنا بالت  نببا نجببد بببأن  الش 

بة علبى مبرِّ الأزمبان قدير والشُّكر من الشُّعوب الوثني  فلبذلك آمنبوا بأن هبا  ،الإعجاب والت 

ببوءَ  تُعطببيهم الحيبباةَ هببي التّببي  ن لمزروعبباتهم الخَ ، وتببوالببدِّفءَ  والض  ، فلببذلك صبببَ ؤمِّ

موا لهببا الببذ   عبببادةً  الأعلببى عنببدهم والأكثببرَ  الكببائنَ  هبباجعلو بائح، علببى الاطببلاق، وقببد 

ها مببن خلال هببم، ودعببوا منبباطقهم ومُببدنهم وأولادهببم ليعبببدو وإلهَبباتٍ  قبباموا لهببا آل هَببةٍ وأ

دة  الأحجبام  ها لتَ م  باسْ  بدوها بتماثيبلٍ متعبدِّ  ومبذابح   ا علبى جبدران  وضبعوه حمبيهم، وجس 

معابببدهم ليعبببدوها. وقببد جعلببوا مببن القمببر  أيضبباً إلهبباً، وأدخلببوه فببي نظببام عبببادتهم، 



210 
 

اليبة  وَر واللائحبة الت  ووضعوه في بعض الأحيان كهلالٍ تحت الشّمس ليُعبَد معها. الصُّ

دْقَ ما نقول:               تُبيّنان للقارئ ص 

ببمس فببي مد -    ينببة إبتببدأت عبببادة الش 

بببادات الأخببرى التّببي  بابببل مثببل كببلّ الع 

كنببا قببد ذكرناهببا قبببلاً. وكببان البببابليّون 

ببمس ومببن تحتهببا  يضببعون صببورةً للش 

القمبر فبي معبببد باببل العظبيم ليعبببدونها 

بورة  ر الصُّ علبى اليمبين. التّبي كما تُظه 

ر اللوّحة التّي علبى اليسبار أيضباً  وتُظه 

بمس الببابلي شَب س ش البّذي يجلبمْ إله الش 

 عبادتبهل يباتون ذينقف أمامه النّاس البّ، ويسلطته   رموزَ  على يمينها وهو يحمل في يده  

 مع الش مس القائمة في الوسط.

بببمس  -   فبببي مصبببرَ كانبببت عببببادة الش 

فبي الدّيانبة المصبري ة  وسبائدةً  موجودةً 

بببمس،  القديمبببة، حيبببث كبببانوا آل هبببة الش 

عّ، يُعبَببببدون  أوزيببببريس، وآتببببون، ور 

بببر الصّبببورتان المُرفَقتبببان فيهبببا. وتُ  ظه 

بعَبةً فبي مصبرَ  الطّريقة التّبي كانبت مت 

بمس مبن خ بلال  ،القديمة فبي عببادة الش 

 تقديم الذّبائح والعطايا والإكرام لها.  

بببة كبببان إلبببه  -   وفبببي أميركبببا الجنوبي 

دعى إنتي عند شعب الإنكبا، الش مس يُ 

 فبببي المكسبببيك وكبببان شبببعب الأزتيبببك

ببببمس اليعبببببدون ال ببببدة  كوجببببهٍ ش  مجس 

ورةُ مستديرٍ ) التّي علبى اليمبين(.  الصُّ

ببب أمّبببا فبببي البيبببرو فلقبببد  ع قبببرص  وُض 

ببمس علببى جببدار كوزكببو" معبببد " الش 

ورةُ  الدّاخلينَ  لكي يسجد أمامه كل    التّي على اليَسار(.     إليه )الصُّ
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ببمس مببن خببلال إلببه ، كانببت تُعبَببأيضبباً  وقبببل المببيلاد -   د الش 

بمس سبول فبي ألمانيبا القديمبة، ومبن خبلال الآلهبة هيليببوس  الش 

عنبببد اليونبببانيّين، وسبببفاروغ عنبببد السّبببلافيّين، وبيلينبببوس عنبببد 

لتيّين...إلخ.        السِّ

  

ب   بة هذا قبل الميلاد، أمّا بعده فتستمر العببادة الوثني  بمس فبي ديانبات المثلي  ة القديمبة للش 

بة والشّبينتوي ة وغيبرهممثل الإيزيدي ة والهندوسبي ة وال ،يني ةالد حتّبى  أتبباعهم بقيبام ،بوذي 

وَر أدناه.  يومنا هذا بطقوسٍ مختلفةٍ لتكريمها وعبادتها، مثلما يَظهرون بالصُّ

 

الكنيسبة  فبي شبعائر   ،وأيضاً تستمر العبادة الوثني ة القديمة للشّمس في ما بعبد المبيلاد  

ببة بطببرقٍ مختلفببةٍ مببن بعببد أن مَسْببحَن د إلَببه تها، مببن خببلال تحويلهببا لعيببد مببيلاالكاثوليكي 

)سنتكل م عنه في الفصل التّالي(، ومن  الكاثوليكي "الش مس الوثني ليُصبح "عيد الميلاد

خلال إقامة  مذابحَ معابدها باتِّجاه شروق الش مس )تغي رت تلك العادة ن سبيّاً الآن(. ومن 

دةٍ  ،)كرسيِّ بطرس( مّىخلال تجسيدها للش مس بتمثالٍ كبيرٍ فوق ما تُسَ  وبأشكالٍ مُتعبدِّ

ر أدناه، و  ت ه  مثلما تُظهر الصُّ  في داخل الفاتيكان وفي قُب 
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بمس التّبي وضبعتها فبوق    ومن خبلال نوافبذ الش 

بورة علبى  مداخل   معاببدها )التّبي تَظهبر فبي الصُّ

ن شبه الن وافبذ التّبي كبان الوثنيّبواليَسار(، والتّي تُ 

معاببببدهم لكبببي ينبببالوا  اخل  يضبببعونها فبببوق مبببد

 الح ماية والبَرَكة من الش مس،    

  

بمس   الحجبم   كبيبرة   ها تماثيبل  ومن خلال وضبعَ    بطة  وراءَ  للش  مبذابحها، وأخبرى مُتوسِّ

ها قربانات الش مس ليحملهبا الكهنبة بواسبطة   الحجم على تلك المذابح وَضعت في وسط 

        و ليسببجد النبباس أمامهببا بخشببوعٍ وثنببيٍّ فببيقطعببة قمبباشٍ كبيببرةٍ لتبجيلهببا وتبخيرهببا، أ

ببمس علببى "سبباعة  سُببجودٍ وصببمتٍ وصببلاةٍ  "، وأحيانبباً يوضببع القمببر تحببت قربانببة الش 

 والكاهن البابلي. صورتي الكاهن الكاثوليكي الطّريقة الوثني ة كما تُبيِّن المطابقة بين

 

لقدّاس من بعد أثناء ا لها الكهنةُ يأكُ ل الكبيرة   الش مس   ومن خلال صُنعها أيضاً قربانات    

لوهببا إلى"جَسببد   بب أن يحوِّ إلببى صببنعها أيضبباً بالإضببافة " كمببا يَزعمببون، هالمسببيح ودَم 

لها للنّباس أثنباء القبدّاس غيرة لكي تُناو    أن أقنعبتهم بأن هبا مبن بعبد  ،قربانات الش مس الص 

 "،المسيح ودَمه "جَسد  إلى  "تحالتاسْ "قد 
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ببمس   هالببة   ومببن خببلال     التّببي وَضَببعتها حببول  الش 

 )رأيناها في فصلٍ سابقٍ(، والتي  "رؤوس "قدّيسيها

نبببت بهبببا أيضببباً رأس التِّمثبببال الأسبببود المزعبببوم  زي 

سبببوللل بطبببرس فبببي الفاتيكبببان البّببذي يَظهبببر فبببي  ر 

وَرة المُرفَقة،  الصُّ

ومن خلال وضعها للش مس على رؤوس رهبانهبا   

ها لشَعرهم بشكل   ب  بقصِّ قَرْعَةٍ مستديرةٍ ، كبان البر 

قببد منببع شببعبه وكهنتببه فببي العهببد القببديم مببن قببصِّ 

ببكل الش مسببي )لاويببين م بهببذعره  شَبب  - 11:09ا الش 

  (،10::لاويين 

 

ببةٍ   ببمس علببى عمببلاتٍ معدني  ومببن خببلال سَببكّها للش 

 ،باباوي ةٍ 

   

بمس  بة إلهَبةَ الش  وأخيراً بجَعلها مبن مبريم الكاثوليكي 

خببلال تجسببيدها وهببي تَجلببس علببى القمببر  مببع  مببن

ببمس   قببرص   وضببع   وسببط صببدرها كمببا تَظهَببر  الش 

ورة الّ  ن تي على اليَسار. قبد يعتبرض الكثيبروبالصُّ

وَر المُرفَقة معه تُثْب بت أن   على هذا الكلام لكن الصُّ

، وبأن ه لا يوجبدُ كالش مس   ما نقوله صحيح وواضح  

نّا على أ الي لا يوجد من داعٍ للاعتراض علينافيه أيّ افتراءٍ م   .من أحدٍ  حدٍ، وبالت 

لِّي ة أثناء العشباء الأخيبر    عندما كان يسوع في الع 

مببع تلاميببذه، أخببذ الخبببز بببين يديببه كمببا هببو، ولببم 

قَصّاً منهم ليَ  مه لهبم قَ يَطلب م  هُ بشكلٍ دائريٍّ ليقدِّ ص 

ببمس. هببو فقببط أخببذ الخبببز  علببى شببكل  قببرص الش 

بببره وأعطببباهم إيّببباه  ببببدون أن يَهبببتم لشبببكله، وكس 
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لها ليأكلوه. فلماذا اذاً تَصنع الكنيسة الكاثوليكي ة قربانات المذبح الكاثوليكي التّبي سَب تحوِّ

عي " هالمسيح ودم   "جَسد  إلى  لَ  علبى شبكل  قربانباتٍ كما تَبد  ؟ هبا لأتباعهبامسبتديرةٍ لتُناو 

بعبةً  ك العبادة فبي العببادة، كانبت عبادةً الجواب الأكيد هو إن ه وكمبا رأينبا فبإن  تلب فبي  مت 

 عبادة الش مس عند الشُّعوب الوثني ة، وقد مُسْح نَت فيها.     

أم أن ه  -إن جاز الت عبير -" ةالله بهذا الن وع من العبادة "الش مساوي   هنا نسأل، هل يَقبل   

ةً  أكانت وثني ةً  يرفضها جملةً وتفصيلاً، وبكلِّ أشكالها، ؟ الجواب نعرفه من أو كاثوليكي 

س، والبّبذي يُخبرنببا بببأن  عبببادة  مببا كُت ببب علببى صببفحات العهببد القببديم مببن الكتبباب المقببد 

ب بعوب الوثني  به الش مس بمختلف شعائرها وتماثيلها كانبت مُنتشبرةً بكثبرةٍ ببين الشُّ ة، وبأن 

ب عببدوها هبم أيعندما سقط الإسرائيليو ضباً ووضبعوا تماثيلهبا ن في الارتداد عن الر 

ببدعى  )كانببت بب( فببوق مببذابحهمالشَّمسيياتتُّ ل حسببب . ولكببن حببين ملببك يوشببيّا الملببك عم 

ببم كببلّ  ب وحط  لكهنببة البّبذين كببانوا يُوق ببدون للبَعببل بإبادتببه ا مببا يتعل ببق بعبادتهببا إرادة الببر 

 جميبع(، وبقطعبه  02-11::مبل1) مركببات  الش بمسش مس والقمر، وبحرق ه  بالنّبار وال

ببي عبن 1:12أخ1تماثيل الش مس فبي كبلِّ أرض إسبرائيل ) (. وأيضباً يبتكل م إشبعياء الن 

 بهاتين الآيتين:                              ويضعها بمستوى رفضه  للمسل ة   اترفض الله لعبادة الش مس

فبي ذلببك اليبوم يلتفببت الإنسبان إلببى صببانعه ...  -  

بببواري ولا ينظبببرُ إلبببى مبببا صبببنعتهُ أصببباب عه: الس 

 (.8:01)إش الشَّمساتو

واري و -    (. 9:11)إش الشَّمساتلا تقوم الس 

بب  ببة  الشَّمسيياتِ قببة  رفَ المُ  ورة  )نببرى فببي الصُّ الوثني 

  (بوضع  صليبٍ عليها مَسْحَنَة  المُ 

م معه من إثباتاتٍ ووقائعٍ الافخارستيّا رِّ س  في نهاية كلامنا عن "     "، ومن بعد الذّي تقد 

به كبم هبو محبزن  أن مل بمس، نقبول بأن  موسةٍ عن ارتباطه بعقيدة  أكل الإلَبه وبعببادة الش 

إلى المعاببد نيّ حياتهم وهم يذهبون نرى أعداداً لا تُحصى من النّاس الذّين يمضون س  

بخها  بسببب، "المسبيح ودمبه "جسدَ مس على اعتبار  أن ها الش   ليتناولوا الت عباليم التّبي رس 

يانة الكاثوليكي ة الذّين يُحافظون بأمانبةٍ علبى الإرث  البوثني البّذي الدِّ  علِّموم مُ في أذهانه

يانة الوثني ة  !.                    تسل موه من الدِّ
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 " سر  التَّوبة والاعتراف" -  

بباس إلببى الت وبببة   إن  دعببوةَ    أمامببه  الصّببادقة   الله للن 

فببي العهببد القببديم  ، فهببي قببد ظَهببرتليسببت بجديببدةً 

بحت أكثببر فببي  ونبادى بهببا أنبيباء الله حينهببا، وتوَض 

العهبببد الجديبببد البّببذي فيبببه أيضببباً نبببادى بهبببا يوحنّبببا 

ب يسببوع المسببيح، والرُّ  سببل، ومببا المعمببدان، والببر 

ن ينادون بهبا حتّبى يومنبا زال المسيحيّون الحقيقيّو

هر، وهبي تَوببة  بسبيطة  جبداً  هذا وإلبى انقضباء البد 

لٍ لإنسبانٍ  ها تعقيداتٍ ليس في آخبر، إلاّ  لكبي يغفبر خطايبا إنسبانٍ  ولا يوجد فيها أيِّ تدخُّ

ب يسوع المسيح  أن يغفر الخطايا. والآيات التّالية تُبيِّن  الذّي يستطيع كإنسانٍ  وحدهالر 

 حقيقة ما نقول:        

ب:  -   يد الر   (. 1:02وارجعوا عن أصنامكم...)حزقيال  توبواهكذا قال الس 

بتوبيوا : "يوحنّبا المعمبدان يكبرز قبائلاً  وفي تلك الأيام جاء -   ه قبد اقتبرب ملكبوت لأن 

موات...."  (.1-0:1)متّى الس 

" قبد  :يبل يكبرز ببشبارة ملكبوت الله ويقبولم يوحنّا جاء يسوع إلى الجلوبعدما أسُل   -  

مببان واقتببرب ملكببوت الله،  (. فَهَببل  :0-02:0مببروآمنببوا بالإنجيببل" ) فتوبييواكَمَببلَ الز 

لَ  كرسبيِّ  نتخي لَ هنا بأن  يسوع حينها ولكونبه كبان نجّباراً كمبا يُقبال عنبه، قبد صَبنع أو 

ةً ت لْوَ أخرىاعترافٍ وجلس داخلها ليسمع اعترافات التّائبين ب  .خطاياهم، خطي 

... فخرجبوا وصباروا يكبرزو -  ن ودعا يسوع الإثني عشر وابتدأ يُرسلهم اثْنين  اثْنين 

 (. 01:1)مر يتوبواللنّاس بأن 

وليعتمد كلُّ واحدٍ منكم على اسبم يسبوع المسبيح لغفبران توبوا فقال لهم بطرس: " -  

(. نادى بطرس للخطاة بالت وببة، لكبن 18:1)أع  "الخطايا، فتقبلوا عطي ة الرّوح القدس

د له  من دون أن يطلب من أيِّ   خطاياه.واحدٍ منهم أن يُعدِّ

النّاس في كلِّ  " فالله الآن يأمُر جميعَ  لس في وسط أريوس باخوس وقال:فوقف بو -  

سببول 11:01)أع  "الجهببل   متغاضببياً عببن أزمنببة   يتوبييوامكببانٍ أن  (. وقببف بببولس الر 
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مبنهم  عبرفلي اعتبرافٍ  م، ولكن ه لم يجلبس فبي كرسبيِّ توبته   وتكل م للنّاس عن ضرورة  

 ها.    نالخطايا التّي يقترفو أنواعَ 

ببة   الت وبببةَ  ن  يببات التّببي ذكرناهببا يتبببي ن لنببا أإذاً علببى أسبباس هببذه الآ   تكببون فببي  الحقيقي 

الطّلببب إلببى الله مباشببرةً أن يغفرهببا لهببم علببى أسبباس  برجببوع النّبباس عببن خطايبباهم، و

ليب الحاجة بدون  إيمانهم بالمسيح يسوع كالمخلِّص والفادي الذّي مات عنهم على الص 

ببة  افٍ كرسببيِّ اعتببرإلببى  سببيطة  فببي ، وهببي ب. هببذه هببي الطّريقببة الوحيببدة للت وبببة الحقيقي 

ه مبن مَبناها، لكن ها عظيمة  بفاعليتها إذ إ ر الإنسان من خطاياه أمبام الله وتُحبررِّ ن ها تُبرِّ

بتين التّباليتَين، ولينتببه عليبه   قيود الش ر، ومن تَسلُّطه   ثبالين عنهبا فبي القص  . وسبنُعطي م 

 في حياته بعد على تفاصيلهما.  الحقيقي ةَ  عزيز الذّي لم يختبر الت وبةَ القارئ ال

عندما عل مت المرأة الخاطئة بوجود يسوع فبي بيبت سبمعان، جباءت بقبارورة  طيببٍ   

موع وكانببت تمسببحهما  ووقفببت عنببد قدميببه مببن ورائببه باكيببةً، وابتببدأت تَبببلُّ قدميببه  بالببدُّ

ها، وتُقبِّل قدميه  وتَ  . نُهما بالطّيب. فقال لها يسوع: "دهبشعر  رأس  مغفبورة  لبك  خطايباك 

بعبدها خرجت المرأة الخاطئة مبن أمامبه (، 28:1صَك  اذهبي بسلامٍ" )لوإيمانك  قد خل  

سة   جديدة   إنسانة   بليب قبال لبوطاهرة   مقد  عل قباً علبى الص  ه اللِّبص . وعندما كبان يسبوع م 

        ". فقببال لببه يسببوع:متببى جئببتَ فببي ملكوتببكَ  رنببي يببا ربُّ اذكُ البّبذي كببان علببى يمينببه: "

 (.  21-21:11الحقّ أقول لكَ: إن ك اليوم تكونُ معي في الفردوس" )لوقا"

باس إلبى التوببة  أمّ    بة للن  ته ا دعوة الكنيسبة الكاثوليكي       فهبي مبن خبلال ابتبداعها ل مبا سَبم 

ل الإنسبان فبي عت في طيّاته الكثير من اوالذّي وضَ  ،"الت وبة "سرُّ  لت عقيدات، ومن تَبدخُّ

عبباليم المُخال فَبة لتعباليم الإنجيببل، ومبن الت ج بس  علببى أسبرار النّبباس عمبل الله، ومبن الت  سُّ

ة مبا جباء مبن  تاركبةً  . وقد قامت بتركيبه على أربع  آياتٍ إقتلعتها مبن الإنجيبلالخاص 

بة   الة  قبلها وما أتى من بعدها من الآيات الآخرى، ووضعت عليه ه ة  الغفراني  ، من القُو 

لطة   وسَل مته إلى كهنتها بعدما وضعت عليهم هالة   ة   من السُّ لٍ ، فأصببح فبي شبكالغُفراني 

بن كبلّ  تَظن ه النّاس بأن ه مولود  جميل   حيحة، ويُمَكِّ خرج من رحم  الت عاليم المسيحي ة الص 

بة. لكبن مبن يَسببُر غَبوْرَ مبن الحصبول علبى الخبلاص والحيبباة الأب مبن يمارسبهُ        هببذا دي 

سْخ  عديم الجَمال، وليس فيه شيئ  " ر" فسيجد بأن ه م  من الت وبة الحقيقي ة، لأن ه يُدخ ل  السِّ

فةٍ ومعق دةٍ بمضمونها وبتفاصبيلها، ومغبايرةٍ   للتّوببة   الذّي يمارسه في متاهات  توبةٍ مزي 

ة   البسيطة   ملكبوت الله، كمبا مبن الإنسبان الخباطئ لكبي يَبدخل  التّي يطلبهبا الله والحقيقي 

ببه يجعلببه غيببر مسببتوفٍ  ببة لأن  ببل البّبذي يمارسببه إلببى الهببلاك فببي النّببار الأبدي  ببهُ يُوص  وإن 
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بسبب طاعته للت عاليم البشري ة المَغلوطة وتفضبيله لهبا  ،ةة للت وبة الحقيقي  للشُّروط الإلهَي  

حعلى التّعاليم الإل بكل  يحة. والآيات الأربعهي ة الص  المُقتَلعة من الإنجيبل هبي علبى الش 

 التّالي:

ماوات، فكلّ ما تربطهُ على الأرض  يكون مربوطباً وأعُطيكَ مفاتيح ملكوت الس   -0   

ماوات. وكلّ ما تَحل هُ على الأرض         (.09:01موات )متّىيكون محلولاً  في الس   في الس 

بماء، وكبلُّ الحق  أقول لكم:  -1    كلُّ ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فبي الس 

ماء )متّى  (.08:08ما تَحلُّونه على الأرض يكونُ محلولاً في الس 

كَتْ. )يو -1     (.11:11من غَفرتُم خَطاياهُ تُغفَر لهُ، ومن أمَسكتُم خطاياهُ أمُس 

ت، وصَلُّوا بعضكم لأ -2     جل  بعضٍ ل كيْ تُشْفوا. طلبةُ ا عترفوا بعضكم لبعضٍ بالزَلا 

 (.::01البارِّ تقتدر كثيراً في ف علها )يع

لينبا أن ولكن لكي يكون معنى حلِّ وربط  الخطايا واضحاً أمامنا في هبذه الآيبات، ع   

بة ب سببب  نُعيدها إلى سياقها الذّي وَردت فيه من قبل أن تقتلعهبا منبه الكنيسبة الكاثوليكي 

 اضحة، وحينها سنعرف معناها، وسنفهم مغزاها أيضاً.نواياها وأهدافها الو

ياق : ولما جاء -   مَبن ... سبأل تلاميبذه قبائلاً: "يسوع الآيةُ الأولى وَردت في هذا السِّ

يقول النّاس إنّي أنا ابن الإنسبان؟...فأجاب سبمعان بطبرس وقبال: " أنبتَ المسبيح اببن 

" بخرة أبنبي كنيسبتي،  : أنبتَ بطبرس،... وأنا أقبول لبكَ أيضباً الله الحيِّ وعلبى هبذه الص 

موات، فكلُّ ما تَربطهُ على  أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعُطيكَ مفاتيح ملكوت الس 

 ... .  يكون الأرض

وإن اخطأ اليكَ أخبوك فاذهبب وعاتببه بَينبكَ نية وردت على الش كل التّالي: "الآية الثّا  

اكَ. وإن لم يسبمع، فخبذ معبك أيضباً واحبداً أخ وبَينهُ وحدكما. إن سمع منكَ فقد ربحتَ 

نببين، لكببي تقببوم كببلُّ كلمببةٍ علببى فببم  شبباهدين أو ثلاثببة. وإن لببم يسببمع مببنهم فقببل أو اثْ 

للكنيسة. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندكَ كالوثني والعشّار. الحق  أقول لكم: كلُّ 

ماء... نان فق إثْ كم أيضاً: إن ات  وأقول ل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في الس 

ببهُ يكببون لهمببا مببن ق بَببل  أبببي البّبذي فببي  مببنكم علببى الأرض  فببي أيِّ شببيء يَطلبانببه  فإن 

موات، لأن ه حيث اجتمع اثنان  أو ثلاثة  باسمي فهناك أكون في وسطهم".         الس 
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نت على هذا الش كل: " أمّا الآية الثّالثة   لك اليوم... حيث كان ولما كانت عشي ة ذفقد دُوِّ

كبم، كمبا سبلام  لف في الوسط... فقال لهم أيضاً: "الت لاميذ مُجتمعين... جاء يسوع ووق

اقبلبوا البرّوح القبدس. مبن أرسلني الآب أرُسبلكم أنبا". ولمبا قبال هبذا نفبخ وقبال لهبم: "

 غَفرتم خطاياه تُغفر له...".  

ببؤال، أيببن يَكْمُببنُ " سببرّ ال   بط، هنببا نَطببرح هببذا السُّ ت وبببة " بكببل تفاصببيله كالحَببلِّ والببر 

مت ؟ الجبواب  ومغفرة البشر لخطايا البشر، وكرسيّ الاعتبراف، فبي الآيبات التّبي تقبد 

نا برٍّ  للخطايا، ولكبن لا نجبد فيهبا أيِّ  بدون شكٍ نجد فيها توبةً وغفراناً  هو إن  ". ففبي "س 

نبا عنهبا فبي الفصبل  السّبابق، وكيبف التّبي تكل مولى نجد ارتباط الحلّ بالمفاتيح الآية الأ

سبول دور  كبيبر   أن ها بشارة الإنجيل للعالم أجمع، فبي إعلانهبا  والتّبي كبان لبطبرس الر 

من  كرنيليوس الرّوماني، وكان الحلُّ  وللوثنيين في بيت ،أمام اليهود في يوم الخمسين

خطايبا بمعنبى عبدم الخطايا يأتي على أساس قببول النّباس البشبارة والت وببة، أو رببط ال

غفرانها ويكون على أساس رفبض النّباس للبشبارة وعبدم الت وببة. فلبو كبان المسبيح قبد 

بة  ،أعطى بطرس سبلطاناً خاصّباً ليغفبر للنّباس خطايباهم كمبا تبزعم الكنيسبة الكاثوليكي 

لكان بطبرس قبد وقبف أمبام النّباس فبي يبوم الخمسبين ودعباهم إلبى كرسبيِّ الاعتبراف 

أديبب الكنسبي البّذي تقبوم ببه هم فيهباليغفرَ لهم خطايبا . أمّبا الآيبة الثّانيبة فتبتكل م عبن الت 

ببذ قببراراً تأديبيّبباً بحببق   ،الكنيسببة أي جماعببة المببؤمنين شببخصٍ مخطببئٍ لهببدف  حببين تت خ 

ماءُ  تقويمه فتُصادقُ  بة على هذا القرار الذّي يهبدف لبنباء الكنيسبة، ونق الس  اوتهبا، ومحب 

وأمّا الآية الثّالثة فهي تُشبه الآية الأولى وفيها نجد أن  يسوع . اً بعضأعضائها لبعضهم 

عنببدما طلببب مببن رُسببله بببأن يببذهبوا  ،تكل ببم بحقيقببة غفببران الخطايببا وإمسبباك الخطايببا

بينمبا  ،ليكرزوا بالإنجيل فبي العبالم كلبّه، وبالتّبالي تُغفبر خطايبا كبلّ مبن يقببل الإنجيبل

ح  نا آنفاً.                                       تُمسَك خطايا كلّ من يرفضهُ كما وض 

بمس   واضبحةً  وامّا بالنِّسبة للذّي قاله يعقوب عن الزَلّات فإن  الآيبةَ    ببأن  كلامبه  ،كالش 

ت التّبي يجبب علبى المسبيحيين أن  عن الاعتراف الذّي ذكبره فيهبا هبو فقبط عبن البزَلا 

لا يقدر أن يغفرها إلاّ الله وحده لأن ه يغفروها بعضهم لبعض، وليس عن الخطايا التّي 

بةٍ  الإنسبان   الوحيد الذّي يرى القلوب، وهو البّذي يعبرف إن كانبت توببةُ   الخباطئ حقيقي 

. هذا من جهَةٍ، وأمّا من جهَةٍ أخرى، فلو سبلمنا جبدلاً تمثيلي ةً  توبةً  أمامه أو أن ها مجردَ 

ببة  لبعضييهم عقببوب عببن اعتببراف المسببيحيّين كببلام ي إلببىبببأن  اسببتناد الكنيسببة الكاثوليكي 

للاعتببراف بخطايبباهم للنّبباس  بببالزلّات حرفيّبباً، فيجببب عليهببا أن تببدعو كهنتهببا الييبع 

 !. أيضاً 
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ةَ    ، وعنبدما أخطبأ سبيمون أحبدٍ  لا يذكر الإنجيل أبداً أن  تلاميذ المسيح قد غفروا خطي 

احر بعد أن اعتمد لم يطلب منه ب ل  طرس أن يعترف له بخطي  الس  ها لبه، لكبن قبال ته ليَح 

ب لينال منبهُ غفرانباً لهبا. ف ن لبو كبان بطبرس أو الت لاميبذ الآخبروله أن يُصليّ إلى الر 

بط  لكان بطرسَ  لطان المزعوم للحلِّ والر  له إلى  ،سيمون حل  خطي ةَ  يملكون السُّ أو حَو 

ب  بنفسه   طيتهخ ل  ح  ل ها لهُ. وعندما أخطأ بطرس لم يَ لي ح   تلميذٍ آخرَ  بهبا بل اعترف للر 

" علبى الن دامبة   ما أخطبأ يهبوذا الإسبخريوطي، تبلا "فعبلُ . لكبن عنبدعنها ونال الغفران

 !.             نفسه شنققام ب ها إلى الكهنة، ثم  خطيئته، واعترف ب

ؤال: " اً صَديق اً ةً كاهنسألتُ مر      يقبود سبيارته وسبقط فبي وادٍ إن كبان شبخص  هذا السُّ

سحيقٍ جداً، وأصُيب بكسورٍ وجروحٍ بالغةٍ وأحس  بأن ه سيفارق الحياة، ولكن ه لبم يجبد 

يجب  "؟ فأجابني بأن ه حينئذٍ غفر له خطاياه، فماذا يفعل حينهاليعترف له لي اً بقربه كاهن

ب مباشرةً عليه أن يَعترف و بُ يسمعُ توبتبه ويغفبر خطايباهيتوب للر  لبه:  . فقلبتُ ، والر 

بحيح، وبالتّبالي لا توجبدُ  هذه" بة   هي الت وبة الحقيقي ة، وهذا هو الإعتبراف الص  حاجبةٍ  أي 

ما دام أن  الله يعرف ما في قلوبنا، ويسبمع  الاعتراف   للاعتراف عند كاهنٍ في كرسيِّ 

 ".فيه في أيِّ مكانٍ نكونُ ويغفر خطايانا ويَقبلها توبَتنا 

ببؤال، إن    ببة تملببك مفبباتيح ملكببوت هنببا أيضبباً نطببرح هببذا السُّ كانببت الكنيسببة الكاثوليكي 

بط،  ماوات، والحلِّ والر  عي، وغفران الخطايا أو إمساكها، في "سرِّ الت وبةالس  " كما تبد 

ة  لتأكيد وجوده، وثبم  صص  الخُ والذّي أرفقته بالق   المَطهر   فلماذا اخترعت إذاً ب دعة   رافي 

يت صكوك غ للنّاس المسكينة والمخدوعة  فران الخطايا لتبيعهامن بعده ابتدعت ما سُمِّ

قة النّباس، مبن خبلال  مبا منها ريقبة فبي سَبر 
؟ إقرأ أي ها القارئ العزيز تبريرها لهذه الط 

تقوله الموسوعة الكاثوليكي ة، واحْكُم أنتَ بنفسكَ على هبذا الخبداع البدّيني، وعلبى هبذه 

ببة: "لالهَرطقببة العَجيبببة الغَريبببة والبعيببدة عببن ا ببة الحقيقي  حمببة الإلهي  إن  الخطايببا التّببي ر 

منبي  بعد المعمودية   تُرتَكبُ  قباب الز  يُمكن أن تُغفر من خلال سرِّ الت وبة، لكبن يبقبى الع 

الذّي تُطالب به العدالة الإلهَي ة كَدَينٍ في هذه الحياة، أو فبي الحيباة الآتيبة فبي المطهبر. 

يشبتريه الخباطئ التّائبب يمنحبهُ خلاصباً مبن دَيْن به هبذا  لذلك، فبإن  صبك  الغفبران البّذي

   خلال حياته على الأرض".

إن  الأفكار والت عاليم الكاثوليكي ة التّي تتكل م عبن المطهبر، لبم تكبن مبن تعباليم المسبيح   

سببل، وقببد ظَهببرت فببي سببنة  ل البّبذي أعلببنَ  111ولا الرُّ عببن  مببع البابببا غريغببوري الأو 

بماء، وثبم  أصببح هبذا الإعبلان  قببلَ  النُّفوس   ثٍ لتطهير  وجود مكانٍ ثال دخولهبا إلبى الس 
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ةً في مجمع فلورنس في سنة  . لكن من أين أتى البابا المذكور بهذه 02:9عقيدةً رسمي 

بد أن  التّطهيبر  البدعة عن الت طهير بالنّار مع أن ها لم تُذكَر في الكتاب المقدّس البّذي يؤكِّ

ببة، مُّ فقببط بببدماء المسببيحالخطايببا يَببتمببن  ؟ طبعبباً يكببون الجببواب الحتمببي هببو مببن الوثني 

ليل باختصارٍ  إلبى  211بما يلبي. فلقبد تكل بم أفلاطبون البّذي عباش مبن سبنة  وسنقدم الد 

       قبببل المببيلاد عببن معلِّمببي ديانببة الأورفيببك وعببن تعبباليمهم فببي أيّامببه فقببال: 121سببنة 

جل" هون إلى باب الر  بماء،  معطباةٍ  الغَني ليُقن عبوه ببأن  لبديهم سبلطةٍ  كانوا يتوج  مبن الس 

لهم مبن خبلال البذّبائح وا بة أن يُ وهي تُخوِّ  أو أيِّ  ،نببٍ ارتكببه هبوكفِّبروا عبن أيِّ ذَ لرُق يِّ

. وكانوا أيضاً يؤمنون بأن  أسرارهم تُنق ذنا من عذابات العبالم الآخبر، واحدٍ من أجداده  

هيبةي بنا إلبينما إهمالها يؤدّ  ينونة الر   ". ى الد 

سة عنبد الببوذيين    ل  ودقيق  للعذابات المَطهري ة في الكتابات المقد  ويوجد وصف  مُفص 

بنة إلبى أمباكنَ  ،الصّينيين نبةٍ مبن الس  بةٍ  الذّين يأتون فبي أوقباتٍ مُعي  ليشبتروا منهبا  خاص 

يانبة ائهم من المَ أحبّ  خلاص   صلواتٍ لأجل   الزرادشبتي ة فيعتقبدون ببأن  طهر. أمّا فبي الدِّ

بماء يبدعى البَبرزخ وبأن هبا  ،الرّوح تبقى من بعد موت الجسد في مكانٍ ببين النّبار والس 

ماء.  ر اثنتي عشر مرحلةً عبُ تحتاج لأن تَ  خول إلى الس  ويقول ألكسندر لتتطه ر كفايةً للدُّ

، نجد أن  عقيدة في كلِّ نظطهر ما يلي: "هيسلوب في كتابه "البابليتان" عن المَ  امٍ دينيٍّ

نبا لا نجبد  لوات لأجل الموتى قد أخذت مكاناً هاماً فيبه، إلّا أن  المطهر بعد الموت والص 

س".                    أبداً هذه العقيدة في الكتاب المقد 

العصببور  وبالنّسبببة لظُهببور مببا تُسببمّى بصُببكوك الغفببران، فببإن  مببن يعببود إلببى تبباريخ  

سببيجد بببأن  البابببا بونيفببايس الثّببامن )البّبذي تكل منببا عنببه فببي الفصببل ظل مببة فالوسببطى المُ 

به كبان هبو  راً أيضباً لأن  عباً ومباك  به كبان مخاد  ماً وزانياً فقبط، ولكن  السّابق( لم يكن مُجر 

، 0111للأحياء، حين أعلن سبنة اليوبيبل فبي سبنة  الغفران   صُكوك   الذّي ابتدع تجارةَ 

م صكوك   سمّى "كاتدرائي ة القدّيس إلى ما تُ  بسَخاءٍ لكلِّ الذّين يريدون الحج   ن  الغفرا وقد 

نة   " في روما. فأتى خلالَ بطرس  الحصبول   بهبدف   ي شخصٍ ما يُقارب المليونَ  تلك الس 

بب وعببد   الغفببران بحسببب  علببى  "، وأودعببوا أمببام القبببر المزعببوم للقببدّيس ادقالبابببا "الص 

ةً كثيرةً  هبا ديهم ليجرفوحملوا المجبارف فبي أيبدفعت بالكهنة لكي ي بطرس نقوداً معدني 

، وأيضاً بسبب الحاجة  0:02في سنة  نهاراً وليلاً. ثم  ومن بعد أكثر من مئتي سنة أيّ 

ببة نفسببها، أوجببد البابببا لاون  الببى الكثيببر مببن المببال لإكمببال أعمببال البنبباء فببي الكاتدرائي 

البابا بونيفايس الثّامن، عُنصراً مُمي زاً لكسب  مكراً ودهاءً عن العاشر الذّي كان لا يقل  

يشببتريها الأحيبباء لغفببران خطايببا الأمببوات  غفببرانٍ  لصببكوك   المببال مببن خببلال بيعببه  
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طهببر بحسببب زعمببه. وقببام الموجببودين فببي الم

فبببي كسبببب المبببال بطبببرقٍ  بتعيبببين رجبببلٍ خبيبببرٍ 

فببي جالسبباً مُلتويببةٍ يُببدعى جببون تيتببزل )يَظهببر 

بببورة التّوضبببيحي    صبببكوكَ  ( ليبيبببعَ المُرفَقبببةة الصُّ

يببانٍ فببي ألمانيببا. وقببد وصببف شببهودُ ع   لغفببران  ا

ةٍ كالتّالي: عنبدما " دخول تيتزل إلى مدينةٍ ألماني 

سبمي ة(  صُكوك   كان يدخل بائع   الغفران، كان يُحمَبل أمامبه الخبتم البابباوي )الوثيقبة الر 

ببةٍ، وكبان جميبع رجبال الإكل بةٍ مُذه  يبروس ومجلبس المدينبة وجميبع على قماشةٍ مُخملي 

لين موكباً كبيراً لمرافقته  أهلها يخرجون لاستقباله بالأعلام والشُّموع والأغنيات، مُشكِّ

على صوت قبرع الأجبراس وعبزف الأرغبن إلبى سباحة الكنيسبة، حيبث يكبون قبد تبم  

ع رفرف عَلَم البابا. ثم يقوم تيتزل بوضكان يُ  في وسطها، وبجانبه   كبيرٍ  صليبٍ  وضع  

ليب معدنيٍ  صندوقٍ  ليجمع فيه المال مبن النّباس البّذين كبانوا يُقنَعبون  ،كبير مقابل الص 

 ". الغفران صُكوك   طرقٍ كثيرةٍ لشراء  ب

ب الأرواح التّي فبي  صورةً  معهُ  ن  تيتزل كان يحملَ ويُقال أيضاً إ   للش يطان وهو يُعذِّ

د العبارة التّالالمَ  فبي اللحّظبة التّبي علبى صُبندوق المبال: " يبة المكتوببةطهر، وكان يُردِّ

بة من قاع  المَطهر  يرن  فيها المال في قعر  الصّندوق، تنطلق الأ
 ".رواح المُعذ 

ببه فببي أيّامنببا الحاضببرة لا يبيببعُ     الكهنببةُ  ومببعَ أن 

إلاّ أن هبم كما فعل جبون تيتبزل،  غفرانٍ  صُكوكَ 

 القديمببة بطريقببةٍ جديببدةٍ  اسببتبدلوا تلببكَ الطريقببة  

بببلوات  و القبببداديسَ  بيبببعُ هبببي  ويلبببة   الص   فبببي الط 

الجنّبببازات إلبببى النّببباس الحزانبببى علبببى فقبببدان 

بّائهم، مُشابهينَ  والفريسيين الذّين  الكتبةَ بذلك  أح 

هبببم كبببانوا يبببأكلون بيبببوت  وب خهبببم المسبببيح لأن 

    (. 02:11أعظم )متّى الأرامل ولعلةٍّ )المال( يُطيلون صلواتهم فلذلك وعدهم بدينونةٍ 

ب عهببا    ببحيحة التّببي عليببك أن تَت  ريقببة الص  هببا القببارئ العزيببز تُفببتش عببن الط  إن كنببتَ أي 

بكَ  لكي تنال غفرانَ  للت وبة   به يُحب  ب يسبوع المسبيح ولأن  ، قبد أعطباك خطايباك، فبإن  البر 

ن إيّاها من خلال مَثَل  إنسبانان  في الإنجيبل كالتّبالي: " الفرّيسي والعشّار الذّي قالهُ ودُوِّ

دا إلى الهيكل ليُصلِّيا، واحد  فرّيسبي  والآخبرُ  . أمّبا الفرّيسبيُّ  صَع  بار  فوقبف يُصبليّ   عش 
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أنّي لست مثل باقي النّاس...ولا مثل هذا العشّار. وأمّا  في نفسه  هكذا: اللهُّم  أنا أشكركَ 

ب أن يرفبع عينيبه   من بعيبدٍ، لا يشباءُ  فوقفَ  العشّارُ  قبرع علبى صبدره ، ببل ماء  نحبو الس 

راً : إن  هبذا نبزل إلبى بيتبه ملكُب أقولُ  .اللّهُمَّ ارحمني، أنا الخاطئَ قائلاً:      "دون ذاكَ مُبَيرَّ

كلمبباتٍ كانببت كافيببةٍ ليَحصببل العشّببار الخبباطئ علببى  (. نَعَببم، فقببط أربببعَ 02-9:08)لببو

بريببر والخببلاص والمجببد الأبببدي، بببدون أن يحتبباج إلببى ممار غُفببران         سببة  خطايبباه والت 

 ، وتقببديم  اعترافبباتٍ  ، وتببلاوة  صببلواتٍ  ، وت كببرار  تٍ وجنّببازا قدّاسبباتٍ  "، وإقامببةَ أسببرارٍ "

براء  إماتباتٍ  ، وعمبل  واجبباتٍ  ، وتتميم  صَدَقاتٍ  بباع  غفرانباتٍ  ، وش 
. فقبط ضبلالاتٍ  ، واتِّ

من كلِّ  الكلمات الأربع أعلاهاغمض عينيك عزيزي القارئ الآن وصلِّ بالإيمان هذه 

به يسبمعك قلبك  ليب وبأن  ب يسوع المسيح لأجلك على الص  ناً بما صنع الر  أمام الله مؤم 

 الآن، وستَنال منه حالاً الخلاص وغفران خطاياك والت برير والحياة الأبدي ة.   

 "سِر  مَسحة المَرضى" -5    

مّباالأسرار  " قَطَف صانعو   بة آيبةً واحبدةً فقبط م  سبول  " فبي الكنيسبة الكاثوليكي  قالبه الر 

برّاً  يعقوب في رسالته إلى " مبع أن  يعقبوب قالهبا المبؤمنين بالمسبيح وصبنعوا منهبا "س 

ويبدهنوه بزيبتٍ ب اسْبم   فيُصيلّوا علييهِ أمَريض  أحد  بيبنكم؟ فَليَبدعُ شبيوخ الكنيسبة " علناً:

ب،  بُّ تشفي المري َ  الإيمانِ  وصلاةُ الر  ب ، والر  ةً تُغفَبر يُقيمبهُ، وإن كبان قبد فعبل خطي 

مّا فعلوه بعدها أن هم لم يفهموا مضمونَ كلام  :0-::02له...)يع ولا  يعقبوبَ  (. ويبدو م 

دة الأساسبي ة وصَبلوّا عليبه وجعلبوا منبه المبا زيتبونٍ  منبه، لأن هبم أحضبروا زيبتَ  قَصدهُ

لاة على المريض وليس علبى للشِّفاء في هذا " ر"، مع أن  يعقوب كان قد طلب الص  السِّ

يت  ا يبت هبو  الإيمان   ، وقال أيضاً إن  صلاةَ لز  هي التّي تَشفي المريض ولم يَقُبل إن  الز 

بر" بالكتاببة عبن هبذا " لذّي سيشفيه. وابتبدأ صبانعوا به   مفاعيلبه  "السِّ نهبا أن   "ون عَم  ، وم 

به يَعطيبه   المريض يَتقوّى به   نبه مبن الإتّحباد ببآلام المسبيح لأن  بةً تُمكِّ ، وعبن نعمبةً خاص 

 خطاياه ونواله الحياة الأبدي ة.           ضرورته لغفران  

بك  ببأيِّ شبيءٍ،    ا للوهلة الأولى ولا يدعو للارتياب  أوالش  إلى هنا قد يكون الأمر عاديًّ

ببرِّ هببدفهم مببن وراء صُببنعهم لهببذا " رفببة  لكببن عنببدما نصببل إلببى مع نببا  " فببلا شببك  السِّ بأن 

هشة بسببب القبدر ة العظيمبة التّبي يمتلكونهبا فبي الن صبب والاحتيبال علبى سنُصاب بالد 

نبة رق المُمك  !. مبن الإنجيبل   آيباتٍ  حتّبى ولبو كانبت مبن خبلال اسبتخدام   ،النّاس بكلِّ الطُّ

فلمن يُريد أن يعرف مبا حبدث وكيبف حصبل الإكليبروس والرّهببان علبى مبا يملكبون 

عون بببأن  الفَقببر يَنببذرون، العببرض ال تّببالي هببو لَببهُ. ابتببدأت الكنيسببة الآن مببع أن هببم يببد 
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بر" مبن خبلال المرسبوم الأملاك من النّاس بواسطة هبذا  "الكاثوليكي ة بأخذ المال و السِّ

بة   كتابببة   بموجببه   والبّذي منببعَ 0011البّذي أصببدره الباببا إسببكندر الثّالبث سببنة  ةٍ  أي   وصببي 

ببةٍ  د بالحرمببان الكنسببي كببل  كبباهنٍ  بببدون وجببود   قانوني  ةً  عببدلٍ يكتبببُ  اتبببَ ك ، وهببد  وصببي 

برَ مبن يَبدْخُ  شبروط هبذا المرسبوم البابباوي. خارجةً على ل إلبى فلبذلك كبان الكباهن آخ 

يت   الأخيرةَ  المَسحةَ  ع حتّى الموت ليَمسَحهُ المريض المُناز   ، ولكبي يكبون مُسباعداً بالز 

ته   له في  كتابة   بة. لقراءة والكتالأن  في تلك الأيّام كان القليل من النّاس يعرفون ا وصي 

مبن خبلال الوصبي ة  ومقتنياتبه   المبريض   مبال   " كبلِّ يَمْسَحَ " وبهذه المُساعدة كان الكاهن

 وأموالببه   عقاراتببه   التّببي يأخببذها منببه، والتّببي يكببون فيهببا المببريض قببد تنببازل عببن كببلِّ 

لبك الحيباة ضمن له في مقاببل ذالش خصية للكنيسة الكاثوليكي ة على أمل  أن ها تَ  ومقتنياته  

بب ببة فببي الس  قةالأبدي  بباد  ريقببة . وب" لببهُ ماء مببن بعببد موتببه بحسببب  وعودهببا "الص  هببذه الط 

عببة فاضببت "ن عَببم ببر " هَببذاالمُخاد  " لكببن لببيس علببى المببريض المخببدوع والهال ببك لا "السِّ

محالةً بل على الكنيسة الكاثوليكي ة، فازدادت ثَرَوات الباباوي ة وثَروات الإكليروس من 

نةٍ ورهبانٍ وراهباتٍ عبر التّاريخ من خلال امتلاكهم لمدنٍ كاملةٍ، وق طعٍ كبيرةٍ من كه

 الأراضي لا يستطيع أيِّ خبيرٍ بالطوبوغرافيا أن يقيسها تمتد من أعالي الجبال مروراً 

هول   هب والمجبوهرات البحار   وصولاً إلى شواطئ   بالسُّ ، كما امتلأت خبزائنهم مبن البذ 

ها وقد تَكل منا عنها  لا يستطيع أحد   والأموال التّي  السّابق. في الفصل  مُفَصلاً أن يَعُد 

م بأن  الر     ق بعد الذّي تقد  ب يسوع المسيح أخيراً هل نُصدِّ

عيهو مَن أعطى هذا " ر" للكنيسة الكاثوليكي ة كما تبد   ،السِّ

لتعمَل من خلاله على أخذ أملاك ومقتنيبات النّباس بطبرقٍ 

بببةٍ ملتويبببةٍ لتصببببحإحتيال بببة ؟ وهبببل  ي  مبببن أملاكهبببا الخاص 

يشترك معها بهذه الأفعال الشّائنة والمُخزية ؟ حاشا وكلا. 

بر" مبنلذلك يجب أن يُستَبدل اسم هذا "ف برِّ مَسبحة    السِّ  "س 

رِّ مَسْح  ما للمَرضى  ".   المَرضى" إلى "س 

 "   سِر  الكهنوت" - 1  

ةً أحد الكهنة يقو   ،  ل بأن ه لم يكن يوجدُ سمعتُ مر  فبي القبرون الأولبى للمسبيحي ة كهنبة 

روم لاحقاً بعهُ وقد جاء ظهورَ  بة ن بالقيام بواجبباتهم الددما شعر الأساقفة بأن هم مقصِّ يني 

بيحة الإلهي ةبمساعدين ليُساعدوفأتوا  تجاه النّاس " ودَعبوهم كهنبةً. لبم هم في إقامة "الذ 

د لي ما كنتُ أتفاجأ من كلام هذا الكاه ببأن  ظهبور الكهنبة  من التّاريخ   أعرفهُ  ن لأن ه أك 
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ا كنبتُ أعرفبه مبن الإنجيبل البّذي لا يبتكل م عبن مّبمأتى في القرن الخبامس المبيلادي، و

ببه يببتكل م فقببط عببن أسبباقفةٍ لولا عببن إقامتببه  لتلاميببذه بالكهنببة  دعببوة المسببيح  كهنببةٍ، ولكن 

الكنيسبة هنبة كَ ن  وشعبه، فلبذلك إن قلنبا إدمة المسيح وشمامسةٍ أقامهم الرّوح القدس لخ

بة، وببأن   بحسبب الإرادة ولبيس بَشبري ةً بحسبب سبلطةً  قد أقيمواالكاثوليكي ة  برّ  الإلهي  "س 

ي يكببون كلامنببا واضببحاً لا نكببون مُخطئببين. ولكبب ،" هببو لببزوم مببا لا يَلببزمالكهنببوت

ببرِّ الكهنببوت ن لاً، ومببن ثببمّ نُقببار  وضببعوه أو  " مببن خببلال تعبباليم البّبذين سبنغوص فببي "س 

لنا إلى الحقيقة   ،الإنجيل   تعاليمهم بتعاليم   ل إلى خُلاصةٍ تُوص   . صَةالخال   وحينها نَص 

ر  الكهنوت   ف الكنيسة الكاثوليكي ة "س   " الذّي ابتدعته على الش كل التّالي :تُعرِّ

ر هو حلولُ  -    ايا وإمساكها، وممارسة لغفران الخط المسيح   نعمة   إنّ هذا السِّ

لطة   شخص  الكاهن   الأسرار من خلال   ةٍ السُّ سامةٍ خاص   الذّي يُعطى من خلال ر 

 هذه النِّعمة. لإعطاء  

ة  الش عب،  - ةً للكاهن على المؤمنين الآخرين من عام  ر سُلطةً روحي  يَمنَح هذا السِّ

ر " كليروسةً أعلى منهم، ولذلك يُعطى لقب "إويُعطيه درجةً روحي   لحامل هذا السِّ

ة الش عب. ينلمانيع  بالمقارنة مع "  " لعام 

رّ  تُوجدُ  -   لطة درجات  مختلفة  وهي عبارة   في هذا  السِّ جٍ بالسُّ والذّي ينقسبم  ،عن تدرُّ

في ة هبي أعلبى في ة، والكهنوتي ة، والش ماسي ة. فالأسبقُ درجاتٍ كُبرى هي: الأسقُ  إلى ثلاث  

 الش ماس.   الكاهن، وتَليهما درجة   لكهنوت، تَليها درجة  درجةٍ في ا

ةُ  لا يستطيعُ  -   بوا إلى الله والمسيح إلاّ من خلال الكاهن الذّي  الش عب   عام  أن يتقر 

الأخرى،  الأسرار   ممارسة   دَفع الله ليده سلطةَ مَغفرة  خطاياهم أو إمساكها، وسلطةَ 

 يّا وتوبةٍ ومَسحة  مرضى وزواج.    من معمودي ةٍ ومَيرونٍ وإفخارست

م كان بالاختصار مبا تُعلِّ    برِّ الكهنبوتما تقد  بة عبن "س  " لكبن إن مبه الكنيسبة الكاثوليكي 

لنا على مُقارنته   نا سبنجد أن  الفبرق بينهمبا كبالفرق ببين الثّبرى  بكهنوت   عَم  الإنجيل فإن 

ببه لا يوجببد أيِّ  سببل تعبباليمَ ارتببباطٍ بببين الإثنبب والثّريببا، وبأن  ن الرُّ  الإنجيببل   ين. فلقببد دو 

فبي كنيسبة المسبيح  ترتييبٍ من البرّوح القبدس البّذي أرشبدهم إلبى الكتاببة عبن  مَسوقينَ 

ن ولكبن هم مُختلفبو ن بيالمركزمتسياووالذّي هبو رأسبها الوحيبد، وببأن  جميبع أعضبائها 

هبا، ولبم يُرشبدهم بالمواهب التّي يعطيهم إيّاها الرّوح القدس ليخبدموا بعضبهم بعضباً ب

ةٍ إلى الكتابة عن  ةٍ تَراتبيَّ رِّ الكهنوت   موجودة   كالتّي تَسلُّطي   " في الكنيسة  في درجات  "س 
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ة   ة   تُشبهُ  والتّي ،الكاثوليكي  التّي أخذتها تلك الكنيسة مبن جبيش الملبك قسبطنطين  الت راتبي 

سها ولبم يُرشبدهم أيضباً إلبى  والتّي يكون فيها المأمور تحت إمرة رؤسبائه. كمبا ،مؤسِّ

ةٍ الكتابة عن  ب" يبدة  فبي عق موجبودة  هبي كبالتّي  تراتبيَّ بعبإكليبروس وعام  والتّبي  "ة الش 

بببلاء البورجبوازيين، والتّببي فيهبا يكببون  بة الموجببودة فبي قصببور  طبقبة النُّ تُشبب ه التّراتبي 

بداً بب أن  المسبيح قبد العبد تحت إمرة أسياده. ومن يقرأ الإنجيل ويفهمبه، يعبرف منبه جيِّ

أو  ،أحد  على الآخبرين فيهبا رفض مبدأ التّراتبي ة في كنيسته، وبأن ه لا يَقبل بأن يتسل طَ 

 بمنزلةٍ أعلى منهم.)تكل منا عن هذا الموضوع في الفصل السّابق(. أن يكونَ 

ب يسببوع  -   أمببر  آخببر  نجببده فببي تعبباليم الإنجيببل هببو أن  الببر 

ببين الله والنّباس  الوحييدوهو الوسيط المسيح هو رئيسُ كهنةٍ 

ة   إلى كهنبةٍ وسبطاءٍ  حاجةٍ  في العهد الجديد، ولذلك لا توجد أي 

فيه ليأخذوا مكان اللاويِّين الذّين كانوا كهنة العهد القديم، لأن  

بعب  الوَساطة التّي كان يمثلها كاهن العهد القبديم ببين الله والش 

بليب  يسبوعُ  صيرخَ قد انتهت إلبى غيبر  رجعبةٍ حبين  علبى الص 

مِيل" ومبع أن  الأزل والأببد قبد  " وانشبق  حجباب الهيكبل.قد أكُ 

بببة   سبببمعا صبببرختهُ  تلبببك، لكبببن للأسبببف فبببإن  الأسببباقفة  المُدويِّ

بينهم  نفسهم أسياداً على النّاس ووسطاءَ والكهنة الذّين أقاموا أ

قبد أن هم قد سَدّوا آذانهم عبن سبماعها، أو أن هبم وبين الله، يبدو 

أن هم أغمضوا أعينهم لكي معوها ولم يفهموها، ويبدو أيضاً س

لا ينظروا الح جاب الذّي انشق  إلى اثنين، من فوقٍ إلى أسبفلٍ 

بورة  وقبوف   فَقبة( مُنهيباً ببذلك ضبرورةَ المُر )كمبا يظهبر بالصُّ

كببلّ مببن  وفاتحبباً المجببال لببدخول   ،" بببين الله والإنسببان"كبباهنٍ 

ماوي.  له في حياته كالمخلِّص والفادي إلىيؤمن بالمسيح يسوع ويَقب قدس الأقداس الس 

" هبو يسبتطيع الوصبول إلبى المسبيح ببدون "كباهنٍ فلذلك يُصبح القول بأن  الإنسبان لا 

قّين لكن له جبواب   ، المعنبى واحبد   هرطقة  تَحمل في طيّاتها مَعني ين وسؤالاً واحداً ذا ش 

ل هو أن ها تُهين المسيح وتَسته ليب وبقدرته اللامّحدودة، الأو  ين بعمله الكامل على الص 

ا منيعباً يمنبع الانسبان مبن الوصبول إلبى  والمعنى الثّاني هو أن ها تجعل من الكباهن سَبدًّ

ببؤال بشببق يه فهببو إن مببات الكبباهن فمبباذا يفعببل !المسببيح ولببيس وسببيطاً بينهمببا . أمّببا السُّ

حينهبا اصل مع النّاس؟ ومباذا يفعبل المسيح حينها، أفيصبح من المستحيل عليه أن يَتو

موا العبادة للمسيح إلَه الحياة، أفيُصبح من المستحيل عليهم  النّاس الذّين يريدون أن يُقدِّ
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لوا إليه من بعد أن يكونوا قد وضعوا الكاهنَ  ؟ الجواب هو بكلِّ بساطةٍ في القبر   أن يَص 

ييه حيثمييا اجتمييع اثنييان أو لأن  المسببيح قببال: "كييلاّ  فييي  باسييمي فهنيياف أكييونُ  ثلاثييةلأنَّ

يكبون فبي الوسبط بينبه  كباهنٍ"دون أن يَذكر أيِّ شيءٍ عن "( ب11:08)متّىهم" وسطِ 

 وبين المجتمعين باسمه.                 

بليب    م نفسبه علبى الص  ةً أيضاً أمر  آخر  نجده في تعاليم الإنجيل هو أن  المسيح قبد  ميرَّ

ب واحدةً  بةٍ أبدي  رةٍ كاملبةٍ كذبيحةٍ أزلي  م لنبا البرّوح  ببأيِّ شبكلٍ  لا تتكيرَّ مبن الأشبكال. ويُقبدِّ

مبا أوحبى ببه إلبى كاتبب سبفر العببرانيِّين،  علبى هبذا الأمبر مبن خبلال   القدس تأكيبداتٍ 

مها أمام الكهنة الذّي ذبيحبة المسبيح" ن يقومون كبلِّ يبومٍ بتكبرار "والتّي نحن بدورنا نُقدِّ

م ينتبهوا إليها، أو لعل هم لبم يقرأوهبا، أو أن هبم قرأوهبا حسب قولهم والذّين قد يكونون ل

 وعَبَروا عنها من دون أن يفهموا معناها مع أن  معناها واضح  كالش مس!.     

الأعظببم   ، فبالمسببكن  العتيببدة   رئببيسَ كهنببةٍ للخيببرات   وأمّببا المسببيحُ، وهببو قببد جبباءَ    

، غيببر المصببنوع ب يَببدٍ، أي  البّبذي لببيس مبب ، ولببيس بببدم  تيببوسٍ ن هببذه الخليقببة  والأكمببل 

ةً واحدةً ، بل بدم  نفسه ، دخل وعجول إلى الأقداس، فوجد فداءً أبديّاً... فكم بالحريِّ  مرَّ

م نفسه لله بلا عيبٍ، يُطهِّر ضمائركم من أعمالٍ  يكون دمُ المسيح، الذّي بروحٍ أزليٍّ قد 

... تببةٍ لتخببدموا الله الحَببي  دخل إلببى أقببداسٍ مصببنوعةٍ ب يَببدٍ أشببباه  لأن  المسببيح لببم يبب ميِّ

ببة   ببماء عينهببا، ليَظهببر الآن أمببامَ الحقيقي  م نفسييه الله لأجلنببا.  وجببه   ، بببل إلببى الس  ولا ليُقييدِّ

رَ. فبإذ ذاك كبان آخَب إلبى الأقبداس كبل  سبنةٍ ببدم   الكهنبة   رئبيسُ  كما يدخلُ مراراً كثيرةً، 

راراً كثيرةً  ةً لم، ولكن ه الآن قبد منذ تأسيس العا يجب أن يتأل م م  عنبد انقضباء  أظهِيرَ ميرَّ

ل الخطي ةَ  هور ليُبط  ةً ثبم بعبد ذلبك نفسبه   بذبيحبة   الدُّ بعَ للنّباس أن يموتبوا مبر  . وكمبا وُض 

ينونةُ  ةً قُ ، هكذا المسيح أيضاً، بعدما الد  مَ مرَّ لكي يحمل خطايا كثيرين، سبيَظهَر ثانيبةً  دِّ

 (.           18 -00:9رونهُ )عبرللذّين ينتظ للخلاص   بلا خطي ةٍ 

سبونَ نذا أجيءُ لأفعل مشيئتكَ يا اللههأثم  قال: "     بتقبديم   "... فبهذه المشبيئة  نحبن مُقد 

ةً واحيدةً جَسد  يسوع المسيح  براراً كثيبرةً  . وكبلُّ كباهنٍ يقبوم كبل  يبومٍ يَ مرَّ م م  خبدم ويُقبدِّ

، جلبس إلبى الأببد  ذبيحيةً واحيدةً م عن الخطايبا أمّا هذا فبعدما قد  و تلك الذّبائح عينها...

بهُ  راً بعد ذلك حتّى توضع أعداؤه موطئاً لقدميبه. لأن   بقربيانٍ واحيدٍ عن يمين الله، مُنتظ 

سين قد أكملَ   (.     02-9:01)عبرإلى الأبد  المُقد 

ل بأن  المسيح قد ضوء  هذه الحقيقة  الإلهي ة المُطْلقة التّي أعُل نت لنا في الإنجي إذاً وفي  

ةً ذُب ح  عاء الكهنة ببأن هم يذبحونبه كبل  يبومٍ صَبباحاً ومسباءً هبو  واحدةً فقط، مرَّ يكون ادِّ
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تابببات ببماء، مهمببا أل فببوا مببن ك  ببل إلببى الس  دعموهببا  ، وأعطببوا مببن تحلببيلاتٍ هَببباء  لا يَص 

        . الإنجيل آياتاقتلعوها بحسب أهوائهم من سياق  ورودها في  كلماتٍ  ببضع  

ب -    ه يجبب علبى الأسباقفة والش ماسبة أيضاً أمر  آخبر  نجبده فبي تعباليم الإنجيبل هبو أن 

جَين بحسببب مببا أمَببر بببه  ا لبّبذين يخببدمون الآخَببرين فببي كنيسببة المسببيح أن يكونببوا مُتببزوِّ

سببول البّذي كتبب التّبالي: "البرّوح القبدس مبن خبلال ببول صبادقة  هبي الكلمببة: إن س الر 

ةَ، فيشبتهي عمبلاً صبالحاً. فيجبب أن يكبون الأسبقف: ببلا لبومٍ، ابتغى أحد  الأ بعيلَ سبقفي 

،... يُدبِّر بيته حسناً، له أولاد  في الخضوع بكبلِّ وقبارٍ... لبيكن الش مامسبة امرأةٍ واحدةٍ 

 :  (.   01-0:1تيم0، مُدبِّرين أولادهم وبيوتهم حسناً..." )واحدةٍ  بعلَ امرأةٍ كل 

يُبدعى "المَنبع عبن  ثوليكي ة فيوجبد قبانون  الكاأمّا في الكنيسة    

واج بكببلِّ مببراتبهم ومعهببم  بموجبببه   الأسبباقفةُ  والبّبذي يُمنببعُ  ،"البز 

واج ويُجْبَبببرون علبببى الكهنبببة والرّهببببان والرّاهبببب ات مبببن البببز 

بببة الدّائمبببة أصببببح يوجبببد إسبببتثناءً للكهنبببة دون  ")حاليّاً "البتولي 

؟ توا بهذا "المَنع" يبا تُبرىالرهبان من هذا القانون(. فمن أين أ

ة  هل يُمكن أن تكون الكنيسة الكاثوليكي ة قد استوردته من الوثني  

؟ وهل له من نتائج وخيمةٍ في حياة البّذين يُمارسبونه؟ الجبواب الواضبح ومَسْحَنَتهُ فيها

واج ل موجود  فبي الإنجيبل البّذي يَبربط قبرار المنبع عبن البز  ؤال الأو  ادم عن السُّ  والص 

يبباء،  ببياطين المُقترنببة بالكَببذب والرِّ ببل ة وتعبباليم الش  ببباع الأرواح المُض  ببةٍ باتِّْ لأسبببابٍ ديني 

ببكل التّببالي: "ويببأتي علببى  ببه فببي الأزمنببة الش  ولكببن  الببرّوح )القببدس( يقببول صببريحاً: إن 

ء  أقبوال ، في رياشياطينَ  أرواحاً مُضل ةً وتعاليمَ  الأخيرة يرتدُّ قوم  عن الإيمان، تابعينَ 

وا  ميانعينكاذبةٍ، موسومةً ضبمائرهم،   (. أمّبا الجبواب عبن1-0:2تبيم 0...)عين اليزَّ

ؤال الثّاني فيأتي من التّاريخ القديم إذ كان قانون واج"المَ  السُّ " سبارياً علبى نبع عبن البز 

سوا أنفسهم للعيش كرهبانٍ وراهباتٍ في معاببد   بة البدّيانات الوث آل هَبة   وأديبار   الذّين كر  ني 

لوثنيببة والببذي مببا زال مُسببتمرّاً الببى يومنببا هببذا فببي معظببم معابببد الببديانات ا ،القديمببة

يانة الكاثوليكي ة وأصبح ساري المفعول على الذّين نعلمَ اهذا " المُختلفة. مُسْح نَ  " في الدِّ

خ أ سوا أنفسهم للعيش كرهبانٍ وراهباتٍ في أديارها. ويقول المؤرِّ لكسندر هيسلوب كر 

بدد: "فبي  جين كببانوا أعضبباءً فبي جماعببة الكهنببة ذوي هببذا الص  إن  الكهنببة غيببر المُتبزوِّ

ببة، والتّببي قببد تكببون  هببي مببن المَراتببب العُليببا عنببد الملكببة سببميراميس )عشببتار( البابلي 

بة الكهنبة بؤال الثّالبث فنَجبده فبوضعت مبدأ عزوبي  بل ". أمّبا الجبواب علبى السُّ ي مبا يُكم 

من الذّي أدُخلت فيه عبادةَ  وفيهيسلوب من كلامه: " سيبل إلى روما، دَخبل  الإلهََةَ  الز 
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سبو بة كبلّ معها رجبال البدّين العبازبون المُكر  ن لهبا والبذّين فاقبت تجباوزاتهم اللاأخلاقي 

بيوخ الرّومباني ببأن يفصب مّا حبدا بمجلبس الشُّ بةحدود، م  بة الرّوماني  ". لهم مبن الجمهوري 

ببة ال ضَببت العزوبي  ببةٍ، وعنببدما فرُ  ببة ببب أوامرَ باباوي  ببة علببى كهنببة الكنيسببة الكاثوليكي  وثني 

رت مشبباكلَ  لتلببك التّببي كانببت مببع كَهنببة الإلهَببة سببيبل الببوثنيين، إذ  معهببم مشببابهةً  تطببو 

البغباء  مبواخير   خصبةَ ( أن يُلغبي رُ 0110-:011عندما حاول البابا ببولس الخبامس )

سببة فببي رومببا أيِّ  ببيوخ الرّومبباني " كمببا كانببت تُبب"المدينببة المقد  م مجلببس الشُّ دعى، قببد 

لْهي الكَهنة عن إغبواء بنباتهم أن  هذه الأماكن تُ  ، على اعتبار  اعتراضاً على قراره هذا

           .!  أو الت عدي عليهن 

واج نعوصلت النّتائج الوخيمة لقانون "المَ  أيضاً    " عن الز 

ببببة إلببببى كرسببببيِّ  لأن   الاعتببببراف، فببببي الكنيسببببة الكاثوليكي 

 ات بخطايباهن  اللاأخلاقيبة وملبذاتهن  اعتراف النِّسباء والفتيب

فببي أذُنببي كبباهنٍ أعببزبٍ قببد دفببع بالكهنببة إلببى  ة  الش خصببي  

نبببى وارتكببباب مسببباوئَ  عببببر  عديبببدةٍ  اقتبببراف خطايبببا الزِّ

ثببر عببن هببذا الموضببوع التّبباريخ. ومببن يريببد أن يعببرف أك

" للكاهن الكباثوليكي السّبابق تشبارلز ففليقرأ كتاب "الكاهن، المرأة، وكرسيّ الاعترا

بةٍ جَبرت أمبام  ،تشينكي بلاً لأحبداثٍ حقيقي  والذّي يُعطي فيه وصبفاً دقيقباً وشباملاً ومُفص 

وارتبطببت مببع الفسبباد البّبذي سبباد فببي أيّامببه بسبببب كرسببيِّ  ،عينيببه  وسببمعها بأذُنيببه

 الاعتراف.

وما دُمنا نبتكل م عبن كرسبيِّ الاعتبراف   

لاً فبي  أقُبيمَ  ن أن نَذكُر بأن هُ فلا ضَيْرَ م أو 

فتببيش العُصبور الوسبطى أثنباء محباك م الت 

ن عليه بأسرارهم ليعترف الناس الجالسو

 راً بسبببب البببطش  الش خصببية للكهنببة قسبب

بببا فيمبببا بعبببد تلبببك المَهبببولي والعُنبببف   ن. أم 

ببر شببكلُ  هيبببة فقببد تغي  الكرسببيّ  الحقبببة الر 

ع داخلَ وأصبح مريحاً جدّ  عليبه  ون عترفب، حيبث أصببح النباس يغرفبةً صبغيرةً  اً ووُض 

فين. لكبن لعَ طبف والُّ الطوعاً بسبب  ( للكهنة  ة )أسرارهمي  الش خص خطاياهمب طبف المُبزي 

بط   ين ليستا من ضبمن  لأن  الكُرسيَت به  الله للت وببة وخبلاص   مخط  الإنسبان، فهبذا معنباه أن 

 !.               دقَها في عَطف هاعدم ص لثّانية بسببضهما ويدينهما، الأولى بسبب عُنف ها، وايرف
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وا " -    "سِر  الزَّ

واج أمراً إلهَيّاً طبيعيّاً وقد أطاعه الملايين من البشر لآلاف     منذ بدء  الخليقة كان الز 

االسِّ  رًّ انين من قبل  أن يُصب ح "س  س أن  الله ، إذ إ" كاثوليكيًّ نا نجد فبي الكتباب المقبد  هبو ن 

واج المُبارَك حين قبال: "الذّي وضع مبد نا... أ الز  نعمبلُ الإنسبان علبى صبورت نا كَشَببه 

بروا  فخلق الله الإنسان على صبورته. ذكبراً وأنثبى خلقهبم. وبباركهم الله وقبال لهبم: أثم 

ج أو  18-11:0واكثروا واملأوا الأرض...)تك بحة، (. فتزو  ت السُّ لاً آدم ب حوّاءَ، ثم كر 

ج داود فتببزو   ج إبببراهيم وإسببحاق ويعقببوب، وتببزو  ج نببوح، ثببم تببزو  ج قببايين، وتببزو 

ج الملايببين مببن البشببر مببن  يانات، وسبليمان، وتببزو  حتّببى مببن بعببدهم مببن أتببباع كببلّ الببدِّ

جببون مببن دون ال بدين، ومببا زالبوا يتزو  ببرٍّ المُلح  جببوا مبن خببلال "س  " حاجبة إلببى أن يتزو 

 هدف  أن يكون تَسلُّطها على أتباعها كاملاً، والتّي وعَدتهمالكنيسة الكاثوليكي ة ب أوجدتهُ 

بة  ببأن هم إن مارسبوه فَسبيُعطيهم " وجي  بروري ة لبلبوغ القداسبة فبي الحيباة الز  ، النِّعمبة الض 

ة   ل  والقبو  .         "الأولاد ، وتَربية  بالمسؤولي 

واج مُعتب راً إيّ    ب يسوع المسيح عن الز  ااه تكل م الر  برًّ سباً فقبط وليس"س  "، إذ إتِّحاداً مقد 

يسيو جبحين جاء الفر  بوه في موضوع طلاق  الر  ل لإمرأتبه لكبلِّ سبببٍ قبال ن إليه ليُجرِّ

أما قرأتم أن  الذّي خَلقَ من البدء  خلَقهما ذَكراً وأنثى؟ وقال: من أجل هبذا يتبرك لهم: "

هُ ويلتصقُ بامرأته، ويكون الإ جل أباهُ وأم  ثنان جسداً واحداً. إذاً ليسا بعبدُ اثنبين ببل الر 

" )متّى قه إنسان  . فالذّي جمعه الله لا يفرِّ    (  1:09جسد  واحد 

واج موجبود  فبي تعباليم المسبيح بشبكلٍ طبيعبيٍّ   نبا نجبد ببأن  البز  م فإن  اذاً وبحسب ما تقد 

 أدَخل إليه "ن عَمباً ومفاعيبلَ" فإن  المسيح قد، وأمّا في تعاليم الكنيسة الكاثوليكي ة وعاديٍّ 

ببة   بة مثلبه مثبل بقي  بيعي  ا " يتخطّبى المفبباهيم الط  برًّ ق إذاً  وقدّمَبه " س  أسبرارها، فمبن نُصببدِّ

واجة الكاثوليكي ةالمسيح أم الكنيس ر  الز  بحسبب مبا  " لبه "ن عبم  ومفاعيبلُ"؟ وإن كان "س 

ج جميبع رجبال البدّ  بةً أو رتببه   يبك بكبلِّ ين الكاثولتزعم، فلمباذا لا يتبزو  م إن كانبت عادي 

ةً، و ر" المزعومةهذا " "ومفاعيل   ن عَم  "يستفيدوا من سيادي   ؟السِّ

نا كثيراً ما نُلاحظ الحب  والاخلاص والوفاء والوئبام    وفي هذا المجال نقول أيضاً بأن 

بة يانات غيبر الكاثوليكي  ن عَبم "شبيئاً عبن والبّذين لا يعرفبون  ،عند الكثيرين من أتباع البدِّ

واج "ومفاعيل رِّ الز   ووجود   والوفاء   الحبِّ  وفي المقابل نُلاحظ انعدامَ " الكاثوليكي، "س 

برالكاثوليك البّذين تز وانهيار العائلات عندَ  والمشاكل   الخيانة   جبوا بحسبب  هبذا "السِّ " و 
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. فهل من أحدٍ يقدر أن الكاثوليك( )بالطّبع لا نتكل م هنا عن كلِّ  "ن عمه ومفاعيله"ونالوا 

 يُفسّر لنا هذه التّناقضات غير الواضحة وغير المفهومة ؟.

 

واج   ر  الز  كثيرة  فلماذا إذاً تكثر حالات طَلب الطّبلاق  "ن عَم  ومفاعيلُ" " لهُ وب ما انّ "س 

جهم الكهنبببة ببببه  ببببين البّببذين يَببب  "؟ فيُصبببب حون بالتّببباليومفاعيلبببهُ  هم "ن عمَبببهُ ويُعطبببونَ  ،زوِّ

خو ببة   ل إلببى غياهببب مببا تُسببمّى"المحكمة  مُضببطرّين للببدُّ وحي  " لينببالوا منهببا الحُكببم الرُّ

واج وفَسخه ، من بعد أن  القانوني بطلاق هم لكن بأسماءٍ أخرى مثل الهَجر  أو بطلان الز 

ة   . سبنواتٍ  يدفعوا للقضاة والمحامين المبالغ الطّائلة بسبب سَيْر المحاكمة التّي تمتد لعد 

حسب تقارير صحافي ة موجودة  على شبكة الإنترنت فإن  أدْراج مكاتب تلك المحكمة فب

دٍ في كلِّ يومٍ، إذ أن  عدد الطّلاق والتّي هي في ازديادٍ متتمتلأ بالآلاف من دعاوى  طر 

مببة سببنويّاً إلببى هببذه المَحكمببة يصببلُ  عاوى المقد  مببن ثببلاث  مئببة دعببوى،  إلببى أكثببر   الببد 

لفة البد   عوى الواحبدة منهبا إلبى حبوالي العشبرين ألبف دولارٍ أميركبي. ولكبي وتصل ك 

عين، فيجبب علبيهم أن يبدفعوا  عوى بدون أيّ تأخيرٍ مُفتَعلٍ بحسب أقوال المُبد  تسير الد 

ر حكمهبا النِّهبائي رشاوى داخل المحكمة، وأن ينتظروا حوالي سببعة سبنينٍ كبي تُ  صبد 

 !.في دعاويهم

ي ة "الأسرارانتهينإلى هنا نكون قد    " ومعانيهبا، وعبن مضبمونها ا من الكلام عن ماه 

" فعليّببباً فبببي حيببباة البّببذين يلها، وسبببننتقل الآن لنبببرى نتبببائج "ن عَمهبببا ومفاعيلهببباوتفاصببب

دين في الكنيسة الكاثوليكي ة، إن كبان علبى صبعيد الفبرد   ، أو علبى يُمارسونها من المُعم 

 رجال الإكليروس الذّين يُعلِّمونها للنّاس صعيد   ، وحتّى أيضاً علىكَكُلٍّ  صعيد المُجتمع  

 .  ويدعونهم إلى ممارستها

ةً بعيدةً فعلى صَعيد الفَرد، وحتّى لا يع -   م نظرياتٍ فلسفي  عن الواقع  تقد أحد  بأن ني أقُدِّ

، سأبدأ بالكلام عمّا اختبرتهُ بنفسي، لأن ني وُلْبدتُ فبي بيبتٍ مبارونيٍّ في هذا الموضوع
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بب الكنيسببة   بتعبباليم   يببؤمنُ  ببة سببرُّ قَب لببتُ "ويُمببارس أسببرارها،  ة  الكاثوليكي  عنببدما  "المعمودي 

برّ مبا جبرى خلالهبا. ومبن ثبم  نلبتُ " لكن ني بالطبع لا أذكبر كنتُ طفلاً )كما قيل لي( س 

ث ل   " مع صفعةٍ بيتالت  " وأنا بعمر الثّامنة، قربانةٍ  على وجهي من الكاهن، وتناولتُ "أو 

شببب ناً أمُبببارس الواجببببات الد تُ عمبببرَ المُراهقبببة  وع  هاب إلبببى القدُّاسبببات مُتبببديِّ بببة كالبببذِّ يني 

ياحات والتّي كنبت أسباعدُ       مبن يبده فيهبا الكباهن علبى المبذبح، وكثيبراً مبا تناولبتُ  والزِّ

برّ الإفخ" الإعتبراف  كببي  " مبن بعبدما أكبون قببد أخبرتبه بخطايباي فبي كرسبيِّ ارسبتيّاس 

رّ الت وبةيَحلهّا لي بحسب  بة بكبلِّ كنتُ أعبيش حيبا في المقابلِ  لكن". "س  بر والخطي  ة الش 

قبة، وكانبت أقبذر ا، إذ كانت تخبرج مبن قلببي أشبنع الت جباديف واللعّنبات المُتلاح  أشكاله

يرةً  الن كات البذيئة دائماً على لساني، وكانت كل   رِّ مع ، وعلاقاتي تصرّفاتي وأعمالي ش 

ة   بنيَبةً مَ  لاأخلاقيبةً الفتيبات  بهوات الجَسبدي  ، وكانبت كل هبا دلبيلاً علبى أن  الببرّوح علبى الش 

شبباط  1) الموافقاليّوم القدس لا يسكن في داخلي. بقيتُ على تلك الحالة الت عيسة إلى 

ب يسبوعما فيه ( الذّي كنتُ أقرأ 0919 ؤيبافبي سبفر   قاله الر  هأنبذا واقبف  علبى : "الرُّ

عَ  ببى معببهُ وهببو أحببد  صببوتي وفببتح الببباب، أد الببباب  وأقببرع. إن سببم  خببلُ إليببه  وأتعش 

به   . فشعرتُ حينَها بأن ه يقف فعليّاً على باب  (11:1)رؤمعي  قلبي وبأن  كلامه هذا مُوَج 

قلبي، وتُبت أمامه عن خطاياي  شخصيّاً، فسجدتُ أمامه بالإيمان، وفتحتُ له بابَ  لي  إ

خلِّصبباً وربّباً علببى حيباتي فَوَلببدَني ثانيبةً بببالرّوح وقب لْتَبه م ،وطلببت منببه أن يغفرهبا لببي

بماء والمجبد القدس من فوق، وسَكن قلبي، فأصببحتُ انسباناً جديبداً يمتلبك ا جباء بالس  لر 

ببة لهببذا الإختبببار العظببيم أن  حيبباتي وكلمبباتي وأفكبباري  الأبببدي. تيجببة الحتمي  وكانببت الن 

سول ببولس: " ن حالي يقولوأهدافي كلهّا تَغي رت وأصبح لسا إن كبان أحبد  فبي مع الر 

مضَببت، هببوذا الكببلُّ قببد صببار كلهّببا قببد  العتيقببةُ  المسببيح فهببو خليقببة  جديببدة ، الأشببياءُ 

يُخلِّص  اً أنأحديستطيعَ لا  ن هُ من أ أدركتُ وتأكدتُ  اليَّوم(. في ذلك ::01كو1")جديداً 

بعة، وبأن  ما يُ وحدهب يسوع المسيح الانسان الهالك إلا  الر   " مبا سمّونها "الأسرار الس 

دَ  لأن ها لن تُصَبيِّرَهُم مبن الأببرار  ،لا تُجدي منفعةً للأشرار الهالكين ب دعةً  هي إلاّ مجر 

به سيسبقط حبين ينبزل  مل الذّي إذا بنى أحدهم بيته عليه فإن  المُخَل صين، وما هي إلاّ الر 

ياح، وسيكون سقو    طه عظيماً.  المطر، وتأتي الأنهار، وتهب الرِّ

ث ولا حَببرج -    ببه يُشبببهُ  ،أمّببا علببى صببعيد المجتمببع فحببدِّ وعمببورة   سببدومَ  مجتمببعَ  لأن 

ببرور والخطايببا فيببه، والتّببي هببي البب ليل علببى أبسبببب وجببود أعظببم وأشببنع الشُّ ن عَببم "ن  د 

بعة" ومفاعيل  تأثيرٍ  شيءٍ، وليس لها أيِّ  المزعومة لا تفعل في أفراده أي   الأسرار الس 

فات  هم وكلام  في قلوب   هم للأفضل في حياتهم، ولم تُ  تغييرٍ  تُحدث أيِّ  هم، ولاهم وتصرُّ عط 
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ةٍ  نتائجَ  في حياتهم، بل بالعكس، فإن ها أبقتهم أمواتباً فبي  ومبارَكَةٍ  حسنةٍ  وفضائلَ  إيجابي 

ب  ببَ الذّنوب والخطايا، وتحت تأثير طبيعتهم الفاسبدة التّبي ولبدوا بهبا، والتّبي كانبت الس 

بكل  الت صرفات   في إنتاج   ية في حياتهم وسلوكهم والتّبي تبأتي علبى الش  نة والمُخْز  المُحْز 

 التّالي:  

تمعٌ فيهِ الحِقدُ  -     من أفراده يُحبُّ الآخر فيه إلا  إذا جمعتهمبا  : لا أحدَ والكَراهيةُ  مُج 

بة. وبسببب فقبدان ال بة بيبنهم كثيبراً مبا يُلاحبظ المَصلحة الش خصي ة أو القرابة العائلي  محب 

م  
، والثّرثرة على بعضهم المرء وجود الإغتياب، والت كلُّ اً. أيضاً يوجد أمر  بعضبالسّوء 

بدين  آخرُ  شائع  في هذا المجتمع يُظه ر عُمق الكراهية الموجودة في قلوب أفبراده المُعم 

حدة كما قاق، إذ وبدلاً من أن  يعيشوا حياألا وهو الت حزب والشِّ  ة المحب ة والت سامح والو 

ياسبيين، فمبثلاً واحبد   عمباء السِّ بباع الزُّ طلب المسيح من أتباعبه أن يفعلبوا، يقومبون باتِّ

ببة عيم الفلانببي علببى المنطقببة الفلاني  لببى ع ، بينمببا يَتبببع آخببرُ زعيمبباً آخببرَ مببنهم يَتبببع الببز 

ة بالحقبب همقلببوبمنطقببةٍ أخببرى، فتبتببدأُ بببراكينُ  ببتائم بقببذف  ح مببم ا والكراهيببة   د  المَملببو  لش 

بدين لبم يختاً بعضواللعّنات على بعضهما  ببروا . أوليس هذا الأمر دلبيلاً علبى إن  المعم 

   ؟. فليتفضّل الكهنة الذّين يبدّعون ببأن هم أعطبوهم إيّباه فبيدس فيهمبعد سكنى الرّوح القُ 

رِّ المع"  نا.          " أن يُجيبوموديةس 

تمعٌ  -   بدق وتفشّبي  مفقودة   : الثِّقةُ فيهِ الكذب مُج  دين بسبب انعدام الصِّ بين أفراده المُعم 

دُ  الكذّابُ  كذبُ ب بينهم بكثرة. إذ يَ ذ  الكَ  على مدار  السّاعة على كلّ من يلتقبي ببه،  المُعم 

كَ  بدون أن يَرف  لهُ  ، أو يتحر  ب يسوع المسيح بَنَوي ة ضمير   فيه   جفن  د الر  الكذّاب . يُحدِّ

بدوه وبببالميرو ببكل ن مَ ومبن هبو أبببوه، وحتّبى لبو أن  الكهنببة بالمباء عم  سبحوه، علبى الش 

ب،... متبى تكل بم إبليس أنتم من أبٍ هوالتّالي: " به  بالكَبذ  با لبهُ، لأن   كيذّابٌ فإن مبا يبتكل م مم 

 (.       22:8")يوالكذّاب أبوو

تمعٌ فيهِ الحِلفان -   ب يسومُج  علبى راً واضبحاً بعبدم الحلفبان ع المسيح أمب: أعطى الر 

ا أنا فبأقولُ لكبم: كل التّ الش   بةَ الي: "وأم  بماء  لا تحلفبوا البَت  لأن هبا كرسبيُّ الله، ولا  ، لا بالس 

كَ... بل ليَكُن كلامُ  ولا تَحل فْ  ،...لأن ها موطئُ قدميه   بالأرض   م، لا لا. م نَعَبكم نَعَ برأس 

(. إلا  أن  أفراد هبذا المجتمبع البّذين 11-::12")متّىن الشِّرير  فهو م وما زاد على ذلكَ 

بمون ببالله، ويَحلفبون بقدّيسبيهم  دوا على الت مرد على وصايا الله والمسيح فبإن هم يَقْس  تعو 

قوا بعضهم بعضاً.      وبأولادهم وبشَرفهم حتى يُصدِّ
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نييى -   تمييعٌ فيييهِ الزِّ س بالوصبب : يمتلببئمُج  ببة  الكتبباب المقببد  ببة   ايا الإلهَي   النّاهيَببة عببن خطي 

نبىً  نى، لكبن هبذا المجتمبع اسبتبدل كلمبة ز  ، ولا فقبة  بكلمباتٍ مثبل المُصباحَبة أو الرِّ  الزِّ

ناةُ أ نى التّبي يُقيمونهبا ببل يُ بداً بعلايخجلُ أفرادهُ الزُّ فباخرون بهبا أمبام بعضبهم قات  الزِّ

ببوادي ا ذلببكَ،!. وبالإضببافة إلببى اً بعضبب ببة فببي هببذافببإن  الن  المجتمببع والتّببي قببد يكببون  لليّلي 

دينَ  أصحابها ب من المُعَم  ذيلبة  ليلبةٍ  كبل   هم، تمتلبئأنفس  بدين الغائصبين بأوحبال الر  بالمعم 

بيارات، وفبي سق والفُ والف   رّاً في البيبوت أو السِّ جور، هذا عدا عن العَلاقات التّي تَتمّ س 

ا المجتمبع مبن الشّباذين جنسبيّاً ومبن زواجهبم الأماكن المُظل مة. كما وأيضاً لا يخلو هذ

زواجٍ شببرعيًّ أمببام الله والنّبباس.  بببدون  عقببد   نة  بعضببهم مببن بعببض، ومببن حيبباة المُسبباكَ 

دين لا زالوا يعتقبدون ببأن  الكباهن  ناة من المُعم  والغريب في هذا الموضوع هو أن  الزُّ

رِّ المسكن الرّوح القدس في قلوبهم في "قد أ بةس  "  مبع أن  أعمبالهم تبدلّ علبى إن  عمودي 

برِّ سُلطان الهواء، الرّوح الذي يقوديَعمل فيهم هو رئيس يسكن ومن  هم في طريق الش 

ن  الرّوح القبدس يقبود مبن (. وللت وضيح نقول إ1:1فيه )أف  والمعصيَة الذّي يسيرون

 يَسكُنه في طريق القداسة وليس في طريق الن جاسة.    

تمعٌ  -   شمة فيقول: المَسيحيّات إلى الح  : يدعو الإنجيل النِّساء فيهِ العَهَرِ والخلاعةِ مُج 

، مببع ورعٍ وتعقُّببل...". لكببن علببى بلبيياس الحِشييمةوكببذلك أن  النِّسبباء يُببزيِّن ذَوات هببن  "

دات في هبذا المجتمبع لا يُق مبنَ أيِّ اعتببارٍ للح شبمة ولا  العكس تماماً، فإن  الإناث المُعم 

بدوهُ هُبفنَ معناها، ولبم يُكَلِّمَ يَعر    )ربمبا لإعجبابهم بمبا يَبرون ن  ن  عنهبا الكهنبة البّذين عَم 

(، فلذلك يَتمخطرنَ في الش وارع والأماكن العامة، ويَظْهَرن على شاشات   نهُن  التِّلفباز  م 

"مفبات نَهُ تماشبياً مبع المُوضبة لإظهبار " ،اتٍ عاريب الإجتماعي شببهَ  الت واصل   ومواقعَ   ،ن 

كما يُعل ن  بغطرسةٍ ووقاحبةٍ وقباحبةٍ. فلبو كبان البرّوح القبدس  ،بهدف  الإثارة والإغراء

دات المُتَعَ يسكن في ال ي ةً يات لكنّا رأينا فيه  رّ مُعم  ف بة   ن  شَبه  ، ولبيس إلبى والقداسبة   إلبى الع 

 العَهَر  والخَلاعة  .       

تمعٌ فيهِ التَّجديف واللَّعنات -   ةً إلى تايلند حيث الش عبُ : مُج   بمعظمه   هناكَ  سافرتُ مر 

به لا يوجبد فبي كلمباتهم  بة. وكبان أكثبر مبا فاجبأني حينهبا هبو أن  من أتباع الدّيانبة البوذي 

بببّون بعضببهم بعضبباً، وعنببد حصببول  أيِّ شببجارٍ بيببنهم  تجبباديف ولعنببات، وبببأن هم لا يَس 

"!. لكبن إن زار أحَبد الببوذيّين عنّبيتبرق حبدةً صبغيرةً فقبط هبي "افْ يستعملون جملةً وا

دين، فإن ه سيتفاجئ بسماعه منهم كلّ أنبواع الت جباديف وا بتائم والل عنبات مُجْتمع المُعَم  لش 

، والتّببي فيهببا أيضبباً يَببدعون بعضببهم البببعض بأسببماء  الأعضبباء اً بعضببعلببى بعضببهم 

هببات   عبباهرات، بالإضببافة  إلببى بال اً بعضببهم بعضبب وأخَببوات   التّناسببلي ة، كمببا ويَنعتببون أم 
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بدين  ةً كاهناً يقف مع مجموعبةٍ مبن المُعم  تجديفهم أحياناً كثيرةً على الله. ولقد رأيتُ مر 

عين لسُلطته، وكانت حينها  بتائم.أنبواع أبشع أفواههم تقذف الخاض  ومبا  الت جباديف والش 

هم بِّهجعلني أشعرُ بالاشمئزاز حينها أن  الكاهن وبَدل أن يُوبِّخهم ويُن وإلبى هم إلبى شبرِّ

ولو أنّبي ذهببتُ يومهبا وراء ذاك الكباهن  كان يضحك معهم!دينونة الله التي تنتظرهم 

بظ فيبه عبن إلى القدّاس الذي كبان سبيقيمه كعادتبه، لكنبتُ قبد سَبمع  ن عَبم ومفاعيبل"ته يَع 

ببر، ولببم"، ولكنببه بببالط  الأسببرار هببا لببم تُغيِّ فيببه ولا فببي  تببؤثِّر، لا بع لببن يكببون مُنتبهبباً بأن 

 الأشرار بأيِّ شكلٍ من الأشكال.       أتباعه  

تمعٌ فيهِ الجريمة -   دين الذّين اقترفوا الأنبواع المختلفبة  : تمتلئمُج  جون من المعم  السُّ

بدمن الج نايات وجرائم القتل ال رٍ وتصبميمٍ، والبّذين أقبدموا علبى  مُتعمِّ عبن سبابق  تَصَبوُّ

قة   جرائم   بر  بشِّ  يبر  والت زو الس  وغيرهبا عبن سبابق قصبدٍ وتخطبيط. فبأين هبو عمبل  والغ 

يبن هبي م فبي يبوم عمبادهم وأ" الكباهن بحسبب زعمبه فبيهدس الذّي "وضبعهالقُ  الرّوح

 ؟!.    مفاعيله

تمييعٌ فيييهِ العنييف والقتييل -   ببه عنببد مُج  : مببن المعببروف والمنظببور فببي هببذا المجتمببع أن 

بدينحصول  أي  سوء  تفاهمٍ أو احتكاكٍ ولو لأ لبون  ،تفَبه الأسبباب ببين المُعم  فبأن هم يَتحو 

، وأحياناً كثيبرةً تنتهبي مشباكلهم اً بعضى وحوشٍ قاتلةٍ، فيضربون بعضهم في لحظةٍ إل

عون بأنهم يعطون اً بعضبعضهم  بقتل     في "دسالرّوح القُ ". فلذلك على الكهنة الذّين يد 

دين، أن يسألوا " إلى المُ "سرِّ المعمودي ة  وح" وذاكذاكَ "البرّ  قبدرة   عبدم  أنفسهم عبن عم 

ر" " دوالحؤول دون أن  علىالسِّ ل المُعم   .   !إلى وحوشٍ عنيفةٍ وقاتلة نيتحو 

تمعٌ فيهِ الإدمان -   ممُج  بدين المَغلبوبين علبى أمبره   ،: يعتصر القلببُ حزنباً علبى المعم 

جائر )وم ( والن رجيلبة، نةً منهم كَهن ض  الذّين يَفْنون حياتهم في الإدمان على تدخين الس 

ب الق مار، وشُ وتعاطي المُخدِّ  رب الخمر. أليس هذا الأمر دليلاً إضبافيّاً علبى رات، ولعَ 

بة   ،إن  معموديتهم لبم تبنفعهم بشبيء بم أي  ةٍ  لأن هبا لبم تُعطه  روا مبن هبذه الآفبات  قبو  ليتحبر 

ب يسبوع المسبيح عبن نفسبه: "القاتلة؟. يقبو ركل البر  تكونبون  الإببنُ فبالحقيقبة  م إن حبر 

ب ع المسيح، وفبي الوقبت نفسبه أحراراً  عي بأن ه مسيحي يت  ". فلذك لا يستطيع أحد  أن يد 

داً بعاداتٍ ومُستَعْبَد ةَ الت حرير الموجودة   اً يعيش مُقي  في  لها، بدون أن يكون قد اختبر قُو 

ب يسوع المسيح  لأسرار".  ا، والتّي ليست موجودةً في "وحده الر 

تمعٌ فيهِ الإرتداد -   الملايين من الكاثوليك  هو وجودُ  للإستغراب   المثير   الأمرَ إن  : مَج 

بببماء أو جهبببن م، ولا بتعببباليم  الله، ولا بوجبببود   البّببذين لا يؤمنبببون بوجبببود   ،المُلحبببدين الس 
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د المسيح الإنجيل، حتّى إ ذاته يبدعوهم  وفي الوقت موته وقيامته،ون هم لا يُبالون بتجسُّ

برالكهنة "مسيحيّين بدوهم ! فمبا هبو السِّ بة "سبرِّ  إذاً فبي تبأثير   " لأن هم هبم عم  " المعمودي 

دين، لأن ه  العكسيِّ  لهم يؤمنون بالمسيح هم ينكرونه. بدلاً من أن يَجععلى هؤلاء المُعم 

حاسبماً لاً يس هبذا الأمبر دلبي؟! ألبن مسيحيّاً وهبو لا يُبؤمن بالمسبيحالإنسا كيف يكونَ و

ة   خاليةً " الأسرارَ على أن  "  أو ن عَم .    مفاعيلٍ  من أي 

لُ  -    ييفاهة والهَييز  تمييعٌ فيييهِ السَّ : حببين تسببمع فببي هببذا المجتمببع أعلببى أصببوات مُج 

حكات، فمعناه إن  أحب نُ القَهقهات والض   دهم قبد أخببر ن كتبةً سَبفيهةً أمبام الآخبرين تَتضَبم 

ةٍ، معاني ح هبذا ا وإشاراتٍ جنسي  لمجتمبع ويَجعلبه لأن  هذه المواضيع هي أكثر مبا يُفبر 

ببوع مببن الفببي سببعادةٍ غببامرةٍ  ب يسببوع هببذا الن  ر الببر  يببا أولاد نّبباس حببين قببال: "!. حببذ 

يتكل مُ  كلمةٍ بطّالةٍ الأفاعي... فإن ه من فضلة  القلب يتكل م الفَمُ... ولكن أقول لكم: إن  كل  

رُ وبكلامبك تُبدانبها النّاس سوف يُعطُو بك بكلامبك تتببر    "ن عنها ح ساباً يوم الدّين. لأن 

 (.         11-12:01)متّى 

لاة والتَّقوى -    تمعٌ فيهِ الصَّ فات والمُواصفات والت صرفات مُج  : من بعد كلّ هذه الصِّ

ببه لا يوجبب ذكرناهببا آنفبباً يُخطببئ مببن يَظببن بببأن  هببذا المجتمببع لا يُصببليّ، تببيالّ  د فيببه وبأن 

لاة   في أوقات   بالمُصليّنَ  تمتلئُ  معابدَ  ، وفي وقت القدّاس بشكلٍ خباص. بشكلٍ عامٍ  الص 

بة، أي أن هبم يخلطبون  المُلفبت فيبه هبو قبدرةَ  والأمرُ  أفبراده علبى عبيش  حيباة الإزدواجي 

 الت قوى والخطي ة معاً بدون أن يشعروا بتبكيبتٍ مبن ضبمائرهم، لأن هبم يُصَبلِّبون أيبديهم

ببوم والأكببل، ويُصَببلوّنعلببى وجببوهه ببلام علببى حبّببات  الأبانببا وال م  قبببل الن  مَسبببحة، ال س 

وم الكبير، ويَسجدون أمام تماثيل قدّيسيهم وشمسباتهم، ويَنبدمون علبى  ويصومون الص 

به " المُشباء القبدّاس يتنباولون مبنهم "القرببان المقبد سخطاياهم أمبام كَهنبتهم، وفبي أثنبا

من بعده كمبا دَخلبوا، وليعبودوا إلبى مبا كبانوا عليبه  من ثم  يخرجونلقرص الش مس، و

فيهم. فمثلاً عند انتهاء القدّاس تَبرى أن  البّذي كبان مُبدمناً  تغييرٍ  من دون أن يحدث أيِّ 

ببجائر قبببل القببدّاس، قببد أخببرج مببن بعببده سببيجارةٍ   مببن علبببة سببجائره   علببى تببدخين الس 

بإمرأةٍ قببل  آث مَةٍ  ين. وتَرى بأن  الذّي كان على علاقةٍ وأشعلها على عَجَلٍ وابتدأ بالت دخ

بون ويَشت مون ويَحل فبون  القدّاس، قد ذهب ليلاقيها من بعده. وتَرى بأن  الذّين كانوا يَكذ 

قون  بتائم والح  ذ  قبل القدّاس، عادوا إلى متابعة الكَبويَغشّون ويَسر  بر  ب والش  قة لفبان والس 

ن ك ترى أيضاً إن  الذّين كانوا يُرتّلون خلال القدّاس قد ذهببوا إمن بعده. وحتّى والغشّ 

روا معهم في المطاعم والملاهي الل يلية كارى وليسْك  حيث يَخ فُّ النّبور  ،بعده ليُغنّوا للس 

لهبم صُبورَة م الإنجيل عن هذا الن وع من "الأتقيباء" فيقبول: "ويكثر الفجور...إلخ. يتكل  
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تها قوى، لكن همالت   ة  1::تيم1" )مُنك رون قُو  فة   (، بمعنى أنّ تَقواهم هي خارجي  ، وقد مزي 

يَخدعون أنفسهم وبعضهم بعضاً بها، لكن هم لن يَخدعوا الله وهي لن تَنفعهم أمام عرش  

 دينونته .  

ا على صعيد     فسبنترك التّباريخ  ،الكاثوليك بكلِّ مبراتبهم الإكليروس   ونساءَ  رجالَ  وأم 

خم  بأحداثٍ وحقائقَ رهيبةٍ عنهم، وسَنورد القليل منها خب رنا بما فعلوا، لأن  أرشيفهُ مُتْ يُ 

ا أخبرنا خون مثل ويبل ديورانبت، وجبان هنبري أوببين، وألكسبندر فليبك،  مم  به المؤرِّ

أن  جميع رجال الإكليروس في روما ساروا على خُطى الباباوات )تكل منبا عبنهم  كيف

بق( وفعلوا مثلهم بامتلاكهم للخَليلات أيضاً، وبأن  كبلّ أدْي برة الكبابيتول في الفصل السّا

ئة   كانت أماكنَ  بمعة   سيِّ به عنبدما أمبر الباببا غريغبوري ببإفراغ  ب ركَبةَ مباءٍ  لدرجبة   السِّ
أن 

ة   قائمةٍ قرب أحد   بدَ فبي قاعهبا سبت  دُف نبوا فيهبا  لأطفبال   تعبودُ  جمجمبةٍ  آلافٍ  الأديرة، وُج 

ب أحياءٍ  هباني  نبى الر  بمَة القبرن بعد أن وُلدوا من علاقات الزِّ ة، وببأن  الاغتصباب كبان س 

مبن الحيوانبات  الإنباث   وجبودَ  التّاسع لدرجةٍ دَفعت بالمطران تيودور ستوديتا أن يمنعَ 

ببفت احتفببالاتٍ لاك الأديببرةفببي أمبب ببكر   صبباخبةٍ  !. وقببد وُص  قص   مببن السُّ ببنس   والببر   والج 

بأن هبا  0211كبرتيم" الألمانيبة فبي سبنة في مدينبة " كاثوليكيٍّ  دير   قيمت فيالجَماعي أ

عارة والبَغاء. وقد نصح أسقف  كانت أسوأ بكثيرٍ من الإحتفالات التّي تُقام في بيوت الد 

ةً بهذه الن صيحة: "هامبورغ ألب رت العظيم كه إن كنبتم لا تسبتطيعون أن تكونبوا نته مر 

هشبة مُطبران  ألمبانيُّ آخبر  عنبدما عفيفين، على الأقل كونوا مُ  نتَب هين". وقد أصُبيب بالد 

 طفبلٍ  أنثى كانوا يحتفظون بها، وعلى كلِّ  على كلِّ  ضريبةً  مقاطعته   رض على كهنة  فَ 

ببه اكتشببف وُل ببدَ  فلهببذه  !، إمببرأةٍ  عشببر ألببف   إن  كهنببة أبرشببيته يحتفظببون بأحببد لهببم، لأن 

د النِّساء". ويُورد القاضي عبب كل   أزواجَ ون "الكهنة في ذلك العصر يُدْعَ  الأسباب كان

ببوة باحيبة " مبا يلبي عبن شبيوع الفسباد والإالجبّار الهَمداني في كتابه  "تَثبيت دلائل النُّ

عارة في الأديرة: " فنَ علبى الرّهببان المُنقَطعبين فبي والد  كانت الرّاهبات المتعبِّدات يَط 

بكر بهم، وكانبت التّبي تفعبل ذلبك تنب أعراضَهن  عليهم رحمةً  ، عارضاتٍ الأديرة   ال الشُّ

حمةلن ينسى لمنهم ويقولون لهَا: " ". وفي سياق موضوعنا ك  المسيح هذه الرّأفة والر 

بهُ قبد أوُق بفَ  ةً أحد الأشخاص، كيبف أن  عبن العمبل فبي ديبرٍ هذا أذكرُ ما أخبرني به مر 

كبر اسْببلبنبان )أتحف ببظ عببن  علببى تلبّةٍ مببن تببلال   للرّهببان موجببودٍ  مه(، بعببد أن اكتشببف ذ 

ير!.     علاقات الرّهبان اللاأخلاقي ة بالعاملات الأجنبيات اللوّاتي يَعملنَ في تنظيف الد 

أن  الأفعال الإكليروسي ة القبيحبة التّبي ذكرناهبا آنفباً قبد زالبت مبن  ،ويُخطئ من يَظن  

هببا وبحسبب " ه صببحيفة "لاريبابليكبباب الت قريببر البّبذي نشببرتالوجببود منببذ زمببنٍ بعيببدٍ، لأن 
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هببا مببا زالببت مُسببتمرةً إلببى يومنببا  10/1/1110الصّببادرة عببن الفاتيكببان فببي تبباريخ  فإن 

ث الت قرير المذكور عبن قيبام   أسباقفةٍ وكهنبةٍ بإقامبة العلاقبات الج نسبي ة  الحاضر. ويتحد 

بة لطتهم الديَستغلوّن س والكهنةُ  إنّ هؤلاء الأساقفةُ تّى مع الرّاهبات وقد جاء فيه: "ح يني 

دولببة منهببا الولايببات المت حببدة، البرازيببل، الفليبببين، الهنببد،  11التّببي يتمتّعببون بهببا فببي 

ب ول الإفريقي  ة، إيرلندا، إيطاليا وحتّى في داخل الفاتيكان، بالإضبافة إلبى العديبد مبن البدُّ

نباول حببوب منبع ن  وبأن هم يُجْب رونَهن  علبى تلممارسة الجنس مع الرّاهبات رُغماً عَنهُ 

 ". الحمل، أو الإجهاض لمنع الفَضيحة

دةٍ  الأصببوات   وألسببنا نسببمع فببي أيّامنببا الحاضببرة أيضبباً حجببمَ    الآثمببة  بالعلاقببات   المُنببدِّ

ببذوذ الجنسببي التّببي يقيمهببا الأسبباقفة والكهنببة والرّهبببان الكاثوليببك، وبببالآلاف مببن  والش 

بلة  الكثيرين مبن ضد   الدّعاوى القضائية المُقامة   تهم الجنسبي ة ابجبرائم اعتبدائ هم، والمُت ص 

؟. وألسببنا نسببمع فببي الأخيببرة   بحسببب الاحصبباءات   ن الببدّول  علببى الأولاد فببي العديببد مبب

بة فبي محاولبةٍ مبنهم  الإعتذار   المقابل أصواتَ  التّي تعلو من باباوات الكنيسة الكاثوليكي 

أمرت  كتعويضاتٍ  الدّولارات   لمسح العار عن كنيستهم، بالإضافة إلى دفعهم لمليارات  

 ؟.لضحايا تلك الاعتداءات الديني ةبها المحاكم المَدني ة 

الأسببرار" فببي أفعببالٍ كهببذه  الأفعببال؟ وأيببن كببان "ن عببم ومفاعيببل  ين هببو إذاً تببأثيرُ فببأ  

أبشبع تأثيرها في حياة الباباوات الذّين زَنوا وقتلوا النّاس الأبرياء من بعبد أن أذاقبوهم 

ببليبي ة الت عببذيب أثنبباء محبباكمأنببواع  فتببيش والحببروب الص  ؟ وأيببن كببان تأثيرهببا حببين الت 

وضعت الكنيسة الكاثوليكي ة النّاس لأكثر من ألف  سنةٍ في عصورٍ مُظلمةٍ مَنعتهم فيهبا 

روا مبن إضبلا ب يسوع المسيح فيتحر  لوا إلى معرفة الر  ل ها من ق راءة الإنجيل لئلاّ يَص 

ها علببيهملهُببم، ومببن تَسببلُّ  يانببة ط  ؟ وأيببن هببو تأثيرهببا اليببوم فببي البّبذين يمارسببونها فببي الدِّ

جاء، حين يذهبون إلى أببواب القببور ليُصَبلوّا إلبى أحبّبائهم  الكاثوليكي ة الجرداء من الر 

وجودهم؟ ولائحة الأسئلة تطول  أين هو مكانَ  ين أضاعوهم إلى الأبد، ولا يعرفونالذّ

" التّبي اخترعهبا البشبر هو: " إن  "الأسرارالذّي الجوابُ واحد  وتطول... وفي النِّهاية 

سببتودي بهببم وبالبّبذين  ،بعيببداً عببن قصببد الله ومحبتببه ورحمتببه ونعمتببه وفدائببه وعدالتببه

نار".       يَتبعونهم ويُطيعونهم إلى مَهالك الش ر والش 

ممّبا يقولبه الإنجيبل  بعضاً نا نضع أمام القارئ العزيز وتأكيداً على الذّي قلناه آنفاً فان    

فات وأعمال  مجتمع الأشرار، وسنترك له المُقارن وببين صبفات وأعمبال  ة بينهُ عن ص 

أكيد سيرى الت طابق الواضح بين المُجْتَمَعَيْن.مجتمع "الأسرار  "، وهو بالت 
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مبن اسمعوا منّي كلُّكم وافهموا. ليس شيء  الجمع  )يسوع( وقال لهم: "ثم  دعا كل  " -  

سبهُ  يقبدرُ  فيه   إذا دخلَ  الإنسان   خارج   تبي التّبي تَخبرج منبه هبي الّ  ، لكبن  الأشبياءَ أن يُنَجِّ

سُ  برّيرةُ  الأفكبارُ  ، مبن قلبوب  النّباس، تخبرجُ مبن البدّاخل   ...لأن هُ الإنسانَ  تُنجِّ : زنبىً، الشِّ

، كب ، عهارة ، عين  شبرّيرة ، تجبديف  ، مكر  ، خبث  ، طَمع  رقة  ، قتل ، س  ريباءُ، جهبل . فسق 

س الإنسانَ  من الدّاخل   جميع هذه الشُّرور تَخرجُ   (.      11-02:1)مر"وتُنجِّ

ببماء علببى جميببع  " -   هببم،... البّبذين  لأن  غضبببَ الله مُعلببن  مببن الس  فجببور  النّبباس وإثم 

ب   ، البّذي هبو مببارك  إلباستبدلوا حق  الله بالكَذ  ى ، وات قوا وعبدوا المخلوقَ دون الخبالق 

. لببذلك أسببلمهم اللهُ  لأن  إنبباثهُم اسببتبدلن الاسببتعمال الطّبيعببي  ،إلببى أهببواء  الهَببوان   الأبببد 

م لببعضٍ...  بيعة، وكذلك الذّكور أيضاً اشبتعلوا بشَبهوتهم بعضبه  بالذّي على خ لاف الط 

ناً  . مملوئينَ إلى ذهنٍ مرفوضٍ ليفعلوا ما لا يليقُ  فلذلك أسلمهم اللهُ  وشرّ من كلِّ إثمٍ وز 

، مُفتببرينَ  ، نَمّببامينَ اً وءكببراً وسُببوطمببعٍ وخبببثٍ، مشببحونين حَسببداً وقببتلاً وخ صبباماً ومَ 

مينَ  ، ثالبينَ لله   بغضينَ مُ  عينَ، مُ مُ  متعظِّ أن  الله    إذ عَرفوا حكمَ  شروراً... الذّينَ  بتدعينَ د 

ين ، لا يفعلونها فقبط، ببل أيضباً يُ الموتَ  يَستوجبونَ  هذه   مثلَ  الذّين يعملونَ  سبرّون بالبّذ 

 (.11-08:0)رو"لونيَعمَ 

. حنجرتهم قببر   الجميعُ زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعملُ " -   صلاحاً ليس ولا واحد 

م قد مكروا. س   نته  . بألس  هم. وفمُهبم مملبوء  لعنبةً ومبرارةً.  مُّ الأصلال  مفتوح  بفاه  تحت ش 

م اغتصبباب  أرجُلهُبب م. فببي طُببرُقه  ببلام لببم  م سببريعة  إلببى سببفك  الببد  . وطريببقُ الس  وسببحق 

ميعرفوهُ  (.         08 -01:1")رو. ليس خوفُ الله قدّام عُيون ه 

ضباجعو ذكبورٍ ولا مُ  ولا مبأبونونَ  لا تَضلوّا: لا زناة  ولا عبدةُ أوثانٍ ولا فاسبقونَ " - 

ببكّيرونَ ولا شببتّامونَ ولا خبباطفونَ  ولا سببارقونَ   يرثببون ملكببوتَ  ولا طمّبباعونَ ولا س 

 (.  01-9:1كو0)"...الله  

بحر   وأعمالُ " -  الجسد  ظاهرة ، التّي هي: زنىً عهارة  نجاسة  دعارة  عببادةُ الأوثبان  س 

،... إنّ الذّين يفعلون  تحزب  شقاق  عداوة  خ صام  غَيرة  سَخط    بدعة  حسد  قتْل  سُكر  بَطر 

 (.10-::09)غلا "مثل هذه لا يرثون ملكوت الله 

بكل البواقعي صدقٍ، إ هنا أقول وبكلِّ    ن ني لا أقصد من إثبارة هبذا الموضبوع بهبذا الش 

اً في حياة المجتمع المُتْخَم بالت دين القاتل لكبن الفبارغ مبن الحيباة المأخوذ ممّا نراه يوميّ 

يبل   ،أحدٍ  أيِّ  أو إهانة   دينونةَ  منهُ  القصدُ  الجديدة في المسيح يسوع، أن يكونَ  مبن  أو الن 
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مْعته ، أو . لكن القصد منه هو طائفةٍ  ة  يّ بهدف الت جريح لأ عليه ، أو أن يكونَ  الإفتراءُ  س 

حيح، إذ لعبلَ وضع الأمور في ن   قاسبيةً،  ي دائمباً مبا تكبونَ التّب الحقيقبة   قَبولُ  صابها الص 

         المُخْل صبببين فبببي عببببادتهم للمسبببيح ولكبببن هم ليسبببوا بمُخَل صبببين فيبببه ، أكبببانوا مبببنيقبببود 

ة  "ن أو م   "وسالإكلير" به هبو ش عبال عام  البّذي يملبك النِّعمبة  وحيده"، لكبي يُبدركوا بأن 

بهُ علببى اسبتعدادٍ أن يعطببيهُم إيّاهببا البوافرة والغبباف رة ومفاعيلهبا المُغَيّببرة لحيبباتهم إن  وإن 

ببه هببو  ببةً أمامببه قبببل فبببوات الأوان، ولكببي يعرفببوا بأن  البّببذي  وحييدهتببابوا توبببةً حقيقي 

 الأسرار".أبراراً، وليس " رارَ يُصَيِّرالأش

 لا تَظُن  أن  إقامتكَ ا القارئ العزيز أن أقول لكَ: "في نهاية هذا الفصل، إسمح لي أيُّه  

ك مشاعرك الت ديُّن المُزي ف، والتّ يني ة التّي تُدخ لكَ وتَخنُقَك في شَرنقة  للش عائر الد ي تُحرِّ

للأفضبل هبي  في داخلبكَ  تغييرٍ  تَصنع أيِّ أو أن  حياةً  تُعطيكَ دون أن البشري ة فقط من 

بنعمتبه   ليعطيكَ وحده ما يطلبه المسيح منكَ، لأن ه يطلب منكَ فقط أن تتوب وتُؤمن به 

م منه تائباً وطالبباً منبه بالإيمبان أن يُخلِّصُبك  ع وتقد  الخلاص والحياة الأبدي ة. فهيّا تَشج 

الحيباة والفبرح والأمبان والت عزيبة  وحيدهوستَختبر فيه ويُنجّيك من نارٍ أبدي ة لا تَرحَم، 

جاء، والمجدُ  ماء".     الأبديّ  والر   في الس 
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 الفصل الثّامن

حَنَة  الأعياد الوثنيَّة المُمَس 

ب الإنسانُ  القديم، منذ أن قامَ  منذُ    ةٍ له، مبن ض  بمس، قبام أيضباً بصنع  آلهةٍ وثني  منها الش 

ببنة   ومَهرجانبباتٍ  اتٍ مُناسببب بتكببريس   نببةٍ مببن الس  ببةٍ فببي أيّببامٍ معي  ببر  رتبطببةٍ مُ  احتفالي  ب تغيُّ

لهببا، كمببا قببام أيضبباً بهببا  فببرحاً ليَ الفصببول أسببماها أعيبباد مهببا ويُبجِّ بتلببك الآلهببة وليُكرِّ

نبةٍ لهبا.  وحيواناتٍ  وأشجارٍ  أشياءٍ  ب تَخصيص   وعنبدما مُسْبح نَت تلبك الآل هبة كرموزٍ معي 

 ،اخل الكنيسة الكاثوليكي ة مُسْح نَت أعيادها ورموزهبا وحيواناتهبا تلقائيّباً معهباالوثني ة د

وأصبحت بالتّالي من صُلب عقيدتها وتقاليدها وعاداتهبا واحتفالاتهبا، والتّبي مبا زالبت 

 مستمرة  فيها إلى يومنا الحاضر كما سنرى في هذا الفصل.

أهمِّ الأعياد الوثني ة التّبي كانبت تُقبام  عن إثنَين من ،وسنبدأ كلامنا في هذا الموضوع  

ل الكبلام لاحقباً عبن  ب يسوع المسيح على أرضبنا، وسبنكمِّ في أزمنة  ما قبل ولادة الر 

ل كببان يببدعى سبباتورناليا  ن ثنيّببووكببان الو ((Saturnaliaالأعيبباد الباقيببة. العيببد الأو 

ة  أسبببوعٍ مببا بببين  رع مببن شببهر كببانون الأ 12و01يحتفلببون بببه لمُببد  ل بعيببد إلببه الببز  و 

نة   وشُبرب   البولائم   أي " زُحَل " بإقامة    "Saturn"والخَصب والحياة الحَضَري ة المُتمدِّ

الثّاني فكان يُقام في اليوم  التّالي لنهاية الإحتفال  . أما العيدُ والش ر   العَهَر   ، وصُنع  الخمر  

ببهر  أيّ  فببي الخببامس والعشببرين مببن الش 

فيبه مبا يُسبمّى عيبد مبيلاد  ذاته وكان يُقبامُ 

  "Sol invictus" إلَه الشّمس التّي لا تُقْهَر

 " فبي رومبا، ومبن خبلال أعيباد  أو "سُبول

 العالم   من حول   آل هةٍ أخُرى للش مس   ميلاد  

، وكببان ال ببذين يشببتركون فببي هببذا القببديم  

مون الهبببدايا بعضبببهم لببببعضٍ  العيبببد يُقبببدِّ

نة   احتفاءً ببدء    .الجديدة   الس 

ب يسوع المسيح في بيتَ ولمّ    مان وُل د الر  لحم تتميماً لما جاء عنبه فبي  ا جاء ملءُ الز 

ذكر كَتببة حاليّاً، لكن لم يَب الجديد المعروف   النُّبوات، وفرض بولادته الت أريخ المسيحيِّ 

بط   ولادته   يومَ  الإنجيل تاريخَ  البرّوح  فبي رسبائلهم، وكبأن   سل  م عنه الرُّ ، ولم يتكل  بالض 

نٍ عنبدهُ، حجببهُ القُ  بة ولقصبدٍ معبي  ةٍ عبن جميبع   دس بحكمته  الإلهَي   بطريقبةٍ اسبتباقي 
 عمبداً

ب يسوع المسيح يُريدنا النّاس   ، لكي لا يجعلوا منه عيداً كما حصل لاحقاً. فلو كان الر 
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ر اليوم ال ذي وُل د فيه   ة   أمبامَ  هُ عيبداً، لكبان أعلبن توقيتب منبهُ  أو أن نجعبلَ  أن نتذك   البشبري 

بهُ جمعاء، ولكبن ب به عيبد مبيلاده، قبد أخفباه فمعنباه أن  "عيبد المبيلاد مبا أن  " المزعبوم بأن 

، هو -كما سنرى تالياً  -المُمَسْحَن  مس الوثنيّ وال ذي هو في الأصل  عيد ميلاد إله الش  

 مرفوض  منه جملةً وتفصيلاً.  

ةَ  انتشرت     ب يسوع من الأموات. ومع أن  ولادتهُ  امة  وقي بعد موت   المَسيحي  كانت  الر 

قبوا إلبى تاريخهبا مسيحي، إلا  أن  المسيحيّين الأأمراً أساسيّاً في الإيمان ال وائل لم يتطر 

ولم يهتموا لمعرفة توقيتها، إذ كان هدف إيمانهم، وجُل  اهتمامهم، وموضوع بشارتهم 

ر الملببك قسببطنطين إلببى الوجببود فببي القببرن فقببط لا غيببر، إلببى أن ظهبب وقيامتببه   موتببه  

ة   لين من الوثني  بة   الرّابع، وإرضاءً للوثنيّين المُتحوِّ التّبي اخترعهبا  نة  المُمَسْبحَ  إلبى الوثني 

هم وأجبدادهم، قبام ويَرفضون الت خلبي عبن عبادات آببائ وال ذين كانوا يَتَمت عون بأعيادهم

عيبد "إلبى  بتغيّيبر اسبمه   0ك :1" الموافبق فبي سبول"  الش مس   إله   ميلاد   حَنة  عيدَ بمَسْ 

بة  ميلاد   تَت الكنيسة الكاثوليكي  ". وفي القرن الخامس ثَب  المسيح، نورُ العالم وشمس البرِّ

    وأسبمته كريسبماس ة  المُمَسْبحَنَ  الجديبدة   ال ذي وُل د فيه المسبيح ب حُل تبه   هذا التاريخ كاليَومَ 

 "Christmas"يخ، وأقامببت لببه احتفببالاتٍ فببل بببه سببنويّاً بهببذا التّببارتَ ن يُحْ ، وأمََببرت بببأ

ية لرأيناهبا بدعبةً  وقداديسَ وترانيمَ ديني ةً  نا هبذه الت سبم  ة بالمناسبة. لكن إن تَفحص   خاص 

ن مزيجباً غريبباً يَ  ،من جُملة  الب دع التّي اخترعتها الكنيسة الكاثوليكي ة جمبعُ لأن ها تَتضَم 

ل هبو مين في كلمإسْ  بكل لكن همبا مُتناق ضَبين فبي المضبمون، فبالأو   Christةٍ واحدةٍ بالش 

د عيبدَي السباتورناليا ومبيلاد  أي القدّاس!.. massأي المسيح، والثّاني هو  وهكذا تَوَح 

ين   الش مس   إله   ، في عيدٍ واحدٍ والعَربدة   الخمر   وشُرب   ومعهما احتفالاتهما بالأكل   الوثني 

ببة التّببي أصبببحت "" فببي الكنالكريسببماس"أو  "المببيلاد دُعببي "عيببد خَيببرَ يسببة الكاثوليكي 

 المثل المعروف.  خَلفٍ ل خير  سَلفٍ"  كما يقولُ 

، 0ك :1إن لببم يكببن المسبيح قببد وُل ببد فببي سببتغرب البببعض هببذا الكبلام ويقببول: "قبد ي  

برين للإنجيبلفمتى يكون إذاً قد وُل د؟ بد معظبم الكتّباب والمُفسِّ  المسبيح   ببأن  ولادةَ  ". يؤكِّ

 التّالية:         للأسباب   الخريف   كانت في فصل  

عاة لا يزالون مَنتشرين في الباديَة يحرسبون قطعبانهم  -0   عندما وُل د المسيح كان الرُّ

عباة لبم يكونبوا قبد أرجعبوا قطعبانهم 8:1في الليّل )لو بيعي أن  الرُّ (. من المنطقي والط 

رائب لأن    الشِّتاء لم يكن قد بدأ بعد.     إلى الز 
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بب -1   بيببع فببي وقببت  الفصببح  م   ن المُسببل م والمُعتَببرف بببه أن  المسببيح قببد صُببل ب فببي الر 

بنا أن  خدمته كانت ثلاث سنين ونصف، فمعناه أن ه ابتبدأ خدمتبه 19:08)يو (. فإذا حَس 

بريعة  بة فبي العهبد في الخريبف عنبدما كبان بعمبر  الثّلاثبين كمبا تبنصُّ عليبه الش  اليهودي 

(. فإن كان المسيح قد بلغ الثّلاثين عاماً في الخريف فمعناه أن ولادتبه 1:2القديم )عدد

كانت أيضاً في الخريف من قبل ثلاثين سنة. وبالتّالي يُصبح تاريخ عيد الب شارة ال بذي 

العبذراء بيسبوعَ  ممبريببه  ت لَبال ذي حَب   آذار كاليوم   :1الكاثوليكي ة في  الكنيسةُ  وضعتهُ 

 !.     المسيح  غيرَ صحيحٍ 

المسيح أصدر أغُسطس قيصر أمراً ألزم بموجبه بأن يَكتَت بب كبلّ  في وقت  ولادة   -1  

  رأته المخطوبة وهي حُبلى إلى بيبتَ لحبمٍ المسكونة. فصعد يوسف ليكتَتب مع مريم ام

جلاتٍّ  (. لا توجدُ : -0:1)لو بتاء وسبط  قد حصلَ تُشير إلى أن  هذا الإكتتاب  س  فبي الشِّ

الاكتظباظ ال بذي كبان حاصبلاً وقتهبا وال بذي بسبببه لبم يجبد  الأمطار والعواصبف، لكبن  

كبان فبي عيبد المظبال ال بذي  توقيتبهُ  ، يُشبير إلبى أن  في البيت   يوسف ومريم لهما مكان  

قطبف  كان يُقام سنويّاً في أورشليم في الخريف في وقت  نهاية الح صباد والإنتهباء مبن

خ اليهوديّ  (. إذ بحسب  01:01العنب )تث يوسيفوس فإن  ت عبداد سُبكّان أورشبليم  المؤرِّ

ببة كببان حببوالي مئببةً  ألفبباً، لكببن خببلال الأعيبباد كببان يتجبباوز  وعشببرينَ  فببي الأيّببام العادي 

 المناطق   هود المُحتشدين ال ذين كانوا لا يملأون أورشليم فقط، لكن كل  ين من اليَ المليونَ 

بعبد عنهبا خمسبةَ أميبالٍ إلبى الجنبوب. فبإن كانبت التّي تَ  يطة  بها بما فيها بيتَ لحمالمح

يسبوع  يوسف ومريم ليَحضرا العيد وليَكتت با في نفبس الوقبت، فهبذا يضبع ولادة   رحلةَ 

نة.   في الخريف من تلك الس 

ببمس و إنْببدمج إذاً عيببدا   بباتورناليا وولادة الش  كريسببماس" أصبببحا عيببداً جديببداً هو"الالس 

مببوز الوثنأو"عيببد المببيلاد ببة التّببي كببان يسببتعملها " كمببا ذكرنببا، وبالتّببالي فقببد بقيببت الرُّ ي 

بكبلِّ وضبوحٍ فبي  حيبث نراهبا متجلِّيبةً  ،في العيدي ن المبذكورين مترافقبةً معبهُ  نالوثنيّو

 حدةٍ :ةٍ، والتّي سنذكرها تالياً واحدةً فواجديدةٍ مُمَسْحَنَ  ل ةٍ يومنا الحاضر لكن ب حُ 

: اعتبرت الشُّعوب الوثني ة القديمبة "عيد الميلاد شَجرةُ " -  

ببرار التّببي لا تَسببقط أوراقهببا عنهببا  الأشببجار الدّائمببة الإخْض 

نة   على مدار   سةٍ تَ  ،الس  دة رمز إلى الحياكأشجارٍ مقد  ة المُتجدِّ

ةً وعجائبيّةً  فائي  موهالأمراضَ  تَمنعُ  وبأن  لها قدُراتٍ ش  ا ، فكر 

سبةً عنبد  البلبّوط   وعَبدوها وزي نوها. فكانبت مبثلاً شبجرةَ  مقد 
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 من أشجار   الدروديّين، وعند الفراعنة كانت الن خلة، وعند الرّومان كانت الت نوب )نوع  

نوبر(...إ ببلَ ومصبرَ لتزيينها ظاهرةً في با شجرةٍ خضراءَ  لخ. وكانت عادةَ وضع  الصُّ

كبانوا و الحيباة   ويُسبمّونها شبجرةَ  حتفلبون بتقديسبهايَ  ءن القبدماقديماً حيبث كبان الوثنيبو

هب   ببة   يُعلِّقببون عليهببا الببذ  يزيِّنونهببا أيضبباً الحيوانببات، وكببانوا  وتماثيببلَ  اً وصُببوَر والف ض 

بموع ويُحيطونهبا بهبا، ويَرقُصبون  هور والتُّفاح الأحمر، ثم  يُوقبدون الشُّ بالش رائط والزُّ

وتزيينها خلال عيد  التّنوب   شجرةَ  لرّومان فكان يتمُّ وضعُ حولها حتّى الفجر. أمّا عند ا

هب وكُببراتٍ تَرمببز إلببى  بباتورناليا بحبّبباتٍ مببن التببوت  الأحمببر والبُنببدق المَطلببي بالببذ  الس 

 الش مس. 

سةَ  جرةُ إنتقلت الش     من الوثني ة ومعهبا  الخضراءَ  المقد 

ببة تكريمهببا وتزيينهببا إلببى الكنيسببة الكا تقاليببدَ  كببلِّ  ثوليكي 

ببه  يسببوع التّببي مَسْببحنَتها بربطهببا بالمسببيح  شببجرةَ "لأن 

 ، وبربط الأنوار التّي تُعل ق عليها أيضاً به لأن هُ "الحياة

أصببحت  ". ثم  عيد الميلاد شجرةُ "تها عَ ، ودَ لعالما نورُ 

ببجرة    فببي المَعابببد   ذكورأثنبباء العيببد المببتوضببع تلببك الش 

نَبةٍ وتُضباءُ بلمبباتٍ  بأحجامٍ مُختلفةٍ، وتُزي نُ ة ، وفي الش وارع العام  والبيوت   بكُبراتٍ مُلو 

نةٍ أيضاً، ويتبارى النّاس في مبا بيبنهم فبي مَبن يَضبع الأكببر منهبا، ومبن  ةٍ مُلو  كهربائي 

رةٍ أكثر من غيرهيُزيِّنه مّى "عيبد الغطباس" ينتهبي وعندما يبأتي مبا يُسب !.ا بطريقةٍ مُبه 

نبة   الأشبجارَ  ، فتُزالُ "يلادعيد الم" مهرجانُ  بوارع، ويبزول  المُزي  مبن البيبوت ومبن الش 

عادة الل ذَان شعرمعها  يعودون إلبى همبومهم وأحبزانهم بهما النّاس خلاله، ف الفرح والس 

نة القادمةومَشقّاتهم لَيْن  إليهم  ،، على أمل  أن يأتي العيد نفسه ومعه شَجرته في الس  حام 

      أفراحاً جديدةً.     

ن تي كان يضعها ويُزيِّنهبا الوثنيّبوالّ  الخضراء   جرة  الش   نا لعبادة  رَبْط   بأن   ظن أحد  لا يَ   

بببة   أثنبباء الأعيببادَ  بب فببي بيبببوتهم ومعابببدهم ببببالأمس   الوثني  التّبببي يُزيِّنهببا النّببباس  جرة  بالش 

نا نقصد بأن ه ،في بيوتهم ومعابدهم اليوم "عيد الميلاد"ويضعونها في  عبدون تلك م يَ بأن 

ن من قبلهم. وبمبا أن  يفعلونه اليوم كان يفعله الوثنيّوالأشجار، لكن لكي يُدركوا أن  ما 

ببلُ  ببة   أنفبباسَ  هببذه العببادات تَحم  ببةَ الوثني  ببه لببيس لهببا أي  لا بالمسببيح ولا  علاقببةٍ  ، فمعنبباه أن 

ي نكبونَ ورثبةَ عباداتٍ بالمسيحي ة الحقيقي ة، وبالتّالي فإن ه لا يوجد من سبببٍ يبدعونا لكب

ببجرة  ببةً إذا عَرفنببا بببأن  تكببريم الش  نّببا، وخاص  ببةٍ، إن كببان عببن معرفببةٍ أو جهببلٍ م  وثني 



244 
 

سة بتزيينهبا مبا زال موجبوداً حتّبى يومنبا هبذا فبي ديانباتٍ أخبرى مبن  ،الخضراء المقد 

وَ  ثْلية الدّيني ة مثل الهندوسي ة والإيزيدي ة كما تُظهر الصُّ  ر التّالية .ديانات  الم 

 

س عبدد  كبيبر  مبن الأحبداث  العهد القديم من في  يوجدُ    التّبي تُشبير علبى  الكتباب المقبد 

ببا ارتببباط   م عليهببا مببع ن يُزيِّنونهببا بتعليببق  رمببوزه  التّببي كببان الوثنيّببو الخضببراء   جرة  لش 

ب مبن هبذه المُمارسباتد  العبادة الوثني ة المُزي فة، كما تَب  وسبنعرضَ  لُّ علبى غضبب  البر 

 منها تالياً: البعضُ 

بببون جميببعَ  -   ثونهببا آل هَتَهببا علببى الجبببال  الأمببمُ  ت  حيببثُ عَبببدَ  الأمبباكن   تُخْر  التّببي تَر 

 (.1:01)تث شجرةٍ خضراءَ الشّامخة، وعلى التِّلال، وتحتَ كلِّ 

بوعمل الإسرائيليّو -   بر فبي عينبي البر  م مرتفعباتٍ ن الش   ... وبنبوا هبم أيضباً لأنْفسبه 

 (.11:02مل0)شجرةٍ خضراءَ مرتفعٍ وتحتَ كلِّ  وأنصاباً وسواريَ على كلِّ تلٍّ 

يعمبل المُسبتقيم فبي عَينبي  سنةً حين مَلكَ في أورشبليم، ولبم عشرينَ  ابنَ  كان آحازُ  -  

ب  (.   2:01مل1) شجرةٍ خضراءَ ... وذَبح وأوْقد على المُرتفعات وتحتَ كلِّ الر 

ب علبيكُم يببا بيبتَ إسببرائياسبمعوا الكَلمبة التّببي تَ  -   ل... لا تَتعل مبوا طريببقَ كل بم بهببا البر 

هببا الأمببم . لأن  ...  شييجرةٌ ... لأن  فببرائضَ الأمببم  باطلببة  ييةِ يقطعونهببا مببن الببوَعر  بالفضَِّ

نونها هبِ يُزيِّ ك )إروالذَّ دونها فلا تتحر   (. 2-0:01، وبالمسامير والمَطارق يُشدِّ

: "Bûche de Noël" أو "عيد الميلاد حَطبةُ " -   

لاد هي مُستوردة  إلى عالمنبا الجديبد مبن تقاليبد عيبد مبي

ببمس الببوثني "سببول "، ال ببذي كببان يُحتفببل بببه فببي إلببه الش 

قببدماء يببدعونها "حطبببة الإلَببه وكببان الرّومببان ال 0ك:1

إشببعالهم لهببا مببن بعببد أن  مببن "، وكببان المقصببودَ سببول

نو مببببو هببببايُزي  ببببمس  اأثنبببباء العيببببد المببببذكور أن يكرِّ الش 
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ببتاء وتسببتعيد نشبباطها النّبباريبمسبباعدت   سببتكمل مسببيرتها وتَ  ،ها علببى أن تَقهببر بَببرْد الشِّ

ماوي ة. فَ  لبت إلبى نبوعٍ  ،قدت هذه الحَطبة رمزيتها القديمةالس  التّبي  مبن الحلويبات  وتحو 

ة   نكهة   "، إلاّ أن ها ما زالت تَحملُ تُصَن ع في "عيد الميلاد ة   الوثني   في حناياها، برغم   المُر 

 الحُلو للكريما والشّوكولاته في ثناياها!.           الطّعم   وجود  

بام مبريم لتَل بد، وَلَبدت "عيد الميلاد مغارةُ " -    بت أي  به عنبدما تم  : قال لوقا الإنجيلبي بأن 

طتبه واضبجعته فبي مبزودٍ، لأن هبا لبم تَجبد هبي ويوسبف أيِّ  لهمبا فبي  مكبانٍ  يسوع وقم 

بة  المن التّبي تتناقبل  مغبارةٍ علبى الإطبلاق. أمّبا المغبارةُ  زل، ولم يبأت  لوقبا علبى ذكبر  أي 

عببن أصببلها، فهببي مببن صُببنع الرّاهببب فرنسببيس  مببن دون أن تسببألَ الأجيببال ها صُببنعَ 

شبرت بعبدها ، ومبن ثبم انت0111الأسيزي ال ذي كان له الفضبل فبي اطلاقهبا فبي سبنة 

به سبيجد دفي "عيد الميلا المغاور   صنع   عادةَ  ". لكن من يسببر غبور التّباريخ القبديم فإن 

سبيس الأسبيزي مبن قببل أن يُولَبد فرن كانبت موجبودة   إلَبهٍ  بولادةَ  المُرتبطة   بأنّ المغارةَ 

نين، إ بمئات   ة  التّي كانت مُتعلِّقة بإلَه الخصبذ إالسِّ ة  الوثني  قاليد  الش عبي   ن  واحدةً من الت 

      صببحونٍ القمببح أو العببدس فببي  ن بزراعببة  ت أن يقببوم الوثنيّببواعببة أدونببيس كانببوالزّر

خ يضبعونها أمبام مهبده فبرِّ نائن أدونيس" ، ومبن بعبد أن تُ جَ أو سلالٍ وكانوا يدعونها "

زالبببت هبببذه العبببادة تُقبببام  . مبببامبببن جديبببدٍ  عنبببدما يولبببدُ 

ببة المُمَسْببحنَة، مببن خببلال  بصببورةٍ "بريئببةٍ  " فببي الوثني 

أمبام "مغبارة  بعبد أن يفرخباوالعدس مبن  وضع  القمح

ن بهذه العادة بأن ها " من دون أن يعرف القائموالميلاد

بببةً  بربطهبببا  مُسْبببح نَتلأدونبببيس وقبببد كانبببت عبببادةً وثني 

  . بالمَسيح

ح     وقبل أن نُكمل كلامنا عن بقي ة الأعياد الوثني ة التّي مُسْح نت أيضاً، يجب أن نُوضِّ

، والمُريبة   رام  من دون أن ينتبهوا لتفاصيله الغريبة  س مرورَ الك  ر  عليه النّايَمُ  اً هنا أمر

فلَين يَحملان بفات لكن هما مُتناق ضَا نفسه   مَ الإسْ  ويَتعل ق ب ط  ن في المَقام والش خصبي ة والصِّ

مات  ل حقيقبي   اً بعضوالقدُرات، ولا يُشبهان بعضهما والسِّ فل الأو  ، بأيِّ شيءٍ، لأن  الطِّ

فل الثّاني فهو مُزي ف  أمّا  ل ليس  ومن أوجدهَ أوجدهُ ،الطِّ على ما يبدو لإهانة الطّفل الأو 

 إلاّ !.

ل الحقيقببيّ    فببل الأو  ببد، وهببو عمّ  فالطِّ ب يسببوع المسببيح المُتَجسِّ انوئيببل ال ببذي هببو الببر 

فبل العظبيم مبن مبريم العبذراء المُبا11:0)متّىمعنا : اللهُ تفسيرهُ رَكبة فبي (. وُل د هذا الطِّ
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، ببدون أن يحتباج ألفبي سبنةٍ  منبذُ  لحبمٍ  مزود  اسطبلٍ فارغٍ يعود لبيتٍ أو فندقٍ في بيبتَ 

فولبة مثلبهُ  ها ورائحة  فَمها الكريهة، وقد مر  بمرحلبة  الطُّ  لحيواناتٍ تُدفِّئهُ لئلاّ تقتله ب نَفَس 

به مبن بعبده رجعةٍ  غيرِ  إلىأيِّ طفلٍ آخر. انتهت تلك المرحلة  مثلُ  م لأن  ا قبد كَبُبر وتقبد 

نِّ الثّالثة والثّلاثين مات 1:1:في الح كمة والقامة والنِّعمة عند الله والنّاس )لو (، وفي س 

ليب ليفتدي الخُطاةَ  بماء على الص  ، وفي اليوم الثّالث قام من بين الأموات وعاد إلى الس 

بماوي حيب إلبىمن حيث أتى، وهو الآن يجلس علبى عرشبها  مبهُ يمبين الآب الس  ث تُعظِّ

ا . أمّببمبن القدّيسببين ال ببذين افتببداهم بدمببه   الملائكبة وتهتببف لببه أعببداد  لا تُحصببى ولا تُعَببدُّ 

فل بة فبي مبا تُسبمّيها "مغبارة  " الكنيسبةُ الثّباني المُزي بف فهبو ال بذي "وَلدَتبهُ  الطِّ الكاثوليكي 

فل يسوع رته مُضْجعاً في مزود  هالميلاد" وأسمته "الطِّ وتُحبيط  المغبارة ذه". وقد صَو 

ل الحيوانات الرّاهب فرنبه الحيوانات لتُدفِّئهُ  سبيس الأسبيزي ال بذي )الفكرة ابتدعها مُبجِّ

دته وذكرناه آنفاً  فلاً صغيراً لا يَكبُر فيها لأن ها جَس  فل ط   هو دائماً يَجلبسُ (. بقي هذا الطِّ

(، سابقٍ الموضوع في فصلٍ تكل منا عن هذا ) " الكبيرة والعظيمةفي حضن  "أمُّهكطفلٍ 

رته محمولاً من "قدّيسيها ةٍ عليبه، أو صبنعته "دُ " الأو صَو  بةً عطوفين بشبد  " ميَبةً فاتيكاني 

الحنبان " بنوعٍ من المحببة واباوات في مناسبة  "عيد الميلاديُبخرها ويَحملها ويُقبِّلها الب

ببزَين قببرونَينالم ببهم  م، بالإضببافة" لا نجببدهما إلاّ عنببدهبببورعٍ وخشببوعٍ "مُمي  إلببى حَضِّ

فل يسوع اسبة  النّاس في المن بوَر والت عبد   " ومحبته  على تَعلُّم الت واضع من "الطِّ  له. الصُّ

 ما نقول. حتوضِّ المُرفقة أدناه 

 

بة مبن حبول العبالم أببيَض وأسبوَد، وبأشبكالٍ    أيضاً أظْهرته في المجتمعبات الكاثوليكي 

ي دةٍ مُضح كةٍ ومُبك  بفحة التّاليبة أيُهبا القبارئ ةٍ في آنٍ معاً، وسأضع أمامبك مُتعدِّ فبي الص 

وَر  فل الثّاني ال ذي "وَلدَتهُ التّي تَ العزيز الصُّ " الكنيسة الكاثوليكي ة، وسأتركك رتبط بالطِّ

فببر إن كببان هَببدفها مببن "تَوليببدهاتقببرِّ  ل حسببب زعمهببا، أو " لببه هببو لتكببريم الطِّ ل الأو 

 ؟.لإهانته
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فبل يسبوع" ال بذي تباع الكنيسة الكاثولياد إيمان أولكي يزد   بة فبي "الطِّ وَلدتبه " فقبد "كي 

ة   ة   على الطّريقة   اخترعت لهم قص  ب ذ  نهبا رائحبة الكَبم التّي تَتبعها دائماً، تفوحُ  التقليدي 

فبلُ أسبمت عرف شيئاً عن أصبله  " لا تَ والخُرافة، عن "طفلٍ إلهيٍّ  ببراغ ". ومبع أن   ه "ط 

فلهذا "ا دُ لطِّ بدهم  " هو مُجر  تمثالٍ، إلا  أن ه يبتكل م مبع البشبر ويطلبب مبنهم طَلببات، ويَع 

تهُ  ارٍ عن موقع باختص بالبركات، ويصنع لهم العجائب والمُعجزات، وال ذي نقتبس قص 

 سلطانة الحَبل بلا دَنس" على الش كل التّالي:     "

ببورَة علببى ال ببذي يظهببر فببهببذا التّمثببال ) طببولُ  يبلببغُ    ي الصُّ

ببب 28اليَسبببار(  قيبببق   مع  سبببنتم، وهبببو مصبببنوع  مبببن الش  . الر 

ماريببا دي  الإسبببانية   أحضببرته إلببى تشيكوسببلوفاكيا الأميببرةُ 

هببا كهديَببة عُببرسٍ، والتّبببي  لارا وكانببت قببد أعطتهببا إيّببباه أم 

 0111لابنتهبا الأميبرة بوليسبكينا. فبي سبنة  بدورها أعطتهُ 

بببة حياتهبببا أصببببحت بوليسبببكينا أرملبببةً فقبببر   رت تكبببريسَ بقي 

. مبر  الرّهببان الكرمليبون فبي ذلبك لأعمال التّقبوى والمحببة  

 تكريم   الوقت بضيقٍ شديدٍ حتى انعدام لقمة العيش، فأوُْح يَ للأميرة بوليسكينا بضرورةَ 

التِّمثببال لتَفببيض الببنِّعم والخيببرات علببيهم. أحَضببرت حينهببا الأميببرة التِّمثببال للرّهبببان 

، بباهرةً  الت كبريم   العَوَز. كانت نتائجُ  م تكريمه في ديرهم ليخرجوا من حالة  وطلبت منه

دت أن  التِّمثال مُبارك  من الله.  ةٍ أك  ةٍ وزمني   فقد حصل الرّهبان على خيراتٍ روحي 

ويدي غوسبتاف أدولتبوس بغبزو  ببراغ حيبث نهبب مبع  0110في سنة    قام الملك السُّ

وفبي فوضبى هبروب الرّهببان نَسبوا أن يأخبذوا معهبم التِّمثبال جيشه الأديرة والمعابد، 

مّبا تَسبب ب بفقبدان يَدَيبه وهنباك بَقبيَ  وعندما وجدهُ الغزاة رَموه في كومةٍ من النِّفايات م 
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بلام رجبع الرّهببان إلبى أديبرت  ،اً هم لكبن  التِّمثبال كبان منسبيّ لسبع  سنواتٍ. ولمّا عباد الس 

بداً لطفبل   ،وصول الكاهن سيريللوسحتّى  وبقي الأمر على حاله   ببراغ  ال ذي كبان مُتعبِّ

به وضبعه علبى  وبدأ بالبَحث عنه حتّى وَجده. ومع أن  التّمثال كان من دون يَدَين إلاّ أن 

فل يسوع حيث تَم  انعاش المعابد   أحدَ  مذبح   دةٍ " مع حَماسعبادة "الطِّ . وذات يبومٍ ةٍ مُتجدِّ

إرحَمنبي وأنبا ثبال سبمع الكلمبات التّاليبة منبه: "أمبام التِّم وبينما كان سيريللوس يُصبليّ

مُني علبى قَبدر  مبا أنبا  ، أعطني يَدَي  وسأعُطيكَ سأرحمكَ  لام، وعلى قبدر  مبا سَبتُكرِّ الس 

فبل مفقودتبا". عندئذ لاحظ سيريسأبارككَ  ير للوس أن  يَبدَيّ الطِّ ن فأخبذه إلبى رئبيس البد 

ة   وضاعُ طالباً منه ترميمه، إلاّ أن  الأ الت رميم. لم  ة  ملي  عَ  للدّير حالت دونَ  المُعدَمة   المالي 

يستسببلم سببيريللوس فقببد صببلىّ بحماسببةٍ للمسبباعدة وث قَتببه أعطتببه المكافببأة، إذ قببد ظهببر 

فببل الإلهَببي يقببول: "اقتبب كرسببتيّا، وستحصببلون علببى راح  مببن الطِّ ضَببعوني بجانببب السِّ

اءً لإيمانببه بشببكلٍ واضببحٍ إذ دخببل رجببل  المببال". وقببد فعببل سببيريللوس ذلببك ونببال جببز

ببل تكبباليف التِّمثببال فحصببل سببيريللوس علببى  ا وعَببرض أن يتحم  كرسببتي  غريببب  إلببى السِّ

فل العجائبي. في هذه الأثناء تَفشّى مرض الطّاعون في المدينة  مٍ وكاملٍ للطِّ تمثالٍ مُرم 

ير. وبعد أن تم  تبذكيره بالتِّمثبال رئيسُ  به   وأصُيبَ   العجبائبي نَبذر بتطبواف  القرببان   الد 

س   امٍ مُتتاليةٍ  أمام التِّمثال وذلك لتسعة   المقد  بفاء تبدريجيّاً. وبعبد أن  ،أي  فحصبل علبى الشِّ

بد لبه بحبرارةٍ، ثبم  وضبعه أمبام  بةٍ ليَتعب  س فبي غرفبةٍ خاص  أتم  نَذره وضع التِّمثال المُقبد 

بفاءات ه. وقد نال المتعبِّدون لبجميع النّاس ليتسنّى لهم الإشتراك في عبادت ه البنِّعم والشِّ

 إلى هنا ينتهي الإقتباس(.      العديدة )

ق الب 0891وفي سنة    فبل ببراغصد  "، وفبي سبنة ابا ليو الثّالث عشر على تكبريم "ط 

ةً باسْ  0901 ةً خيري  س البابا بيوس الخامس جمعي  ج الباببا  0912، وفبي سبنة مه  أس  تَبو 

ةً ثانيببةً البابببا بنببديكت  التّمثببالعشببر  بيببوس الحببادي جَببهُ مببر  ةٍ، وثببم تو  ل  مببر  رسببميّاً لأو 

ببادس عشببر فببي سببنة  " ل زيارتببه لتشيكوسببلوفاكيا. يببزور "طفببل بببراغخببلا 1119الس 

لْباتهم أمامه، كما وأن  عبادتبه  سنويّاً آلاف الحجّاج لإقامة  القداديس لتكريمه ولوضع ط 

دُوَل العببالم حيببثُ يَضببع النّبباس فيهببا تمثالببه فببي بيببوتهم  قببد انتشببرت فببي العديببد مببن

مبون على زوايا الش وارع، وهم مُقتنعوومعابدهم و لبون ويكرِّ ن بأن هم بهذه الطّريقة يُبجِّ

فلٍ، بينما هم في الواقع يُهينونَ  ب يسوع المسيح كط  فهم هذا لأن  أعظمَ إهانةً الر  هُ بتصرُّ

جَهُ  ه إلى انسانٍ بالغٍ  تُو  هي أن يوصف بالطّفل، فكم بالحريّ إن كان هذا الوصف يُوَج 

ببر مليّببإنسببانٍ كجسببد  الالله البّبذي ظَهببر فببي  إلببى هببا القببارئ العزيببز بهببذا  اً ؟ فلببذلك فكِّ أي 

هَب فبل، لأن هبا بالطِّ  ةٍ لإهانبة  الخبالق بدعوتبهُ الموضوع قبل أن تَسير ب رُكبب  مسبيرةٍ موج 
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ينونة  كرسيِّ ال في اتِّجاه   تسيرُ  سَبيدين  تي لا يجلس عليها طفل ، بل رب  أزلي  عظيم  الّ  د 

فل يسوعجميع البشر على أعمالهم الشِّريرة، و منها تَسميتهم له "الطِّ               ".التّي من ض 

بيعي بأن يكون القار   ئ العزيز قد سَبمع بمبا من الط 

لحببمٍ فببي  فببي بيببت   " الموجببودة  المهببد "كنيسببةُ  تُسببم ى

ببأن  لهبا ارتباطباً ببولادة  فلسطين، والتّي يَعتقبد النّباس

ب يسبوع المسبيح. لكبن فبي الو فل الحقيقيّ الطِّ  اقبع الر 

هببا  نببا سببنجد بأن  وبحسببب الوقببائع التّببي سَنعرُضُببها فإن 

ذْ  مَبنيببة   بببةٍ مُتداخلببةٍ ومُتماسببكةٍ بطريقببةٍ علببى أشببرِّ ك 

ف هوهي تَ  احترافي ة في الخداع الدّيني، ذه الولادة عبن مسبارها العظبيم إلبى مسبارٍ حْر 

ذْ  ببح الفلبوس. اختبرع هبذه الك  فبوس ور  الملبك قسبطنطين،  ببة  تجاريٍّ وضيعٍ لضلال  النُّ

حبّين للمال، من رهبانٍ جَشعين ومُ  ويستمر بالمحافظة عليها إلى يومنا الحاضر طغمة  

ببين بعضبهم ذين أحياناً يختلفون مُختلفةٍ من الوثني ة المُمَسْحنَة، وال   يَنتمون إلى طوائفَ 

، فتصل الأمبور فبي مبا بيبنهم إلبى الإشبتباك  بالأيبدي وتببادل المَغانم   مَ على تَقاسُ  اً بعض

ببرب   صببيِّ  الل كمببات والض  سببة كنييخ فببإن  الملببك قسببطنطين قببد بنببى ". فبحسببب التّبباربالع 

بة في فلسطين من بعد إعلانه لديانته  لحمٍ  في بيت   :11المهد" في سنة  الجديبدة )الوثني 

بة، والتّبي كانبت فلسبطين جبزءاً  المُمَسْحنَة( على كامل  أراضي الإمبراطوري ة الرّوماني 

قسببطنطين وبطريقببةٍ فائقببةٍ للت صببور  والببدةَ  منهببا. أمّببا بحسببب الجغرافيببا فببإن  هيلانببةَ 

دت بدق بةٍ المكبان ال بسبنةٍ  مئبة   والإدراك البَشري، ومن بعد حوالي ثلاثَ  ذي وَلَبدَت ، حبد 

عباة  مبن مريم يسوع فيه لتقوم بالب ناء فوقه، مع أن ه لو عباد يوسبف ومبريم ومعهمبا الرُّ

ة   بعببد    لادة  تلببك الببو ، لكببان سيسببتحيل علببيهم معرفببة مكببانَ إلببى بيببت لحببمَ  كببل  هببذه  المببد 

بط مثلما فعلت هيلانة !!. فهل يوجد مبن خبداعٍ علبى وجبه  الأرض أكثبر مبن هبذا بالض 

فحة التَالية:                       هُناع؟ الجواب موجود  في كلمة "لخداا  "، الموجودة في الص 

كنيسبة فبي " فمن جُملبة  مبا هبو موجبود    

المهببد"، فببإن  زائرهببا سببيرى فببي داخلهببا 

مببن  مغببارةً صببغيرةً أرضببيتها مصببنوعة  

خبببببام الأببببببيض بببببهم فبببببي الرُّ  )حيبببببث الس 

بببورة( ببب ،الصُّ يةً وفبببي وسبببطها نجمبببةً فضِّ

دة  الأضبببلاع يَتبببدلىّ فوقهبببا عشبببرة  متعبببدِّ

قناديبل ويوجبد نقببش  حبول النُّجمبة باللُّغببة  



250 
 

بداع هُنيا ". نعبم ل بد يسبوع المسبيح مبن مبريم العبذراءوُ هُنيا اللاتيني ة يقول: " يَتجلبّى الخ 

)كمبا يَظهبرون فبي  مبن كبلِّ حبدبٍ وصبوبٍ الدّيني بأبشع  صُبوَره وال بذي يبأتي بالنّباس 

ور أدن     اه(، الصُّ

لينحنوا ويسجدوا أمام تلك الن جمة وليُقبِّلوها ويَمسحوها بأيبديهم طبالبين بركتهبا، لعَل هبا 

ب يسوع المسبيح  د أن  الر  تَشفيهم من داءٍ أليمٍ أو تُنجّيهم من ويلٍ عظيمٍ. لكن من المؤك 

ذْ العذراء التّي وُل د منها كإنسانٍ، ليسا هما براءً من هبذه الن   ومريمَ  وحسبب،  بَبة  جْمَبة الك 

ال بذين يحبافظون علبى  ، ومن الكَذَبَبة  هنا ال ذين وضعوها من الكَذَبَة   ولكن هما أيضاً براء  

 استمرارية وجودها.

مُسْبح ن بربطبه  لبيس ببولادة المسبيح وحسبب هبذه المبرة لكبن ببولادة  عيد  وثني  آخبرُ   

الش كل التّالي: حين أرسلت باباوي ة روما يوحنّا المعمدان أيضاً، وقد أتت مَسْحَنتهُ على 

الإرساليات الكاثوليكي ة إلى الجزء  الش مالي من أوروبا لاسبتقطاب البوثنيّين إلبى داخبل 

حزيران كان يوماً مُمي زاً وشَعبيّاً بين هؤلاء النّاس لأن هم  12حظيرتها، وجدوا أن  يوم 

روا أن يُمَسبح نوه، بَ  الإلبهَ  لتكبريم   سبة  المقد   النّيبران   كانوا يحتفلون فيه بإشبعال   عبل، فقبر 

به بمبا أن   قبد أصببح كعيبد  مبيلاد المسبيح فبي  0كبانون :1ولكن كيف؟ وجدوا الحبل أن 

ببط قباموا بتحديبده  12كنيستهم الكاثوليكي ة، ولأن   ة  أشبهرٍ بالض  حزيران يأتي قبله بست 

ة  يوحنّا المعمدان لأن  يوحنّ  ميلاد   كَيَومَ  -11:0أشبهرٍ )لبو ا كان قد وُل د قبل المسيح بسبت 

ميلاد يوحنّا المَعمدان في الرّوزنامة  حزيران يُعرَف بعيد   12(. وهكذا أصبح يوم 11

ببة،  ". وقببد ذَكَببرت عببل تُببدعى "نيببران القببدّيس يوحنّبباوأصبببحت نيببران الإلَببه بَ الباباوي 

بة شَبهادةَ الموسو شباهدتُ النّباس ك النّيبران كالتّبالي: "يبانٍ عبن تلبشباهد  ع   عة الكاثوليكي 

يَركُضون ويَقف زون عبر نيران القدّيس يوحنّا في إيرلندا، فخورين بأن يَعبروها ببدون 

ةٍ في هذا الإحتفال".        أن تَلذعهم، لأن هم يعتقدون بأن هم يتباركون منها بطريقةٍ خاص 

يسوع مبع أن هبا  أم   بمريمَ  ليكي ة بربطه  أيضا عيد  وثني  آخر  مُسْح ن في الكنيسة الكاثو  

بة    لا ترتبط به بأيِّ شكلٍ من الأشكال. وكان يتمُّ الاحتفال في هذا العيد في رومبا الوثني 



251 
 

بموع فبي تكبريمٍ للإلهَبة فبريبا   Febria في الثّاني من شهر  شباط بحمل المشباعل والشُّ

وأمّببا فببي اليونببان فكببان يببتم شببباط.  أيّ  Februaryالتّببي مببن اسببمها اشببتق اسببمُ شببهر 

وكبان المحتفلبون يحملبون  Ceres الاحتفبال ذاتبه بإقامبة  وليمبةٍ لتكبريم الإلهَبة سبيرس

بفلي. ولأن  عبدد  شبباط هبو 1و 0ك:1الأيّبام ببين الشُّموع ليبحثبوا عنهبا فبي العبالم السُّ

أن   ببار  "، علبى اعتالعبذراءمبريم  تطهيبرُ فقد مُسْح ن هبذا العيبد بتسبميته "ن يوماً أربعو

مببن بعبببد  طببباهرةٍ  مببريم قببد بقيبببت أربعببين يومببباً غيببرُ 

ولادتها ليسوع بحسب الشِّريعة اليهودي ة. وهكذا، وبَدل 

ببموع  1أن يكببون يببوم  سبباً لحمببل الشُّ شببباط يومبباً مكر 

لتكريم الإلهَة فبريا أو الإلهَة سيرس في الوثني ة، أصبح 

ببة لح سبباً فببي الكنيسببة الكاثوليكي  ببموع يومبباً مكر  مببل الشُّ

بو للاحتفال بتكريم   رَة مريم الكاثوليكي ة )كما تُظهبر الصُّ

لوات لها لكي تُبار  المُرفَقة من الفاتيكان( ولتُ  ك رفَع الص 

ببموع الّ  ببة فببي تببي ستسببتخدمها خببلال المَراسببم الدالشُّ يني 

نة الط        . Candlemas day قسي ة، ودَعَت هذا الاحتفالالس 

 "العيد الكبير"أو  "ح والقيامةالفص عيدُ " -   

تح المعنببى الحقيقببي لعيببد الفصببح ال ببذي وضببعه الله، ولكببي تَنفَبب بببدئٍ ولمعرفببة  دئَ بببا   

 أعيُننببا علببى حقيقتببه  وجببوهره ، وعلببى الهببدف  منببه، وعلببى فائدتببه  العظيمببة فببي فببداء  

كتباب فبي السبفر  الخبروج من الهلاك الأببدي، يجبب علينبا أن نفبتح  وخلاصه   الإنسان  

س  مييبز  قبادرين علبى الت  نُصببح ففبي الإصبحاح الثّباني عشبر،  عنهُ  ونقرأ ما جاءَ  المقد 

بة، التّبي وإن أدَخلبت " المُ صحوبين "عيد الف   بينهُ  زي ف ال بذي فبركتبه الكنيسبة الكاثوليكي 

به بقبي فارغب من بعد أن مسحنتها كعادتها، اً وثني ةً ورموز إليه  شعائرَ  لبه،  لا هبدفَ  اً فإن 

بةُ فائبدةٍ لفبداء   ثلبهُ الإنسبان وخلاصبه   ولا توجد فيه أي  بعائر الد، م  بة التّبي مثبل كبلِّ الش  يني 

  :تكل منا عنها في الفصل السّابق. ومن الفصح ال ذي وضعه الله نبدأ

بُّ    ببهرُ يكببونُ لكببم رأسَ "موسببى وهببارون فببي أرض  مصببرَ قببائلاً:  وكَل ببم الببر  هببذا الش 

نة  . الشُّهور   لُ شهور  الس  : فبي العاشبر مبن  إسبرائيلَ  . كَلِّما كبل  جماعبة  هو لكم أو  قبائ لَين 

لهم كلُّ واحدٍ شاةً بحسب بيوت الأباء، شاةً للبيت... تكونُ لكم شاةً  هذا الش هر يأخذونَ 

فْبظ  إلبى اليبوم   سنةٍ، ويكبونُ  صحيحةً ذَكَراً ابنَ  مبن هبذا  عشبرَ  الرّاببعَ  عنبدكم تحبت الح 

ةِ  إسرائيلَ  ثمَّ يذبحهُ كل  جمورِ . ش هر  ال مِ . في العَشِيَّ عليى  ويجعلونيهُ  ويأخيذون مين اليدَّ
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مشويّاً  تلك الليّلةَ  . ويأكلون الل حمَ الّتي يأكلونَهُ فيها العليا في البيوت القائِمتَين والعتبةِ 

بب بالنّببار   ةٍ يأكلونببه... والببباقي منببه إلببى الص  باح، تُحرقونببه مببع فطيببرٍ. علببى أعشببابٍ مُببر 

. فإنّي أجتازُ في أرض  مصرَ هبذه الل يلبةَ  بِّ ... هو فصح  للر  كبل  ب كْبرٍ  ، وأضبربُ بالنّار 

صْرَ من النّاس   بُّ . وأصنعُ أحكاماً بكبلِّ آل هبة  المَصبريّينَ والبهائم   في أرض  م  . . أنبا البر 

مُ علاميةً  ويكونُ  مَ وأعبُيرُ عينكُمفيأرى ، عليى البييوت الّتيي أنيتم فيهيا لكيم اليدَّ ، فبلا اليدَّ

صْبرَ، ويكبون لكبم هبذا اليبوم ت بذكاراً  يكونُ عليكم ضربة  للهلاك   بُ أرضَ م  حين أضر 

ببةً  . فببي أجيببالكم تُعيِّدونَببه فريضببةً أبدي  بِّ ا موسببى شببيوخ ... فببدع"فَتعيِّدونَببهُ عيببداً للببر 

. حببوا الفصببحَ اسْببحَبوا وخببذوا لكببم غنمبباً بحسببب عشببائركم واذْبَ إسببرائيل وقببال لهببم: "

بوا العَتببةَ  ست  ومُسُّ م  ال ذي في الط  سوها في الد   العُليبا والقبائمتين   وخذوا باقةَ زوفا واغْم 

. وأنبتم لا يَخبرجْ  سبت  م  ال ذي فبي الط  بباح   أحبد  مبنكم مبن بباب   بالد  ، فبإن  بيتبه حتّبى الص 

ب   مَ على ال، يجتازُ ليضرب المصريّينَ  الر   يَعبيرُ  العُلييا والقيائمَتَينِ  عَتبةِ فحين يرى الدَّ

ب   لفَِ يدخل بيوتكم ليَضرِبَ  ولا يَدَعُ  عن البابِ  الرَّ هبذا الأمبرَ فريضبةً  . فتحفظبونَ المُه 

... ويكون حبين يقبول لكبم أولادكبم: مبا هب لكبم؟ أن كبم  ذه الخدمبةُ لكَ ولأولادكَ إلى الأبد 

بِّ ال بذي عَببر تقولون: " ا فبي مصبرَ لمّب بنبي إسبرائيلَ  عبن بيبوت  هي ذبيحةُ ف صْبحٍ للبر 

ب   في نصف   "... فحدثَ ضرب المصريّين وخل صَ بيوتَنا ضَرب كل  بكبرٍ  الل يل أن  الر 

جن   إلى ب كر الأسير   في أرض  مصرَ، من بكر  فرعونَ  ، وكل  بكر  بهيمبةٍ. ال ذي في السِّ

وكبان صبراخ  عظبيم  فبي مصبرَ،  .المصبريّينَ  وجميعُ  فقام فرعون ليلاً هو وكلُّ عبيده  

 (.01مَيْت  )سفر الخروج الإصحاح  فيه   لأن ه لم يكن بيت  ليسَ 

بزةَ  إذاً كمبا رأينبا فبإن العلامبةَ    م فبي العهبد القبديم هبو  الحقيقبيّ  للفصبح   الممي  ال بذي اليدَّ

، تين  العُليبا والقبائمَ  ، ويوضبعَ علبى العَتببة  الفصبح   فبي عيبد   المذبوح   يُراقُ من الخروف  

ب عن البيت فبلا يَضبرُ    . وإذا انتقلنبا إلبى العهبد الجديبد به المُهل بكُ حتى يَعبُرَ غَضب الر 

ليب كبان هبو بنفسبه    المبذبوح   الفصبح   خبروفَ  سنجد بأن  المسيح ال ذي صُل ب على الص 

به الخبروف القبائ::1كبور0لأجلنا كما يقول بولس عنه ) به مبذبوح كمبا رآه (، وأن  م كأن 

بليب هبو ال بذي يفبدي الإنسبان  دَمَيهُ (، وبأن  ::1) رؤنا يوح ال بذي أرُيبق منبهُ علبى الص 

له من خطاياه )رؤيا2:0الخاطئ )كو (، وهو ال ذي يشفع به أمبام 0::(، وهو ال ذي يَغْس 

د عنبهُ  يان فيُبع  (. هبذا مبن ج هبة الف بداء، أمّبا مبن ج هبةٍ ::9)رو ودينونتبه   غضببهُ  الله الد 

مبن  العبرانيِّ  الش عب   في العهد القديم بتحرير   الحقيقيّ  فإن ه وكما ارتبط الفصحُ أخُرى، 

فببي العهببد الجديببد  إلببى أرض  الموعببد، هكببذا ارتبببط الفصببحُ  عبوديَببة مصببرَ وعبببوره  

ة   من عبوديَة   الخاطئ   بتحرير الإنسان   ماء   بوره  وعُ  الخَطي  ة   والحياة   إلى الس         .الأبدي 
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المُشبتق مبن (Happy Easter) " المُزي بف أو مبا يُسبمّى ا بالنِّسبة إلى "عيد الفصحأم    

بة  الأمّ عشتار والمُرتبطُ  الإلهََة   اسم   بها كما سنرى، وال ذي تحتفل ببه الكنيسبة الكاثوليكي 

خذتها ب دق ةٍ مُدهشةٍ كسلسلةٍ مُترابطةٍ، ومّسْحَنتهُ بربطه  بأحداثٍ أ سنويّاً، فهي قد فبركتهُ 

ب يسوع المسيح مبن الأمبوات، لكبي تَجعبل  من الإنجيل تتعل قُ بموت  ودفن  وقيامة  الر 

بيحة المؤل فبة مبن مجموعبة  منه واجهةً جميلةً تُخَبِّئ ورائها أصولهُ وطقوسهُ الوثني ة الق

، والحببزنَ  شببعائرَ  ببوم  علببى مببوت  الإلَببه الببوثني ودفنببه، وأعيبباد  والبكبباء   وعبباداتٍ كالص 

بيببع يتخل لهببا الفببرح والابتهبباج بقيامتببه  مببن بببين  ببببدء   مهرجانببات مرتبطببةً و فصببل الر 

بيعي أن يَستفز  هذا الكلام الك .بيضة  والأرنبَ الأموات ، ومن رموزٍ كال ثيبرين من الط 

لعيببد  الفصببح  " الكبباثوليكي هببو امتببداد   طبيعببيّ مببن ال ببذين يَعتبببرون بببأن "عيببد الفصببح

فيه غسل المسيح لأرجبل  تلاميبذه حبين يغسبلون  ألون ألا يُمثِّل الكهنةُ وقد يَس اليهودي،

بليب مبن  خبلال حملهبم  أرجل النّاس؟، وألا يُمثِّبل فيبه النّباس أيضباً حَمْبل المسبيح للص 

؟، وألا "معبة العظيمبةالجُ سيراتٍ تجوب الش وارع  فبي يبوم "لصليبٍ يسيرون به في م

، ؟ارخين: "المسبيحُ قبام، حقّباً قبام"ن بين الأموات صبيَحتفل به النّاس بقيامة  المسيح م

بطحيِّة   مبن الن ظبرة   ؟. الجبوابُ أفلا يكون إذاً عيبداً مسبيحيّاً  ، لكبن مبن نَعَيمعليبه  هبو  الس 

لاً لا يُشب ه الفصح اليهودي بشيءٍ وليسَ له لاالن ظرة العَميقة الجواب هو قطعاً  ، لأن ه أو 

ةُ علاقةٍ به كما رأينا بة  أي  بعائر الوثني  سابقاً، وثانياً ليس هو إلاّ واجهةً تُخفي الآل هة والش 

ريقة التبي صُبن عت بهبا هبذه الواجهبة،  المُختَبئة فيه كما ذكرنا آنفاً. ولمن يسأل عن الط 

وم نبدأ. ةٍ، ومن الص  لةٍ وسَل سَةٍ وتَسلْسلي   ها هو الجواب يأتيه  بطريقةٍ مُفص 

ومُ "  بومَ  ":الكبيير الصَّ الكنيسبة  ال بذي تفرضبهُ  يببدأ هبذا الص 

ببة فَرضبباً بحسببب  الوصببي ة الثّانيببة مببن وصبباياها  الكاثوليكي 

بببع، وال ببذي يببأتي مبب ببنة ، بمببا يُسببمّى "اثنبببين الس  ةً فببي الس  ر 

ماد قليد الش رقي. وهو اليوم ال ذي أعلنه الباببا الر  " بحسب الت 

ل العظببيم ) ل  (112 - 91:غريغوريببوس الأو  كبباليوم الأو 

بببوم باسْببب مبببادللص  قليبببد الغَرببببي. م  "أربعببباء الر  " بحسبببب الت 

هُ  علبى جبباههم  الكهنبةَ  النّاس باكراً في هذا اليبوم لحضبور  القُبدّاس، ولكبي يَرسبمَ  يتوج 

ماد  المأخوذ   ليباً بالر  يتون   أوراق   من رَماد   ص  قت بعد استخدامها في "عيبد الّ  الز  تي أحُر 

ر الكهنة النّاس في هبذه المُناسببة ببأن هم تبراب وإلبى عانينالش   نة الماضية. يُذَكِّ " من الس 

التُّراب يعودون، ويقولون لهم بأن  صومهم هبذا هبو تعبيبر  خبارجيُّ عبن الن دامبة علبى 

ة   بيء( القلب   وتوبةَ  الخطي  بليب )الش  . لكن مع الأسف، فإن  الكهنة لا يُلاحظون ببأن  الص 
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 تَعببرُ  اً لا علبى أفبواههم التّبي تبقبى مَمبرّ ل ذي وضعوه على جباه النّاس لا يؤثِّر فبيهم وا

ة والكلام البذيء من قلبوبهم إلبى آذان سُبكّان الأرض، وإلبى  تائم المُر  منهُ اللعّنات والش 

مباد علبى ماء. هذا من جهةٍ، أمّا من جهةٍ أخرى، فإن  عادةَ وضع  الر   مسامع  ساكن الس 

الإلَه أودين )إلبه شبمال أوروببا( ال بذين كبانوا يَضبعونه  الج باه كانت موجودة  عند عَبّاد

نبوا حمايتبهُ لهبم، وقبد تكبون الكنيسبةَ  بة   على ج باههم لكبي يؤمِّ قبد أخبذت هبذه  الكاثوليكي 

ماد  على شكل  صليبٍ على جباه أتباعهبا. أمبر  آخبر  يتعل بق  العادة ومسحنتها بوضع   الر 

بوع بموضو ماد على الرّأس يجب أن نَذكره لفائدة  ال بذين يَصبومون هبذا الن  ع وضع الر 

ن يصوم أن يَدْهَنَ رأسهُ ويغسل وجههُ، وليس أن  م  وم، هو أن  المسيح طَلب م  من الص 

م! وجوهه   يضع عليه شيئاً يَدلُّ على أن ه صائم  لئلاّ يبدو كالمُرائين ال ذين يغيِّرون شكلَ 

 ( .      01:1)متّى

يومباً تقريبباً عبن الأكبل  والشُّبرب مبن منتصبف  ن علبى مبدى أربعبينَ يمتنع الصّائمو  

 الببعضُ  الل يل حتّبى منتصبف الن هبار، تَشَببُّهاً بصبوم  المسبيح بحسبب اعتقبادهم، ويمتنبعُ 

براب، بينمبا يمتنبعُ  عبام والش  نبةٍ مبن الط  عبن  الآخبر   الببعضُ  منهم خلاله عبن أنبواعٍ معي 

لَيهمبا هبو "الت منبيننواعٍ أ "، أي أن هبم يُمنِّنبون أنفسبهم مُتبباهين أخرى. لكبن مبا يجمبع ك 

ومُفتَخرين بأن هم حين يصومون ويقومون بباذلال ذواتهبم والت وقبف عبن فعبل ملبذاتهم، 

 يفعلون أمراً عظيماً أمام الله، وبأن ه سيرضى عنهم، وسَيُجازيهم عنهُ خيراً.                   

ببوم الموسببمي والاستعراضببي ال ببذي تَسبببقه وتَتبعببه شببراهة     لكببن وبمقارنببة  هببذا الص 

بوم ال بذي يَطلببه ويَقبلبه الله، وال بذي نقبرأ  ، مع الص  كر  عظيمة  على الأكل  والشُّرب  والسُّ

به صبوم  غيبر  مقببولٍ عنبده، ولا يعتبرف ببه، ولا  س، نَسبتنتج بأن  عنه في الكتباب المقبد 

دٍ بروزنامبةٍ  يعني له لاً غيبرَ مُحبد  بوم المطلبوب منبه والمقببول عنبدهُ هبو أو  شيئاً. فالص 

نةٍ، وهو انقطاع   ةٍ معي  بالكامل عن الأكبل  والشُّبرب طبوال الن هبار، وهبو المملبوء  طقسي 

لاة ، وأن يكون مرتبطاً  دةٍ من عنده بالص  لبةٍ محد  من الت واضع والانكسار بهدف  نَيل  ط 

يّ مَخفبي عبن العيبون بحسبب  بتوب برِّ ةٍ عن الخطايبا. وهبو أيضباً صبوم  س   تعلبيم   ةٍ حقيقي 

ب يسوع المسيح وال ذي لم يَطلُ  توبتبه  من أيِّ خاطئٍ أتى إليه  تائباً ببأن يَبربطَ  فيه   بَ الر 

بصومٍ لأربعين يوماً، كما ولم يَطلبب مبن تلاميبذه أن يصبوموا أربعبين يومباً ليَتشبب هوا 

ه دَ لهبم عبدد  أيّبامٍ  -، بل طَلب منهم أن يُصلوّا ويصوموا فقط ب صوم   -من دون أن يُحدِّ

به و(، كمبا 1-0:01/  أع 10-02:01لينالوا منه عوناً في خدمتهم له )متّى لبم أيضباً أن 

 ولقهببر   للت وبببة   وقيامتببه   موتببه   قَ يومبباً يَسببب   مببنهم أن يصببوموا صببوماً لأربعببينَ  يَطلبببَ 

في العهد القديم، وأن   الفصحَ  يوماً لم يسبقَ  لأربعينَ  صومٍ  ما أن  أي  ذواتهم. وهكذا، وب
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ال بذي صبنعه المسبيح فبي العهبد الجديبد  الفصبحَ  يوماً أيضاً لم يَسبقَ  لأربعينَ  صومٍ  أيِّ 

ليب، فهل من المُمكن إذاً أن يكون صومَ  الأربعين يومباً، صبوماً  بتقديم نفسه على الص 

ةٍ قديمةٍ بطرقٍ مختلفةٍ بآل   اً رتبطم اً وثنيّ  بيع أيضاً هةٍ وثني  ؟ الجواب ، وكان توقيته في الر 

    :يأتي في العرض التّالي

نباً نفسبهُ    به  من الطَبيعي أن يكبون مبن الصَبعب علبى مبن يَصبوم أربعبين يومباً مُمَنِّ بأن 

ببوم  عببن ا مقولببةَ إن  صَببومه نسببخة   أن يَقبببلَ ، كمببا صببام المسببيحَ  يصببومَ  ي كببان ال ببذ لص 

باهُالوثنّيو يصومهُ  بة ب تَشببيهها إي  بيع، وال ذي مَسْحنتهَ الكنيسة الكاثوليكي  بصبوم   ن في الر 

المسيح، مع أن  لا علاقةَ للمسيح ببه كمبا رأينبا آنفباً. فببالعودة فبي التّباريخ إلبى البوراء  

ة أربعبين يومباً  نا نَجد أن  المكسيكيّين القدماء كانوا يصومون لمد  بيبع  فإن  لتكبريم فبي الر 

ة  بتاء، وأن  الفراعنبة كبانوا يصبومون أيضباً المبد  الش مس فبي عودتهبا لنشباطها بعبد الشِّ

ن قديماً يصومون أربعين يومباً مس أوزيريس، وأيضاً كان البابليّوذاتها لتكريم إلَه الشّ 

وز في بابل قبل أن يفرحوا بقيامتبه. ولتوضبيح كلام هم تمُّ نبا فلنقبرأ معباً للن وح على إلهَ 

بوز فبي الكتباب الم ما وردَ  فجباءَ ببي إلبى فبي الأسباطير: " عنبهُ  قبدس ومبا جباءَ عبن تمُّ

بمال، وإذا هنباك ن سبوَة  جالسبات  يَبكبينَ علبى  ب ال بذي مبن جهبة  الشِّ مدخل  باب  بيت  الر 

وز...")حز يّباً كبيبراً 02:8تمُّ نا نقبرأ ببأن  خنزيبراً برِّ بوز  (. أمّا في الأساطير فإن  قتبل تمُّ

بص الببابليّون سنةٍ  عندما كان عمره أربعينَ  . فلذلك )كما يقول ألكسندر هيسلوب( خص 

بوم   للبكاء   -أي يوم  واحد  عن كلِّ سنةٍ قد عاشها  - الوثنيون أربعين يوماً   وإذلالَ  والص 

بفلي وال بذي  ،الذّات   بوز مبن جديبد مبن العبالم السُّ حتّبى يرجبع تمُّ

وم " :بيع. ويتابع هيسلوب قائلاً الر   بعودته يبدأ يبدو أن  هذا الص 

نوي العظبيم فبي إحيباء   الكبير كان تمهيداً أساسيّاً للمهرجان الس 

بوز. وقبد انتشبرت هبذه العبادة مبن باببل  وقيامة   ذكرى موت   تمُّ

ن ال ببذين مببن شببعوب  الأرض، مببنهم المكسببيكيّو إلببى عببددٍ كبيببرٍ 

هم كوتزلككانوا يَبكون  ن ال بذين كبانوا وتل، والمصبريّوعلى إلهَ 

هبم أوزيبريس، والفينيقيّبويبكون  ن ال بذين كبانوا يبكبون علبى إلهَ 

هم أدونيس".  على إلهَ 

بعانين : يظنُّ "الشّعانين أحدُ "    " الكباثوليكي هبو إعبادةُ الكثير من النّباس ببأن  "عيبد الش 

ب يسوع المسبيح فبي اليبوم ال بذي دَخبل فيبه إلبى  تمثيلٍ للاستقبال ال ذي أقامه اليهود للر 

س  فيأورشليم. لكن عندما قارنّا بين الحَدَثَين  ضوء  مبا هبو مكتبوب  فبي الكتباب المقبد 

بب ببكل  والمضببمون  نٍ وجببدنا أن همببا مُختَل فَببابهببدوءٍ وتَمعُّ  ، وبببأن  الحببدثَ ن فببي القصببد  والش 
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ب يسبوع ال لادة البر  ل سَطحي  أوجبدهُ مبن أوجبدهُ مبن بعبد و  بنينالأو   ،مسبيح بمئبات السِّ

ها بدخول يسوع إلبى أورشبليم بهبدف  زيبادة  حجبم  ةً مَسْحَنها بربط  ليَضع فيه عادةً وثني 

 فبي العهبد   الواجهة التّي تكلمنا عنها سبابقاً. بينمبا الحبدث الثّباني فهبو ضبارب  بجبذوره  

ببوة ال تبي دون هبا الن   281القديم وتحديداً حوالي سنة  ببي زكريّبا فبي ق.م، مبن خبلال النُّ

ابتهجي جدّاً يا اْبنَةَ صهيون، اهتفي يا بنتَ أورشليم. هوَذا مَلكُك  يبأتي سفره كالتّالي: "

، وراكببب  علببى حمببارٍ وعلببى جحببشٍ ابببن   . هببو عببادل  ومنصببور  ووديببع  " أتببانٍ  إليببك 

بوة في العهد الجديد حين أمبرَ اث9:9)زك ب يسوع المسيح بنفسه هذه النُّ مَ الر  نبين (. تم 

أن يبذهبا إلبى قريبة  بيبت  عنيبا وبيبت فباجي  - الإنجيبل   كمبا يُخبرنبا كتببةُ  -من تلاميذه 

أحد  مبن النباس قبط. طَبرح التِّلميبذان ثيابهمبا  عليه   ليأتيا إليه بجحشٍ ابن أتان لم يجلسَ 

بفبرش   الت لاميبذ   جمهبور  كبلُّ وأركببا يسبوع عليبه، وفيمبا هبو سبائر  ابتبدأ  على الجحش  

حون ، وكبانوا يفرحبون ويسببِّ ، وقطعوا سُعوف الن خبل وحملوهبا لاسبتقباله  م أمامهُ ثيابه  

ب، أوصبنّا فبي الله بصوتٍ عظيمٍ قبائلين: " أوصبنّا لاببن داود، مببارك  الآتبي باسبم  البر 

لاً لكبن عنبدما  الأعالي". ويقول يوحنا في إنجيله بأن  الت لاميذ لم يفهموا هذه الأمبور أو 

جد يسوع روا أن  هذه  حينئ تَم  عنبهُ، وأن هبم صبنعوا هبذه لبهُ. إذاً كبان  كانت مكتوبةً  ذ تذك 

مَ نُب قصدُ  ب يسوع الوحيد من صُنع هذا الحدث في ذلك اليوم أن يُتم  ةً الر   جاءت عنبهُ  و 

د لتلاميذه وللعالم  أجمع بأن ه المسيح المُنْتَظَبر، ولبو كبان يُريبد أن  في العهد القديم، ليؤكِّ

ر سبنويّاً، لكبان التَفبت إلبى تلاميبذه  عنبدما كبان جالسباً يَ  جعل من هذا الحَدث عيداً يتكر 

ةً : "على الجحش ولقال لهم كري مر   . كلِّ سنةٍ"اصنعوا هذا لذ 

هببا مُسْببح نت و، دهمهنببا قببد يَسببألني أحبب   ببة التّببي تكل مببتَ عنهببا بأن  أيببن هببي العببادة الوثني 

ؤال: يم؟، بربطها بدخول يسوع إلى أورشل بما أن  الإنجيل لم الجواب يأتي بعد هذا السُّ

يتون أو أطفالٍ يَحملهم أبائهم وهبم يلبسبون ثيابباً  يَذكر أيِّ شيءٍ عن وجود  أغصانٍ للز 

جديدةً ويحملون الشُّموع أثناء دُخول يسوع إلى أورشليم، فمن أين أتَت إذاً عبادةَ سبير  

يتالأطفال و خ بلوتبارد ون في "هم يَحملون أغصان الز  بعانين" ؟. يَبذكر المُبؤرِّ أحبد  الش 

به عنبد الإحتفبال بعيبد قطبف الفاكهبة فبي أثينبا كبان الأطفبال في كتابه "حياة ثيزيه "، أن 

 زيتببونٍ  غصببنَ  يَسببيرون فببي موكبببٍ إلببى معبببد  الإلَببه أبولببو، وكببان واحببد  مببنهم يحمببلُ 

وف، ومُعل قاً عليه الخببز والت مبر و يبت والخمبر، وكبان ملفوفاً بالصُّ أكبواب العَسبل والز 

لببون الفاكهببة والأعشباب والحَلببوى المُسببتديرة. ويَببروي الكاتببب      الأطفبال الآخببرون يَحم 

به كبان لأهبل أثينبا عبادة  أن يضبعوا أغصبانَ "أوفيد يتبون   " أن  علبى واجهبة  منبازلهم  الز 

بة هباتين العبادتين ، وبأن هم كانوا يُغيِّرونها كلّ ربيعٍ. مَسْحَنَت اللبَرَكة لكنيسبة الكاثوليكي 



257 
 

ببعانين"،  مببا إلببى حببدث  دخببول يسببوع إلببى أورشببليم وأسْببمتهُ "عيببد الش  الببوثنيتين بإدخاله 

يتون  من بعبد حَرْق  سنةٍ بعادة  تغي كلِّ  وهي تقومُ     هبا لتَسبتَخدم رَمادهبا فبيير أغصان  الز 

ماد بيع من كلِّ " الّ "اثنين الر   عام.    ذي يأتي في فصل الر 

" هو أن  اء كلامنا عن "عيد الش عانينأمر  أخير  يجب أن نتوق ف عنده لتنبيهنا في انته  

ببد عنهببا  ابتهبباجَ  ب يسببوع المسببيح إليهببا لببم يَشببفع بهببا أمامببهُ ويُبع  أورشببليم بببدخول  الببر 

بة  رَفضَبها لبهُ وعبدم تو ينونة التّي أعلنهبا عليهبا ب خرابهبا وهلاكهبا بسببب خطي  بتهبا. الد 

حين في "فلذلك على ك دين بأن هم مبن عانينعيد الش  لِّ ال ذين يكونون فَر  " أن يكونوا متإكِّ

ب يسوع في يوم الدّين مُدانينَ ومن الهالكين.         تّائبين الحقيقيّين، لئلاّ يكونواال  أمام الر 

رار خميسُ "   بة سبببا جدُ " : يوالأس  هبذا الاحتفبال مبع  ن لظهبور  في الكنيسبة الكاثوليكي 

عة   شعائره   يوم " الجُمعبة  إلى صباح   التّي تبتدأ من بعد ظهر  يوم الخميس وتمتدُ  المُتنوِّ

قليببد فهببو تبباريخي   ل بحسببب الت  بببب الأو  التّببي  ،هيلانببةالملكببة ويبببدأ مببع  العظيمبة ". الس 

اء  سَببعة  د وقتبل المسبيحيّين، ببنبقامت من بعد أن أوقف ابنها الملك قسطنطين اضطها

س" مد "كانت لهم خارج روما، حيثُ أصبح يُصْ  معابدٍ على سبعة  مدافنَ  القربان المقبد 

المسببيح لتلاميببذه فببي  كتببذكارٍ للإفخارسببتيّا التّببي أعطاهببا "خمببيس الأسببرار" فيهببا يببومَ 

لِّي ة، ببعة   هبذه المعاببد   رَ وقد مَنح العديد من البابوات غفرانباً كباملاً لمبن يبزو الع  فبي  الس 

ببُ  .هذا اليوم ا الس  س  على أن    الثّاني فهو دينيُّ  وأم  بعائر  تصبنيع  مبن  الإكثبارمؤس   الش 

ة  الد ة   المشاعر   من تجييش   سيؤدّي حتماً إلى الإكثار   يني  ، فلبذلك اختلقبت الكنيسبة البشري 

ة   يَها أتباعها في هذا الن هبار عاداتٍ  الكاثوليكي ة لاحقاً عد   تبأتيبشبكلٍ مُتتبالٍ، وهبي  ليؤدِّ

 على الش كل التّالي: 

 قبوم أسبيادُ " وفيها يَ العادة الأولى تُدعى "خميس الغَسْل  

بببة   الكنيسبببة   بببة   الكاثوليكي  قبيبببل بتمثيلي  " حبببين "الغسبببيل والت 

واحبدٍ  ، فيجمبع كبلُّ تلاميبذه   ل  رجُبلأالمسبيح  يُمثِّلون غَسلَ 

د  تلاميذ المسيح، منهم اثنا عشر شخصاً يَرمزون إلى عد

بببب ليغسببببلوا أرجلهببببم وليُقبِّلوهببببا لنبببباس أن  لروا لكببببي يُظه 

 مبن تواضبع   وهبو أعظبمُ  ،" يفوق كبل  وَصبفٍ "تواضعهم

والتّقبيبل !. ثبم يقومبون مبن بعبد انتهباء الغسبيل قَبط تلاميذه   ال ذي لم يقبِّل أرجلَ  المسيح  

لببوا تَسببي دهم علببى النّبباس ال بب " ضبباربين يِّدي سَببيِّدي" أو "يببا أبونبباذين يُنببادونهم "سَببليُكمِّ

يكون من أتباعه:  بعرض  الحائط الوصايا التّالية التّي أوصى بها المسيح لمن يُريد أن
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علببى كرسببيِّ موسببى جلببس الكتبببة يسببوع الجمببوع وتلاميببذه قببائلاً: " حينئببذٍ خاطببب"

ل في الولائم، والمجا لس الأولى فبي المجبامع، والفَرّيسيّون... الذّين يُحبّون المت كأَ الأو 

عَوا  !والت حيببات فببي الأسببواق، وأن يَببدعوهم النّبباس: سببيِّدي سببيِّدي  وأمّييا أنييتم فييلا تُييد 

عُوا لكم أباً على الأر ... دييِّ سَ   (.     11إصحاح ..." )متّىولا تَد 

عَت كدلالبةٍ علبى أن  المسبيح مَبر  مَحطّباتٍ  الثّانيبة فهبي "سببعُ  أمّا العبادةُ    بسببعة   " ابتُبد 

يتبون، ومبن ثبم  إلبى حنّبان وقيافبا آلامه   أماكنٍ ليلةَ  ة  إلى بستان الز  لِّي  ، انتقل فيها من الع 

بلب. يقبوم النّباس عنبد حلبول مَسباء  هبذا اليبوم دوهيرو س وبيلاطس، وأخيبراً إلبى الص 

نقل بين "وحتّ  يعةً فبي " يختارونهبا ليُصَبلوّا صبلاةً سبركنبائسٍ  سَبع  ى مُنتصف الليّل بالت 

لم أن  أكثرهم لا يعرفون لا معنى ولا  مغبزى مبا يعملبون، فهبم كلِّ واحدةٍ منها. مع الع 

ائرين ويُصَلوّنفي الش وارع فقط يسيرون   مع المُصَليّن.         مع الس 

ل يلبة فبي هبذه ال حيث يَسبهر المبؤمن الكباثوليكيّ  الليّل   عند منتصف   الثّالثةُ  العادةُ  تبتدأُ   

س" الموجود فيه "المسيحصامت راً اً وواجماً أمام "القرُبان المقد  " بحسب اعتقاده، متبذكِّ

ليب، بقصد  تعزيتهُ على اعتبار   يتون، ومُتأمِّلاً في آلامه على الص  ن زاعه في بستان الز 

بهيُعزّيه في محنته  بحسب ما يقولبأن ه يَستحق منهُ أن  بد بأن   ه الكَهنبة لبه. لكبن مبن المؤك 

يسهو عن بال السّاهرين في هذه الل يلة أن  المسيح قد مات وقام منذ أكثر من ألفي عام، 

ببماء، ولببيس فببي وعبباءٍ يوضببع فيببه مببا يُسببمّى يتواجببدُ  وأصبببحَ          دائمبباً علببى عببرش  الس 

، وهو يفيض بتعزيات  البرّوح للش مس   الوثنيِّ  على الش كل   القربان المقدس" المَصنوع  "

مبن ال بذين  واحيدٍ  أيِّ  لكي يُعزّيه من الذّين يؤمنون به، ولا يحتاجُ  الملايينعلى  القدُس

     .  يمشون على تُراب الأرض 

ببوري فببي الميثولوجيببا وعلببم الأدالعظيميية الجُمعييةُ "  يببان ": يقببول الكاتببب والباحببث السُّ

واح في كتابه "لغز عشتار": " يسبيرون ق.م( 1111ن )بحبدود كبان الببابليّوف راس الس 

مها الكَهنة، ويُشارك بها المَلك للبكاء مع  ةٍ يُنظِّ شتار ع  الإلهَة في الش وارع بمواكبٍ ديني 

وز، ولترتيل المراثي الحزينة عليه   مثيل عذاباته وآلامه خلال احتفالٍ ، ولتَ على ابنها تمُّ

نة البابلي ة ا ضخم  يُعادُ  دينيٍّ  بيع ضمن مهرجان الس  ة. وقد بقيت هذه لجديدسنويّاً في الر 

قوس موجودةً   عند بعض الشُّعوب حتّى القرن العاشر الميلادي". الطُّ

بوز، فبإن  الفينيقيّبين كبانوا يبكبون    وبالإضافة إلى بكاء  البابليّين وحُزن هم على الإلَه تمُّ

م أدونيس خلالَ  ه  جبيبل  ة  احتفالٍ يُعاد سنويّاً معَ بدء  كبلِّ ربيبعٍ فبي منطقب أيضاً على إلهَ 

 غيميبه" مبا كبان يَجبري هنباك كالتّبالي:"صبف الكاتبب والعلامّبة الفرنسبي اللبناني ة. ويَ 
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بيبع فبي جببال لبنبان أدونبيس يُ  موت   كان تذكار  " قبام فبي ببدء الر 

براب   عندما تبذوب الثّلبوج، وتَحمبل معهبا ذرّاتٍ  الأحمبر،  مبن التُّ

رات مع مياه   ببراهيم( وكأن هبا نهر إ) أدونيس نهر   فتختلط هذه الذ 

أدونببيس، فيُسببارع الفينيقيّببون إلببى  بمببوت   وتببذكيرٍ  إعببلانٍ  بمثابببة  

مبهُ  . كبان الإحتفبالُ والن واح عليه   تأبينه   يحملبون تابوتباً  كهنبة   يتقد 

ببع فيببه تمثببال    رمببزي   منحوتبباً مببن خشبببٍ ومحاطبباً بببالورود وُض 

س    و بنبات  )أ كاهنباتٍ  الكهنبة   جنببَ  لأدونبيس. وكانبت تسبيرُ  مقبد 

داً عليه  صُورةَ  المَلك أوالحاكم( حاملاتٍ  عشتروت الباكيبة، وخلفهبم  الإلهَةَ  فراشاً مُنفر 

ةً كعكاً وزهوراً وطيباً، ويتبعهم جمع  س   حاملات   فتيات   كانت تسيرُ  من  غفير   لالاً مملو 

حات   النّساء    الجنبائزيّ  نائحاتٍ مُولولاتٍ، وعنبدما يصبل الموكببُ  الحداد   بملابسَ  المت ش 

س   التِّمثبال   بوضبع   إلى قبر  الإلَه أدونيس، يقومونَ  الش مس   عند مغيب   بر  فيبه   المقبد  ) دُمِّ

عادةً هبذا  القبر في عصر الملك قسطنطين(. وهنا تبدأ النِّساء بالعويل والبكاء، ويكونَ 

تسبتمر  الحُزن المكان عند ضَف ة نهر أدونيس الجاري بمياهه الحمراء. وكانت طقوسُ 

ة  عم  خلالها مظاهر اتَ  أيّامٍ  أو ثمانية   سبعةٍ  ة  وفَخّاري   لحداد، وتُوضع خلالها أشكال  شَمعي 

د يُطباف بهبا فبي أسبواق  لأدونيس أمام البيبوت أو علبى أسبطُ   حها، وفبي الموعبد المحبد 

دن محاسببن  المدينببة وشببوارعها، تُرافقهببا الباكيببات وهُببن  يَببرثين مببوت أدونببيس ويُعَببدِّ

، والرّاقصبات والمُغنّيبات يُنشبدن  فاته، والنّادبات النّائحبات يَقبرَعن علبى صُبدورهن  ص 

فبرات علبى  الحُزن   أناشيدَ  ف  والنّباي هاتفباتٍ: والأسى، ويُصْعدنَ الأنّبات والز  وقبع  البد 

     ".، حقّاً ماتهيُّ البَ  الجميلُ  أدونيسَ  لقد مات"

بة      فبي يبوم اً كبن إذا قارنّباه مبع مبا يحبدث حاليّبيماً، ولقبد هذا ما كان يحبدث فبي الوثني 

ة  "الجُمعة العظيمة به يوجبد اخبتلاف  ظباهري  بينهمبا  " في الوثني  نبا نجبدُ أن  المُمَسْحَنَة فإن 

وجد أيّ اختلافٍ في جوهرهما. إذ إن  مبا كبان يفعلبه ، لكن لا يُ فقطالأسماء والأماكن ب

ببة ن لإظهببار حُببزنهم علببى مببوت إالوثنيّببو هببم، أصبببح يفعلببه أتببباع الوثني  ة المُمَسْببحَنَ لهَ 

بوز  ". فَبُكاءُ "يسوعموت لإظهار  حزنهم على  عشبتروت علبى  بكباءُ وعشبتارَ علبى تمُّ

والتّبابوت  "،يسبوععلبى  مبريمَ  "بكاءُ  أدونيس، أصبحَ 

أدونيس  المملوء بالأزهار ال ذي كان يوضع فيه تمثالُ 

ل مبع أزهباره  ن عش ال بذي يوضبع ليكبون البالميِّت تحو 

ومظباهر الحبداد والحُبزن ، "الميِّبت يسبوعفيه ت مثال "

وتمّبوز أصببحت البالغ التّي كانت تُقبام علبى أدونبيس 



260 
 

النّبباس فببي ة ونببالكهوالملاهببي والمطبباعم ويُقببيم  الأسببواقُ  لَ ، فتُقفَبب"يسببوعتُقببام علببى "

ة   المعابد أو على الطّرقات   بليب   درب   سبمّى مراحبلَ مبا تُ  العام  التّبي  ةعشبر رببعالأ الص 

ل بآلام المسيح وليُشاركه بها حسب مزاعمه  ،ابتكرها الرّاهب فرنسيس الأسيزي ليتأم 

ل في هذه المراحل فإن ه يجد فيها الخُرافة كما ة "القدّيسة لكن من يتأم  ة " الوهمي  في قص 

جد أيضباً ، وييسوع بمنديلها )تكل منا عنها في فصلٍ سابقٍ( فيرونيكا التّي مَسحت وجهَ 

بهُ لاقتبهُ  ن  يسوع وقبع ثبلاثَ إ ب بالقول  ذ  فيها الكَ  بليب، وببأن  مبريم أم  مَبرّاتٍ تحبت الص 

عببن  وانزالببه   موتببه  ضببنها مببن بعببد فببي ح   ت جسببدهُوهببو حامببل  صببليبهُ، وبأن هببا وضببعَ 

ببببببليب. لكببببببن إن تَصببببببف حنا الواقببببببع والوقببببببائع  الص 

نا نجبد ببأن   يسبوع لبم يَقبع  المَوجودَيْن في الإنجيل فإن 

ليب، وأن  مريم أم   ةً تحت الص  وهو  ه  لاق  لم تُ  هُ ولا مر 

هببا أيضبباً لببم تَضببع جَسببدهُ علببى  حامببل  صببليبهُ، وبأن 

ببدونهاكمببا يُ  ح ضببنها مببن بعببد موتببه فببي الكنيسببة  جسِّ

ورَة المَرفَقة(الكاثوليكي     .   ة )الصُّ

ؤال المُهم لنَحصَ    ر هذا السُّ ب أو يَقبل ، هل يَطلُ الأهمِّ  على الجوابَ ل هنا يجب أن نُمرِّ

بُ  ، كما كبان يَحبزن ويَبكبي ويبكي أحد  عليه   يَحزنَ أن  وأ يسوع المسيح بأن يُشْف قَ  الر 

وز والوثنيّو ا ولمّب: "الأهبم   الإنجيل يُعطينا الجوابَ أدونيس؟ الن ص التّالي من ن على تمُّ

ببلب...  مضببوا بيسببوع ببعب، والنِّسبباء اللبّبواتي كببن  تَبعببه جمهببور  كثيببإلببى الص  ر  مببن الش 

نَ عليه ن  وقال: يا بنات  أورشليم، يَلطِمن أيضاً ويَنُح   لا تَبكينَ عليَّ . فالتفت يسوع إلَيه 

،..." )لببو كُببن  ببكن  وعلببى أولاد  ب يسببوع بنببات  18:11بببل ابْكببينَ علببى أنفسُ  ببخ الببر   (. وب 

، أورشليم على بُكائهن  عليه، ممّا يَعني أن   ه يرفض بأن يُشْف ق ويَحزن ويبكي عليه أحبد 

ان عليه  أبداً.           والبُكاءَ  لأن  الحُزنَ  وز وأدونيس، ولكن هما لا يَصُح   يَصُحّان على تمُّ

ب يسبوع  وحتّى لا يَظن أحد  من بعد ال ذي كتبته بأن ني أنظرَ    باسبتخفافٍ إلبى آلام  البر 

نببي وأسْببل م نفسببهُ لأجلببي، فببإن ني أعُلببن أمببام المببلأ بببأن ني لا أزدري المسببيح ال ببذي أحب 

التّي طَه رتني مبن معاصبي   الطّاهرة   بدمائه   بجراحه التّي أتت لي بالشِّفاء، ولا أسَتهينُ 

جَ بإكليبل الحيباة. ولبذلك فبإن ني  وذُنوبي، ولا أستخفُّ  جَ ببه لأتُبو  بإكليل الش وك ال ذي تُبوِّ

من  عبدٍ  نفسه آخذاً صورةَ  اماً أمام محبت ه العظيمة التّي دَفعته ليُخليَ أقف إجلالاً واحتر

بأجلي، كما وأُ  م لبي بتقبديم  عْل ن بأن  قلبي ممتلئ  من الشُّ  نفسبهُ  كر الكثيبر لبهُ علبى مبا قبد 

ليب ة   ،بديلاً عني على الص  لاً أقسى الآلام النَفسي  ة   محتم   لكي يفديني فداءً أبديّاً  والجَسدي 

 ن أتمنّى من كلِّ قلببي أن يَنالهمبا كبل  بدي ة، الف داء والحياة الل ذاويُعطيني الحياة الأكاملاً 
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الجديدة في المسيح يسوع، وال ذين ما  أنسبائي وجميع أصدقائي ال ذين لم يَختبروا الحياةَ 

ببة المُمَ  قاليببد والأعيبباد الوثني  قببوس والت  بببادات والطُّ ة التّببي لا سْببحَنَ زالببوا يَعيشببون فببي الع 

  تنفعهم، والتّي ستودي بهم في النِّهاية إلى الهلاك الأبدي.

بة    أمر  أخير  سَنمُر  عليه سبريعاً هنبا هبو أن  الكنيسبة الكاثوليكي 

هببا لا تَقبببل إلاّ بببأن  ،شَببخص  المُخلِّببص العظبيم إهانببة   وبهبدف   فأن 

تُّ  بصلةٍ إليه. فمن  تَضع بَصمات الوثني ة القبيحة على كلِّ ما يَم 

ب يسببوع وُلببد مببن العببذراء  المعببروف   عنببد جميببع البشببر أن  الببر 

" ال ببذي يسببوعوكببان أبببيضَ البشببرة، لكببن  " لحببمٍ  مببريم فببي بيببت

وَل التّبي تُسبيطر ع لبى تَصْلبُه الكنيسة الكاثوليكي ة فبي بعبض البدُّ

وَرة المُرفقة.  شعوبها دينيّاً قد أصبح أسودَ    كما يَظهر بالصُّ

ببةَ  لا يوجببدُ  ":النّييور بتُ سيي"    بأحببد   علاقببةٍ  لهببذا اليببوم أي 

ة  سبببت النّببور" هببو كلمببة  اصببطلا"ن  تعبيببرَ إذ إ القيامببة   حي 

""ى سببمّ شببعلةٍ تُ أخببذت أبعادهببا مببن  س      يَظهببرَ  نببور  مقببد 

ةٍ  من داخل  قبرٍ مزعوم يُقبال ببأن  المسبيح بطريقةٍ عجائبي 

 حاليّبباً داخببلَ مببا تُسببمّىيسببوع قببد دُفببن فيببه وهببو موجببود  

( فبببي أورشبببليم أو القيامة")سبببنتكلمّ عنهبببا لاحقببباً  "كنيسبببةُ 

قوسَ  القدُس. تبتدئُ  ة   الطُّ ور حين يبدخل البطريبرك الأرثوذكسبي هذا النّ  بفيض   الخاص 

بت التّالي لنَهار "الجُمعبة العظيمبة ظُهراً من ةعند السّاعة الثّانية عشر "، إلبى نهار  الس 

قليبد، ويَ  داخل  القبر سبجد أمبام الحجبر المزعوم حاملاً شمعتين مُطفأتين كما يقتضي الت 

ببع عليببه جسببدَ  ببلاة فيمببا يُ المسببيح   ال ببذي وُض  غَلِّببف المكببان سببكون  وصببمت  ، ويبببدأ بالص 

بلاة ينبثبق شديدا قببون خُبروج النّبور ليُضبيئوا منبه شبموعهم. وبعبد الص  ن، فالنّباس يتر 

س من الحالمُ  النّورُ  بمعتي جر  قد  ن، فيَخبرج على شكل  طيفٍ ذي لونٍ أزرقٍ ويُضيئ الش 

بةٍ تفبوق الخيبال.  البطريرك من القبر وهو يحملهما في يده وقد أضُيئتا بطريقبةٍ معجزي 

ع نوره فتبتدأ الأجبراس ا على شُموع المَحتشدين ال ذين يعلو تَصفيقهم وتَهليلهم. مفيوزِّ

ع شُبعلة النّبور علبى بلبدانٍ ي الداخل  ف ثَ فرحاً بما يحدُ  في الخارج تُقرع ، ومن ثم  تُبوز 

لوات الإحتفالي ة بالمناسبة. وفبي نها الن هبار تَنتهبي  يبة  مختلفةٍ، فتقام فيها القداديس والص 

ببة " بب النّببورُ تَمثيلي  س" بانطفائببه ، فَتَرج  إلببى وابتهجببت بضببوئه  ع النّبباس التّببي لمسببتهُ المُقببد 

لمة الرّوحية القاتلة  حياتها المُعتادة، في ال  .   ظُّ
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ببن المُهببم فببي هببذا الموضببوع هببو أن نعببرفَ     ب يسببوع المسببيح ال ببذي  لك  إن كببان للببر 

جري مُعج زات وليس خُزَعبلات علاقة  بهذا النّور ال ذي يُرج عُه عدد  من العلمباء إلبى يُ 

عَ  ةٍ تُستعمل فيها مادة الفوسفور، التّي إذا وُض  ةٍ علمي  ستشبتعل  شمعةٍ فإن هبا ت علىعملي 

ب يسوع عن نفسه بأن ه نور العالم، وبأن  من دقيقةٍ  نَ تلقائيّاً بعد حوالي عشري . تكل م الر 

لمة بل يكون له نورُ الحياة )يو  به 01:8يتبعه لا يمشي في الظُّ (، ولم يَذكُر شيئاً عن أن 

ج من قبرٍ مزعومٍ له، نوراً س ذين يعيشون ال قلوبَ  لا ينيرَ يُبهر العيون ولكن ه  وف يُخر 

لمة الرّوحية بؤال، إن في الظُّ نبا نسبأل هبذا السُّ ا من جهبةٍ أخبرى، فإن  !. هذا من جهةٍ، أم 

بةٍ ببين  ب يسوع هو من يُضيئ الشُّعلة الأرثوذكسي ة بطريقةٍ معجزي  سل منا جدلاً بأن  الر 

، أفبلا يكبون معنباه لكباثوليكيّ الباببا ا البطريرك الأرثوذكسي فقط وليس ببين يبديِّ  يديِّ 

به يَقببل بالكنيسبة الأرثوذكسبي ة وببطاركتهبا فقبط، بينمبا يَب بة بأن  رفض الكنيسبة الكاثوليكي 

لبببوهُوباباواتهبببا ا عون ببببأن هم مُمثِّ  ه  رسبببول   ن علبببى الأرض، وخلفببباءَ الوحيبببدو ل بببذين يَبببد 

 بطرس؟!.     

، والبكاء عليبه   " والحزنُ الإلَه موتُ من بعد أن غُصنا في موضوع  " ":القِيامة عيدُ "  

. فوفقباً مبع مبا يترافبق معهبا مبن ابتهباجٍ واحتفبالاتٍ  مبن المبوت   إلى قيامتبه   الآنَ  ننتقلُ 

بفلي،  بالإلَه   للأساطير القديمة التّي تتعل قُ  وز، فأن ه ومن بعد موته نزل إلى العالم السُّ تمُّ

بيع.عشتار عاد إلى الح ه  أمِّ  بكاءَ  لكن من خلال   وهكذا  ياة من جديدٍ في بداية فصل الر 

حبة بقيامبة  اً أصبحت قيامته عيبداً سبنويّ  للإحتفبال برجوعبه  ثانيبةً، ولتهنئبة  عشبتار الفَر 

وللت ضرع إليها لكبي تُعطبي عاببديها  خَبدماتها وبَركاتهبا مبن  (Happy Easter) ابنها 

ةٍ  ثمرُ خلال زيادة محاصيلهم وخصوبتهم، وعندما كانت محاصيلهم تُ  كانوا يؤمنون  بقو 

بيع. ويقببولبببأن  "مخلِّصببهم ببتاء وأتببى بببالر  ببفلي، وأنهببى الشِّ ببوز جبباء مببن العببالم السُّ  " تمُّ

دد: "فراس الكاتب  واح بهذا الص  كانوا يُعلنبون فبي اليبوم الثّالبث  البابليّينَ  ن  الكهنةَ إالس 

وز قيامتهُ من بين الأموات، فَينقلب المأت إلى عرسٍ وتبتدأ النّباس بالأكبل   مُ من موت  تمُّ

كر   قص   والسُّ ". أمّا بمبا يتعل بق بالإلَبه أدونبيس، بقيامته   الموسيقى للإحتفال   وعزف   والر 

 فكببان الإحتفببال بقيامتببه يبببدأ بببأن تلبببس النِّسبباء الفينيقيّببات الل ببون الأبببيض، وبببإطلاق  

 المببآدب وتنبباول   مببع إقامببة   تترافببقُ ، التّببي والإنشببراح   النَشببوة   وهُتافببات   الفببرح   أصببوات  

قص   الخمرَ  نباء   والر         هتبافٍ عظبيمٍ: علبى المبوت  وصُبعود   الحيباة   ، مُعل نبةً انتصبارَ والغ 

 ".   ، حقّاً قامامأدونيس ق"

هببا القببارئ العزيببز فبب   م الت شببابه الكبيببر هببل لاحظببتَ أيُّ  الببوثنيّ  بببين الإحتفببال  ي مببا تقببد 

ببنويّ  ببوز و بقيامببة للابتهبباج   الس  ببنويِّ ا حتفببالُ الاأدونببيس مببن المببوت، وتمُّ  لكنيسببة  ل لس 
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ة   حبت يسوع" من الأموات  " بقيامة   للابتهاج   الكاثوليكي  به كمبا فَر  ؟ وهل لاحظتَ كيف أن 

ببة هكببذا تَ تمببوز عشببتار بقيامببة ابنهببا  فببرح مببريم مببن الأمببوات بحسببب الأسبباطير البابلي 

؟. وهبل لاحظبتَ أيضباً كيبف أن  الهتباف " من الأمبواتسوعي "ابنها الكاثوليكي ة بقيامة  

: "بقيامة الإلَه الوث ي البكباء. المسبيح قبام، حقّباً مبريم كُفِّبني مُسْح ن بتحويلبه إلبى هتباف 

التّبي كبان يُقيمهبا  مبور  لخُ ا رب  وشُب الموائبد   "؟. وهل لاحظبتَ أخيبراً كيبف أن  إقامبةَ قام

   "قيامببةالبعيببد "قببد أصبببحت تُقببام للاحتفببال  وثني،قيامببة الببعيببد الن للاحتفببال بالوثنيّببو

حوم   الكاثوليكيّ 
ة   بأكل  اللُّ ة   المَشروبات   وتناول   المَشوي   ؟.   الرّوحي 

سبل أن  الكنيسبة الأولبى قبد أقامبت احتفبالاً  أعمبال   وبما أن  لوقا لم يَذكُر فبي سبفر     الرُّ

ب يسوع من الأموات، وبما  سنويّاً بقيامة   سل لم يَذكروا أيِّ الر  شيءٍ عبن هكبذا  أن  الرُّ

نا نَشهد طريقةً أخُرى في في رسائله   احتفالٍ  مَسْحَنة  عيدٍ وثنيٍّ م، فهل من المُمكن إذاً أن 

( :11نيقيبة )سبنة  إلبى مجمبع   " ؟ الجبواب هبو التّبالي، فببالعودة  بإلباسه "ثوباً مسبيحيّاً 

نببا نجببد بببأن  الأسبباقفة ال ببذين كببانوا ببة   مُمَسْببح ن   مُنضَببمين تحببت ل ببواء   فإن  الملببك  الوثني 

روا في هذا المجمع مَسْحَنَ   الإلَه   بقيامة   ة الاحتفال الوثنيّ قسطنطين، وتحت إشرافه، قر 

يسبوع المسبيح مبن  بقيامبة   الاحتفبال المسبيحيّ  مه ليُصبحَ ، بتغيير اسْ موتن الم الوثنيِّ 

بيع.              يلي بَدْرَ  سنويّاً في الأحد  ال ذي ، وباقامته  موت  ال  الر 

 اً ألسبتَ مسبيحيّ وقد يسبألونني بغضببٍ: " ن من ال ذي ذكرته آنفاً طبعاً سيغتاظ الكثيرو  

به بالنِّسببة  بقيامة   وتُؤمنُ  يسوع، فكيف تُشَبِّهها إذاً بقيامة  الإلَه الوثني" ؟. جوابي هو أن 

ة فقط ة   تشابهٍ  أيِّ  ، ولكن لا يوجدُ لي، فإن ه يوجد تَشابهً بينهما في القص  . بينهما في القُبو 

ببةُ  الأولببى هببي القيامببةُ  لأن  القيامببةَ  ببةُ  الحقيقي  ببةُ  والواقعي  ب  والتّاريخي  التّببي اجترحهببا الببر 

فبةُ  يسوع المسيح، بينما الثّانية هبي القيامبةُ  بةُ  المُزي  التّبي ابتبدعها  والأسبطوري ةُ  والوَهمي 

بة   بةٍ، لببيَف ح  مبن خلالهببا علبى القيامببة الأولبى حتّببى مبن قبببل  دْ عَبب مبن ظَهبر فببي جن  نٍ كحي 

، هبي انتصبارُ   حدوثها. وبالنِّسبة لي أيضباً، فبإن  القيامبة الأولبى هبي انتصبار  واختببار 

ب يسوع على المبوت وعلبى إبلبيس، مُعْل   تَبهُ الر  فبي قهرهمبا معباً، وهبي  العظيمبةُ  نباً قو 

ب يسوع لكلِّ إنسان خاطئ يؤمن ببه  ويَقبلبهُ مخلِّصباً  طيه  يُع سماوي   اختبار  روحي   الر 

بة، ويَ  مبن المبوت   لحياته، فيُقيمبهُ  بة  مبن قصباص   عتقبهُ الرّوحبي إلبى الحيباة الأبدي  الخطي 

، بينمبا القيامبة الثّانيبة لا تعبدو أكثبرَ مبن العظيمتبين   ونعمتبه   بالت برير المجباني برحمتبه  

د  مهرجببانٍ أرضببيٍّ   الجديببدة   الثّيببابَ  بسُ تُلَببف، الببوثنيّ  كنسببخةٍ عببن المهرجببان   يُقببامُ مُجببر 

يحات   ، وتُطلقُ فيه الأجراس   وتُقرعُ  الحلويات، وتُقام  ، وتَصدح الموسيقى، وتُصنعُ الص 

م الت منيات والتّهاني، ولكن ه لا يَنفبع الإنسبان الخباطئ بشبيءٍ لأن  مفاعيلَب هُ الولائم، وتُقَد 
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ماذا : "اً ة مهرجان  وليست اختبارالقيام عندهمند انتهائه. هنا أسأل ال ذين وتنتهي ع آنية  

م بعيد الف صح والقيامة وأنبتم مبا زلبتم أمواتباً فبي آثبامكم وخطايباكم، تنتفعون إن احتفلتُ 

بة بتغييبركُ  ة قيامبة المسبيح الحقيقي  فح عنها، ولم تَختبروا قو  م" ؟. إن  مبن ولم تنالوا الص 

تهبا فبي تغييبره ونقلبه  ع ب يسوالر   قيامةعيِّدَ يُريد أن يُ  لاً أن يَختبر قو  مبن  ف عليّاً عليه أو 

لمة   ومن ملكوت   إلى الحياة   الموت        ، وإلاّ لن ينتفع منها بأيِّ شيءٍ. إلى النّور   الظُّ

في يوم الأحد  الموافق لعيد الف صح الكاثوليكي يقوم   

بعقد   الش مس   عند شروق   الحقيقيّينَ  المسيحيّينَ  بعضُ 

اجتمبببباع لعبببببادة  وإكببببرام المسببببيح القببببائم مببببن بببببين 

الأمبببوات. لكبببن هم علبببى مبببا يببببدو لا يُلاح ظبببون أن  

ببه عنبدما جبباءت  بمس لأن  المسبيح قببام قببل شببروق  الش 

بببة إلبببى القببببر بببباكراً وجدتبببه فارغببباً،  مبببريم المجدلي 

ببلام ببباقٍ )يببو ي العبببادة لببم يَقُببم بهببا ة فبب(. كمببا ويَغفلببون عببن أن  هببذه العبباد0:11والظُّ

بةً يقبوم بهبا الوثنيبون لعببادة  -ومبا زالبت  -ن الأوائبل لأن هبا كانبت المسيحيّو عبادةً وثني 

ورَة المُرفَقة.   لش مس عند شُروقها كما يَظهرون في ا  الصُّ

بببد "الفصيييح والقيامييية عييييدُ "فيييي  والأرنيييبُ  البيضيييةُ   : يؤكِّ

مببزين الببوثنيّين بع يببد الفصببح الكبباثوليكي ارتببباط هببذين الر 

لم  هويتهُ وجذورهُ الوَثني ة التّي تكل منا عنهما سابقاً. فاليهودُ 

 ديم، ولا رسلُ يَكسروا البيض في عيد الفصح في العهد الق

بببة   المسبببيح    أو المسبببيحيّون الأوائبببل كسبببروا الببببيض فبببي أي 

ببةٍ  لهببم شببيئاً.  ، كمببا وإن  الأرنببب أيضبباً لببم يعببن  مناسبببةٍ ديني 

ببب فكيبببف مبببزيإذاً مَسْبببحَنت الكنيسبببة الكاثوليكي  ن ة هبببذين الر 

" ال ذي فبركته. الجبواب سبنبدأه وجَعلتهما من "عيد الفصح

لبابليّين القدماء آمنوا بأسبطورةٍ تقبول من البيضة وهو أن  ا

بماء فبي نهبر  بأن  بيضةً كبيبرةَ  الحجبم جبداً، نزلبت مبن الس 

ب ل من بدء الر  عشتار  هةَ يع، وأن  الإلَ الفرات في الأحد الأو 

ساً لها،فَقست  س شهرُ  منها وجعلتها رمزاً مقد  بعوب التّبي لها نيسان  فلذلك كُرِّ عنبد الشُّ

ابتهاجٍ على شَرفها، وكان مبن المبألوف فيبه أيضباً  تها، وكانوا يُقيمون لها فيه عيدَ عبد

ن   المُزي ن   هدايا من البيض   عَملُ  ا فبي هبذه المناسببة. وآمبن لهب كتَقبدماتٍ  ليكبونَ  والمُلبو 
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بورة  هبر فبي ولادة إلهَهم ميثرا الذّي يَظَ الفرُس أيضاً ب مبن بيضبةٍ ، أعبلاه  قبة  المُرفَ  الصُّ

نون البيضَ  بيع أي في عيد النّوروز.  ويأكلونه خلال احتفال   فلذلك كانوا يُلوِّ  الر 

 وولادة   رمبزاً للخصبوبة   اعتببروا البيضبةَ  القُبدماء   ذاته، فإن  المصريّينَ  وعلى الن سق    

بيببع،  الحيبباة واسببتمرارها. وكببانوا فببي وقببت احتفببالهم بعيببد شَببمِّ الن سببيم، عيببد قببدوم الر 

نون البيض ويَنقشون دعواتهم وأمنياتهم للعام الجديد عليه وثم يَضبعونه فبي سبلالٍ  يُلوِّ

نة   الن خل يُعلِّقونها على شرفات   من سُعف    الإلًبه   حظبى ببركبة  لتَ  بالأزهار   منازلهم المزي 

فبي  هماتمبومبع أ بهبم إلبى دفبن  الببيضَ  عند شُروقه فيحقِّق أمنياتهم. وقبد وَصبل الأمبرَ 

، إيماناً منهم بالأسطورة التّبي ذاته   والرّومان الأمرَ  نُ والفينيقيّو لإغريقُ . وفعل اقبورال

 . تأتي من البيضة   تقول بأن  الحياةَ 

ببةتعتببرف الكنيسببة الكاثو   لأن  اسببتعمال البببيض كببان فببي موسببوعتها بالتّببالي: " ليكي 

وم الكبير، فإن ه كان يُحضَرَ  ناً  ممنوعاً خلال الص  فرح  وله رمزُ إلى طاولة الف صح ملو 

ةً كثيرةً في الإحتفال  مصدرها الوثني ة، لأن  عاداتٍ  نُ قد يكو الفصح... وهذه العادةُ  وثني 

لببت إلببى عيببد  بعببودة بيببع تحو  الكنيسببة نعببم هببذا الاعتببراف صببحيح، لأن   ".الفصببحالر 

ة   ب يسبوع المسبيح  قيامةً  وعَظمة   الكاثوليكي ة وبالمنطق البشري الجاهل بمعنى وقو  الر 

ب ة بربطهبا بقيامتبه من القبر، وبهدف  تغييبر اتِّجاههبا وأهبدافها، مَسْبحَنَت البيضبة الوثني 

وصَ قائلةً: " "، وارفقتهبا مبن القببر   رج المسبيحُ ، هكذا خَ ة  يَخرج من البيض كما أن  الصُّ

       ناسبببة أطلقهببا البابببا بببولس الخببامس فببي القببرن السّببابع عشببر قببال فيهببا:بصببلاةٍ فببي المُ 

سبلُ " التّبي خَلقتهبا طعامباً مفيبداً لخبدّامكَ  إليبكَ أن تُصبب ح هبذه البيضبةُ  إلهنا المجيد، نتو 

نا يسوع المسيح نها في تذكار  حين يأكلو ةً أحبد الكهنبة يقبول علبى رب  عتُ مبر  ". وقد سَم 

قليبد إوضبوع كمبا يلبي:بهبذا الم التِّلفاز شيئاً له صبلةٍ  به عنبدما عبادت مبريم " يقبول الت  ن 

ب قام، وكانت حينهبا حاملبةً سَبل   المجدلي ة من القبر   سل أن  الر  ة ببيضٍ الفارغ لتُخب ر الرُّ

قه. لكببن إذا أصببلا، لببيس معقببولاً ". قببال لهببا بطببرس: أبببيضَ   بحَ مببا تقولينببه، ولا أصُببدِّ

ببلة   البببيضَ  ق القيامببة ". فببي اللحّظببة أحمببرَ  ال ببذي فببي الس  ل لببون  فببإنّي أصُببدِّ ذاتهببا تحببو 

ب عند رجال الدّين في هذا المَجال، كما في كلِّ فيا للكَذ   ."لى أحمرَ إ من أبيضَ  البيض  

                                       !.                                   المجالات

لأن ه كان  به   أي ة علاقةٍ  وبما أن ه لم يكن لليهود   وبانتقالنا للكلام عمّا يَختص بالأرنب،  

ببريعة الموسببوي ة فببي العهببد القببديم  ،مببن الحيوانببات الن جسببة بالنِّسبببة لهببم بحسببب الش 

هبو أن  الأرنببَ لبيس لبه  ؟. الجوابُ يّاً مكن أن يكون إذاً رمزاً مسيح(، فهل يُ 1:00)لاو
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ة   مبع  علاقةٍ لا باليهودي ة ولا بالمسيحي ة بل كانبت علاقتبهُ  أي 

ببة فقببط، اذ كببان رمببزاً للخُصببوبة عنببد الببوثنيّين مثببلَ   الوثني 

مببن رمببوزهم الأخببرى، وكببان مُرتبطبباً بالعديببد مببن  العديببد  

بة: "م. وتقول آل هَته    الفصبح   نببَ كبان أرالموسبوعة البريطاني 

موز   . وهبو تَرافبق الحيباة   وتجديبد   للخُصبوبة   القديمبة   من الرُّ

مع القمر فبي أسباطير مصبرَ القديمبة وفبي أسباطير  شُبعوبٍ 

بة وبدايبة الحيباة أخرى. كما وترافق مع ف   ورة القمري  كرة الد 

شببببعوب  ت". وكانببببلجديببببدة عنببببد الشّبببباب والشّببببابة معبببباً ا

بيبع لكبي يَعببدوا ي بداية  يمون الاحتفالات فن يُقون الوثنيّويالأنكلوساكس  إلهََبةَ  فصل الر 

بيببع   الخُصببوبةَ  أي عشببتار، والتّببي كببان يُرمَببز إليهببا بالأرنببب  (Eostreاو  Eastre) والر 

قبد  لأن ه كثير الإنجاب، وكانوا بحسب مُعتقداتهم الوثني ة أيضاً يؤمنون ببأن  هبذه الإلهََبة

امنبا الحاضبرة يعتقبد الكثيبر مبن الأطفبال مبن تقم صت روحها في جسد  أرنبٍ  ". فبي أي 

ةٍ وغامضةٍ في منتصف الليّبل بطريقةٍ س    حول العالم بأن  أرنب الفصح يأتي إليهم حري 

مبنهم سبل ةً  واحبدٍ  لكبلِّ  ليضبعَ  -يبد المبيلاد كما يبأتي باببا نويبل فبي ع -في عيد الفصح 

كاكر.     تحتوي على الحلوى والس 

": دعاها الذّين بنوها بهذا الإسم بعبد أن القيامة كنيسةُ "  

بأحببداثٍ موجببودةٍ فببي الانجيببل  اً زَعمببوا بببأن  لهببا ارتباطبب

ب يسوع من الأموات، إلاّ أن  مَن  وقيامة   بموت   تتعل قُ  الر 

ببهُ يَببدخُ  ارتببباطٍ بهمببا بسبببب  أن   لا يوجببد لهببا أيِّ  لها يجببد أنُّ

ببة المُمَسْببحَنة وا ب تفوحببان فببي داخلهببا لكَببذ  رائحتَببي الوثني 

"، كمبا المهبد "كنيسبةُ  تفوحان في داخل أختها الت وأمَ  مثلمَا

بببمات   بببفات   أن همبببا تَحمبببلان السِّ نان تضبببم  ، وتَ نفسبببها والصِّ

 وكهنبة   وبابباوات   بطاركبة   هبا مبن فبركبة  لكن بصورةٍ مختلفةٍ، والتّي كلُّ  الأكاذيب ذاتها

بببة، أيِّ ال ورهببببان   بببة  ألأرثوكاثوليكي  بببة   كنبببائس اليوناني  بببة   والقُبطي  ة   والأرمني  بببرياني   والسِّ

ة   لةً برهببان   والأثيوبي 
الفرنسيسبكان فيهبا،  الأرثوذكسي ة، ومعهم الكنيسة الكاثوليكي ة ممث 

موها ح   ه ه وطقوسَبفيما بَينهُم، كل  علبى مقاسبه ، وكبل  لبه أكاذيبَب اً فرَ وغُ  اً صصال ذين قس 

ة فيها، وتقاسموا الهَيمنة عليها لأهدافٍ وضيعةٍ بقصد  جني المال من ه الخوصَلواتَ  اص 

هنبا، ونبوال  موجبود جامبدٍ أناسٍ مساكينٍ يائسينٍ يأتون لطلب  البركبة  مبن لمبس  حجبرٍ 

حمة   منا أحد  بالت جنيّ عليهم  بالوقوف   الر  ه  فةٍ موضوعةٍ هناك. ولئلاّ يَت  أمام صخرةٍ مزي 
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بة   بذ  الكَ باتِّهامهم ب بةٍ أو إثبباتٍ، فَسبنُفنِّد مبزاعمهم وأكباذيبهم وفبركباتهم ح   من دون أي  ج 

ورةَ  قٍ في الإنجيل وفي التّاريخ والجغرافيا أيضاً، لكي تُصبح الصُّ  من خلال  بحثٍ معم 

رون مبا يجبب علبيهم فعلبه لكبي مبن  واضحةً  الحقيقي ةَ  أمام المخدوعين بتعاليمهم، فيقبرِّ

ون. وسنبدأ بحثنا من إنجيليَ متّى ويوحنّا عن الأحداث  التّي سببقت قيامبة ضَلالهم يَنج

، والتّي واكَبْتهبا كصبدمة  الت لاميبذ وذُهبولهم، والتّبي تَلتهبا  فن  لب  والد  ب يسوع كالص  الر 

ليهبا بُنباةَ تبي اسبتند إحداث الّ كَظُهوره  عليهم كتأكيدٍ لهم على قيامته. وسنبدأ بعرض الأ

 " واضعين إيّاها في أحرفٍ عريضةٍ، وهي تأتي على الش كل التّالي:   لقيامةا "كنيسةُ 

،  عسكر البوالي يسبوع إلبى دار  الولايبة وجمعبوا عليبه كبل  الكتيببة   فأخذَ يقول متّى: "  

وه وألبسوه رداءً قرمزيّ  ، وقصبةً على رأسهِ  وضفروا إكليلاً من شوفٍ ووضعوهُ ، اً فعر 

داءَ  سييتهزأوا بييهوبعييدما ا... فببي يمينببه   ، ومضببوا بببه وألبسببوه ثيابببهُ  نَزعببوا عنببه الببرِّ

لب   ى" يقالُ له جُلجثةُ إلى موضعٍ ولمّا أتوا ... للص  ...   "الجُمجميةِ  موضيعَ وهبو المُسبم 

وواحبد  علبى  واحدٌ عن اليميين ... حينئذٍ صُل ب معه لصّان  اقتسموا ثيابهُ  ولمّا صَلبوهُ 

وحَ. وإذا حجبابُ الهيكبل  قبد انشبق  بصوتٍ ع يسوعُ  اليَسار... فصرخَ    ظبيمٍ، وأسبلم البرُّ

، مببن فببوقٍ إلببى أسببفلُ. ييخور تَشييقَّقت، والأرُ  تَزلزلييت إلببى اثنببين  ، والقُبببور والص 

ظُرنَ من بعيدٍ  وكانت هناف نساءٌ تَفت حت...  ةُ  بينهن  مريمُ  ...كثيراتٌ يَن  ، ومريم المجدلي 

ي. ولمّبا كببان المسبباءُ، جباء رجببل  غنبي  مببن الرّامببة  وأمُّ ابنَبي زَبَببد ،أمُّ يعقبوب ويوسببي

م إلى بيلاطس وطلبَ  اسمه يوسفُ  بانٍ  الجَسدَ  ... فأخذ يوسفُ جَسد يسوعَ  وتقد  ولَف هُ بكَت 

، ووضعهُ  خرةِ  الَّذي كان قد نَحتهُ في قبره الجديد  نقيٍّ ، ثم  دَحرج حجراً كبيبراً في الصَّ

بةُ على باب القبر ومضى... وبعد الس   ل  الأسبوع، جاءت مبريم المجدلي  بت عند فجر  أو 

ب نيزلَ ومبريم الأخبرى لتَنظُببرا القببرَ. وإذا زلزلببة  عظيمبة  حَببدثت، لأن   ميين  ميلاف الييرَّ

ماء وجياء ودحير  لا تخافبا ... وقبال للمبرأتين: "وجليس علييهِ  عين البيابِ  الحجيرَ  السَّ

ب. ليس هو ههنا، لأن ه قام كما قال! هلمّا أن كما تَطلبان يسوع المصلو أنتُما، فإنّي أعلمُ 

طَجعاً فيه الموضع الَّذيانظرا  ب مُض  . واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه: إن ه قام من كان الرَّ

ضَبتين لتُخب برا تلاميبذهُ . الأموات... فخرجتا سريعاً من القبر بخوفٍ وفرحٍ عظبيمٍ، راك 

" سببلام  لكمببا... لا تخافببا. اذهبببا قببولا وفيمببا همببا مُنطلقتببان إذا يسببوع لاقاهمببا وقببال: 

ر تلميبذاً فبانطلقوا عشَب لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، وهناك يرونني "... وأمبا الأحبدَ 

 حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له...     إلى الجبل   إلى الجليل  

    فكتبب التّبالي:كما كبان يقبول عبن نفسبه أي يوحنّبا  هُ ذي كان يسوع يُحبُّ وأمّا التّلميذ ال   

بوك   إكليبلَ  ... فخرج يسوع خارجاً وهو حامبل  وجلدهُ  أخذ بيلاطس يسوعَ  فحينئذٍ "  الش 
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إلببيهم ليُصببلبَ... فلمبا أخببذ يسببوع الخبل  قببال: " قببد  ... فحينئببذ أسبلمهُ الأرجببوان   وثبوبَ 

 ... ثبم  ،طعن جنبهُ بحربةٍ  لكنَّ واحداً من العسكرِ وأسلم الرّوح...  أكُمل". ونَك س رأسهُ 

 وهيو حاميلم ميزيجَ مُيرّ ... وجباء أيضباً نيقوديمبوس، جباءَ  ال بذي مبن الرّامبة   إن  يوسفَ 

ل بأكفييانٍ مييع الأطيييابِ  ولفّيياهُ ، ا. فأخببذا جسببد يسببوعَ نحببو مئببة منًبب وعييودٍ  ،... وفببي أو 

ت وجاءت إلبى باقٍ... فركضَ  المجدلي ة إلى القبر باكراً، والظّلامُ  الأسبوع جاءت مريمُ 

بيكان يسوع يُحب ه، وقالبت لهمبا: "ان بطرس والتّلميذ الآخر ال ذي سمع د مبن أخبذوا الس 

 ". فخرج بطرس والتِّلميذ الآخر وأتيا إلى القبر...ثم  جاءَ القبر ولسنا نعلم أين وضعوه!

، ودخل القبرَ ونظر الأكفانَ موضوعةً... ولمّا كانبت عشبي ة ذلبك بطرس يتبعهُ  سمعانُ 

". ولمّبا قبال هبذا أراهبم يسوع ووقف في الوسط، وقال لهبم: "سبلام  لكبم اليوم ... جاء

ب...      يديه وجنبه، ففرح الت لاميذ إذ رأوا الر 

سل من بعد قيامة يسوع من   سل لنُعاي نَ ما ال ذي عَمله الرُّ صنا سفرَ أعمال الرُّ وإذا تفح 

 ببأن هم وضبعوا القيامبةَ  نجبدُ نبا ي كتبوهبا بعبدها أيضباً، فإن  الأموات، وقرأنا رسائلهم التّب

ثوا النّباس عنهبا كاختببارٍ وكانتصبارٍ ولبيس وراء فارغ  ال أمامهم والقبرَ  هبم، وببأن هم حَبد 

هم للحجِّ إلى القبر ال ذي لم يَدعو ها في حياتهم، ولكنكمهرجانٍ، وبأن هم حَثّوهم لاختبار

ساً ، ولم يعتبروحَدثت فيه دما وعظ بطرس اليهبود فبي أورشبليم ". فمثلاً عنه "قبراً مقد 

 الفبارغ   القببر   ، لبم يَبدعوهم بطبرس بعبدها لزيبارة  نفبسٍ  آلاف   وآمن منهم حبوالي ثلاثبةَ 

بمُ ال ذي دَخله المسيح كزائرٍ لثلاثة أيّامٍ فقط، وخبرج منبه كَ  رٍ إلبى أببد الآببدين، مبع نتص 

ر الشُعوب الوثني ة في (. وعندما ذَهب بولس ليُبشِّ 21-02:1أن هم كانوا قريبين منه )أع

حلات حبجٍّ لخلاص   أوروبا، أخبرهم عن موت  المسيح وقيامته   م لهم ر 
هم، ولكن ه لم يُنظِّ

سل  والقبرَ  الجلجثة   إلى أورشليم ليُريهم تَل ةَ  تمامباً، يقبومُ الفارغ. لكن، وعلى عكس  الرُّ

وه زوراً يارة قببرٍ مزعبومٍ أقبام" بدعوة  النّاس للت برك بزأولياء ما تُسمّى"كنيسة القيامة

به لا يبزالُ موجبوداً ليس هو هَهُنا، لكن ه قام"فيها قائلين لهم:  فون وكأن   "، ولكن هم يَتصر 

 !.  هَهُنا، وبأن ه لم يَقُم أبداً 

نبا سبنجد ببأن  الغمبوض في باطن التّاريخ عن تاريخي ة "كنيسة القيامةوإذا بحثنا    " فإن 

بل ال بذي نراهبا يكتنف مراحبل بنا بكل المُكتم  اليبوم.  فيبهئهبا عببر العصبور لتُصبب ح بالش 

ببرت بالكامببل أكثببر مببن أربببعَ  هببا دُمِّ لا مَببرّاتٍ  لأن  زل والحببروب والغببزوات، بسبببب الببز 

بعتها وإبناؤ وأعُيدَ  بةَ بنائهبا مبع هيلانبة  ضبافة  أقسبامٍ جديبدةٍ عليهبا. تبتبدئهبا وتوس  قص 

تت إلى أورشليم بطلبٍ منبهُ لكبي تَستكشبف الأمباكن التّبي والدة الملك قسطنطين التّي أ

ب يسوع المسيح من الأموات. وعندما وجدت تل ة  وقيامة   صَلب   جرت فيها أحداثَ  الر 
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ابتبدأت بالبنباء فوقهمبا بإشبرافٍ مبن  ،الجلجثة وصبليب المسبيح وقببره بحسبب زعمهبا

 س. اسببتمرت مَرحلببة  اثيومهنببدسٍ سببوريٍّ يُببدعى زينوبيببوس ورجببل  ديببنٍ يببدعى يوسببت

. وهكبذا ظهبرت 111وانتهبى فبي عبام  :11عامباً إذ ابتبدأ فبي عبام  عشبرَ  أحبدَ  البناء  

ل  "كنيسة القيامة"  ةٍ  لأو  ، ودُشِّنت باحتفالٍ عظيمٍ حضره عبدد  كبيبر  مبن إلى الوجود   مر 

غببزا  102الأسبباقفة والحشببود، وأعُْل نببت فيببه قدُسببي ة المكببان مببع مببا يحتويببه. فببي سببنة 

روهبببا. وفبببي سبببنة الفُبببرس أورشبببليم وأضبببرموا حريقببباً كبيببب دخبببل  119راً فيهبببا ودم 

ها بدون أيّ تغيير على خارطتها الأصلي ة. فبي مبراطور هرقل أورشليم وأعاد بناءالإ

ر بببن مَببدعى القُببدس حينهببا( بقيببادة  عُ غببزا المُسببلمون أورشببليم )أصبببحت تُبب 118سببنة 

أمَببر الخليفببة الفبباطمي  0119سببنة ا، ولكببن فببي الخطّبباب ال ببذي أمَببر بعببدم المسبباس بهبب

ها بوحشبببي ةٍ " ب"الحببباكم ببببأمر الله س" بالمثاقبببب  القببببر  علبببى " ، وببببالهجوم  هبببدم  المقبببد 

ى سَببقفها بببالأرض وجعببل مببن كببلِّ شببيءٍ حُطامبباً  والمَطببارق، ولببم يَتوق ببف حتّببى سَببو 

ببليبي 0199ورُكامبباً. فببي سببنة  ببه "حببامي القبببر ون القُببدس وأعلببن قائببدهم بأدخببل الص  ن 

س عتها وأضافوا عليها ديراً وبُرجاً للأجراس.  ها"، وباشروا بترميمالمقد  في لكن وتوس 

ت هاإحترق 0818سنة  ل البدّاخلي ال بذي يحبوي بداخلبه على الهيكب اوانهارت قب ته ت ب رُم 

لأكببر ا فسحقه بالكامل. انفرد البرّوم الأرثبوذكس بعبدها بتبرميم القسبمَ القبر المقدس" "

م، فلبذلك يملكبون اليبوم أكببرَ  امنه بةٍ  وتوسعتهُ على نفقبته   0811. وفبي سبنة افيهب ح ص 

ببة التّبي كانبت مُتسبلِّطة فببي تلبك الأيّبام علبى الأراضببي  بلطة العثماني  صَبدر أمبر  مبن السُّ

وائف بالش كل المعمول  في هاالفلسطيني ة بتقسيم ه إلى يومنبا الحاضبر. فبي سبنة على الط 

ت هببا ضَببرب زلببزال  قببوي   0921 ع قُب  ى إلببى تَصببدُّ مببن  ، وبسبببب الخببوف  المنطقببة وأد 

 .                   0991ودُشِّنت في العام 0992رُمِّمت ابتداءً من العام بالكامل ا انهياره

إن كانبت هيلانبة قبد بنتهبا بالت حديبد   " لمَعرفبة  إلى جغرافي ة "كنيسة القيامبة وبالانتقال    

به كبان فوق تَ  نا نَجد أن  عائها، فإن  ل ة الجلجثة وعلى القبر ال ذي دُف ن فيه المسيح بحسب ادِّ

مكانهمببا  مببن المسببتحيل، لببيس عليهببا فقببط، ولكببن علببى يوسببف الرّامببي أيضبباً، معرفببةَ 

بط من بعد  ثلاثماي لب  لسببٍ بسيطٍ هو أن ه وفبي سبنة بالض  ، :01ة  سنةٍ من حادثة الص 

على حدٍّ سَواء، قام الإمبراطور أدريان بتغيّيبرٍ  والمسيحيّينَ  من اليهود   قام  الإنت وب قصد  

بمنها بقايبا هيكبل القديمبة   أورشبليمَ  جذريٍّ لمعالم   ، فَهبدم مبا فيهبا مبن مببانٍ كبان مبن ض 

نَ  ال بذي دُفبن فيبه المسبيح  القبرَ  سليمان، وفَلح تَل ة الجُلجثة مع محيطها ال ذي كان يَتضم 

ا بة   هما بالأرض. ثم  قام ببناء  عبددٍ مبن المعاببد  وسَو  سبها للآل هَبة الوثني  ، وكبان عليهبا كر 

 عشتار. أحدها معبدَ الإلهَة  
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فيبه يسبوع والقببر ال بذي دُفبن  صلب   نَ بما أن  مكاالآن هو: " طروح  الم فلذلك السؤالَ   

بة جسده، قد أزالهما أدريان من الوجود   أيِّ  إلىالتّبي ذكرناهبا، فب حسب الأدل بة التّاريخي 

مبن مُلبك   سنة" من بعد حوالي مئتي لكي تَضع أساسات "كنيستها استندت هيلانةَ دليلٍ 

كما يَزعم رجال البدّين القيِّمبين علبى  الحقيقي   أدريان؟. وإن كانت هيلانة وَجدت القبرَ 

مبن إخفائبه عبن  كما هو أمبام المبلأ ببدلاً  هُ ن، فلماذا لا يُظه روالقبر المزعوم منذ قرونٍ 

كثيرةً لكن ها مُبهمة  ومُفبركة   عاً لدى رجال الدّين هؤلاء أجوبة  ". طبالعيون كما سنرى؟

ةً" قمُنا بها في أرجاء "وملآنة  بالأكاذيب، وقد فَضَحتها    ،"كنيسة القيامةجولةً "يوتيوبي 

نا أتينا بتفاصيل   لى الإنترنت بسبب ها من على موقع اليوتيوب عما بداخل   أي بمعنى أن 

بفر إلبى أورشبليم للأسبباب   ة   الحظر المفروض علينبا للس  ياسبي  فبي لبنبان،  المعروفبة   السِّ

مببن مُرشببدين  وبمسبباعدةٍ  تفاصببيلها بنفسببه   ويسببتطيع القببارئ العزيببز أيضبباً مشبباهدة  

ياحيّين على الموقع ا  عديدةٍ أخرى.   لإلكتروني المذكور كما على مواقعَ س 

ببة اقتربنببا إلببى بابهببا الكبيببر  مببن باحت هببا   الخارجي 

عائلتببان  يببومٍ  المسببؤول عببن فتحببه وإغلاقببه كببلِّ 

الجيبر  مبن نظرنا حجبر   متان، ودخلناها. لفتَ مُسْل  

حبببوالي  طولبببهُ  علبببى الأرض   الأحمبببر موضبببوع  

تببرين وعرضببه حببوالي المتببر يدعونببه "حَجببر الم

نبة   صبابيح  من الم " ويتدلىّ فوقه عدد  الطّيب . الملو 

ليب وتكفينه   كبيرة   أيقونة   توجدُ  ه  وراء الحائط   على د إنزال يسوع عن الص  ه. فن  ود تُجسِّ

اجدو ورَ ن أمامويقول رجال الدّين "الصّادقون" الس   ن  هبذا الحجبرُ قبة إة المُرفَ ه في الصُّ

س   امبي وضبع جسبدَ  مقد  يسبوع عليبه عنبدما كبان يضبع عليبه الأطيباب  لأن  يوسف الر 

بمناديلهم  ، ويَمسحونهُ ، ويقبِّلونهُ فلذلك يأتي النّاس ويسجدون أمامهُ  يدفنهُ بل أن قليُكفِّنه 

 ينقلونها إلى بيوتهم وعائلاتهم حسب اعتقبادهم. لكبن بمبا ان  كتببةُ  "بَركةً "ليأخذوا منه 

هنبا،  ن  ال ذين وضعوه فبي مكانبه  لَ لم يذكروا شيئاً عن هكذا حَجرٍ، فلا شك اذاً أالإنجي

ذبَ  عناصرَ  لكي تكتملَ  وضعوهُ قَ  ة  الك   التّي فبركوها والتّي من ضبمنها الأطيبابُ  ة  المشو 

س"الميرون المُ التّي أخذوها عنه حسب زعمهم وسَمّوها   ". قد 

من على يمين الباب الخارجي صعدنا سُل ماً   

 كنيسببة" ارتفبباع خمسببة أمتببار أوصببلنا إلببىب

ع صَلبَ  "، حيثُ الجلجثة ب يسبوع بحسب مَوض 

المزاعم الرهباني ة. شاهدنا في الواجهة مذبحاً 
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س أمّبه مبريم العبذراء والقبدّي صبورتَيْ وعلبى جانبيبه  المصبلوب   المسيح   صورةُ  وفوقهُ 

بخرة التّبي  علبى حجبم   فيه فتحة   قرص   يوحنّا، وتحت المذبح يوجدُ  اليَبد يُشبير إلبى الص 

زَ  ببخرةَ ال يسببوع فيهببا، وتَسببمح الفتحببة ل مببن يُريببد أن يلمببسَ  صببليبَ  غُببر   يببده   بإدخببال   ص 

هم  في هذه الفتحة   ل أيّها الإنسان يدكَ دخ  اشرةً!. نعم أولمسها مب فبي الأحمبر )حيث الس 

 بعقلبكَ أكاذيببَ  فعلهُ لك، لكن لتَختبر ما تَ  هُالله وفداء ( ليس لتختبر رحمةَ أعلاه ةورَ الصّ 

 رجال الدّين.   

لا    ل سيرنا من علثمّ نعود ونَنزل الس  " إلى الق سم الوحيد ى يَسار "حجر الطّيبلم لنُكم 

بةً ال ذي يملكه الأرمن الأرثوذكس، ال ذين وضعوا فيه حجراً مسبتد  صبغيرةً  يراً تعلبوه قب 

ببة ثّلاث"، وقببالوا: "جببر المريمببات الببحَ أسببموه  " إن  النِّسببوة اللبّبواتي كببن  يَنْظُببرن عَملي 

لب من بعي  .           !"دٍ، كُن  يَق فنَ في هذا المكانالص 

بببة    بببيرَ لأمتبببارٍ قليلبببةٍ إلبببى الباحبببة  الداخلي  تابعنبببا الس 

أن نُصبببابَ  البنببباء مُتبببوقِّعينَ  فبببي مُنتصبببف   الموجبببودة  

نا سنُشاهد القبرَ  امبي يوسبف الرّ  الذّي نحتهُ  بالفَرحة  لأن 

خرة   ظهر في يسوع )كالذّي يَ  فيه جسدَ  ووَضعَ  في الص 

ورَة   ببنا (. لكن الأولى الصُّ على العكس  تماماً، فلقبد أصُ 

ذبَب نا شباهدنا ك  دمة  لأن  لأن  مبا  ةً أطاحبت بالفَرحبة.بالص 

ببه لببم يكببن القبببرَ  القبببرُ رأينبباه  يُببدعى " س" إلاّ أن   المقببد 

به يُشْبب ههُ، إذ  الحقيقي   ال ذي دُف ن فيه المسيح ولا حتّى أن 

دَ  بهَ مبنً  كان مُجر  لي ست ة أمتبارٍ ب عُلوِّ حوا مستطيلٍ  ى ش 

منهبا  بزخبارفَ  أربعةٍ، مُبزي نٍ  وبطول  ثمانيةٍ وبعرض  

 كبببهُ الإلهََبببة فينبببوس وبشبببمعدانات كبيبببرة، تَملُ  صَبببدَفَة  

ن، وذكس، ولببه باببباالببرّوم الأرثبب عليببه كنيسببةُ  وتُحببافظُ 

بببل الأمبببامي إلبببى  واحبببد  أمبببامي وواحبببد  خلفبببي، يوص 

ة  فيهبا صبخر فة الأولى توجبدُ غرفتين صغيرتين، الغر

عليهببا فلببذلك تُببدعى "صَببخرة ن  المببلاك جلببس يقببال إ

" ثببم تَليهببا الغرفببة الثّانيببة التببي تَسببع لشَخصببين المببلاك

بببة المُمَسْبببحَنَة،  فقبببط، وفيهبببا صبببورةَ الإلهَبببة الأمّ الوثني 

ع عليها المسبيح يبوم  المُضاءة   من الش معات   وعدد   على بلاطةٍ تُخفي البلاطة التّي وُض 

 بالمئبات   النّباسُ  البدّين البّذين يُبديرون هبذا المكبان. يَصْبطَفُ  رجبال   مَ مزاع دفنه بحسب  
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جود أمام تلك البلاطة  خول إلى هذا القبر  المزعوم وللسُّ جلَ  دَ كما يَسجُ )للدُّ  الموجود   الر 

ورة من يملك نور المسيح في قلبه، فَسيجد بأن  تلك البلاطة ما  . لكن إن دَخلهُ (في الصُّ

عرف النّاس الحقيقة ليَخفوا أكاذيبهم تحتها لكي لا ي وضعها رجال الدّين هي إلاّ ستارةً 

ليل على إن  ما تحتها، ويكتشفوا بأن هم مَخدوعونَ ومُضَل لو بأن ه لا يوجد أيِّ قبرٍ  ن، وللد 

نا سنستعين برأي  العُلماء والبباحثين المُختَصّبين ال بذين أتبوا فبي سبنة 
نقوله صحيح، فان 

تارة" ة وأزاحوا عثةٍ من جامعة أثينا الوطني  كب 1101 فوجدوا تحتها رقاقةً "البلاطة السِّ

خام. ومبن ب ةً من الرُّ الأصبلي ة  تكيون قيدن هبا عبد أن فَحصبوها مبع أرضبيتها قبالوا إسفلي 

ع عليها المسيح، ولكن هم بحاجةٍ للمزيد من الأبحاث والوقت للت أكد من الأمر.  التّي وُض 

أنّه لا يوجد أيّ تأكيدٍ عند أحدٍ بأن  المسيح دُف ن في هذا المكان، فلمباذا يسبتمر  إذاً وبما

ببداع والكَببذ   ببه دُف ببن  ب علببى النّبباس قببائلينَ رجببال الببدّين بالخ  لاطببة، مثلمببا حيببث الب   هنيياأن 

 ؟.  حيث الن جمةهنا ن ه وُل د " إيقولون في "كنيسة المهد

لمزعبوم ودخلنبا مبن باببه خرجنا من الباب الأمامي للقبر  ا 

الخلفي حيث استقبلنا الأقباط الأرثوذكس ال ذين أرونبا ق سبماً 

ة التّي لاطة الأصلي  إن ها الب  بلاطةٍ ظاهراً للعَيان وقالوا: "من 

ع عليها جسدَ  نبا لبم نَب". أُ المسيح وُض  بنا بالاستغراب لأن   رَ ص 

للمكبانين  منها عند البرّوم الأرثبوذكس مبع أن   القسم المُتَبقّيَ 

ةً واحدةً  بليأرضي  ن ببعضبهما الببعض. فكيبف يكبون ، ومُتصِّ

تكبون ؟ وكيف ب بعينه  إذاً هذا الت خريف؟ أليس هذا هو الكَذ  

بةً  عنبد البرّوم الأرثبوذكس بينمبا هبي  البلاطة الأصبلي ة مَخفي 

 .!؟!هما ينتميان إلى كنيسةٍ واحدةٍ واضحةً للعيان عند الأقباط الأرثوذكس، مع أن  

خَرجنا بعدها من القبر  القُبطي ورفعنا رأسنا إلى الأعلبى   

موع   لنَتنشق الهواء الن قي من بعد تَنشق نا لدخان  
، فشاهدنا الشُّ

قة وهببي عبببارة  عببن تمثببالٍ كبيببرٍ  ببمس المُشببر  ببة الش  فوقنببا قب 

ببمس، يَنبببعَ  عاعاً. ويقببول رجببال الببدّين منببه إثنببا عشببر شُبب للش 

ببمسهنببا: " تَرمببز إلببى قيامببة المسببيح كبببروز  فجببرٍ  إن  الش 

ببعا ". عات تَرمببز إلببى الإثنببي عشببر رسببولاً جديببدٍ، وأن  الشُّ

بببمس التّبببي كانبببت مبببن أهبببمِّ ولكبببن هم لا يقولبببون أببببداً إ ن  الش 

بب ة معبببودات الببوثنيّين وكانببت تُشببرق فببي معابببدهم، أكملببت اشببراقها فببي معابببد الوثني 

 ".  الذي يُدعى "كنيسة القيامة معبدها الالمُمَسْحَنَة والتّي أحد
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بة   القبر   ومن بعد انتهائنا من مشاهدة     ، الشّبمس   وقب 

ببريان  ببخر  تَتبببع للسِّ دخلنببا مغببارةً محفببورةً فببي الص 

الأرثوذكس ال ذين يُقيمون فيها القبداديس يوميّباً. فبي 

بورة(  عمق  المَغارة )حيث الدّائرة الحمبراء فبي الصُّ

 يوسببف الرّامببي دُف ببن فيببه. يَعتقببدُ  ن  يوجببد قبببر  يُقببالُ إ

البببعض أن  القصببد مببن مببا يقببال هببو للإيحبباء بببأن  

مه ليُدفَن فيه المسيح، بل أن ه  يته في القبر ال ذي قد  يوسف الرّامي لم يُدْفَن لا هو ولا ذُرِّ

س" تلقائيّباً فبي عقبول النّباسالي يُصب ح "، وبالتّ قربهُ  قد دُف نَ في قبرٍ آخرٍ  ذا  القبر المقبد 

ة   وقدُسي ةً  مهابةً  ةً، لم تُدنِّسهما أي  ةٍ. إلهي  ظامٍ بشري   ع 

بببة تَحظبببى بمكبببانٍ    أكملنبببا سَبببيرنا لنجبببد ببببأن  مبببريم المجدلي 

ببببصٍ للقائهببببا بالمسببببيح القببببائم مببببن الأمببببوات عنببببد  مُخص 

ب انتباه الفرنسيسكان الكاثوليك، ال ذين بدورهم أعدّوا ما يَجذُ 

وار مثببلَ  ببد اللقّبباء، وتما صببورةٍ  الببزُّ لمراحببلَ درب   ثيببلٍ تُجسِّ

ليب، وجزءٍ  جُلبد ن ه من العمود ال بذي من عمودٍ يقولون إ الص 

ي إلبى" كنيسبة  عليه يسوع. كما وعندهم بباب  برونبزي   يبؤدِّ

كرى ظُهور يسوع لأمّه مبريم  القربان الأقدس" التّي تُحيي ذ 

هبببذا  يبببل لا يببذكر شبببيئاً عببنمببن بعببد قيامتبببه، مببع أن  الإنج

به يَبذكر أن  ظهبور المسبيح مبن بعبد قيامتبه إ إذن ه لم يَحدث على الإطبلاق، لأالظّهور  ن 

بؤال وَجبدنا أن   لاً لمريم المَجدلي ة وليس لأمّه مريم. ولكبن مبن بعبد البحبث والسُّ كان أو 

هور المذكور موجود   "، واحبد  مبن الأناجيبل "إنجيبل برناببافبي مبا يُسبمّى فقبط  هذا الظُّ

 !.            عترف بها الكنيسة الكاثوليكي ة، والتّي لا تَ بالأكاذيب   مَنحولة، أي المملوءة  ال

رن    " أوصلنا إلى أربعة  العذراء أقواسَ  مر  مَ مَمرٍّ من أعمدةٍ يُدعى " ا وسطَ ثم  بعدها س 

ل هو مغبارة  يقبول تقليبد مبن القَبر ن السّبابع أقسامٍ صغيرةٍ مختلفةٍ ومتقاربةٍ. القسم الأو 

ب ة لعملي  بلبان المُعبد  بلب. والقسبم الثّباني بأن  يسوع سُج ن فيها بانتظار إحضار الصِّ ة الص 

" وهو الجندي ال ذي طَعن جنب يسوع بالحربة )مبع أن  اسبمه لا لونجينوس هو "هيكلُ 

د في الإن  ند ثيابَ حيث اقتسم الجُ  "إقتسام الثّياب هيكلُ جيل أبداً(. والقسم الثّالث هو "يَر 

نَ الإستهزاء أمّا القسم الرّابع فهو يَدعى "هيكلُ  يسوع. بلاطبةً بيضباءً كبيبرةً  " ويَتضبم 

ع تحتها عَ  يقول رجبال البدّين أن  يسبوع كبان يجلبس عليبه حبين وَضَبع  أبيضُ  مود  وُض 

على رأسبه  واسبتهزأوا ببه، ويُقولبون أيضباً إن  كبل  مبن يضبع أذنبه  الش وك   الجُند إكليلَ 
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بحكات الاسبتهزاء عل ى البلاطة يستطيع سبماع ض 

ق الكثيبر مبن النباس  التّي كان يُطلقها الجُند. يُصبدِّ

ذبببة   ويضببعون آذانهببم عليهببا )كمببا تفعببل  هببذه الك 

د إن  المرأةَ  نا لم نستطع أن نُحبدِّ ورَة (، لكن  في الصُّ

كانوا يسمعون ضحكات استهزاء الجُند بالمسبيح، 

 .   !ين بهمأم ضحكات استهزاء رجال الدّ 

ببلالم   ثببم  مببن علببى اليَسببار نزلنببا عببدداً     مببن الس 

الأقبدم مبن هبذا المكبان ويُسبمّى  لنُصب ح في الق سبم

فيهببا قسببم  مببن  كنيسببة القدّيسببة هيلانببة ". يوجببدُ "

هيكببلٍ وثنببيٍّ رومببانيٍّ مببن القببرن الثّبباني للمببيلاد، 

قليد قد وجدت هيلانة  وفيها المكان ال ذي بحسب الت 

ببهم الأحمببر فببي  بان الثّلاثببة فيببه )حيببثُ الصّببل الس 

ورَة   تاً بال ذي (الصُّ " القدّيس ديزما صُل ب عليه يسوع. وفيها أيضاً "هيكلُ  وقد أقامت مَيِّ

لب. لكن لا أحد   رجبال البدّين  يسبألَ  وهو اللِّص ال ذي كان على يمين المسيح وقت الص 

نينمن بعد  لهذا اللصّهنا كيف أن هم عرفوا اسمه  ن هويِّ مئات السِّ أو مبن جبواز   ته  ، أم 

 ؟!.  سفره  

دخلنا باباً  عدنا بعدها أدراجنا صُعوداً إلى حيثُ    

فيبه أبُ البشبري ة آدم  البّذي دُف بن أوصَلنا إلى القببر  

هيكل آدم"، وبجانبه مكتب الأب الرئيس ويُدعى "

قليبد  المسؤول عبن إدارة المكبان. القببرُ بحسبب  الت 

ببد   علببى الأيقونببة   لمتببداول  الكنسببي ا هنببا والمُجَس 

به كبان للإنسبان  الكبيرة  الموجودةُ  على المَدخل فإن 

ل آدم ال ذي مات ودُفن في الجُلجثبة!، وعنبدما  الأو 

ليب تَزلزَل  ت الأرضَ أسلم يسوع الرّوح على الص 

بت دمبباؤ باهرة ووَصببلت إلببى جُمجمبة  آدم )الموجببودة وتَشبق قت، فتسببر  الببدّائرة  فببيه الط 

ورة( وطه رته من الخطي ة وخل صَتهُ، ومبن هنبا أ تبت تسبمية الجُلجلثبة الحمراء في الصُّ

ببن أولاد آدم مببن دفنببه  فببي أو الجُمجمببة! ببه كيببف تمك  . لببم نسببتطع أن نسببأل أحببداً عببن أن 

 أم أن هبا خُرافبةً  المكان ال ذي سبيُغرز عليبه صبليب المسبيح تحديبداً، وهبل هبي مُصبادَفة  

د بأن ها خُرافةً  بارعيندينٍ  بركها رجالَ ف ةً  بتأليف الأكاذيب؟. من المؤك  اذ لو  إكليروسي 
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عبن نجيبل قبد أغفلبوا أن ها حَدثت فعلاً لمبا كبان كَتببة الإ

ةٍ خارقبببةٍ  كرهبببا كمُعجبببز   . أمّبببا مكتبببب الأب  وعظيمبببةً  ذ 

ببورة الأخيببرة(، فتوجببدُ  الأمّ  فيببه صببورةَ  الببرئيس )الصُّ

فل البوثن  فيبه أيضباً قطعبةً  يّين المُمَسْبحَنَين، وتوجبدُ والطِّ

ببليب ال بب ببليب الحقيقببي، الص  ع منببه حببول مببن الص  ذي وُزِّ

ة   لا تَسعها أكبر بواخر الن قل في العالم، بينما  العالم كمي 

بليب ال بذي حملبه يسبوع يَحمبل شخصباً واحبداً  كان الص 

 فقط !.          

ابة التّبي دخلنبا منهبا. فخرجنبا مبن ذلبك المكبان ونحبن وأخيراً انتهت جولتنا عند البَوّ   

فريسببةً  نَشببعر بالأسببى علببى نفببوسٍ ضببائعةٍ تببأتي مببن أصببقاع الأرض قاطبببةً لتكببونَ 

ة   بةٍ قبيحبةٍ ووضبيعةٍ بَعيبدةٍ عبن جمبال  وعظمبة  المسبيحي  بة   لأطماعٍ ديني  . خرجنبا الحقيقي 

" ما هو "كنيسة القيامةما تسمّى داخل  ويقيناً بأن  ما رأيناه ونحن حاملين معنا انطباعاً 

تها، وصَدَفَة الإلهَة  إلاّ الوثني ة المُمَسْحَنة بحدِّ ذاتها وبكلِّ أبعادها، فوجود الش مس في قب 

ليب "فينوس على حائط  ل على الطّريقة القبر المزعوم، ووجود الص  الشيء" ال ذي يُبَج 

ووجود الأكاذيب والخُرافات  ن،الوثنييَن المُمَسْحَني قونة الأم  والطّفلالوثني ة، ووجود أي

عة بقصد  الخ داع الدّيني د الشُّموع، وإشعال   وإضاءة   ،المتنوِّ بأن هبا  البخور، جميعها تؤكِّ

بدق والحبقّ والإيمبان  لم تَقُبم ولبم تُببنَ  بة التّبي هبي الصِّ علبى أساسبات المسبيحي ة الحقيقي 

ب ل قامت على أساسات الوثني ة المُمَسْحَنة التّي هبي الكَبذ  والمُساواة ومحب ة الآخرين، ب

عارها: " والخ داع والوَهم والت سلُّط بسْ والأناني ة والتّي ش  تعبال أيّهبا الإنسبان الميِّبت والم 

خور   كَ الصُّ وَر   بيد  ئ الشُّموعَ والأصنام   والصُّ رها، ثم  عُبد إلبى بيتبك  ، وأض  أمامها وبَخِّ

بةكما أتيبتَ  مَيْتاً وهالكاً  ولكبن نُضبيف: "". ومبن جهتنبا مبن دون أن تنبال الحيباة الأبدي 

بندوق ال بذي يُجْمَبع فيبه المبال ببالملايين إلبى إيّاك أن تَنسى أن تَضَ  ع من مالبكَ فبي الصُّ

 جيوب  وخزائن  رجال الدّين المُرائين".   

ببه مببن خببلاختببام  هببذا الفصببل نقببول للتّببذكير إ فببي   ل الإحتفببال بالأعيبباد ن  مببن يَعتقببد أن 

ب يسبوع فبي ولادتبه وموتبه وقيامتبه فهبو مُخطبئ. الوثني ة المُمَسْحَنة  م البر  د ويُكَبرِّ يُمَجِّ

 واختببارٍ  انتصبارٍ  قيامبةَ لأن  ال مكبان  يبزورهُ فهبو مُخطبئ أيضباً. أن  القيامبةَ  ومن يظبن  

ة  يكمبا رأينبا،  وليست مكاناً أو مهرجاناً  سبوع وشبفاعته المُسبتمرة وهبي تَبدلنّا علبى قبو 

ماوي، وهي مرتبطة   بحياةٍ جديدةٍ يُعطينا إي اها من خبلال تبريرنبا  لأجلنا أمام الآب الس 

وخلاصنا، ونُصرتنا وتَعزيتنا، وسَلامنا وفَرحنا، ورجائنا بالميراث الأبدي، وبإثمارنا 
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تهبا بل كُنْهَهبا وقُو  فبي كيانبه حيثمبا  في خدمته. ومبن اختببر هبذه القيامبة فبي حياتبه يَحم 

ه، ولا يحتاج لكي يَح ج   سةٍ  تَوج  سٍ" في "مدينةٍ مقد  "، لأن ه يعلم يقيناً إن  لزيارة  "قبرٍ مقد 

بد   ب ومبوت   وحيباة   أدْوارَ بيتَ لحمٍ وأورشبليم وكافبة المنباطق التّبي ارتبطبت ب تجسُّ البر 

ب ، قد انتهت في لحظة  صبعوده  يسوع المسيح على الأرض   ماء مبن بعبد قيامتبه إلبى الس 

 ال ببذين يُؤمنببون بببه تتطل ببع لببيس إلببى مدينببة   مببن الأمببوات، وقببد أصبببحت بعببدها عيببونَ 

ة   أورشليم الأرضي ة، بل إلى مدينة   ماوي  نا يوحنبا يوحنّا: "وأقال عنها التّي  أورشليم الس 

بماء  مبن عنبد اللهنالجديدة َ  أورشليمَ  رأيتُ المدينةَ المقدسةَ  بأةً كعبروسٍ ازلبةً مبن الس    مُهي 

نةٍ  ، . وسمعت صوتاً عظيماً من الس  هالرَجُل  مزي  ماء قبائلاً:" هبوذا مسبكنُ الله  مبع النّباس 

بولمعانُ  ،الله   ،... والتّي لها مجبدُ وهو سيسكن معهم، وهم يكونونَ له شعباً  بهُ أكبرم  هبا ش 

علبى كبلِّ شبيءٍ  الله القبادرَ  ب  لأن  البر   ،ولم أرَ فيها هيكلاً ... بَلوّريٍّ حجرٍ كَحجَر  يَشبٍ 

بمس  ولا إلبى القمبر  ليُضبيئا فيهبا، والمدينبةُ لا تحتباجُ  ..هيكلها. هو والخروفُ  إلبى الش 

... وتَمشبي شُبعوبُ المُخَل صبين بنورهبا... ها،سراجُ  أنارها، والخروفُ قد  لأن  مجدَ الله  

باً،   حيبباة   ن فببي سببفر   المكتببوبيإلاّ ولببن يَببدخلهَا شببيء  دنببس  ولا مببا يصببنع رَج سبباً وكَببذ 

 (. 10)رؤيا إصحاح الخروف
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 الفصل التّاسع

 من هي بابل الزّانية ؟

ت قارب بين الكتابة هذا الكتاب في زمن  ما هو الهدف من قد يسألني البعض: "  

وائف تلك الط"، أهل هو لزرع الكراهية والبغض في قلوب أتباع الطّوائف المسيحي ة"

   ؟. الجواب هو بكلِّ بساطةٍ:اً بعضليَكرهوا بعضهم  وأ، اً بعضعن بعضهم وا ليبتعد

رَ محب ةَ " التّي  المسيح أمام العالم، محب تهُ  ونور   إن  الهدف من كتابتي له هو أن أظُْه 

 سكبها في قلوب المؤمنين الحقيقيّين به فأصبحوا تلقائيّاً يُحبّون الآخرين ويعملون بكلِّ 

لوا إليه بالطّريقة  قواهم جاهدي حيحة   ن لكي يُساعدوهم ليَص   بة منهُ المطلو الص 

الذّي أنار قلوبهم فأعطاهم القدرة على التّميّيز بين  ، ونورهُفقط في الإنجيل والموجودةُ 

لمة الرّوحي ة، وأصبحوا بالتّالي قادرين على  الحقِّ والكذب حتّى في أحلك أوقات الظُّ

ب والخ داعإعلان  الحقّ والحقيقة و  .  "فضح الكَذ 

نا قد وعدنا القارئ العزيز فيه،    ل من هذا الكتاب فسيجد بأن  من يعود إلى الفصل الأو 

ؤيا في سفر ا الموجودةُ  الزّانية بابلُ كي ة هي المرأة بأن نُثْبت له أن  الكنيسة الكاثولي لرُّ

س،   -01 -02فتح الإصحاحات وللتّأكيد على أن  ما نقوله صحيح سنفي الكتاب المقد 

ؤيا، ونرى ما كُت ب فيها عن مَوق ع   08 -01  وإجرام   وسُلطان   وشَخصي ة   من سفر الرُّ

انيةُ  بابلُ  ودَينونة   وثَروة    وسُلطان   وشَخصي ة   مع مَوق ع   ، وسَنُقارنها باختصارٍ الز 

هذا  عظمها في فصول  ن مُ الكاثوليكي ة التّي تكل منا ع الكنيسة   ودينونة   وثَروة   وإجرام  

ة وكاملةً  الكتاب، ولا شك  أن  ما سنجده سَيُبيِّن أن  المَطابقةَ  بينهما وبالتّالي تكون  تام 

   الزّانية. الكنيسة الكاثوليكيَّة هي بابلُ 

بعةُ الزّانية بابلُ  موقعُ  -  ؤوس   : الس     .( جالسة  جبال عليها المرأةُ )بابلُ هي سبعةُ  الرُّ

ري سالكنيسة الكاثوليكيَّة موقعُ    س : يقول العديد من مُفسِّ ؤيا في الكتاب المقد  فر الرُّ

ة  على ( روما التّي بُنيت فيها الكنيسة الكاثوليكي ة كبناءٍ مادي  مدينةَ  ن  إ الفاتيكان( مبني 

 - Palatine - Quirinal - Esquilin - Viminal - Capitolineسبعة  جبال هي : 

Aventine - Gaelian 

انية بابلُ  شخصيَّةُ  -   بعة  ثم جاءَ : الزَّ بعة  الملائكة  الذّين معهم الس  واحد  من الس 

هلم  فأريكَ دينونةَ الزّانية العظيمة... فمضى بي ل م معي قائلاً لي: "جامات، وتك



278 
 

ةٍ، فرأيتُ امرأةً جالسةً على وحشٍ قرمزيٍّ مملوءٍ أسماءَ  بالرّوح    يفٍ تجدإلى بري 

" : . بابلُ وعلى جبهتها مكتوب  واني ورجاسات الأرض". فتعج   العظيمةُ  سر  بتُ أمُّ الز 

باعًظيماً  ر سكّان الأرض  من خمر  لمّا رأيتُها تعجُّ ... وملوك الأرض زنوا معها، وسَك 

في يدها من ذهبٍ  كأس  ومعها شرب جميع الأمم... زناها  ... من خمر  غضب  زناها

ة  رجا ... إذ بسحرك  ضَل ت جميع الأمم. )طبعاً المقصود زناهاساتٍ ونجاسات  مملو 

نى الرّوحي أي تحويل  ر به جميع الأمم هو الزِّ انية وتُسْك  نى الذّي تقوم به بابل الز  بالزِّ

 عبادة  آل هَةٍ غيره(.    إلى  النّاس عن عبادة الله الآب بالرّوح والحقّ 

ةالكنيسة الكاثوليك شخصيَّةُ    : لا نكون يَّ

ن ه بعد كلّ الذّي كتبناه في هذا نكذب إن قلنا إ

م   وَر   الكتاب والمُدَع  قة   والمعلومات   بالصُّ  المُوَث 

التّي تقوم بها  المُزي فة   العبادة   عن تفاصيلَ 

أن ها ب ،الكاثوليكي ة وتُعلِّمها لأتباعها الكنيسةَ 

نى الرّوحي بكلّ  البابلي""هي التّي تُمارس الزِّ

مه لأتباعها من الأمم   ،بعاده  أ
 كما وأن ها تُعلِّ

ل  المُختلفة   والشُّعوب   أيضاً، الذين تَتحم 

وَرة  المُرفَقة(.لهم وهَلاكهم )يَظهر البعض منهم في مسؤولية ضَلا ولا نكون  الصُّ

لاً وبدل أنَكذب أيضاً إن قلُنا إ جاسات والن جاسات لأن ها أو  ب ن ها مَنبع الر  م الر  ن تُقدِّ

فلاً صغير مته ط  اً يحتاج إلى يسوع المسيح للعالَم كالخالق القدير والمُخلِّص الوحيد قد 

مته مسيحاً محدوداً  " التي هي دائماً أعظم منه،ه  "أمِّ  دائماً أن تَحمله وترعاه  كما وقد 

رمدي ة ومخلِّصاً عاجزاً عن تَخليص  النّاس من خطاياهم فارغاً من ألوهيته الأزلي ة الس 

، الأمّ الوثني ة )إن كانت سوداءَ أو بيضاءَ  إلاّ بمساعَدةٍ منها. وثانياً لأن ها مَسْحَنَت الإلهَة

فلٍ أو من دونه(، وعل مت النّاس أن يَت خذوها كأمٍّ لهم من بعد أن أسمتها مريم  مع ط 

أكيد أن يُدعى اسمُها عليها. ن سبةً لمريم أم  يسوع، مع أن  مريم أمُّ يسوع تَرفض بالت  

 اً وثالثاً لأن ها مَسْحَنت الآل هَة الوثني ة وجعلتهم من شُفعائها وقدّيسيها، وأقامت لهم أصنام

كاسرةً الوصي ة الثّانية من وصايا الله العشر، وطَلبت من النّاس أن  ورفاتٍ  وتماثيلَ 

 الإنسانُ  :بين الله والنّاس واحدٌ فيع  إلاّ ش يَطلبوا شفاعتهم أمام الله مع أن ه لا يوجدُ 

 ،الوثنيّ  الأعظم   الحبر   يسوع المسيح. ورابعاً لأن ها وضعت باباواتها في منصب  

لوصاياهم بدلاً من الخضوع لوصايا الله المتعارضة لهم وخضعوا بأن يَ  وأمرت النّاس  

موزَ  ة   مع وصاياهم. وخامساً لأن ها مَسْحَنَت الرُّ ك ت النّاس لتقديسها والت برُّ ودَع الوثني 
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بَرَكةٍ. وسادساً لأن ها مَسْحَنَت  من أي ة   مع أن ها أشياءً خاليةً  ،بها على الطّريقة الوثني ة

تها "أسراراً  الوثني ة   الش عائر   من اً عدد ن ها تحَمل لهم في طَيّاتها "، وقالت للنّاس إوسم 

م عليهم بشيءٍ ولا تفعل بهم شيء. وأخيراً لأن ها  ، لكن تَبي ن أن ها"ن عَماً ومفاعيلَ" لا تُنْع 

نوي ة  ،الوثني ة مَسْحَنَت الأعياد والمهرجانات   عت النّاس على إقامتها بمواعيدها الس  وشج 

 فيها، لكن هم على العكس اختبروا فيها الأفراحَ  الموجودةُ  الغامرة   ليختبروا الأفراحَ 

 لحظة  انتهائها. التّي تَنتهي في العابرة  

ر الذّي يُدعى "الوثني ة المُمَسْحَنَة نَعم هذا هو   رت الكنيسة الذي أسكَ  ،"الخَمر المُسْك 

ةً  ،الكاثوليكي ة سكّان الأرض به وراثة، بالإسم وال "مَسيحيّين"المُسَمّين منهم  خاص 

سببه سكارى لا ن في القناعة والمُمارسة، والذّين أصبحوا ببينما هم في الواقع وثنيّو

لهم إلى الحياة الأبدي ة وبين الت عاليم الكاثوليكي ة  ،يميِّزون بين تعاليم الإنجيل التّي تُوص 

مه الكنيسة  التّي توصلهم إلى الهلاك الأبدي حتماً. نَعم هذا هو الخمر الذّي تُقدِّ

عين لتعاليمها الكاثوليكي ة كل   عيَةً أن   ،يومٍ لأتباعها الخاض  مهُ مُد  لخيرهم الأبدي،  ها تُقدِّ

جلُ هم به، لأن ها تُشب ه بعملها هذبينما هي في الواقع تَقتلَ  سمٍّ  الذّي جَلب قنّينةَ  ا ذاك الر 

" فاكهةٍ  "، وأبدله بمُلصقٍ مكتوب  عليه "عصيرُ عليها مُلصق  مكتوب  عليه "سم  قاتل  

مها للنّاس لكي تَشرب منها، فكان نَصيبَ  ب منها الموتُ  كلِّ  ثم  قد   المُحت م.    من شر 

انية   : هَلم  فأرُيكَ دينونةَ الزّانية بابلُ  سلطانُ  -   المياه الجالسة على  العظيمة   الز 

المياه التّي رأيتَ حيث الزّانية جالسة  هي شعوب  وأمم  وألسنة  الكثيرة... ثم  قال لي: "

   ".لتّي لها مُلك  على ملوك  الأرض...... والمرأة التّي رأيتَ هي المدينة العظيمة ا

: يَعلمَ الجميع الكنيسة الكاثوليكيَّة سلطانُ   

لت منذ أن  الكنيسة الكاثوليكي ة قد عَم  

نشأتها، على الت سيّد دينيّاً باللُّطف والمَحبة 

أحياناً، وأحياناً أخرى بالعنف والقتل، على 

ا شعوبٍ وأممٍ كثيرةٍ ابتداءً من قارة  أوروب

القارات. وبالتّالي فهي  ثم انتقلت إلى بقي ة  

مع  سياسي ةٍ  ومُعاهداتٍ  الآن تَملك تَحالفاتٍ 

ةٍ أكثرَ منه  املوك  ورؤساء  تلك الأمم والشّعوب الذّين يَتعاطون معها كدولةٍ ديني 

ةٍ، ويَهابون سُلطتها وتأثيرها على شُعوبهم سياسيّاً ودينيّاً. وكدليلٍ  على  ككنيسةٍ مسيحي 

نة   فإن   ،أن  الكنيسة الكاثوليكية تجلس على المياه الكثيرة التّي هي أمُم  وشعوب  وألْس 
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الإحصاءات الأخيرة تُشير إلى أن  ت عداد الكاثوليك المُنتشرين في العديد من دَول العالم 

ليار نسمةٍ من تَ  0101لى حوالي وصل إ  عداد البشري ة العام.      م 

: ورأيت المرأة سَكرى من دم  القدّيسينَ ومن دم  شُهداء  الزّانية ابلُ ب إجرامُ  -  

 وقدّيسينَ وجميع  من قُت ل في الأرض. أنبياءٍ  دمُ  ها وُج دَ يسوع،... في

: تَكل منا في فصلٍ سابقٍ عن الكنيسة الكاثوليكيَّة إجرامُ   

 إجرامها وكيف أن ها أبادت بالقتل والت عذيب أثناء محاكمَ 

ليبي ة التّي أطلقتها  ،التّي أقامتها تّفتيش  ال والحروب الص 

د   ،الملايين من المسيحيّين الحقيقيّين الأبرياء أن هم  لمُجر 

كوا بتعاليم الإنجيل. فهل من دليلٍ  عارضوا تعاليمها وتمس 

على أن ها بابل الزّانية القاتلة  ،أعظم من هذا الدّليل

خت أيد مة التّي لط   ؟يها بدم  القدّيسين وشُهداء يسوعوالمُجر 

: والمرأةُ كانت مُتسربلةً بأرجوانٍ الزّانية بابلُ  ثروةُ  -  

 ومعهاوقرمزٍ ومُتحلي ةً بذهبٍ وحجارةٍ كريمةٍ ولؤُلؤٍ 

ة ... بَضائعُ في يدها كأسٌ من ذهبٍ  ها من الذّهب والفض 

والحجر الكريم واللؤّلؤ  والبزِّ والأرجوان  والحَرير 

 الخشب   رمز، وكل  إناءٍ من العاج، وكل  إناءٍ من أثمن  والق  

، وق رفةً وبخوراً وطيباً ولبُاناً والمَرمَر   والحَديد   والنُّحاس  

وخمراً وزيتاً وسميذاً وحنطةً وبهائمَ وخيلاً، ومركباتٍ، 

، وكلّ ما هو مُشْح م  وبهي   ... وأجساداً، ونفوسَ النّاس... وذهب عنك  جَنى شهوة  نفسك 

 استغنوا من وفرة نعيمها.   الأرض   وتجارُ 

د المُطابقة بين الكنيسة الكاثوليكيَّة ثروةُ    نيسة ث روة الكث روة بابل الزّانية وبين : تؤكِّ

عن عدم إمكاني ة  ،. كُنّا قد ذَكرنا في فصلٍ سابقٍ هما واحدةً  ن  الكاثوليكي ة، بأن  الإثنتي

والذّي  منها الذّهبُ  الكاثوليكي ة التّي الكنيسة   نيات  ومقت صيَ أملاكَ أن يُحْ  ،إنسانٍ  أيِّ 

بَت به مذابحها وكلّ ما تَضعه عليها من أوانٍ وصُلبانٍ  الموجودةُ  كميّاتهُ  لكثرة   فيها ذَه 

بت به تيجانَ  ،وشَمْساتٍ  وكؤوسٍ ومباخرَ وشمعداناتٍ   وخواتم   وصُلبان   وأيضاً ذَه 

عتهم باللؤلؤباباواتها  بت به ثيابهم وكَراسيهم الكريم   والحجر   ورص  ، كما وذَه 

قوف بت به الجدران والسُّ ممّا حدا بلاعب كُرة القدم  ،ومَركبات خيلهم، وحتّى أن ها ذه 

ةً إلى الفاتيكان فوجدتُ سَقف الكنيسة مَطلي   الش هير مارادونا أن يقول: " ذَهَبتُ مر 
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للجحيم... بيعوا  اً الكنيسة للفقراء!. تبّ  دعم   بالذّهب والبابا يَخطب فينا عن وجوب  

قف واطعموا الفقراءَ  وَر التّالية الس  المأخوذة من داخل الفاتيكان ". وسندع الصُّ

هب  د ما نقول.والإلماس أيضاً والمملوءَة  بالذ   توكِّ

د الثّيابَ    ثّمين، والعاج ال ، والخَشبَ الثّمن   الغالية   والحريري ة   الأرجواني ة   وأيضا تؤكِّ

م على موائدها،  نَ والمَرمَر الموجودو عام المُقد  فيها، بالاضافة إلى أفخر أنواع الط 

سةَ  الهائلةَ  والأموالَ  عها رجال الإكليروس الكاثوليكي  في المصارف   المُكد  التّي جم 

دةٍ مثل صكوك  على مرِّ العصور بسبب جنى شهوتهم لكسب المال بو سائلَ مُتعدِّ

رُّ مسحة  المرضى"ال ول  التِّجارة   وأعمالَ  غفران  و" س  التّي تقوم بها مع العديد من الدُّ

الزّانية التّي  إلى أن  الكنيسة الكاثوليكي ة هي بابلُ  تؤكِّدمن حول العالم، هذه جميعها 

، والتّي تاجرت بكلِّ أنواع  البضائع التي من بينها نفوس  كلّ ما فيها مُشح م  وبهي 

وَر ال ور التي عرضناها في الفصل السّادس من هذا الكتاب ومعها الصُّ نّاس!. الصُّ

رة في داخل الفاتيكان ورة الواضحة عن هذا الموضوع.     ،التّالية المُصو   تُعطينا الصُّ



282 
 

انية واحتراقها بابلُ  دينونةُ  -   ماء، الزَّ : ثم  بعد هذا رأيتُ ملاكاً آخر نازلاً من الس 

ةٍ بصوتٍ عظيم قائلاً: "سَقطت سَقطت بابل المدينةُ العظيمةُ، وصارت وصَرخ ب شد 

مسكناً لشياطينَ، ومَحرساً لكلِّ روحٍ نَجسٍ، ومَحرساً لكلِّ طائرٍ نَجسٍ وممقوتٍ... 

العظيمةُ ذُك رت أمام الله ليُعطيها كأسَ خمر  سَخَط  غضبه ... وأمّا العشرة قرون  وبابلُ 

لزّانية وسَيجعلونها خَربةً وعُريانةً ويأكلون لحَمها ويُحرقونها )الملوك( سيُبغضون ا

ماء،  بالنّار. لأن  الله وضعَ  في قلوبهم أن يصنعوا رأيهُ... لأن  خطاياها لحقت الس 

، ولستُ أرملةً، ولن أرى  أنا جالسة  في قلبها: " امها... لأن ها تقولُ وتذك ر الله آث ملكة 

، وتَحترقُ زناً. من أجل ذلك في يح  ومٍ واحدٍ ستأتي ضَرباتها: موت  وحزن  وجوع 

، الذّين زَنوا  . وسيبكي ويَنوحُ عليها ملوكُ الأرض  ب الذّي سَيدينها قوي  بالنّار  لأن  الر 

موا معها، حينما يَنظرون دُخان حريقها... ويقولون : "ويل  ويل ! المدينةُ العظيمةُ   وتَنع 

 نٍ وقرمزٍ، والمتحلِّيةُ بذهبٍ وحجرٍ كريمٍ ولؤلؤٍ لأنّه في ساعةٍ ب بَزّ وأرجوا المتسربلةُ 

نىً مثل هذا... واحدةٍ  ب غ  وألقوا تراباً على رؤوسه م، وصرخوا باكين ونائحين...  خَر 

سل القدّيسون والأنبياء، ماء، والرُّ تُها الس  بَت... إفرحي لها أي   لأن ها في ساعةٍ واحدةٍ خر 

ب قد دان ملاك  واحد  قوي  حجراً كرَحًى عظيمةٍ، ورماهُ  "... ورفعَ ها دينونتكملأن  الر 

في ما بعدُ.  ، ولن توجدَ العظيمةُ  المدينةُ  هكذا ب دفعٍ ستُرمى بابلُ  في البحر قائلاً:

، لن يُسمع فيك في  وصوتُ  الضّاربين بالقيثارة  والمُغَنّين والمُزَمِّرين والنّافخين بالبوق 

راجٍ لن يُضيئَ ما بعد... وصوتُ   عريسٍ وعروسٍ، لن يُسمَع فيك  في ما بعد. ونور س 
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ماء قائلاً         :فيك  في ما بعد... وبعد هذا سمعتُ صوتاً عظيماً من جمعٍ كثيرٍ في الس 

، إذ " ب إلهَنا، لأن  أحكامه حق  وعادلة  هلِّلويا، الخلاصُ والمجدُ والكرامةُ والقدرةُ للر 

انيةُ   ".    اها وانتقم لدم  عبيده  من يَدهاالأرضَ ب زن التّي أفسدت   العظيمةُ  قد دان الز 

: هي دينونة  آتية  عليها لا محالةً بحرق ها الكنيسة الكاثوليكيَّة واحتراقها دينونةُ   

ماء وبخراب ها، ماديّاً كبناءٍ حجريّ، ومعنويّاً ككيانٍ بَشريٍّ  ، لأن  خطاياها لحقت بالس 

لُ وتَذك ر الله نَعيمها إلى جحيمٍ إذ ستتغي ر   آثامها. فلذلك وفي ساعةٍ واحدةٍ سيتحو 

 الموجودةُ  التّي تُخفي حقيقتها، وسَتزول عظمتها المُزي فةُ  صورتها الحاضرة البَهي ة

ها عليها، حين يحرقها أعداؤ القائمة   والأعمدة   حاليّاً فيها، وسَتنهار كلّ الأساسات  

س سَيتحق ق بالنّار لأن  الو عد بدينونتها أتى كما قرأنا والمكتوب في الكتاب المقد 

بحذافيره. فلذلك ستحترق الكنيسة الكاثوليكي ة في يوم  الدينونة  العسير وسيكون 

دَد: "احتراقها مُريعاً وفَظيعاً. ويقول ا سول بطرس في هذا الص  ولكن سيأتي كَل صٍّ لر 

بِّ  ماواتُ  ي فيه تزولُ ، الذّفي الليّل، يومُ الر  قةً،  بضجيجٍ، وتَنحلُّ العناصرُ  الس  مُحتر 

. إذاً، وبما أنّ الكنيسة (01:1بط1)التّي فيها والمصنوعاتُ  الأرضُ  ترقُ وتح

ةُ  المصنوعاتُ  ة هي كنيسةُ الكاثوليكي    واللؤلؤ والحديد   والذّهب   ، كالحجر  الأرضي 

ميذ   والخَمر   والعاج   والأرجوان   والحرير   والمرمر   والخشب   ، فإن ها بَخور  وال والس 

سول التّي فيها كما يقول الر   والمصنوعاتُ  حين ستحترق الأرضُ  بالتّالي ستحترق،

عاؤها بأن  باباواتها هم خلفاؤ وَر الت  هُبَطرس، ولن يَرحمها ادِّ قة رفَ وضيحي ة المُ . الصُّ

ةً عمّا سَيحدث لها في يأدناه   ماديّاً ومعنويّاً. وم  احتراقهاتُعطينا صُورةً واقعي 

 ،ولأن ه لا يَسعنا أن نُنهيَ هذا الكتاب بالكلام عن المرأة )الكنيسة( القبيحة والن جسة   

مُحزنٍ  ، بسبب ما يترافق معه من تأثيرٍ القرمزيِّ  على الوحش   الزّانية الجالسة   بابلُ 

حُنا عن الم  عروسُ  )الكنيسة( الجميلة   رأة  على نفوسنا. فلذلك سننتقل إلى كلامٍ يُفَرِّ

 تها، والتّي لم تجلس التّي رأها يوحنّا في سفر  الرّؤيا بطهارتها وقداستها ونقاو المسيحُ 

ياء ، ولم تَضُل  وحشٍ أيِّ على  ب والر  متها  هدي ةٍ  ، بل هَدَتهم إلى أعظم  الأمم بالكَذ  قد 

ماء للبشري ة الهالكة ب يسوع المسيح. وهذا ما ألا وهو مخلِّصها وعَريسها  ،الس  الر 
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لأن  عُرس الخروف قد جاء، وامرأتهُ هي أت نفسها. يوحنّا عنها: "ل قاله الملاكُ 

يَت أن تَلبَس بَزّاً نَقيّاً بَهيّاً هو رات القدّيسين. وقال لي: " وأعُط  اكتب: طوبى تَبرُّ

 .(9-8:09رؤ)" مَدعوّين إلى عشاء  عرس  الخَروفلل

ؤالين الأخيريي  أخيرا أسألك أ   ن، ما هو القرار الذّي ها القارئ العزيز هذين السُّ

عرفتَ الحقيقة الواضحة المُعلَنة في هذا الكتاب؟ وهل  أنستت خ ذه في حياتك من بعد 

ندكَ  الزّانيةُ  ستبقى في بابلُ   وما هي حقيقةُ أعمالها، من تَكون، التّي أصبح معروفاً ع 

؟ الخروف عرس   المَدعوّين إلى عشاء   من كي تكونَ ؟ أم ستتركها لرهاوما هو مصي

ب يسوع لكَ  القرار يعودُ  ، وأرجو من الر 

ر أن تَقبله ربّاً  ،المسيح أن يفتح قلبك لكي تُقرِّ

في  والبكاء   فتنجو من العذاب   ،ومخلِّصّاً لحياتك

 والحياةَ  منه الخلاصَ  النّار الأبدي ة وتنالَ 

 والكرامةَ  لّ المجدَ ك . والذّي له وحدهُالأبدي ة  

ةَ  والقدرةَ  لطانَ  والقو  إلى  والبَرَكةَ  والح كمةَ  والسُّ

 الآبدين.آمين.                أبد  
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